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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناًء وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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بعس ل هه 


الحمدٌلله الذي أنزل كتاباًغيرٌ ذي عِوّج» وأرسل رسولّه بالبيّنات والحُجَج 
والصلاةٌ والسلامٌ علىا لمبعو ث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن والاه 
إلى يوم الدين. 


وبعد: 


5-5 


فإنَّ القرآن كتابٌ الله المنزل ومنهجّه القويم» وهو المعجزةٌ الحُظْمَى والآيةٌ 
الخُبرى إلى يوم الدِينَ» مستمرًا في التحدّي على مر السنين» ومبكّتا بالحجة كلّ 
المعاندين. آنياًمِن أساليبٍ البلاغةٍ بالعَجَبٍ العُجَابء راقياً من ذُْرَى الفصاحة 
مَرْقَى لايُجابء تحدّى العرب في أعظم شيء بَرّعوا به فإنَّ العرب الذين بُعِتَّ 
فيه ال كله كانوا قد بلّخوا يمن الفصاحة والبلاغة وأفانينٍ الكلام الغايةً التي 
ظَنُوا أَنْ ليس بعدّها غاية» فتحدّاهم أوَّلاً أن يأتوا بمثْلهِ فقال: « كَلَأوْصدِيثٍ 


ل 


هه سم 


4 [الطور: 4"]» فلمًّا عَجَروا تحدّاهم بعشر سور فقال: كل مَأنوأيعَشْرٍ سور 
مَتَّلِوء © [هود: الثم الما ظهرَ عَجِزْهم تحدّاهم بمقدار سورة فقال: هنو 
ُورَة من يِفَو © [البقرة: 75] حتى أَعْجرَ عن الإتيان بأقصر سورة منه العربٌ 
الفُصَحاءء وأَفْحَمَ من رام معارضتّه من البلغاء» فأطبق المعاندون على أن طوقٌ 
البشر قاصِرٌ عن الإتيان بمثله. 


6 لم م 

فلا عَجَبَ أنْ تسابَقٌ العلماءً وتسارّع الفضلاء منذ فجر الدعوة إلى خدمته» 
وبيانٍ ما دق من معانيه» وفتح ما اسْتَعْلَقَ من مَبانيه» فأبدعوا في تفسيره الكثير 
من المصنفاتء التي كان بعضّها مطؤّلاتٍِ شِبّْةَ الموسوعات؛ وبعضّها موغلاً 
في الاختصارء ومنها ما أجاد وأفاد لكنْ قد شاب شيءٌ من دَرَنْ الإسرائيليات أو 
دن الأفكار. 

أمّا هذا التفسير الذي بين أيدينا فكان وسطأً بين التفاسير بالتوسّطِ بين 
الول والقضينه يع نفي مكحن تلاك الفكرء وهو م ذلك جامة للقوائدمشتيل 
على الكت والعراثة يما أبتاعية فريس مو لقهمن الزواننه وآرراة ؤتاذ فكر ده 
الفرائد» هذا مع وضوح العبارة» وقوة التَحرير وحُسن الإشارة. 

إن الباحث في سيرورة مؤلّفَه العلّامة الجليل ابنٍ كمال الوزير ليجدٌ 
عنايته الفائقة بتفسير القرآن الكريمء واهتمامّه البالغ ببيان معانيه» والدلالةٍ على 
مواطن الإعجاز فيه» فرسائله الكثيرة قد خصٌ التفسيرٌ بقسط منها كبير» وحتى 
التي ألّْها في مسائل أخرى كالنحو مثلاً تجد جانباً كبيراً منها يتناول ما يتعلق 
بتلك المسألة في الآيات القرآنية. 

والؤلك د رحمه اللا يمك اعنارة من أصكات العدرسة الرمحشرية 
التي كان أساسُها «الكشاف»»؛ وكانت منطلّقاً لحركةٍ هائلةٍ في التأليف والتفسير» 
والتحشية والتعليق والتحرير» وليس تفسيرٌ البيضاويٌ والنّسفيّ» وأبي السّعود 
والآلوسيّ» وغيرهاء ومعها مئاتٌ الحواشي والتعليقات» سوى نتائج هذه 
الجدرمة عدا عن أن أككر مو جاويعة الرمعفرق قوكاة لش نائر بهاذ القسمد 
وإن تفاوتت الدرجات:. فالمتعمّق في «بحر» أبي حيان مثلاً يجد تأثير ١الكشاف»‏ 


سنت اتمنيق 7 
فيه واضحاًء فلا تكاد تمر بصحيفةٍ إلا وتجد فيها ذكراً للزمخشريء إِمّا مُقِرّا أو 
محسّناً أو متعقبا عدا عن كثير مما نقله عنه مختاراً لكن دون تصريح به. 

وقد بين السيوطيٌ رحمه الله مكانة هذا الكتاب فقال: اشتّهر في الآفاق 
اشتهارٌ الشمسء وججهر به في محافل الفضلاء من غير همس. واعتنى 
الأئمةٌ والمحمّقون بالكتابة عليه وتسارّع العلماء والفضلاء في المناقشة 
والمنافية زليه نون ونيد لامع بعاد تيه عن صري الصراجة ومن 

مناقش له فيما أتى به من وجوه الإعراب؛ ومن مُحَشٌ وضّح ونفّح» وتمّم 

ويمّم وفسّر وقرَّره وحجّر وحرّرء وجال وجابء واستشكل وأجابء ومن 
مخرّج لأحاديثه عزا وأسند, وصحّح وانتقد. ومن مختصر لخّص وأوجز 
وكمّل ماأَغُوز”) 

قال: وسيّد المختصرات منه كتاب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي 
ناصر الدّين البيضاوئيء لخّصه فأجاد» وأتى بكلٌّ مستّجاد؛ وماز منه أماكن 
الاعتزال» وطرح مواضع الدسائس وأزال» وحرّر مُهِمَّاتء واستدرك تَتِمّات 
فو كانه شبك لقان وا سكي هَرَ اشتهارٌ الشمس في وسط النهار» وعَكَّفَ عليه 
العاكفون, ولَّهج بذكر محاسنه الواصفونء وذاق طعم دقائقه العارفون» فأكبٌ 
عليه العلماء والفضلاء تدريساً ومطالعة» وبادروا إلى تلقّيه بالقبول رغبةٌ فيه 
تشارعة. ومرّوا عليه طبقةً بعد طبقة» ودرجوا عليه من زمن مصنفه إلى زمن 


مرحنا متمق متسقة ‏ . 


.)4-/8 /١( انظر: «نواهد الابكار؛‎ )١( 
.)17 /١( (؟) المصدر السابق‎ 


8 ا 
فهذان التفسيران قد كانا أساساً لمدرسة في التفسير تعتمد الألفاظٌ 
والتراكيب القرآنية أساساًء وتنطلق منها لبيانٍ مواطن الإعجاز» واستنباط 
المعاني التي لا تظهر إلا لصاحب القريحة الوفّادة» والعقل النيّرء والعلم 
الغزير باللغة والنحو والمعاني وأساليب العرب في الكلام» وقدرسم 
معالم هذه المدرسة العلّامة أي و السعود في خطية اتفسيره»» حيث قسم 
التفاسير إلى قسمين: 
الأول: منهج المتقدّمين الذين اقتصروا على تمهيدٍ المعاني» وتشييدٍ 
المباني» وتبيين المرام؛ وترتيب الأحكام, حَسْبَّما بلغهم من سيد الأنام. 
والثاني: منهج المتأخرين المدققين» الذين رامُوا مع ذلك إظهارٌ مزاياه 
الرائقة» وإبداءَ خفاياه الفائقة؛ ليُعاين الناسٌ دلائلَ إعجازه. ويشاهدوا شواهدَ 
فضله وامتيازه:..» فدوّنوا أسفاراً بارعةء جامعة لفنون المحاسن الرائعة» 
يتضمّن كل منها فوائدَ شريفة تَقَرّ بها عيون الأعيان» وعوائد لطيفةً يتشّف بها 
آذان الأذهان» لاسيما «الكشاف» و«أنوار التنزيل»» المتفرّدان بالشأن الجليل 
والنعت الجميل» إن كله متها قد اعد فضت الكتق أدبا إنتاؤ كانه دراة 
لاجتلاء وجه الإعجاز”"'. 
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وإذا عرف أن للمؤلّي رحمة الله حاشيةٌ على كلّ واحدٍ من التفسيرين 
المذكورّين» ثم توَّج ذلك بتفسيره المبارك هذاء مروراً بعشرات الرسائل التي 
تناولت المعاني القرآنية والملامح الإعجازية» والتي كان من أهم معالمها 


.)4 /١( انظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 


قرت مين 9 
تناولٌ ما جاء في التفسيرين المذكورين» وما جادت به أكنفٌ المحققين من 
أصحاب الحواشي عليهما؛ كالعلامة القزوينيٌ» والسعد التّفتازانيٌ» والسّريفٍ 
الجرجانيٌ» وغيرهمء ومناقشةٌ ما حرّروه وتلوينُه بفكره الوقّاد. مع زيادات 
كثيرة وترجيحاتٍ وردود؛ فعند ذلك يتين حقيقة هذا التفسير ومكانئّه التي 

لكن لا بد هنا من التنبيه على حقيقةٍ مهمّة» وهي أن هذه الطريقة في التفسير 
ليست بديلاً عن التفسير بالمأثور عن النبيّ كَل وأصحابه والتابعين وتابعيهم؛ 
بل هي حاجةٌ لمحها المتأخُرون للعودة بالمسلمين في تعاملهم مع الكتاب 
الكريم إلى العصر الأولء عصر البلاغة والفصاحة» والذين كانوا يفهمون القرآن 
بالفطرة» لكنْ لما توسّعتُ رقعة الإسلام, ودانَ به كثيرٌ من غير العربء واختَلّطً 
الحابل بالتّابل» وامتّرج العربٌُ بالعجّمء وبَعُدَ بالناس العهد. وتغلغلت ألسنة 
العجم والكٌردء حتى صارٌ كثيرٌ مما في الكتاب خارجاً عن المألوف» وأسلُوبةُ 
في البيانٍ غيرٌ مُستَوعَبٍ ولا معروف. رام علماءٌ البيان بيانَ إعجاز هذا القرآن» 
فاخترعوا علمّ البلاغة والمعاني» ليكون أَوْصَلٌّ إلى معرفة التراكيب والمباني» 
وأيْسرٌ لفهم مَن مِن أجل ذاك يعاني» وبها تدرّك وجوه الإعجازء ويزول بفهمها 
كل غموضي أو إلغاز. 

وله درٌ أبي السعود. فقد لخَّص كلّ ما ذكرناه» بكلمة واحدة في قوله الذي 
نقلناه» حيث قال في وصف منهج المتأخرين: (الذين راموا مع ذلك إظهارٌ مزاياه 
الرائقة..)» فانظر إلى قوله: (مع ذلك) وقارنه بقوله قبله في وصف المتقدّمين: 
(الذين اقتصروا على تمهيدٍ المعاني..)» يظهر لك حقيقة ما أوضحناه» وأن 


رصا دب 
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المنهجين كلّ منهما مكمّل للآخر وليس بديلاً عنه» وأن ما أبدعه الأواخرٌ ليس 
إلا متابعةً لما أسّسه الأوائل. 

ولعل من غرائب التقادير أنَّ الذين انبرّوا للقيام بهذه المهمّةء وانتدّبوا 
لتحقيق ذاك المرام؛ فألّفوافي مباحث إعجاز القرآن المصنفات. وأبدّعوا 
في تقعيد علم البلاغة الأمّهاتء كان معظمهم أعجميّ اللنسبء وليس من 
أبناء العرب. 

فمؤسّس علم البلاغة وهو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بِنِ محمد 
مصئف «دلائل الإعجاز و«أسرار البلاغة»» فارسئٌ الأصلء جُرْجانِنٌ الدارى 
وكانت قد تناثرت كتابات الناس في هذا الفن قبله؛ ولكنها على كثرتها لا تعد 
شيئا بجانب ما صنفء فصار يُنسب إليه وحده تأسيسٌ هذا العلم وإقامةٌ بنيانه» 
لما كانت له اليد الطولى في ضبطه ونصب فسطاطه. 

وأمّا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريٌّ جارٌ الله صاحبٌ 
الكشاف» و«أساس البلاغة»» فهو قد ولد برَّمَخْسَرَ من ضواحي خوارزم» 
وتوفي بقصبة خحوارزم؛ وإن كان قد جاور بمكة زمانًاء حتى سمي: جار الله» 
وأصبح هذا الاسم علمًا عليه. 
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وكذا يوسف بن أبي بكر محمدٍ بن علي السكاكيّ الخوارزميّ الحنفي أبو 
يعقوب» صاحب «مفتاح العلوم»» ولد وتوفي بخوارزم. 

ومحمد بن عبد الرحمن القزوينيٌ الشافعيٌ صاحب: «الويضاح في علوم 
البلاغة» والذي يعد من أوفى الكتب في بحوث البلاغة وأوضحها نظام وأسلويًا 


أصله من قزوين» وإن كان مولده بالموصل. 


سات صنق 11 

ولعل ما يفسر هذا الأمر هو أنهم عاينوا أكثر من غيرهم بعد الناس عن فهم 
كتاب الله والعيش في ظلاله كما كان عليه الأولون. 

وثمة ملاحظة أخرى يجب التنبيه عليها قبل الدخول في الكتاب» وهي 
أن بيان النكات البلاغيّة والإشارات الخفيّة في القرآن لم يكن مقتصراً على 
الزمخشري والبيضاويء بل إن كل واحد ممن صنف في هذا الفن قد كان له 
إضافات حسنة تستحق الوقوف عندهاء ومنهم المؤلفٌ رحمه الله الذي أبدع 
الكثير من الاستنباطات التي لم ينتبه إليها الآخرون. كما سيظهر جليًا لمن يُبحر 
في هذا السفر الكريم. 

وهذا الذي ذكرناه هو تمهيدٌ لا بد منه للدخول في التعريف بهذا 
الكتاب المفيد والتفسير الفريدء الذي تعمّق مؤلّفه في كتب البلاغة» كما 
يشهدٌ لذلك رسائله الكثيرة المؤلّفة في هذا الشأن» كما درّس وتفهّم كتب 
التفاسير وخصوصاً «الكشاف» و«البيضاوي» وحواشيهما كما تقدم وسيأتي 
في هذه الدراسة» حتى جادت قريحتّه بهذا التصنيف الماتع» وخطّت يراعٌه 
هذا التفسيرٌ الرائع» وسوف نقوم في هذه المقدّمة بدراسة هذا التفسير من 
خلال الموضوعات التالية: 

أولاً: تأكيد نسبة الكتاب لمؤلفه. 

ثانياً: مصادر نقلت عن هذا التفسير. 

ثالثاً: بيان خصائص هذا التفسير وميزاته التي تميز بها عن غيره من التفاسير. 

رابعاً: بيان منهج المؤلف الذي سلكه في تأليف تفسيره. 


وهذا هو البحث الأهم في هذه المقدمة» ونتناول فيه: 

- مصادره التي اعتّمد عليها وكيفة إفادته منها. وخصوصاً «الكشاف» 
و«تفسير البيضاوي»» ويتضمّن بيانَ أسلوبه في الردود والتعقبات. 

-تفسير القرآن بالقرآن في هذا الكتاب. 

- التفسير بالمأثور فيه. 

-عقيدته وردوده على المذاهب الفاسدة. 

- موقفه من التأويل في المتشابهات. 

منهجه في النحو. 

منهجه في الفقه. 

منهجه في القراءات. 

تعامله مع الإسرائيليات. 

ما جاء فيه من لطائف الإشارات. 

خامساً: المآخذ التي يمكن أن تذكر عليه. 

سادساً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وما يتعلق بها. 

سابعاً: عملنا في الكتاب. 

ثم سأفرد في نهاية الدراسة ترجمة للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. 

ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا في هذا إلى رسم الصورة الحقيقية لهذا 
التفسير وبيان مكانته التي يستحقّها بين التفاسير. 


منت اممنيق 13 

وأسأل الله أن يتقبل عملنا هذاء وأن ينفعنا به وأهل العلم أجمعين؛ ولا 
أنسى أن أقدم شكري الكبير إلى دار اللباب للدراساتٍ وتحقيق التراث والتي 
ساهمٌ فريقها العلمي في نشر هذا الكتاب نسخاً ومقابلةَ وإخراجاء وقامت الدارٌ 
مشكورةً بتوفير الخ الخطيّة لهذا الكتاب: فالله وحده يجزيهم ويثيبهم على 
عي معو لدب تورث العالمين. 
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سو 1+ ا 
14 را لس 
أولا: تأكيد نسبة الكتاب إلى المؤلف 
لاشكٌ في نسبة هذا التفسير للعالّامة ابن كمال باشاء حيث أشار لذلك ونبّه 
عليه كثير ممن ترجمه أو نقل عنه: 
ففي «الشّقائق النعمانية»: وله من التصانيف تفسيرٌ لطيفٌ حسرٌ قريبٌ من 
التّمام؛ وقد اخترمثّه المنيّة ولم يُكمله". 
وذكر العبارة نفسّها الغزَّي في «الكواكب السائرة»". 
وفي «كشف الظنون»: «تفسير ابن كمال باشا» أحمد بن سليمان بن 
كمالء بلغ فيه إلى سورة الصافات» وهو تفسيرٌ لطيف فيه تحقيقات شريفة» 
وتصرّّفات عجيية7". 
وف اكبدرّات الذهب»: العلانة الأوخسن العف النفكانة اصاحة 
اله 0 


د د 


.)7117 انظر: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص:‎ )١( 
.)1١8/1( انظر: «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي‎ )1( 
.)5794/1١( انظر: «كشف الظنون»‎ 

(5) انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد(١١/‏ 7376). 


ا م 15 
انيا مصادر نقلت عن هذا التفسير 

وقد نقل عنه جمع من كبار العلماء» وفي نقولهم زيادة تأكيد في نسبة 
الكتاب للمؤلف. فممن نقل عنه العلامة الآلوسييٌ في روح المعاني» في كثير 
من المواضعء مع التصريح أحياناً بأن النقل من «تفسير ابن كمال باشا»؛ كقوله 
في تفسير قوله تعالى: #وَمَامَلكتَيم نُك سِمَا أََاء هملك 4 [الأحزاب: :]5٠‏ وذكر 
ابن كمال في «تفسيره» لبيان الموصول صفية وجويرية”". 

وكذا نقل عنه الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي المسماة: 
«عناية القاضي وكفاية الراضي»» لكن يلاحظ في نقله عدة أمور: 

منها: أنه لم يعين المؤلف بالاسم ولا تفسيره لكن من الواضح أن النقل من 
التفسيرء هذا مع العلم أنه قد نقل عنه من كتب أخرى وسماه. 

ومنها: أن الغالب في نقله عنه أنه ينقله ليردّه ويدافمَ عن البيضاوي فيما 
ذهب إليه» فمن الأمثلة على ما ذكرناه: 

ما جاء في تفسير قوله تعالى: 9# ذَُلِيَِ مرو الْحَيَه لديا 4 [البقرة: ”1؟] قال 
المؤلف: (وقراءة (زيّن) على البناء للفاعل و(الحياةٌ) بالنصب””" على الإستاد 
المجازيٌ» فإنه تعالى أمهّل المزيّن له فججعل إمهاله تزييناء أوزيّنها حتى استحسّنوها 
وأحبُوهاء ومّن قال: المزيّن في الحقيقةٍ هو الله تعالى إذما من شيء إلا وهو فاعله 
أخطأ في المدّعى وما أصاب في الدليل...). ثم بيّن كلّ واحد منهما. 


.)7"85/51١( انظر: «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»‎ )١( 
(؟) وهى قراءة شاذة كما سيأتى فى مكانه.‎ 


1 1 | م 
غ يفا 
16 سلسلا 1 شا)ع) 
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وهذا الكلام تعة عبن امراك ا ايعاو حال لي ليرد : والمزين 
فى السعنة هو اه شان » ]داهن شيع إلا وهر فاعلةة ويدل عليه دزف (رين) 
على البناء للفاعل. 

وقد نقل الشهاب في الحاشية كلام المؤلف بحرفه تقريباً ثم رده بقوله: 
وهذا كله من عدم التأمل؛ لآن الله تعالى نسب التزيين إلى نفسه في مواضع؛ 
كقوله: ري هلمَسَلَهُم 4 [النمل: 4] وفي مواضعَ إلى الشيطان كقوله: #وَين لَهُمٌ 
َلنَّيطَننُأَعَمْلَهُمَ 4 [الأنفال: 44] وفي مواضع ذكّره غيرٌ مسمّى فاعله كما هناء 
فالتزيين إن كان بمعنى إيجادها وإبداعها ذات زينة كما في قوله تعالى: #إزَيّنًا 
َلتَمَآه الدَنَارِسَةَالْمَكبٍ * [الصافات: 5] فلا شك أن فاعله هو الله عند النحويين 
والمتكلمين» وإن كان بمعنى التحسين بالقول ونحوه من الوسوسة كقوله 
تعالى : الاين لهم في لض وَلَأْغْور يتم # [الحجر: 4] فلا شك أنَّ فاعله عندهما 
الشيطان...) إلى آخر ما قال0". 

ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: لظ لصعكم اكد ورت 
َلْموْتِ أَوالْمَصْلِ وَإِدَالَاتْمتَحونِلَايكا © فقد ذكر المؤلف في تفسيرها كلاماً نقله 0 
من الشهاب والآلوسيء وقد عزاه الآلوسي لبعض الاجلةء وبينما أطال الشهاب 
في تعقبهء اقتصر الآلوسي على القول: (وفيه ما فيه» فتأمل)". 


وإياه أراد الآلوسي بقوله عند تفسير قوله تعالى: # من يُصَرَفْ عَنَهُيَوَمَبِفٍ 


.)598/7( انظر: «حاشية الشهاب»‎ )١( 
.)6؟ع/؟1١( انظر: «حاشية الشهاب» (1/ 16)» و«روح المعاني»‎ )( 


7 3 ارقي 17 
تَكَدْيَحِمَُ 4 [الأنعام: 17]: وقال بعض الكاملين: إن ما في النظم الجليل 
د قوله يَكِِْ: (لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) 


يعني: بالشراء المذكورء وإن اختلاف العنوان يكفي في صحة الترتيب 
واه - 00 


فإن قائل ذلك هو المؤلف قاله عند تفسير الآية المذكورة. 


.)4 ١٠١ه انظر: «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»‎ )١( 


الثاة بيان خصائص هذا التفسير التى تَميّز بها 
عن غيره من التفاسير 

يعد العلامة المؤلّف لهذا التفسير من كبار علماء عصره؛ وقد ألم بجميع 
الفنون وصنّف فيهاء حتى قيل في وصفه: قلَّما يوجد فير من الفنون وليس لابن 
كيال ناش ا ممت 1003 أفدك إلى ذلك اندو المتاخرين الذين قذداطلهوا 
على قسطٍ كبير من التراث الإسلامي العظيم» ودرسوا كلّ ما وصل إليهم من 
تفاسير وأقوالٍ لمن سبقهم من العلماء» هذا مع ما ذكرنا عنه من العناية الفائقة 
بتفسير القرآن الكريم» فجاء هذا التفسير خلاصةً لما أنتجه فكر هذا العلامة» 
فإنه كان من أواخر مؤلفاته» حيث اخترمّته المنية قبل إتمامه كما تقدم؛ فلا شك 
أنه قد اجتمع فيه من الخصائص ما يَندر أن يجتمع في غيره» وقد أشار لهذا 
من ذكروا تفسيره ممن تقدَّم نقلُ كلامهم؛ وسنذكر بعض هذه الخصائص التي 
لمسناها من خلال تحقيق هذا السفر الكريم» فأول هذه الخصائص: 

١‏ -المنهج الذي اعتمده المؤلف وسار عليه في الكتاب كللّه: 

وهو المنهج الذي يعتمد على استيعاب فكر أثمَّةِ النحو وأبحاثِ كتب 
المعاني والدراسات البلاغيّة ثم استعمالٍ ذلك والإفادة منهُ لإبراز خصائص 
التَعبِيرِ القرآنيٌ المعجز وبيانٍ مّعانيه. 

فهو إذاً تفسير يدلّك على مواطن الإعجاز ومعالم البلاغة في كتاب الله 
من خلال الغوص في أعماق المعاني» والبحث في مدلولات الألفاظ. وليس 


.)18“ /1( انظر: «الأعلام»‎ )١( 


مشات حملي و1 


مجرّدَ تفسير يشرح المفردات والجملء وينقل ماجاء فيها من المأثور والأقوال» 
بل يعلّم القارئ لكتاب الله كيف يتفكّرء ويقف عند كل لفظ ويتدبّره ويستنبط من 
كلّ عبارة» باحثاً فيها ومقارناً بين معانيهاء ومنقّراً عند اتحاد الموضوع عن 
سبب الاختلاف بين لفظٍ وآخرء أو بين جملة وقريئتها. 
وبمعئّى آخر هو تفسيرٌ يجعل القارئ لكتاب الله يق رأبعيون الجيل 
الأول» ويفهم المعاني كما فهموهاء ويتدبّر الإشارات والدلالات كما 
تدبّروهاء ويتلمّس عظمة هذا الكتاب كما تلمسوهاء فيعيش في ظلاله 
كما عاشواء ويغوص في أعماقه كما غاصواء ويسترشهد به كما استرسدواء 
فيزداد به إيماناًء وبدينه يقيناًء بعد أن رأى وفهم؛ ولمس وعلم. أعظم 
معجزة أوتيها نبي هذه الأمة. 
ومن الأساليب التي اتّبعها المؤلف للوصول إلى هذا الغرض: التنبية 
على الحكمة من استعمال لفظ دون آخرء أو تقديم لفظ على آخره أو 
الاقتصار على لفظ دون غيره؛ وقد جمع كل ذلك في تفسير قوله تعالى: 
وَمَن يُعَدمِلٌ فسَبِ ل الَهِمِفَتَل أَوَيَقلِبَ 4 [النساء: 14] فمّن منا لم يقرأ هذه الآية 
مئات المرات» ولم يفهم_إن كان قد فهم_من قوله تعالى: #مبَقَتَلأوَيََلِبَ 4 
أكثر من النصر أو الشهادة» لككن انظر ماذكر المؤلف فيهاء حيث قال: (لم 
ا ل ل ا 
له.ولميقل: فيُقَل أو يَقبّل؛ للتنبيه على أنه يستحِقٌ الأجر بالغلبة قُتِلَ أو 
لميُقَلُء وعلى أن حقّه أن لاي تقصد بالذات إلى القجلء بل إلى إعلاء الحقّ 
وإعزاز الدينَء وتقديمٌ الأول للدلالة على أنه أولى وأحقٌ بالأجرء والاقتصارٌ 


عليهما للتنبيه على أن حقٌّ المجاهد أن يثبت في المعركة ولايَفرٌ حتى يُعِرّ 
تفينة التهادة أو الذي والطمووالفلة). 

وقريبٌ من هذا تنبيهه على استعمال لفظٍ الربٌ دون غيره في قوله تعالى: 

َم جَهمموعِظ ةين ريو # [البقرة: ]71٠‏ حيث قال: (وفي عبارة الربٌ إيماءٌ إلى أنه 

تنا تن تيده شيا والاتر دن تعلى كشي كيت ولو رجا رسييو ؟ فلحده 
أن لا يتجاوز في طلب المكسب عن حدٌ الرّخصة). 

وعكسه: '#فَعَالُوأ رَبْنًا رب أَلسَّمنوتٍ وَالَْرْضٍآن تَدَعُوأ من دُونء لها * [الكهف: ]١4‏ 
قال: (لم يقل: (ربًا) لأنَّ جهة توحُده تعالى ألوهيّةٌ لا ربوبيّة). 

ومن محاسن تنبيهاته تنبيهه على الحكمة من النداء ب # يكب ءام # في قصة 
إبليس مع آدمء حيث قال: (لا يخفى على الفطِن ما في هذا التعبير من الإشارة 
إلى أنهم مَظِنَّهَ الافتتان لكونهم ذريةٌ من افتتن). 

ومن ذلك قوله: (قال في صفة الحور: كأئبْنَ بص فون # [الصافات: 
4؛] وفي صفة الولدان : عَممَ )نكن 4 [الواقعة : 7]ء وأشار بذلك إلى 
أن الحو لتحي دوق الولداة» لآن الولو لاتظر لذ انتوق والتيض لهما): 

ومن أحسن الأمثلة على هذا المنهج قولّه في تفسير قوله تعالى: #ومَا أن 
عَلِتِمَبِصَرِذٍ #: (وإيلاءًٌ الضمير حرف النفي لتقوية الحكم وتأكيده» كما في قوله 
تعالى: ظوَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة 4]» وتقديم: #عَلقَءًا» لمحافظة الفاصلة» وزيادة 
الباء في ليمَرِيزٍ # لتأكيد النفي» وتنكيره للتقليل؛ أي: ليس لك علينا شيءٌ من 
جنس العزة). 


مات انين 20 

فكيف استنبط من عبارة مؤلفة من أربع كلمات أربعٌ حكم وتعليلات» 
كد عم عير اهم 3 هذل ودر لافمردية ولاك أن دلك امم 
اليقين بأن كتاب الله هو الكلام المعجز الذي ليس فيه حشوٌ ولا تطويل. 

ومنه قوله: (#الَذِىَ أسْرَئ يَبّدِوء # [الإسراء: ]١‏ الإسراء: سير الليل خاصّة» 
فقوله: اا 4 لقَطع مجاز السير ححفية كما أن قوله: يَطِمَاحيّهِ 4 بعد قوله: 
#ولاطير # [الأنعام: 8"] لقطع مجاز السّير السّريع). 

ومن الاستنباطات من الألفاظ ما جاء في تفسير قوله تعالى: #َِدَاهُم 
بألتَّاهِرَةِ4 [النازعات: ]١4‏ قال: (قَإِدَاهُم : فاجؤوا الحخصول #بَلمَاهِرَة»؛ أي: 
وَجِهِ الأزضء فالعَربٌ تسمي وّجة الأرض من القّلاة: سَاهرةٌ؛ أي: ذاتَ سَهرِ؛ 
أنه يُسهّر فيها ححوفاً؛ وفيه إشارةٌ إلى حصولهم فيها أحياءً). 

وفي تفسير إن تُطِيعْ ًا » [آل عمران: 1٠٠١‏ قال: (والتعبير عن شاسٍ 
ومن أعانه فيه بالفريقٍ يناسبٌ قصدهم إيقاعٌ التفرقة بين جمع المؤمنين). 

وقال في قوله: سبحم م تعَمَتِه ءإخوانا 4 [آل عمران: :]٠١7‏ (أصبح) أصلّه: 
دخلّ في الصباحء ' ثم أَطلِقٌ على الصيرو رة أيّ وقتٍ كانء ففيه باعتبار أصله 
دلالةٌ على خروجهم ون ظلمات الضلالة إلى نو الهداية). 

ومنه: #فَأَوَاعَلَ قَوَمِيَسَحْنُونَ عضا لَهُمْ 4 [الأعراف: 178] قال: (وإنما 
قال: لمم تنبيهاً على غاية حماقتهم؛ حيث عبدوا ما يملكونه). 


وكذا: # وَمَآأَرَسَلَْاف فَرَيَةمَنْن يإ لَالْمَدْنا أَهْلْهَاا لله وَالصََّاء عله مصَبَعُونَ 


210 
22 اس 
50 مدنا مَكَانَ ألسَمَِ أَلَْسَمَةَ 4 [الأعراف: 44 - 40] قال: (لفظة 8 ثم# للدلالة 
على اذاه تلك الخالة ويؤيدهما فى غبارة المكان من الإشعار بالتمكن). 
ومنه: ا كَأتَمَمَنَامتهُمَ 4 [الأعراف: 18] قال: (في عبارة الانتقام دلالة على 


1 
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أنهم أهلكوا بعذاب شديدٍ). 

ومنها لا لم ِبَاتكهَةٌ 4 [يس:57] قال: (عبّر عن كل مايُرزقون فيها 
بالفاكهة؛ للتنبيه على أنّهم مستغئون عن حفظٍ الصحةٍ بالأقوات. بأنّهم 
جردا بتكي نجل فل انيه فك ونا راكلومة على شميل قلات 

ومن ذلك: تنظ كبتك ةدر 4 [يونس: 78] قال: (والعدولٌ عن 
مقتضّى ظاهر السياق- وهو: المكدَّبِينَ إلى #الدديِ4 للتنبيه على أن التكذيبَ 
إنما يستوجبُ نزول العذاب إذا كان بعد الإنذار» فاعتير هذا اللطفت وذّق لطفَ 
هذا الاعتبار). 

ومن استنباطاته الحسنة ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # إِنَالدِنَ توه 
المتيكة كإليى أنشي امك اا مستضْسي م ف لاض الا ألم َك رس لويم 
مايا4 قال: (هذا السؤال والذي سبق يدلان على أنهم ماتوا مسلمين 
ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرةً فإنهم لو ماتوا كافرين لكان التوبيخٌ 
على كفرهم). 

ونحو ذلك: #تَرَدَي هار لْاَمِين (5) عَلْكَلِيِكَ * [الشعراء: 1197 قال: (أقحم 
الفاكدو اتن :ملأت مدل الرسجيبو كيك ولققل أن لمر ل مكدر 


مقات املس 23 
عن الوقالطة و لمعزئكلةو الوضولة لو تنبا لذاهة اكير افظة الموكروالة 
السّمع؛ فافهم هذا السّرَّ الدّقيقَ). 

والأمئلة على هذا كثيرة جدَاء وسيرد الكثير منها في المواضع الأخرى من 
هذا البحث. 

؟ - ومما تميز به هذا التفسير الاختصار والإيجاز اللذين اتسم بهما في 
جميع المسائل التي يتناولها: 

فقد كان واضحاً أن المؤلف قد تعمّد عدم الإطالة في تفسيره هذاء مع أنه 
كل طويل النقّس واسع المعرفة كما يظهر من كتبه ورسائله» لكنه أراد هنا 
التركيز على الموضوع 0 من هذا التفسيرء وهو ما فصّلناه في البند 
السابق» فإن التطويل قد يضيّع الفائدة ويقلّل الاهتمام. 

لاج في سال نحو العا يا في سر لجرالا 
فيهاء ولا يتصدّى للردٌ على فلان» وتفنيدٍ قولٍ فلان» وتحسين قولٍ آحَرَ 
والرجوع إلى أصول المسائل التّحوية وتفريعاتهاء وعرض إشكالاتهاء كما نجد 
قدي «الخدر مشولا وباك كنل ذلك لاريطل ذا دما عن أقر ال وعنيةا 
فيعرضُها بدقّة ووضوح مع الإيجاز غير الميخل : 

وكذا في المسائل الفقهية قد يتعرّض لبعض الآيات التي كانت مداراً 
لاستدلالات الأئمة المجتهدين, أو سبباً لاختلافهم حَسَبٍ استنباطهم؛ ولعل 
من أسباب ذلك التنبية على كون هذه الآية لها موقعٌ كبير في كتب الفقهاء أو 
الرد على استدلال بالآية في غير مكانه» فيَعْض لِمَا استنبطه كل مجتهد منها 


في قالب من الإيجاز وعدم التطويلء ولا يذهب مشْرّقاً ومغرّباً في عرض كل ما 
يتعلق بهاء بل وماله صلة بما يتعلق بهاء وباحثاً في الأحكام الفقهية والاختلافات 
المذهية البعدةعتها والقريية» لمن د أنها ذكرت حكما فقهيًا فعا ولا ناقلة 
ما جادت به كتب التفسير والفقه والأصولء لمجرّد ذكر مسألة فقهيةٍ في الآية» 
كما يلاحظ في «تفسير القرطبي» مثلاً. 

وكذافي المسائل العَقّدية والمذهبية لاا يفعل كما فعل الفخر الرازي 
رحمه الله من عرض الشُّبه والردود مع الإطالة التي تضيّع القارئ؛ فلا 
يدري هل يقرأ تفسيراً أم كتاباً في علم الكلام. 

وحتى المواضيع التي تتعلق بالآية والأقوال التي قيلت فيها ليس معني 
كما فَعل الآلوسيٌ مثلاً بعرضها والاستفاضة فيهاء وفتح حلقةٍ نقاش تذكر فيها 
الأقوال؛ ثم ما قيل عليها من تعقبات. ثم ما جاء في الإجابة على تلك التعقبات» 
ثم الردود على الإجابات» ثم الإيراد على الردود؛ إلى آخر تلك السلسلة» التي 
وإن كان فيها تفصيل للمسألة وإشباع البحث فيها لكنها ليست هي مراد المؤلف» 
بل مراده ما تقدم ذكره مما قد أوضحنا بيانه. 


ع 
َ 
0 


ومن مظاهر الاختصار في هذا الكتاب أنه لا يكثر من ذكر الأعلام أو 
المراجع» مع احتوائه على نسبة كبيرة من كلام من سبّقه من الأعلام, لكنّْ لعله 
- والله أعلم ‏ أراد المبالغة في العناية بغاية الكتتاب التي قدّمناهاء فأهملٌ كل ما 
عدَاها؛ اختصاراً واقتصاراً على بيان الفائدة دون الحاجة إلى بيان القائل» وحتى 
الردوة وتات الكثيرة الي حفل بها الكتاب كغيره من مؤلفاته تج لايُنى 


معاد تصني 25 
فيها بالتفصيلات؛ من ذكر القائل» ثم نقلٍ قوله» ثم ذكر الردَّ عليه» بل يتجه 
مباشرة صوب الردٌ بكلمات مقتضّبة لكنها كافية في أداء الغرضء والأمثلة على 
ما ذكرناه أكثر من تحصى» وسنسوق-إن شاء الله الكثير منها عند بيان طريقته 
في التعامل مع الزمخشري والبيضاوي. 

ولعل من أهم ما تميز به هذا التفسير: أنه تنزه عن متابعة ما تناثر 
في «الكشاف» من دسائس الاعتزال» وبعض الإساءات الناشئة عن شدة 
الاعتداد والاختيالء ولم يققع فيها كما وقع غيره من كبار الأئمة كالبيضاوي 


رحمه الله . 
فمن ذلك قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: عَم أمَهُ عَنل كلم أَدِنتَ 
لَهُمّ 4 [التوبة: 47]: كناية عن الجناية؛ لأن العفو رادف لهاء ومعناها: أخطأت 


فتابعه البيضاوي قائلاً: #عَمَا أََّهُ نلك * كناية عن خطته في الإذن» فإن 
العفو من روادفه. 
ما يَوْهِمٌ العتاب من تعظيم شأنه عليه السلام» والتنبيه على لطف مكانه» ومّن 
لم يتنبّه لذلك قال: إِنَّه كناية عن الجناية» ومعناه: أخطأتٌ وبئس ما فعلْتَ. ثم 
إنه لم يدر أنَّ الإذن المذكور من قَبيل الخطأ في الاجتهاد» فهو مظنّة التّوابِ لا 
العقابء والله تعالى أعلم بالصواب). 

ومعروف عن الزمخشري رده لبعض القراءات المتواترة كقراءة حمزة: 


26 لم ات 
#والأرحام# بالجرء فقال: (والجر على عطف الظاهر على المضمرء وليس 
سديد لأن الغيفيد المتفيل تعصيل كاشمة والعاروالتعرور كشي رز العف 

وقال البيضاوي متابعاً: (وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرورء 
وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة). 

وقد شنع العلماء ومنهم أبو حيان في «البحر المحيط» على الزمخشري 
وغيره ممِّن رد هذه القراءة» مع أنها متواترة» وصحيحة على قول الكوفيين» وهو 
الصحيح في هذه المسألة كما قال أبو حيان. 

وكذافعل المؤلف مثبتاً للقراءة» ومعرّضا في آخر كلامه بالزمخشري» 
فقال: (وقرئ بالجر عطفاً على الضمير المجرورء وما ذهب إليه البصريون 
من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌء والضعف في 
إضماره» يردٌّه هذه القراءةٌ الثابتة بالتواتر» فإنها مما يُحتج به لا مما يُحتج 
عليه. إلا عند من لا اعتماد له على القراءات الثابتة ولا اعتداد لزعمه 
الفاسد). 

كما أنه نزَّه كتابه عمّا وقع فيه البيضاويٌ من ذكر الأحاديث الموضوعة في 
فظل الشور عند نهاية كا سوزة هما بعلن وضع الغلياء: 

وكان للزمخشريّ بالمرصاد في تفسير قوله تعالى: ظأمِيظهِرِيِدَالَولٍ 4 
[الرعد: *8] فقال: (أي: بل أتسمّونهم شركاءً بمجرد ظاهر القول» وإطلاق لفظة 
الشركاء أو الآلهة من غير أن كرون لنالك نع وحفيقة من الألرهة والمشارعة؟ 


كقوله: 0 مَاتَحَيَدُونَ من مُوييهلَا كه سيت شحو ها سر وَء انوكي 4 [يوسف: »]1٠‏ 


مشات تصني 27 
وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها منادٍ على نفسه بلسانٍ طَلْقٍ دَلِقٍ 
أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. ومن زاد على هذا قولّه: 
'#قمَبَاركَ أله أَحْسَنُالْتَلِقِينَ * [المؤمنون: ]١4‏ فقد أتى كله ع ل بها باطل» 
يدن بها من عررعن حلي الانضاق عاط[ ): 

معرّضاً بالزمخشري القائل: وهذا الاحتجاجٌ وأساليبه العجيبة التي ورد 
عليها منادٍ على نفسه بلسان طلقٍ ذلقٍ أنه ليس من كلام البشر لمن عَرف وأنصف 
من نفسهء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وتان الود أبقيا قوت بشن العاسة كي بهن أرادرينا 
باطلاًء لأنه يُعرّض فيها بخلق القرآن. فتَنبّهُ لهاء وما أسرع المُطالمَ لهذا 
الفضل أن يم على لمان وقلبه وس سه وه غافل عا عه زولاهذا 
التنبيه والإيقاظ والله أعلم. 

قات عل ميحراي تنج نول تعالى: وَإِنَأَعِيدُهَابلكَ وَدُرَيَتَهَا 
مِنَاَلشََيِطنَأَليحِيِوٍ # [آل عمران: ] فقال: (وأصل الرجي: :الرمي بالحجارة» وعن 
النبي وَكةِ: «مامن مولوو يول إلا والشيطانٌ يمشة خين يولدٌ فيستهل من مس 
إلا مريم وابتها». 

والتحديث مذكر "5 في الصحيحين» ولا صارفٌ عن ظاهرهء فمّن تردَّد في 
صحته ثم أَوَّلهُ فقد ضلّ وأضلّ). 

وهذا تعريض بالزمخشري الذي تردّد في صحته قائلاً : (اللهأعلم بصحّته)» 
ادي "اولس ليها مريدار لي ارين ة أهل الاعتزال ‏ كما قال أبو 
حيانمنّهماً أهل السنّة بأنهم أهلٌ الحشو. 


28 لم كم 

ومنه عدمٌ إعجابه بما ذهب إليه الزمخشري من تعليق قوله تعالى: 
للعَلْك تَتَعُونَ 4 [البقرة: ١؟]‏ بقوله: إلى حَلَفَحٌ4 وهو الوجه الذي اقتصر 
عليه الزنمخشريء وجعله أبو حيان من روائح الاعتزال. 

وهذا غيضٌ من فيض» وسيأتي له أمثلة كثيرة أخرى إن شاء الله. 

5 - ومن ميزات هذا التفسير أيضاً كثرة الاستنباطات والاجتهادات مما لا 
يوجد في أي كتاب آخر: 

وهذا كثيرٌ جدًّا في هذا الكتاب» وهو نابعٌ من شخصية مؤلفه الموسوعية» 
ومن قوّة عقله وعمق نظره» وسعة علمه وحسن تحريره: 

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: لوَلَامو لات مُسَِمُونَ * 
[آلعمران: ]٠١7‏ قال: أي: (ولا تكودُنٌ على حالٍ سوى الإسلام حينَ الموتٍ؛ 
فالمنهيٌ كونهم على حالٍ غير الإسلام عند موتهم, لا موتّهم. 

ثم قال: هذا ما عندّهم: والذي عندي: هو أن النهيّ المذكورٌ للتحذير عن 
الموت على حالٍ سوى الإسلام؛ والحذرٌ عنه إنما يكونُ بالاحتراز عما يُُضي 
البو فهو بحت على الات اغلى الإطتلام في جم الأزمان على أبلغ وسو 
وعلى هذا لا عدولٌ عن الظاهر» بخلافي ما قالوه). ْ 

وعندتفسير قولهتعالى: # قُلمَنَيَكَلوْسكْم ايل وَاَلتَهَا رامن 4 [الأنبياء: 4١‏ ] 
قال: (قيل: في ذكر اسم #اليَمين 4 تنبيةٌ على أَنْ لا كالئ غيرٌ رحمته العامة» وأنَّ 
اندفاع البأس عن النَّاس لا يكون إلّا بها). 

ثم تعقب ذلك بقوله: (وعندي أنَّ التّبِيه فيه على أن رحمته العامة لا تمنعه 
عن الغضب فلا تغتروا بهاء ولا يخفى أنَّ هذا هو الأنسب للمقام). 


مقا احصنيق 29 

وكثيراً ما يستعمل في عرض رأيه بعد إيراده لقول غيره نحو عبارة: (هذا 
بحسب جليل النظر والذي بحسب دقيقه...)» كما جاء بعد ذكره لمسألةٍ فى 
الحرمة فى الصور المذكورة بالمصاهرة دون النسب...). 


ومنه ماجاء فى تفسيرآية المداينة» حيث قال: (وإنما قال: #بدين ‏ 


لقطع احتمال معنّى آخر فإن المدايّنة قد يراد بها المجازاةٌ وأما تنوعه 
إلى المؤجّل والحالّ فيُعلم من قوله: إإلأب » ومرجمٌ الضمير في «إ 
َآحَتبُوهُ 4 لا يلزمٌ أن يكون مذكوراء بل يكفي أن يكون مفهوماً في ضمن 
الكلام السابق). 

ثم قال: (هذا كله بحسب جليل النظرء والذي بحسّب دقيقه هو أنه لا بد 
من ذكر الدَّين ليتعلّق الجا بهه فإنه لو لم يذكر لمهم تعلّقه بالتدايّن» ولا وجه له 
فإِنَّ المبايعة إلى أجل غيرٌ مشروعة). 


ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: #مالكُم يد مِنَِأْوٍ # [النساء: 
(شيءٍ من جنس العلم فإِلَايْبَاَألطِنَ 4 [النساء: ]١517‏ استثناء منقطع» 
والمعنى: أنهم مستمرٌون على الشكء لكنْ قد يلوح لهم أمارةٌ فيحصل 
فر كم يوون وودره لقنت وفيةا أذ لطلتى فده الخبر امي اسكمزار 
الشك بلا انقطاع). 


ْ 1 اه 2 

30 1 ات 

ثم قال: (هذا ما بحسب جليل النظر» والذي هو بحسّب دقيقه: أن المراد 

من الشك ما يلزمه من الحيرة التي لا محيص لهم عنهاء وعبارةٌ (في) الدالة على 
الثبوت والتقرير إنما تساعد هذا. 


ير 2 سر ساح وس لإ 


ومن أمثلة ذلك أيضا: مأفَاجدُوَهرْتَسْدينَجلْرَة* [النور: 4] قال: (ولا فرق فيه بين 
المدكروالي انثم ومخصيض اانه اصوصن الراقيةة :أو لأن كققية 
كان أغلبَ. 

هذاما قالواء وأنا أقول: أريدَ الأنفسٌ المحصناتء كما فى قوله تعالى: 
#والمخصكنت يِ نَالِنْسَِ # فلا تخصيص). 


ه ومن ذلك كثرة التعقبات والردود على بعض الأئمة كالبيضاوى 
والز محشر ي: 
وله فيه أسلوب حسن,ء وهو أنه يُقتصر على ذكر الردء دون ذكر القائل ودون 


عليه الأمثلة إن شاء الله تعالى. 


وهذا يدل على أنه لم تكن غاية المؤلف في ذلك التشهير أو التجريح, 
بل بان الوجه الصحيح كما يراه هوء مع ما يستلزم ذلك من التعرّض للوجه 
المخالف؟ ليتميز الأمر وتكتهل الصورة؛ لكن دون أيّ تجريح» بل ولا تصريح 
بنسبة المردود لقائل» مما يدل على سلامة النية وطهارة الطويّة) والحرص على 
الإخلاص في الأعمال لتكون مقبولة عند الملك المتعال. 


شاد حملي 31 
” - ومما تميز به هذا التفسير أيضاً أنه نقل لنا كثيراً مما أبدعه مَن تقدّمه من 


العلماء الذين لم تصل إلينا كتبهم, أو لا تزال حبيسة المكتبات تنتظر من يمسح 


فمن ذلك أنه نقل الكثير عن أحد أهم الحواشي على «الكشاف»» وهو 
كتاب: «الكشف على الكشاف» لسراج الدين عمر بن عبد الرحمن القزويني» 
لكنه لم يصرّح به في أيّ موضع من مواضع نقله علماً أنه قد صرّح بالنقل 
عنه في «أربعينياته» وبعضٍ رسائله كرسالته في وضع كاد» ورسالةٍ السينات» 
ورسالةٍ نسبةٍ الجمع؛ وغيرهاء لكنه هنا لم يصرح بذلك أبدا أنّباعاً لمنهجه 
في هذا التفسير من الاقتصار على ذكر الأقوال دون عزو_في الغالب_-سواءٌ 
لهذا الكتاب أو لغيره. 

ولرٌّبّ سائل يسأل: إذا كان المؤلف لم ينسب الكلام» والمصدرٌ غير 
موجود» فكيف عرف أن النقل من هذا المصدر؟ 

فالجواب: أن هذا كان اعتماداً على «روح المعاني» حيث إن الآلوسي 
رحمه الله قد أكثر كالمؤلف من النقل عن المصدر المذكورء لكنه كان في 
الغالب يعيّنه باسمه. وكثيراً ما يتطابق نقله مع نقل المؤلف. ويكون النصٌ 
منقولاً بالحرف عندهماء فبذلك استدللنا على نقل المؤلف عن :ذلك 
المصدرء فمن ذلك ما نقلّه عنه عند تفسير قوله تعالى: # حَدِريت فَبَامًا 
التو تٌوَالْارّسُ لماص ريك [هود: 21٠١1‏ وقوله: لوَمْسي يمدو 4 


ل بخ ةوسا آل 


[الرعد: 1]» وقوله: لوهم دلوف أله 4 [الرعد: »]١‏ وقوله: #وجَمَلُوا 


171 ميو 1 ا 
< >) أن ا“ 
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و ُّ اك عم 


سَمُوَهُمَ #4 [الرعد: *"]» وقوله: #يزعوك فر لحكم ين ذنويكُة 4 
الما وقوله: #تَعدك عم ممْرِكوت 4 [النحل: 7]» وغيرها كثير» وقد 
ل و ل 
بينه وبيسن الآلوسيء وهو_مع الأخذٍ بعين الاعتبار ما قدّمناه من منهجه في 
عتلام تئج اتكلام لقائله ب ييدل على تقلنه فى غير هذه المواضم عدن هذا 
المصدرء كما يدل على نقله عن غيره. والله أعلم. 

ا اليك 0ن بامحرغ كلامج من اهن الكتابية والنين ا 1 
حفل به هذا السفر الكريمء بل هناك الكثير الذي لا يظهر إلا بخوض غماره. 
والتأمل في معانيه وإبداعاته. 

ولننتقل إلى بحث لا يقل أهمية عنه» بل هو من أهم أبحاث هذه المقدمة» 
وهو بيان منهج المؤلف في هذا التفسيرء والأسس التي بني عليها. 


6د 6د 


مشر املق 23 
رابعا: بيان منهج المؤلف الذي سلكه فى تأليف تفسيره 
وسوف نتناول في هذا البحث عذدة موضوعات لعلها ترسم الصورة 

الحقيقية له» وتكونٌ كافيةً في بيان طريقة ة المؤلف التي سلكها في تفسيره هذاء 

فأول المواضيع يع التي نبحثها هو: 

مصادره التى اعتمد عليها وكيفية إفادته منها 
فقد نقل المؤلف عن الجم الغفير من أئمة التفسير واللغة والمعاني فأولهم 

الزمخشري والبيضاوي. ثم عن كثير غيرهم كالزجاج والفراء والماتريدي» 

وأبي علي الفارسي. والراغب والقشيري» وابن عطية والقرطبي» والمرزوقي 

والجرجاني والواحدي, وأبي حيان والنسفي. 
وكلّهم ممن صرّح بالنقل عنهمء إلا أنه كان يَنقل دون تصريح في الغالب» 
وسيكون التفصيل الأكثر في علاقته بالزمخشري والبيضاوي من خلال 

تفسيريهماء وكيفية إفادته منهماء وطريقته في تعقبهما. 
ويمكن تلخيص تأثر المؤلف بهذين التفسيرين بأمرين: اختيارات وتعقبات» 

فهو من جانب ينقل منهما وبلفظهما التفسير والقراءات والأخبار وأسباب النزول» 

ويتابعهما فى كثير من الوجوه الإعرابية وتوجيه القراءات والمعانى القرآنية» ومن 

جانب آخر يُكثر من التعقب عليهما وتخطتتهما إلى درجة أصبح معها ردوذه 


وتعقباته عليهما من أبرز سمات هذا الكتاب: 


فمن الأمور التي تابعهما ة فيها دون النظر إلى ما قاله غيرهما: ما جاء عند 


34 ا 
تفسير قوله تعالى: نظت وَيَعْدُورْقُ 4 [البقرة: 14]» قال في إعرابها: (صفةٌ 
أخرى في محل الجر و(ظلماتٌ) مرفوعٌ بفاعلية الظَّرفِ بالاتّفاق؛ لاعتماده 
عن الموتضوف): 

كذا نقل هذا الاتفاق عن الزمخشري في «الكشاف». وتابعه البيضاوي في 
«تفسيره»» لكن بالبحث فيما قاله العلماء نجد أن القول بالاتفاق هنا قد يكون 
مقتصراً على الزمخشري ومتابعيه» بينما أجاز الكثير من العلماء المعتبّرين 
فيهما الابتداء والخبر» منهم مك بن أبي طالب والعكبري والقرطبيٌ وأبوحيان 
والآلوسئٌ. وإن كان أبو حيان قد استبعده بقوله: ولا حاجة إلى هذا؛ لأنه إذا دار 
الأمربين أن تكون الصفة من قبيل المفرد» وبين أن تكون من قبيل الجملء كان 
الأولى جِعْلّها من قبيل المفرد©. 

ومن الأمثلة أيضاً على متابعته لهما ما جاء في تفسير قوله تعالى: 
# ولو نهر ءَامَنْوأ وها لَمَُوبَةٌ ين عن د أله حَيْرُ # [البقرة: ]٠١‏ حيث نقل 
بالتحرك فول التعيناوي: 3« 2 > عدواف (لنو)» و أصملنة لابوا شرن 
من عند الله خيراً مما شَرٌوا به أنفسهم. فحُذف الفعل وركّب الباقي جملةً 
اسمية ليدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحُحذف المفضّل عليه 
إجلالاً للمفصّل من أن ينسب إليه). 


وفي تفسير #وَلَاتَبََعأْحْطوَتٍ أَلشَيطنِ # [البقرة: 1114 نقل بالحرف قول 


070 /١( و«الإملاء» للعكبري‎ »)8١/١( انظر: لمش إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.)48١ /١( و«روح المعاني»‎ ))7 541 /١( و«البحر المحيط»‎ 0777177 /١( و«تفسير القرطبي»‎ 


ا 35 


الزمخشري: (وقرئ: ##خُظوّتٍ # بضمتين» وضمةٍ وسكون الطاءء» وبفتحتين» 
وفتحة وسكونها. والحَطُوةٌ بالفتح: المرةٌ من الخَطُوء وهو نقلٌ قدم الماشي» 
والخُطّوة بالضم: اسم ما بين قدمي الخاطيء وهما كالقًيْضة والقَبّضة). 

ومثله في النقل عن الزمخشري قوله: (ثم إنه كتى بمجموع قوله: 
#الرَمَتُإِلَ آي 4 [البقرة: 141] عن الجماع, وقد كني عن الجماع في جميع 
القرآن بلفظٍ مستحسّنٍ لا يدل على معنى القبح مراعاةً للأدب_ولا أدب 
كأدب التنزيل ‏ كقوله تعالى: #وَكَدَ أَفْضَبتَضُحكُمَ إِلَ بَعْضِ * [النساء: »]7١‏ 
و ا بَتْرُوهُنَ4 [البقرة: 1417]» أو لْمَسْممْ ينس 4 
[النساء: 47]» د خلس مبِهِنَ # [النساء: 77]» #قأَوحرَكَكُمْ © [البقرة: 177]» امن قَبَلٍ 
أَنْتَمَسُوَهنَ # [البقرة: /79]» لهَمَاأسْحَمَتَعُمُ حَمَتَهُمْ بعتن 4 [النساء: 4 1]» ولا كَفربوهُنَ # 
[البقرة: 7517]» إلاهاهنا فإنه كني عنه بما دل على معنى القبيح استهجاناً 
واسعقباحا هما ارتكوى ولذلك سكاه حيانة): 

والأمئلة على هذا كثيرة لا تحتاج إلى تدليل» ولكن أردنا أن لا نُخَلي 
البحث من بعض الأمثئلة على نقله عن كل منهماء وإنما الذي يُحتاج 
لوقو ذه هوهلا كان فاسع الندل وياةة ار بدي از تمتي شي أندلة 
الزيادة: 

ما جاء في تفسير قوله تعالى: ماود أت كُفَرُوأمِنَ أل الْكِنَب ولا 
َلْْرِِنَ أن يرل عَلِحكُم يِنْ حي رِمَنْرَيَحكُمْ * قال: (مفعول #يَوَدُ 4: ومين # 
الأولى مزيدة للاستغراقء والثانية للابتداء» وفسر الخير بالوحي» والمعنى: 


0 0 ب ا كسا 
36 ]| م 
أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرة). 
وهذا منقول بالحرف من البيضاويء. ثم قال البيضاوي: ولعل المراد به ما 
يعم ذلك. 
وقالالمؤلف:(والوجة تعميجُه للكل؛ لأنه تكرة فى سياق النفى بالواسطة). 
وقد تكون الزيادة خلال الكلام لافي آخره؛ ومن ذلك تفسير قوله 
تعالى: #كَمَاكْيِب عَلَ لذت من قْتِحكُمْ 4 [البقرة: 187] قال: (من الأنبياء عليهم 
السَلام والأمم من لدّنْ آدمَ عليه السلامٌ» يعني: أنه عبادةٌ قديمة ما أَخلَى الله 
تعالى أَمَّةَ من افتراضها عليهم؛ ففيه توكيدٌ للحكم. وترغيبٌ على الفعل» 
لطي علد الفط)2 
وهو من البيضاوي دون قوله: (يعنى: أنه عبادةٌ قديمة ما أَُخَلَى الله تعالى أمّةَ 
من افتراضها عليهم). 
ومن أمثلة التغيير: ماجاء في قوله تعالى: #حَفِظوا عَلَ الصّحلوات « 
[البقرة:78؟] قال: (بالأداء لوقتها والمداومة عليها. والأمرّبهافى تضاعيف 
أحكام الأولاد والأزواج للا يُلهيهم الاشتغالٌ بشأنهم عنها). 
ومثله في البيضاوي الا أنه قال: (... ولعل الأمر بها...)» بزيادة كلمة: 
(لعل). 
الا ا ار اقل 00 5 


اد ادق 37 
وتحعله خلوا عن الأسشنلوي المذ كوو فون ذتتاك انير اقول اا 
9# وأبدلوا ني حو دا هوا آليكاح نمسم ممه وُسْدَامَدفْعو لت أمَوطَمَ # قال: (وتنكير 
الرشد معناه: نوعاً من الرشدء وهو الرشد في التصرف والتجارة: أو: طرفاً 
من الرشد حتى لا يُتنظرٌ إلى تمامه» ونظم الآية: (ِنْ) الشرطيةٌ جواب 
4# المتضمنة معنى الشرطء والجملة غايةٌ الابتلاء» فكأنه قيل: وابتلوا 
اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقِهم دفعٌ أموالهم إليهم بشرط إيناس 
ارش منهم). 

وقال الرمخشري: فإن قلتّ: ما معنى تنكير الرشد؟ قلتٌ: معناه: نوعاً 
من الرشدء وهو الرشد في التصرف والتجارة» أو: طرفاً من الرشد ومخيلة من 
مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد. فإن قلتّ: كيف نظم هذا الكلام؟ قلتّ: 
ما بعد (حَبَّى) إلى دمل نوكم 4 جعل غاية للابتلاءء وهي (حتى) التي 
تقع بعدها الجمل... والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن #إدًا © متضمنة 
معنى الشرطء وفعل الشرط 8بَلَعُواآليَكحَ #. وقوله: #فَإِنَءَ مم مهم وُسَدَا دصو 
لتم أمَوْلَجَ # جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذي هو #إإدًا 
لعا أليكاح 4. فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم. فاستحقاقهم دفع 
أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. 

فانظر كيف غيّر المؤلف رحمه الله واختصر. لكن مع المحافظة على 
اسهد 


ومثله في تفسير قوله تعالى: الت أَودِيَة 4 قال: (وتنكيرها لأن المطر 


يأني على تناوب بين البقاع فتسيل في بعض الأودية دون بعض.ء وكذا 
في الممنّل له ليس كل قلب قابلاً بل بعضٌ منها دون بعضء ليده 4: 
بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار أو: بمقدارها في الصّغر 
لكي ): 

بينما قال الزمخشري: فإن قلتّ: لم نكرت الأودية؟ قلتّ: لأن المطر لا 
يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض. 
فإن قلتَ: فما معنى قوله: #بِمَدَرِمَا 4؟ قلت: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع 
للممطور عليهم غير ضَارٌء ألا ترى إلى قوله: 8أوَأمَ مَْمَمآلنَاسَ © لأنه ضرب 
المطر مثلاً للحق» فوجب أن يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من المضرة؛ ولا 
يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف. 

فغيّر المؤلف في الأسلوب» واختصرء وزاد قولاً في آخر كلامه. 

لكنه في المقابل لا يقل كلها يقوله الزمخشري والبيضاوي. بل 3 
عليهما في كثير جدًا من المواضعء» وهذا ينقلنا إلى عرض طريقته في التعقبات 
والردود» والتي تعدٌ من أبرز السمات في منهج المؤلف كما سيرد في الأمثلة 
الكثيرة التي سنسوقها: 

فمن ذلك ردٌّه على كل من الزمخشري والبيضاوي وشرّاحهما تأويلاتهم 
في آية: مإوَلكِنَّآآرَ مَنْءَامنَ اله َالو الآ وَالْمَكهِحكة وَالْكِنب وَالبَيَنَ * [البقرة: 
فقال: (والمعنى والله أعلم: ولكنًّ البرّ هذه العقائدٌ الصحيحة 
والأعمالُ الصالحةٌ» والوصفٌ كمايُذكر في مُقام الموصوف بلا حذفٍ ولا 


مشنت مني 39 
تجوز بحسب اللفظ كمافي قولك: رجلٌ عَذْلُ فإن التجوّز فيه في الإسناد 
دون المسئد. كذلك يُذكر الموصوفٌ في مام الوصف بلا حذفي ولا تجوّز 
بحسب اللفظ كالذي نحن فيه تنزيلاً للموصوف مَنزلته...). 

ثم قال: (وفي المصير إلى التقدير في مثلٍ هذا المقام تنزيلٌ للكلام عن 
مَنزلته الرّفيعة» وتغييرٌ لصورته البديعة» على أنه إذا قيل: ولكنّ البرّ بر من آمن.. 
إلخ» يفهم منه عدمٌ الاعتبارٍ لبرٌّ مَن قصّر في بعض تلك الأعمال, وإذا قيل: 
ولك ذا البرّ من آمَن.. إلخ» يخرج الكلام عن سَئن الانتظام» وأيضاً لو قُصد 
هذا لكان المناسبٌ أن يقال: ولكنّ البَرّ بفتح الباء». 

ففي هذا رد على الزمخشري في التقديرين المذكورين» وعلى من تابعه 
كالبيضاوي والنسفي وغيرهماء ولا ندري هل غفل هؤلاء الأئمة عن الوجه 
الذي نحاه المؤلف في تفسير الآية» أم عرفوه لكنهم ما اعتبروه؟ 
وعند تفسير قوله تعالى: #مَانَسَمْ ين ءَايَةِأوْدُشها تأت حير مََآأَوَ يفسآ # 
[البقرة: ]1١5‏ قال: (نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد 
عليه السلام يأمر أصحابه بأمرء ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. ففي الآية دلالةٌ 
على جواز النسخ, بل على وقوعه. 

قيل (والقائل البيضاوي): وذلك لأن الأحكام شُرعت والآياتِ نزلت 
لمصالح العباد وتكميلٍ نفوسهم فضلاً من الله تعالى ورحمة» وذلك يَختليف 
باختلافٍ الأعصار والأشخاص؛ كأسباب المعاشء فإنَّ النافع في عصر قد يَضُرٌ 


في غيره). 


1 لا 
1 0 0 
40 بعتي ل 


ثم تعقب القيل المذكور بقوله: (وكأنَ هذا القائلّ غافلٌ عن قوله تعالى: 
هَظلْوِنَ أل عادو أحرَسَا علوم طِيبتٍ لت م 4 [النساء: »]17١‏ أو عن دلالته 
على أن النسخ قد يكون غضباً على قوم. 

ثم إنَّ قوله: وذلك يختلف باختلاف الأعصار... إلخ مبناه الغفولٌ عن أن 
النسخ قد يكون قبل العمل بالمنسوخ). 

وانظر إلى قوله: (لأآلوَصِيّةُ لْولِدَيْوَالأَوِينَ 4 [البقرة: :]10٠١‏ طالوَصِيهُ 
فاعل لكب 04 وتأنيثها ليست بحقيقة فيجوز تذكيرها ‏ ولا حاجة إلى ما 
قيل: وتذكير الفعل للفاصلء أو لأنها بمعنى: أن يوصيّ» ولهذا ذكر ضميرها 
في قوله: صن بَدََهُ4- والعامل في لإإدً4 مدلولٌُ « كيب » لا طالْوَصِيَةٌ #؛ 
عدي يه 

فقوله: (ولا حاجة...) رد على البيضاوي. وقوله: (والعامل...) نقله منه 
بالحرف مععمدا إياة. 


أذ سعط سج سر سر 


وعند تفسير قوله تعالى: ل وَلَاتَاكلوَا موكحم © [البقرة: 184] قال: (تقبِيحٌ 
بيع لِمَا كانوا يتعاطّونه من المنكّر في ذلك مع اطّلاع بعضهم على حالٍ 
بعض» #يالبتطلٍ 4: بالجهة التي ليست مشروعة؛ كما في العقود الفاسدة» 
والأكساب الخبيثة» وأموالٍ الغنيمة قبل القسمة» هذا هو الظاهر من قوله: 
«تولخ 4. 

قيل: أي: ولا تأكلوا بعضّكم مال بعض. ولا يخفى ما فيه من الصَّرف عن 
الظاهر بلا داع إليه). 


مسقنت صنق 41 


وصاحب القيل المذكور هو الزمخشريء وتابعه فيه البيضاوي. 

ومن ناته على البيضاوي قوله في تفسير: وإ كارت رجل يورت 
لد أوأمرأة وَلَم 0 7 1]: في ولواحد العا ا 
ا ا 

والقائل المذكور هو البيضاوي في «تفسيره». 


2 


ومن أجمل الأمثلة على تعقبه للبيضاوي كلامّه عند تفسير قوله تعالى: 
#وَالْكَظِيينَ الْمَيْقَا #* [آل عمران: 175] حيث قال: (ومَن قال في تفسيره ذأي: 
تفسير الكظم, والقائل هو البيضاوي]: الممسكين عليه الكافينَ عن إمضائهِ مع 
القدرة عليه» فلّم يصب في اعتباره القيدٌ الأخيرٌ؛ لأنهٌ غيرٌ لازم في كظم الغيظ» 
ىما ققوم تولاط العالاة من كيل غيطاً رشر فز على إنقانة ماكاله 
قلبَهُ أمنا وإيماناً). 

قلتُ: ومراد المؤلف رحمه الله: أن الكف عن إمضاء الغيظ مع القدرة عليه 
ليس داخلاً في معنى الكظم. بدلالة تقييده به في الحديث. ولو كان منه لَّمَا قيّد 
به» والبيضاوي جعله داخلاً في معنى الكظم. 

اد الحسنة أيضاً قولّه عند تفسير قوله تعالى: #إكالَرِي أتَمَوا 
ِذَا مَتَمْحَ تيف منَالشَّيِطن # [الأعراف: :]70١‏ (إذا نالهم وسوسته. قيل [والقائل 
القامي] كا عطاقت زوز ونا كمولع لله د ا لي" 


سسا جع نه يه و > سلا 
42 1 م 
ثم تعقبه بقوله: (ومبناه الغفول عن دلالة المس). 
سد ا ره 
ا ا 
فإِنَ إحياء الكافر للتعذيب له دون التميّعء فكأنه لم يَمْيَ). 


وفي تفسير قوله تعالى: لأوَيومَحَسرَهُم عا نشول لذن روا نوكسم 
حُمُونَ # [الأنعام: 7؟] قال: (وهذا السؤال ظاهرٌ في غيبة الشركاء؛ وقوله تعالى: 


ع حرو 4 


وَمَائرَك مَعَكهْ سُقَعَء25 4 إلى قوله: #وَصَلَّ عنحكُم َه رَصْمُونَ # [الأنعام: 94] 
نص فيهاء فلا وجه لما قيل: يجوز أن يّحضروا ويشاهدوا ولكنْ لما لم ينتفعوا 
بهم ولم يكن فيهم ما رَجّوا من الشفاعة لهم جُِلوا كأنهم عيب عنهم؛ وهو أبلغ 
في التوبيخ؛ إذ وجودهم أضرٌ من العدم. 

وأما ما قيل: يجوز أن يُحال بينهم وبينها حيتئذ ليتفقّدوها في الساعة التي 
علّقوا بها الرجاء فيها. فيَرِدُ عليه: أنه حينئذ يتكشف الحال عندهم» ويعلمون أنه 
لامنفعة لهم في آلهتهم بل مضرّةء فلا احتمال للتفقّد). 

وكلا القيلين ذكرهما الزمخشري وتابعه عليهما البيضاوي. 


ورد عليهما في تفسير قوله تعالى: ري" 2 سِيِمَنهُمَ # [الأعراف: 5] 
قال: (بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بهاء... وقد دل الباء السببية على أنهم 


مشات اصنيق 43 
يعرفونهم بالأمارات الظاهرة؛ فلا وجه لما قيل: وعرفانُهم ذلك يجوز أن 

وعليهما في تة تفسير قوله تعالى: ##رَيَقَدءَاتسَق مِنَاَلْمُقِ # [يوسف:١١٠]‏ 
الا اس لجا ب اوس ا 
سَمَلَهِ * [يوسف: 01]). 

ومثله: لَِلَايَوْنَكِلنَآس عل لله حَبَة بعَدَ ألرْسُْلٍ © [النساء: 130] قال: (لثلا 
يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظّنا من يسنّة الغفلة» وينّهنا لِمَا يجب 
الانتباه له. ومّن قال: وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم السلام إلى الناس 
ضرورةٌ؛ لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح, والأكثر عن إدراك كلياتها 
- فلم يتنبه لعدم مساعدة الاقتصار على التبشير والإنذار لذلك. فإن الأهم حينئذ 
ذكر بيان الأحكام كما لا يخفى على ذوي الإفهام. 

وصاحب القول المذكور هو البيضاوي. 

وأمّا ما قيل: واسمع غير مسمع مكروهاًء من قولهم: أسمعه فلان. إذا 
شي فيأباه السياق» وكونه على قصد النفاق لا يتحمله السياق لأنهم بقولهم: 
#وَحَصَيْمَا4 أظهروا الخلاف والشقاق). 

وهذا المردود هو قول أجازه الزمخشري وتابعه عليه البيضاوي لكنه زاد 
عليه قصد النفاق. 


5 ا 
ومثل ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #مّمن يَكْمُرَبأَلطَدمُوتٍ * قال: 
(بكلٌ معبودٍ سوى الله. ولا يلزمٌ إطلاق الطاغوت على عزير وعيسى والملائكة 
عليهم السلام؛ لأن عبّادهم ما عبدوهم في الحقيقة» بل عبدوا الشيطان على ما 
يأتي تفصيله في تفسير قوله تعالى: #إنحكُم وما تعبدوبت من دوب ]َه حصَبٌُ 
جَهَئَّمَ # [الأنبياء: 94]). 


ثم قال: (وبهذا التفصيل... كين التخلل فيها قبل : : بالشيطان أو الأصنام؛ أو 
در ال و1" 


وفيه رد على الزمخشري والبيضاويء حيث قال الزمخشري: (فمن اختار 
الكفر بالشيطان أو الأصنام)» وزاد عليها القاضي: (أو كل ما عبد من دون الله 
أو صد عن عبادة الله تعالى)» وهي عينها عبارة المؤلف. 

ومن ردوده عليهما ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَرَسُولاالَ بَْإِسَرءِيلَ 
أن مَدحفِمكُم َايَويّن ريَكُمَ 4 [آل عمران: 49] قال: (وجوّرٌ أن يكون التقديرٌ: 
أونيلت وهو ل)ء و ايحن فيعتة: إذ قن إفنهاة شيئينٍ: القول 
. 


مح 


ويقولٌ: 
ومعمولة 
والمجوّز الزمخشري وتابعه البيضاوي. 
وفي تفسير: : لوَتَنْصِيل كل 4 [يوسف: ]١١١‏ قال: (عبارةٌ «#ِكُلٍ » 
للتكثير والتفخيم لا للإحاطة والتعميم؛ كما في قوله تعالى: #وَأْويت مِن كل 


َْءِ # [النمل: حرف ة وقوله: : محالت بوب حكن تت و4 [الأنعام: )0 ومّن لم 
يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلّق بالدّين» ثم تكلّف في بيانه 


مات اصنيق 45 
عبارة التفصيل لا تتحمّل هذا التأويل. 

وقوله: (ومّن لم يتنبه لهذا..) أراد به البيضاوي. 

وهناك ردود خفيّة مَطويّة في ثنايا الكلام لايُتبّه إليها إلا بالمقارنة والمقابلة» 
وهي أكثر من أن تُحصىء فمن ذلك: 


1 مي هأ 


ماجاء في تفسير: :م« ياممَألد ءَامَبواِدآصَرَبَسْر ف سبي لاه يمأ # [النساء: 5 9] 
قال: (رُوي أنَّ سريّة لرسول الله يلِ غزت أهل فدك؛ فهربوا وبقي مرداسٌ ثقةً 
بإسلامه ه مه ال ا ل 
أسامةٌ رضى الله عنه واستاق غنمه؛ فنزلت). 

ثم قال: (ولا دلالة فيه على صحة إيمان المكرّه» وإِنْ ما رُوي ليس من 
الاجتهاد المعهود فى شىء2). 

ردَّ على البيضاوي فى قوله: وفيه دليل على صحة إيمان المكره» وأن 
المجتهد قد يخطىء وأن خطأه مغتفر. 

وفي تفسير قوله تعالى: #أَنْيكْلَ # [آل عمران: ]17١‏ ذكر سبب النزول» وهو 
أنه فقَدَت قَطيفةٌ حمراءٌ من الغنائم يوم بدر؛ فقالّ ب 9 مَن كان مع النبيّ يَكِ: 
لعلّ رسول الله كَل أحَذّهاء فترَلَتْ. 


ثم عقبه بقوله: (وقائل ذلك مؤمٌ لم يظنّ في ذلك حرجاً). 


1 1 ْ 

46 1 يس 

وهذا رد على الزمخشري والبيضاوي في جعل القائل منافقاً. 

وفي تفسير قوله تعالى: يتاا الدَنَءَامَبُوأ لا تمَريوا الصكؤة وانشر م كرئن 4 
[النساء: 47] قال بعد أن ذكر تفسيرها: (ولا يجوز أن يكون معناه: إلا فى السَّفر؛ 
لأن السفر ليس بم رتحص فيه» والمصيرٌ إلى أن المعنى: إذا لم يجد الماء وتَيمّمَ 
ارتكابٌ لتعسّف ظاهر). 

وفيه رد على البيضاوي القائل: أي: لا تقربوا الصلاة جنباً فى عامة الأحوال 

ومثله في تفسير: #وَأَتمَمْ َيَرَمْسَمَع # قال: (أي: مدعوًا عليك ب: لا 
سمعتَ؛ لصمم أو موت. أو: اسمع غير مُجَابٍ إلى ما تدعو إليه أو: 
اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاه... 

وفي تفسير قوله تعالى: مادا أفَضَحُّم يِْعَرَفَدتٍ # [البقرة: 1194 قال 
في نهاية كلامه: (وليس هنا دليل على وجوب الوقوف فيه). 

وفيه رد على البيضاوي حيث قال: وفيه دليل على وجوب الوقوف 
بها؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالى: # شم 
َفِيصُوأ # . 

وكذافي تفسير قوله تعالى: م#هَديََيَأرشَّدُمِنَ آل * قال: (استئناف تعليليٌ؛ 
فلا وجه لتقدير: ولكن). 


وفيه رد على البيضاوي في قوله: لاف أَلدِينِ» إذ الإكراه في 


مشهت اميق 47 
الحقيقة إلزامٌ الغير فعلاً لايرى فيه خيراً يحمله عليه ولكن هبي الرسّدُ 
مِنَ آل ... 

وكذا في تفسير اَمَف توما الْرّضٍِ 4 [البقرة: 50 1] قال: (بيانٌ وتقريرٌ 
بنفي السَّئّة والنوم؛ لأن الذي يملكهما وما فيهما يحفظّهما وما فيهما بتدبيره» فلا 
يمكن أن ينام وإلا لزالَئًا عن النظام» ولهذا تَرنََبَ على ما قبلّه من غير حرفٍ 
عطفيء ولو كان تقريراً لقيوميته كما قيل لانّحد مع ما قبله في هذه الجهة فكان 
كان ل عله حرق عط 

والكلام رد على ما قاله البيضاوي: مإلَمُمَاقِالسَمْوَتِوَمَافٍ الَْرضِ © تقرير 
لقيومينّه» واحتجاج به على تفرده في الألوهية. 

وقال في تفسير قوله تعالى: مَأحَدَتَهء ألكَنعِقَةٌ بظْلَمهمَ 4 [النساء: :]١6‏ 
(بسبب ظلمهم.؛ وهو تعنتتهم في السؤالء فلا دلالة فيه على استحالة 
المسؤول). 


رد للبيضاوي في قوله: #يظلمهم #: بسبب ظلمهم وهو تعنتهم 
وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليهاء وذلك لا يقتضي 
امتناع الرؤية مطلقاً. 

وكذا في تفسير قوله تعالى: لإ ناوا هدنس موخت ملهَانِضَفٌمَا 
يَرْكَ 4 [النساء: 177] قال: (ارتفع #أنروًا © بمضمر يفسره الظاهر, و ليس لم1 4 
صفة له ولا يجوز أن يكون حالاً عن المستكن في ممَإكَ * لآنه سين غير 


3-3 


مقصود). 


وهو رد على البيضاوي في قوله: للَنَىَ مود #4 صفة له [يغني: ل #اننوًا 4] 
أو حال من المستكن في #إهَاك . 

قلت: ومعنى كون لهك 4 تفسي رأغير مقصود: أنه مفسر للرافع ل #انردًا 4» 
ولذلك فهو غير مقصود. 

وقال في تفسير قوله تعالى: #وَبَادَهْعٌرَيُ 4 [هود: 40]: (أَرِيدَ النداء في 
نفسه» ولا دلالة في عطفي قوله: ا َقَالَ * على تقدير الإرادة؛ فإنة من قبيل 
عطفي المفصّل على المجمّلء بل نقولٌُ: لا وجه لتقديرها؛ لأن الإخباز عنها 
علخ عن قائدة الخبر ولذزمها): 

رد على الزمخشري والبيضاوي؛ إذ الأول قال: فإن قلتٌ: فإذا كان النداء 
هو قوله: #رتٍ #» فكيف عطف ## قَمَالَرَتٍ # على تَادَى * بالفاء؟ قلت: 
أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء قوله: #إِدْتَادى ريه 
دآ حِيكَا # [مريم: "] بغير فاء. 

واختصر كلامه البيضاوي بقوله: #وَتَادَئفحرَيهُ#: وأراد نداءه» بدليل 
عطف قوله: ## فَقَالَرَ إِنَبن مِنْأَهْل © فإنه النداء. 

وكثيراً ما كان يأتي التنبيه على الردود في حواشي النسخ الخطية: 

فمن ذلك قوله: (لأوَمَايَنَمْ تَأُوِيلُه © [آل عمران: /9] الذي يجبٌ أن يُحمَلٌ 
7 

جاء في هامش بعض النسخ الخطية: (من قال: أي: لا يهتدي إلى تأويله» 
فقد ضل؛ لأن الاهتداء لا يجوز إسناده إليه تعالى. منه). وفيه رد بل تشنيع على 
الزمخشري القائل للعبارة المذكورة. 


نات اتمنيق 49 


رسا 0 


وكذا قوله: (#وَمَاكوْنٌ 411 وما يصحٌ لنا #أن تود ك4 وقت «#أن يله 


- 


#+ي و 


َه ريا # [الأعراف: 84] عودناء هذا هو الذي يقتضيه المساقء, وتقدير الخذلان 
من خذلان التقدير). 


جاء في هامش إحدى النسخ: (دس الزمخشري هنا مذهبه الباطل ولم 

والمراد قول الزمخشري: فإن قلتّ: فما معنى قوله: #ومايَكون لنا أن تود 
وآ إلَأنِيسَآكنَهُ 4 والله تعالى متعال أن يشاء ردَّةٌ المؤمنين وعودّهم في الكفر؟ 
قلت: معناه: إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف. لعلمه أنها لا تنفع فينا 
وتكون عبثاً» والعبث قبيح لا يفعله الحكيم. 

وتابعه الييضاوي مختصراً كلامه بقوله: #وَمَايَكُْنٌ 11*: وما يصح لنا #أن 
تَعُود وي لَه أن يلاه رَينًا # خذ لانّنا وارتدادنا. 

وفي تفسير قوله تعالى: #وَإِذِاتَكَإوه ريه كس َتهنََلَإنٍ جَاعِْكَ لايس 
مَامَا4 [البقرة: 4؟1] قال البيضاوي: والإمام اسم لمن يُوْتمٌ به» وإمامته عامة 
مؤبدة» إذ لم يُبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. 

بينما قال المؤلف: (وإمامته عليه السلام مؤبّدةٌ؛ إذ لم يُبعث بعده نبي إلا 
كان مأمورا بانباقة): 

وجرى التنبيه في هوامش النسخ على الحذف الذي أحدثه المؤلف في 
عبارة البيضاوي بالقول: (لم يقل كما قال القاضي: إلا كان من ذريته.. إلخ؛ لأنه 


50 ا 

ومن ذلك قوله: (لفَإنَكَانَ #؛ أي إنْ كان المقتول #من مَوٌوِعَدُوَ لم4 
[النساء: 947]). 

جاء في هوامش بعض النسخ: (مَن زاد على هذا قوله: (المؤمن) فكأنه 
غافل عن قوله تعالى: وَهُوَ مُؤْمٌِ #. منه). 

وهو رد على قول البيضاوي في «تفسيره": أي: فإن كان المؤمن المقتول. 

ومما كثر فيه الردود وجرى التنبيه عليه في هوامش النسخ ما جاء عند 
تفسير قوله تعالى: #وَلَاتَكَمَئَوَأْمَاقصَلَ اَمو بحَصَكُمَ عَلَ بَعضِ * [النساء: ؟] قال 
المؤلف: (نُهوا عن تَمئْي ما فضّل الله به بعضّ الناس على بعض من الجاه 
والمال والعلم» مع قطع النظر عن كونه ذريعةً إلى التحاسد والتباعد؛ لأن ذلك 
التفضيل قسمةٌ من الله تعالى على ما اقتضئه حكمته» فليز هن كل والحد بها قشم 
لهء علماً بأنه هو الذي فيه صلاحه. 

ولايّذَمَبْ عليك أن موجَبَ هذا أن يكون التمئي المذكورٌ منهيًا سواءٌ كان 
مقارناً للطلب أو لم يكن فمّن وق بالتعليل المذكور ثم قال: وأنه تَسَّهّ لحصول 
الشيء له من غير طلب وهو مذموم؛ لأن تَمنيّ ما لم يقدّرْ له معارضةٌ لحكم 
القدر» وتمنيَ ما قدّر له بكسب بطالةٌ وتضبيعٌ حظٌ» وتمني ما قدّر له بغير كسب 
ضائعٌ وباطلٌ7'- لم يكن على بصيرة. 

ثم إن قوله: معارضةٌ لحكم القدرء مبناه الغفولٌ عما بِيّن في موضعه من أنه 
لاحكم للقدرء وإلا يلزمٌ الجبرٌ ويبطل التكليف. 


.)7/7-1/1١/7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


مشت ليق 51 

ثم إن الشقّ الأخير في معرض المنع؛ إذ يحتمل أن يكون ما قدَّر له بغير 
كسب مشروطاً بالتمني فلا يلزم المحذور المذكور). 

لحاس مادا و ور 
وهوكما قال» وهذا نص كلامه : #وَلاتَكَمَتَّوَأْما فصل الله بد دِبَعَصَكُم عل بْقْضٍ 
ال ا ا و 
إلى التحاسد والتعادي, معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له» وأنه تشة... ‏ إلى 
قولهضائمٌ وباطل. 

ونحوه: لد يررَيصُونَ يكم # [النساء: ]14١‏ قال: (يتتظرون تجدد حال 
يكنم ). 

جاء في هامش إحدى النسخ (نافعاً كان أو ضارا ومن قال: وقوعٌ أمر بكم 
فقد خصه بالثاني لأن الوقوع إذا تعدّى بالباء يختص به على ما ذكره الجوهري. 
ولااوجه لتخصيص المذكور. منه). 

قلت: والقائل المشار إليه هو البيضاوي. 

ومن الأمثلة الحسنة أيضاً قول المؤلف: (وَلَن يجعلَأَسَهإلْكفرِنَع لمن 
141 لان ران ننه وجراف الس اا ليوات اك 
فيه لأصحاب الشافعي على فساد شراء الكافر المسلم, ولا للحنفية على حصول 
البينونة بنفس الارتداد). 
ذلك. منه). 


ا ا 
52 1 01 
قلت: فقد قال القاضي: واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم» 
والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد. وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون 
إذا عاد إلى الإيمان قبل مضى العدة. 
ومن ذلك قوله في شرح الكلالة: (وهو في الأصل مصدرٌ بمعنى الكلال» 
فاستعيرت لقرابةٍ لا يقارنّها النسبة). 
جاء في هامش بعض النسخ: (من قال: ليست بالبعضية» لم يصب لأنه 
حينئذ تخرج الأم والجدة من الكفالة. منه). 
بالبعضية: لأنها كالة بالإضافة إليها... 


فانظر إلى هذه الدقة العجيبة عند المؤلف في اختيار الألفاظ» وكيف ينقل 


العبارة بحرفها لكنه يدقق فى كل لفظة فينتقى كلمة يراها هى الأنسب بدل أخرى 
رآها لا تناسب المقام. 


ممعي بار ع را وانز زود ريع لكات كارن لوا 
ففي تفسير قوله تعالى : امريد أن هيك # قال : (وفيه دلالةٌ على أن إرادة الله 
تعالى يصح تعلّقها بالإغواء» وأنَ خلاف مراده تعالى غيرٌ واقع). 

فجاء في هامش إحدى النسخ: (عبارة القاضي: محالء ولا دلالة في الكلام 
المذكور على الاستحالة» منه). 

وعبارة القاضي: (.. وأن خلاف مراده محال)» فوضع المؤلف كلمة (غير 
واقع) بدل كلمة: (محال) للتعليل المذكور في الهامش. 


مسقنت مني 53 


سه جه ره 


وَأَعْرْقنَاءَالَ وَعَوَنَوَأَنشّرٌ تنروت # قال: (رُوي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام 
أن يسري ببني إسرائيل» فأتّبعهم فرعون وجنوده مشرقين» فلما تتراءى 
الجمعان وهم على شاطئ البحر أوحى الله تعالى: أن أَصْرِبِيْحصَاكَ البْحَرَ # 
[الشعراء: 177 فضرب فظهر فيه اثنا عشر طريقاً ياببساًء فسلكوها حتى جاوّزوا 
البحر, ثم وصل إليه فرعونُ ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم 
وأغرقهم أجمعين). 

فجاء في هامش إحدى النسخ: (فيه رد للقاضي في قوله: وصادفوهم 
في شاطئ البحر). وفي هامش أخرى: (فيه رد للقاضي في قوله: فصبحهم). 
وعبارة البيضاوي: (فصبحهم فرعون وجنوده. وصادفوهم على شاطئ 
البحر). 

ومن أمثلة هذا النهج أيضاًما جاء عند تفسير : #تُمَ و وَكُركَاكَسَيَتٌ 4 
[البقرة: ]18١‏ قال: (كانّ الظاهرٌ أن يقالٌ: يرن ما كسب؛ ليتَصِلٌ بقوله: #يأتِ 
يِمَاعَلَّ 4 لفظأء وإنما عدَّلّ عنة...) 

فعند كلمة: (كان الظاهر) جاء في هامش بعض النسخ: (عبارة القاضي: 
وكان اللائق» ولا يخفى أنها ليست لائقة لمقامها. منه). 

ومن ذلك قوله: (والواو في قوله: #وَلوَكانَمِنَعِنرَِيرالَه 4 [النساء: 87] 
للحالء وغيرٌ الله ينتظِمٌ الجن والملّك... #وَجَدُوفِهِأُخْكَمْاكَيْرًا # من 
جهة فصاحة اللفظ وبلاغةٍ النَْلُم وصحةٍ المعنى؛ لأن الخطيب الفصيح 


54 ا 
البليغ إذااكثّر كلامه اختلّ نظامه؛ واختلفت أقسامُهء خصوصاً إذا تطاولت 
في تفاريق كلامه أيامّه؛ لنقصان قدرة غير خالق القوى والقّدَر). 

فجاء في هامش بعض النسخ: (من قال: لنقصان القوة البشرية» لم يدر أنه 
ل يكفي في تمام التقرير على ما نبهت عليه. منه). 

والقائل المذكور هو البيضاوي. 

وإن مَن يعرف أسلوب المؤلف وينقّب في ثنايا كلامه يجد أن الكتاب قد 
امتلا بالردود والتعقبات_كالتي مرت ونحوها_كما هو شأن كتاباته كلهاء فهو 
أبعد ما يكون عن التسليم لأحد مهما كانت مكائته العلمية؛ ولعله من هنا تست 
كتابات تلك المكاتة؛ وهو كوتة ليس مُجرد اقل بل محِققٌ باحث دابه عمال 
الفكر والعقل» والبحثٌ عن مواضع النظر في كلام السابقين. 

د 26 
تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كمال باشا 

لقد عُني العلماء بتفسير القرآن بالقرآن عنايةٌ كبيرة» حتى عَدُوه أصمَّّ طرق 
التفسير» كما قال بعضهم: إن أصح الطرق في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» 
فما أَجْمِلَ في مكان فإنه قد قُسّرَ في موضع آخره وما اتُصِر من مكان فقد بُسِعطً 
ني موضع آخر. 

لكن ينبغي التنبيه هنا على أن تفسير القرآن بالقرآن_فيما عدا ما فسره النبيّ 
َك من ذلك هو نوعٌ من أنواع التفسير بالرأي» فإنَّ عملية التفسير المعتهدةً 
على الفهم والاجتهاد بين الآيتين» والحكمَ بأن إحداهما مبيّنة للأخرى» أو 


ملم مني 55 
مفصّلةٌ لمجمّلهاء أو مطلقةٌ لمقيّدهاء أو ناسخةٌ لحكمهاء إنما هو من قبيل 
القسيونا لراقه: 

وثمة أمرٌ آخر لا بد من التنبيه عليه أيضاًء أن تفسير القرآن بالقرآن عن طريق 
الاجتهاد قد يدخله الاختلاف؛ لِمّا جبل عليه البشر من اختلاف العقولء فالآية 
التي يجتهد عالم في تفسيرها بآية أخرى قد يجتهد غيره فيفسرها بغيرهاء كما 
أنه ليس كل مَن حمل آيةٌ على أخرى يُقبل قوله بحجةٍ أنه من تفسير القرآن 
بالقرآن» فإن هذا الأسلوب قد يستعمله أحيانا أهل البدع لتقرير بدعتهم؛ كما 
فسر بعض المعتزلة قوله تعالى: بج مض (00)إلَريَنارَة4 [القيامة: 78-377] 
بأنها تنتظر واب ربهاء وينفون رؤية الباري» ويستشهدون لذلك بقوله تعالى: 
«لَامدَرك بص دُوَهْيْدركُ الأْصر 4 [الأنعام: 1٠0٠‏ ولولا قولهم بعدم رؤية 


الباري لما حملوا هذه الآية على تلك. 


وبالعودة إلى هذا التفسير الذي بين أيدينا نجد أن لتفسير القرآن بالقرآن 
كنهذ العلاسة تقية خاضنت وامكلو] سمي ا فلتين اسلو مشتغبرا على 
تفسير الآية بآية أخرى أو آيات. ولا منحصراًفي بيان الرابط بينهماء لكنه 
يذهب إلى أبعد من هذاء حيث يجعل الآيات مكمّلة لبعضهاء وكأنها 
بمجموعها موضوعٌ واحدء بحيث تؤدّي كل آي جزءاً من الغرض» ليتكامل 
باجتماعها الموضوع: 

فمن ذلك قوله: (#يومتَتََدُعكأَلِْنَتُّهُمَ # [النور: 14] هذا في حقٌ القَدّفة 
وقوله تعالى: #أليوْءَتخْيِمعَكَ أَفوْهِهِمْ 4 الآبية [يس:10] في حقٌّ المشركين» 


| 
56 ا 
فلا منافاة» #وَدِيْ وأَيْملهُم يمَاكانوأيسَمَنونَ 4 يعترفون بها بإنطاق الله تعالى» على 
ما نطق به قوله تعالى: ##دَالُوا أَنطمَنا أَمَمارىَانطىَظلّسَيْءٍ 4 [فصلت: ]١١‏ بغير 
اختيارهم على مادل عليه قولهم: لم مهد عَنَا4 [فصلت: ١"]وفي‏ ذلك 

مزيد تهويلٍ العذاب. 
فانظر إلى هذا الجمع العجيب والدمج الغريب» والذي لا تجده عند غير 

هذا العلامة. 


ومن ذلك قوله: (ظقَئَادَاتَا مير 4 بالأكل من ثمرتهاء دلّ هذا على أن 
المراد من الأكل فى قوله تعالى: # تَأحكلا ينها © [طه: ]١‏ بدايتّه» كما دلَّ هو 
على أن المراد من الذوق هنا نهايئه» فالقرآن يفسّر بعضه بعضاً). 

ومن أمثلة عنايته بتفسير القرآن بالقرآن قوله: (لإإنَأناِلَامذِيرُ ومَثِيِرُ : إلاعبد 
م 7 ا 7 بوافصة 2 هوت 2 5 4 3 ٠.‏ 
أرسلت بشيرا ونذيرا «لْمَوَرِ يُؤْمِمُونَ © [الأنعام: 44] متعلق بالبشير» ومتعلق النذير 

وبعدها: (لهْوَارّى حَلَقَكْ ين نفس وحِدَوَ # هو آدم لوَجَعَلَ ِنْهَا # [الأعراف: 
5 من جنسها؛ لقوله: #ججكلٌ لَكُم مِنَأنف'«ِْ روجا 4 [النحل: 077]). 

ومنه قوله: (#وهدى وَرَحَمَة وشّرئ #: بشارة #لِلْمسْلِمِينَ 4 [النحل: 69] متعلّق 
ب #وشرئ 4» ومن حيث المعنى متعلق ب لوَهْدَىوَيَسَمَةٌ 4 أيضًا؛ لقوله تعالى: 

ا 0006 ل جر سج ساس عه 


03 هك ب جك . 2 
هابص ]رمن ربكم هدى ورحمة ل و مؤْممُونَ 4 [الأعراف: 707]). 


وتجده أحياناً يربط بين الآيتين من خلال اختيار وجه في الأولى 


مشانت مني 57 


استدلالاً بما في الثانية» ومن أجمل الأمثلة عليه ما جاء عند تفسير قوله 

تعالى: «وَالر د هك رْو كات رَيَهِرْلَرْجَخِرُعلتهَاصُمَوَعْمَيَانًا © [الفرقان: +/1] 

ارعس ني ري ارا كالمو لسوتي 

يعني: أنه إذا ذكّروا بها حَرُوا جد بكي سامعينٌ بآذانٍ واعية» مُبصرين 

عجر واع ولقنا أ درو عادر زر انه لالع سن الاو دليله: 

1 2-2 أسْجَدَاوَيَكيًا # [مريم: 58] فإن القرآن 
يُفسّر بعضه بعضاً). 

انظ إل زوفة الأمساطةه عمال الامددلال رحس الاسنيان: 


5-2 


وأحياناً يكون الأمرعلى عكس الطريقة السابقة» يعني يرد على قول في آية 
ولنتدسيدلالة انه أخرس: 

فمن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: لوأل مَراَلْمَكنَ © [آل عمران: 4 0] 
حيث قال المؤلف: (قيل: وإسناد المكر إلى الله تعالى للمزاوجة والمشاكلة» 
ولا يجوز إطلاقها عليه تعالى ابتداء؛ لِمّا فيه من إيهام الذَّمء وكأن هذا القائل 
غافل عن قوله تعالى: #أَفَأمِنْوامحكرائَه ْمَك رَسَهإِلَالْقوْمالْكَيِرُونَ # 
[الأعراف: 919]). 

وأكثر ما يكون هذا فى القصص القرانية: 

ومن أمثلة ذلك ماجاء في آخر تفسير قصة آدم في سورة البقرة» حيث قال: 
(وأمّا ما قيل: إنه أخطأ فى اجتهاده. حيث ظنَّ أن الإشارة إلى عين تلك الشجرة 
فأكل غيرها من ذلك النوع» وكان الإشارةٌ إلى النوع» فمردودٌ بقوله: #مَاتسَكْنَا 


م 
58 )ع تا مه ضما بها يوه 


و له م 


عَنَّهَذوالفَجَرَةِ © الآيةَ [الأعراف: ١٠]؛‏ لأنه صريح في أنه كان الإزلال في 
ارم 

ومن الأمثلة الحسنة عليه ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #اسَجُدُواادَم # 
[البقرة: 5-4] حيث قال: (وكونٌ السجود لله تعالى على أن يكون آدمٌ عليه السلام 
قبلةَ يَردّه قوله تعالى نقلاً عن إبليس: #قَالَ ءَأسْجُدُلِمَنَمَلَدْتَ طِيِمًا © [الإسراء: 31] 
لآن الاعتراض بكونه طيئاً إنما يتّجه أنْ لو كان مسجوداً حقيقة لا قبلةً للسجدة 
كالكعبة شد فها الله تعالى). 

وفي تفسير رهما أَلتَِّطنُعَنهَا 4 [البقرة: 15 أورد قيلاً وردّه بالطريقة 
نفسها فقال: (وقيل: قام عند الباب فناداهما. ويرذة اقولة تعالل د نا 
َلشَّيَطنٌ © [الأعراف: 7١‏ لأن الوسوسة لا تُجامِع النداء). 

ثم قيلاً ثانيا فقال: (وقيل: أرسل بعضّ أتباعه فأزلّهما. ورجّح هذا الوجة 
بأنهما يَعْرفانه» ويَعْرفان ما عنده من العداوة والحسدء فيستحيل في العادة أن 
يقبّلا قوله). 

قال: (ويردّه قولّه تعالى: آلأَتبكُْمَا4 إلى قوله: إِدَالميطنَلحَدءٌ 
مين [الأعراف: 77] لأنه صريحٌ في مباشّرة الشيطان للإزلال. والله أعلم 

بحقيقة الحال). 

وعند تفسير: #وَأضْمُمٌ يدَكَإِلَجَنَاِكَ # [طه: ؟؟] قال: (قيل: والمراد: إلى 
جنبك تحت العَضٌدء دل على ذلك قوله: #تَعرْيَ *. ويردّه قوله تعالى: # وَأَديِلُ 
دكن بتكي © [النمل: ]1١‏ لأنّه صريحٌ في أنَّ المراد الدّخول في الجيب 
والخروج منه). 


مشت حملي 59 
وقال في تة تفسير قوله تعالى : (أوَمَآأكرَسْسَنَاعَيّهِينَليَخرٍ #[طه: ”17]: من تعلّمه.. 
وقيل: من العمل به في معارضة المعجزة؛ لِمّا روي أنْهم قالوا لفرعون: أرنا 
موي اقكاء قاد + توسوووه تند سم ععياة تقالو :ما نذا يسدر لآن الشاس. 
إذاانام بطل سحرّه فأبى إِلّا أن يعارضوه. 
ويردٌّه قوله تعالى: # أبِنَ لَنَا دجا نكن كنُ ألعَليِينَ * [الشعراء: »]4١‏ فَإِنَّه ظاهر 


دسج بو 


فى الرّضاء وقوله تعالى: # وَفَالوا بعر وَعوْنَ إن لحَنَالْمَُنَ 4 [الشعراء: 44]» فإِنْ 


الظاهر منه عدم علمهم بشأن موسى عليه السلام). 

ومئِلّه في رد بعض الأخبار الواردة في تفسير آيَةٍ بدلالةٍ آيةٍ أخرى 
ماجاء عند تفسير قوله تعالى: #نودَىَيْمُومَى00 إن أَتَأْرَيَّ © [طه: ١1-؟1١]‏ 
قال: (قيل: لَمَّانُودِيَ: #يمُوسق4» قال: مَنَ المتكلّم؟ فقال الله تعالى جِلَّتْ 
عظمّه: لأَتَريّكَ 4 فوسوس إليه النّيطان: لعلّك تسمع كلام الشَِّيطان» 
فقال: أنا عرفْتٌ أنه كلام الله تعالى بأني أسمعه من جميع الجهات؛ وأسمعه 
بجميع أعضائي). 

ثم تعقبه بقوله: (قوله: أسمعه من جميع الجهات. يرد قوله تعالى: 


اليس 4 [مريم: 57]؛ فإنّه صريح في سماعه الثّداء من 


2 


#وتديسه منجَانب! 
جهة واحدق لمن جميع الجهات). 


والخبر المذكور أورده البيضاوي وغمز فيه الآلوسي بقوله: في صحة 


يا 

60 يم اس 
ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: تي تبعهم وَعَو نودو 4 قال: (وأمًا 

ما قيل: بويد والقسن: تدهم تزكرة جترت فميناه الغفول عن قوله 
تعالى: 9# ا عفر وَعَوْنُ وَحُنُودم # [يونض: ثم إِنَّ فيه يهام عدم اتا فرعون 


بنفسه). 


ومن ردٌّ الأقوال بالآيات أيضاً: #وَأَوْجَسَ يِنبْمخِيمَة* قال: (قيلَ: (أوجسٌ) 
معي ايم ويردٌّه قولّه تعالى في سورة الحجر: #قَال ناسح وحِلُونَ # 
[الحجر: .]0١7‏ 
وأحيانا يستعمل الأسلوبين» أعنى إثبات قول وإبطال آخر بدلالة آياتٍ 
أخر: 
ومن أمثلته قوله: (إمََوَْمَا لم162 خْرجْنَابو- #؟ أي: بالماء لأنه نهأقرب 
لفظاً ومعتّىء لا إلى البلد على أن الباء للظرفية؛ لقوله: من ككل التّمررتِ 


ذه 


حر 


فإن جميع أنواعها لاايخرج في البلد, وقوله : # وَهْوَ الى أَنَرَلْمِنَ ألسَّمَكِ مه 
201 يباتك شَىّ # [الأنعام: 4 صريح في المعنى الأول» والقرآن يفسر 
وفيه رد خفي على البيضاوي في تجويزه عود الضمير إلى البلد. حيث قال: 
#مَأَرََمَا هلم 4 بالبلد أو بالسحاب أو بالسّوق أو بالريح» وكذلك: حجنا 
وفي تفسير: أ دَالَارَبَإِتَاحَافُ أنِيَفرْطَ دنآ قال: (أي: نخاف أن يَعْجَل 
علينا بما يحول بيننا وبين إتمام الدَّعوة وإظهار المعجزة...) 


مشت احصليق 61 

ثم قال: (وإنَّما قلنا: (بما يحول»» ولم نقل: (بالعقوبة) كما قيل؛ لأنّه مردود 
بقوله: #سَسَسُدُ عَصُدَكَ ميك وَكجَمل لكا سُلطننا َلايَصِ لون إِلدَكُمَا 4 [القصص: 0*]» 
دإنهه كور قبل قولوجا هذا بدلالة قو «#ركثة قو وقد ل على انها مسطوطان 
من عقوبته). 

والأمثلة على هذا كثيرة لا تنتهى» ولكن ما ذكرناه كافٍ فى بيان المراد. 
والتعريف بسعةٍ علم المؤلف. وقوةٍ عقله. وأسلوبه الفريد في جمع الآيات 
والربط فيما بينها. 


عن 
التفسير بالمأثور عند ابن كمال باشا 


ونعني به: كلّ ماجاء عن النبي يكل والصحابة والتابعين من تفسير 
للقرآن. وقد رسم ابن تيمية معالم التفسير بالمأثور فقال بعد أن ذكر أن 
أصح الطرق في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن: فإن أعياك ذلك فعليك 
بالسنّةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبوعبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله يك فهو مما قَِمَه من 
القرآن» قال الله تعالى: إَارَلدَليَكَ الكت ب بلحي إِعَحَيْبَينَا وكام 
وَلَاتَكْن لِنَمَِينَخَصِيمًا 4 [النساء: 01٠١5‏ وقال تعالى: #وَأَرَلَيكَااركَرَ لين 


للنّاس ما تر[ لَه عله سروت 7 [النحل: 1 وقال تعالى: 2 وَمَا ْنَا عَلِيَكَ 


الكت ب إِلَالِسْبَينَ شم اذى اختلفوأ فِدٌ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لْمَوْرِ يُؤمِتُوت * [النحل: 14]» 


ا 
62 1 ات 
ولهذا قال رسول الله عَكِةِ: «ألا إن أود تيت القرآن ومثله معه)”' يعني السنة. 
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآنء لا أنها تتلى كما يتلى... 
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» فإن لم تجده فمن السنة... وحيتئذ» 
إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» 
فإنهم أدرى بذلك؛ لِمَا شاهدوه من القرآن» والأحوالٍ التي اختصّوا بهاء ولِمًا 
لهم من الفهم اتام والعلم الصحيح. والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم 
وكبراؤهمء كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين, والأئمة المهديين؛ مثل عبد الله 
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولافي السنة» ولا وجدته عن الصحابة» فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؛ فإنه كان آية 
فى الت 
ولكن لا بد هنا من التنويه على أمر هام» وهو: أن السنة بالنسبة إلى القرآن 
فالأول: هو ما روي عن النبي يَكِةِ من تفسير لبعض الآيات بعينهاء كقوله: 
«إنَّ في الجنّةَ لشجرةً ب يسيرٌ الرّاكبُ في ظِلَّها معد سن واقرءوا إِنْ شِنّْم #«وَظلٍ 


2020 رواه أبو داود (54 570) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. 
(0) انظر: «مقدمة فى أصول التفسير) (ص: 5-79 5). 


مقات تليق 63 
ُو [الواقعة: 270]70» وكحديث أنس أن النبي كك قرأ الات الور 
((0) مَصَلِ لرَيَكَ وأ ررك سَاِِكَلكَ هُوَا لبر # [الكوثر: ؟] َ فال: تدر ون 
ما الكوثرٌ؟» فقّلنا الله ورسولّه أعلمٌ» قال: « فإنَّهِ نهرٌ وعَدنيه ربّي عزَّ وجلء عليه 
ع ا 0 

ولو كان من تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن هذا نقلي وذاك يدخله الاجتهاد كما 
قدمنا: 


وأما الثاني: فهو السئن القولية والفعلية الواردة عن النبي كك والتي هي 
بتجدالها تقسير القرآة وبين لذ لك تعلمها بالآيات عام غيرٌ مباشر» وربطّها 
بها يكون عن طريق الاجتهاد. مثال ذلك: قوله سبحانه وتعالى: # وَلِتَدَهَكَمَا 
ل ونا عَلَ كرتو بسَدَا ثم َب © [ص: ؛ *] بعض المفسرين المتأخرين حملوا 
هذه الآية على حديث سليمان أنه قال: «والله لأطوفنّ الليلة على مئة امرأق» تلد 
كل امرأةٍ منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله» فقال له الملك: قل إن شاء الله» فنسي 
فطاف بهن» فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام»؛ فقالوا: إن هذا هو 
الجسد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه» والرسول كك لم يربط هذا الحديث 
بالآية» وإنما أخبر بخبر عن سليمان عليه السلام؛ فحَمْلُ الحديثٍ على الآية 
ليس من فعل الرسول يك وإنما من عمل المجتهد, فهذا النوع يدخله الاجتهاد. 


)١(‏ رواه البخاري (77057) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


0( رواه مسلم .)5٠0(‏ 


ير |1 
64 ا 
فالمفسّر هو الذي اجتهد في بيان أن هذا الحديث_الذي لم يرد من الرسول وَكلٍ 


على سبيل التفسير؛ لأنه لم يذكر آية يفسرها مفسّر وموضّح لمعنىّ في هذه 
الآ 


ع 


ومما ورد في هذا الكتاب من التفسير بالمأثور ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى: #هَوَيْلٌلِلَدِبنَ يَكَمْبُونَ الك بَباَيدِبمْ # [البقرة: 14] قال: (أي: تحسّرٌ أو 
هُلْكٌ روى عثمان عن النبي كَلِِ: «الويل جبل في النار»» وفي رواية أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه: (وادفي جهنم».). 

وكلاهما ضعيف كما بيِّن في محله. ولعل هذا هو السبب في أن المؤلف 
أخرهما. 

وفي تفسير قوله تعالى: #وَالّصكؤة الْوْسَطك 4 قال: (وهي صلاةٌ العصر؛ 
لما روي أنه عليه السلام قال يوم الأحزاب: «شَعَلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاةٍ العصر ملا الله بيوتّهم ناراً».). 


0-04 


وفي تفسير قوله تعالى: لوَكَائنتيَ 4: ذكر من معانيه: لا تفتنّي ببناتٍ 
الأصفر؛ قال: لِمّاروي: أن جد بن قيس قال: قد علمَتٍ الأنصارٌ أني 
مِستَهْتَرْ ببنات الأصفر_يعني: نساء الروم_فلا تفتني بهن ولكن أعِينك 
بمالٍ فاتركني). 

كما أنه قد حوى قَدْراً لا بأس به ممانقل عن الصحابة وخصوصاً ابن عباس 


البصري وغيرهم. 


ان الست 65 


لكننا إذا ما قارنّا هذا التفسير بالتفاسير التي تصئّف ضمن التفسير بالمأثور 
ك«تفسير الطبري» و«تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور» فسوف نجد أنه ليس 
من التفاسير التى يمكن أن تصنف فى هذا الباب» ولعل السبب فى ذلك هو 
ما قدّمناه من منهج المؤلف المعتمد على إبراز النواحي البلاغية والجمالية 
واستنباط المعاني الكثيرة من الألفاظ والعبارات» وهذا الأسلوب كما بِينًا فيما 
سبق ليس بديلاً عن التفسير بالمأثور ولكنه رديفٌ له ومُعِينٌ على فهم القرآن 
كما فهمه الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


ع د 2 


3 


2 
2 


عقيدة المؤلف والرد على الشبه والأباطيل والمذاهب المنحرفة 

من المعروف عن المؤلف رحمه الله التزامٌه بعقيدة أهل السنة والجماعة 
ودفاعه عنهاء وإبطالٌ المذاهب الفاسدة, والأقاويل الباطلة» وتفنيدُها لكن 
بالحجة والبرهان لا بسلاطة اللسان. 

وقد أكّد انتماءه لأهل السنة عند تفسير قوله تعالى: ظلَريَكنَ ممت من 
بل أَوَكْسَبَتْ فِمِيمها حَيْرَا 4 [الأنعام: 158] فقال: (ونحن معاشرٌ أهل السَّنْة نقول 
يمأ هو موجّب النص: من أن الإيمان التّافع مجموع الأمرين» فلا 1 فيه 
للمخالف...). 

وهوفي تفسيره هذا لميَدَعْ آية فيها رد على أهل الباطلء أو إبطال 
لتأويلهم الفاسد. إلا بيّها وببّن مذهب أهل الحق فيهاء فهو يردٌ على 
الحشوية والجبرية والكرّامية والمعتزلة وغيرهم. وللأخيرينَ عنده موقع 


يو “ابي اد 
66 اس 
خاص في إبطال تأويلاتهم الفاسدة» وسنؤخر إيراد الأمثلة عليهم حتى 
آخر هذه الفقرة لكثرتها: 
5 5 3-6 ا 0 53 35 .26 
فمن رده على الحشوية قوله في اخر تفسير قصة أدم في سورة البقرة: (ولا 
متمسّك للحشويّة في هذه القصّة على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأن 
مبناه على أن يكون آدم عليه السلام حينئذ نبي وأن يكون النهي تكليفاًء وأن لا 
تكون التوبة إلاعن معصية» وواحدٌ منها غيرٌ مسلّم). 
وبين ضلال المعطّلة والدهرية في تفسير قوله تعالى: وكات الَْهُوه لِنَسَتِ 


5 
0-1 


ذيبن 


به مم ا موس 


لنمكرى عل َء دكت الترَعا لست اموه عل ء وهم بوت الككبكدِكَ كالَا 
لَايتْلَمُونَ # [البقرة: ]1١١*‏ قال: (أي: الجهّال من المعطّلة والدّهريّة» والمشركين 
الذين لا كتاب لهم). 


يرح براسم 


كما رد على الدهرية في تفسير قوله تعالى: لون لم 4 [البقرة: *] 
فقال: (ففيه إشارةٌ إلى قوّة تصديقهم برسول الله يِه ووفور اعتقادهم بنبوّته. 
حيثُ صدَّقوه في أخبارٍ لا طريق إلى العلم بِصِدْقها لا بالحسٌ ولا بالعقل؛ لا 
بالبديهة ولا بالكسب. وعدمٌ التعرّض للتّصديق بالمبدأ للتنبيه على أنَّ شأنّه 
قال أطي الامو يت كان الفيديى كرفا بأحلن الوعلرنا ته قاذ 
يناسب ذكره في مقام المدح بالتّصديق بأخفى المجهولات. وفيه نعي على 
الدّهْرية على أبلغ وجه). 


وعلى الجبرية فقال في تفسير قوله تعالى: #وهَرِيقًا حقَّ عترم صلل # 


مشت المنيق 67 
[الأعراف: :]٠‏ (بإبطالهم الاستعدادَ الأصلي والقابليةً الفطريةً لا باقتضاء القضاءٍ 
الأزلي كما زعمت الجبرية؛ لأن القضاء تابعٌ للمقضيٌ لا متبوعٌ له). 

وفنّد إحدى سُبّهِ الزمخشريّ بأنها على طريقة الجبرية المنافية لمذهب 
الحق مشئعاً عليه فيما ذهب إليه. وذلك في تفسير قوله تعالى: #قلا تَلُوسُوني 
وَلْومَُا أَنَمْسَحكُم #4 [إبراهيم: 77] فقال: (ولا دلالة فيه على استقلال العبد في 
أفعاله؛ إذ يكفي في استحقاقه الملامة أن يكون لقدرته الكاسبة مدخلا فيه لأ 
في فعله]» ومّن قال [هو الزمخشري]: وهذا دليل على أنَّ الإنسان هو الذي 
بتار الكفاوة والكحافة وس مها الشيية لود الله لذ لمكم اول فيه 
الشّيطان إَّ التَرِيين؛ ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة'" لقال: فلا تلوموني 
ولا أنفسَكم فإنَّ الله قه قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه - فقد خلّط في كلامه. 
وتبط في تمشية مرامه؛ فإنَّ ما ذكره أوَّلّا يساعده فيه أهل الحقٌ» وماذكره ثانيًا - 
وهو مذهب الباطل لا يساعده الشِّيطان أيضًاء وقد نبّهْت فيما سبق على أَنَّ لا 
دلالة في كلامه عليه» وما ذكره أخيرًا إنّما ينّجه على الجبريّة» لا على أهل الحقٌ 
القائلين: لا جبرٌ ولا تفويضٌء بل أمرٌ بين ذلك). 

وفي تفسير: وْمَكرأوْليِكُ مْويوْرُ 4 قال: (وكون الأمور مقدَّرةً لا تتغير» لا 
ا 


وفي تفسير قوله تعالى : م#ايَنومَانيً 3 مَافى الدرضٍ و إن تُبَدُوأ م9 ذْأَشْيِكمْ 


)١(‏ يعني: أهل السنة الملقبين عند الزمخشري بالمجبرة» وقد بيناه في موضعه. 


4 و 6 

68 تسنر] | ا 

وَمُحْمُوْميحاِبَكْ امه 4 [البقرة: 184] قال: (وفي الآية دلالةٌ على وقوع 
الحسابء فيكون حجة على من أنكره من المعتزلة والروافض). 


وأما الردود على المعتزلة فقد حفل بها هذا التفسير؛ ولعل ذلك لكثرة 
تأويلهم للقرآن لإثبات مذهبهمء وخفاء دسائسهم في كثير من الأحيان» وقد 
يكون من أسبات ذلك أيضاً شدة التصاقه ب«كشاف» الزمخشري الذي دس فيه 
كثيراً من التأويلات الموافقة قة لمذهبه» فكان لزاماً على المؤلف الوقوفٌ عند كلّ 
شبهة» ورد كل تأويل يخالف مذهب أهل السنة والجماعة» فلم يترك آية فيها 
ردٌعلى المعتزلة إلا وَقفَ عندها واسْتَدْبْط منها ما يفنّد مذهَبّهم, أو أبرز ما ينفي 
فاسدَ تأويلهم» وأظهر الحجة لأهل السنّة عليهم» وهذه الردود منها ما كان من 
خلال الردّ على الزمخشريء ومنها ما هو ردٌّ مباشر عليهم: 

فمن ذلك ما جاء في تفسير: ##لَبسَهُوأ فَضَلا من ريك * [الإسراء: ؟١١1]‏ قال: 
ل 
ذلك تفضّلاء ففيه رَدٌ على المعتزلة). 

ومنه رده عليهم معرّضاً بالزمخشري في قوله تعالى : #أنْءَاكه الله الملك # 
[البقرة: 54؟7] حيث قال: (وهو حجَّةٌ على مَن منع إيتاء الله الملكٌ الكافرٌ من 
المعتزلة. والجواب بأن المراد إيتاءٌ الأسباب لا يَشْفي كما لا يَحْقَى على ذوي 
الألباب» وكذا ما قيل: ملّكه امتحاناً إذما من قبيح إلا ويمكن أن يكون فيه غرضٌ 
صحيح مثل الامتحان). ّ 


فقوله: (والجواب بأن...) تعريض بالزمخشري حيث ذكر فى «الكشاف» 


شاد حملي 69 
هذين الجوابين في صرف الآية عن ظاهرها دفاعاً عن مذهبه في الاعتزال القائم 
على وجوب رعاية الأصلح. 


ونحوه قوله في تفسير: لومس سآ بأَلسََكَوَمكا رك إلَّاوتْلَهَا © [الأنعام: :]17١‏ 
(أي: بواحدة» هذا بحكم الوعدء لا باقتضاء العدل كما تومّمه المعتزلة؛ إذ لا 


حق للخلق على الخالق). 
يرد بذلك على الزمخشري في قوله: ومضاعفة الحسنات فضلء ومكافأة 
السيئات عدل. 


ومن بيان دسائسهم قوله: : (مملَمَاتحَلَرَهْه لج للحَبَلٍ *؛ أي : ظهر له ظهورٌ 
المرئيٌّ للرائي بأنْ خلق الله تعالى فيه حياةً وحسّاء وهذا المعنى هو 
المرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الموافق لمساق الكلام» 
المطابقٌ لأصل أهل السنّة والجماعة. ومّن صرّفه عن الظاهر فقد دس فيه 
مذهب الاعتزال). 

ومثله في تفسير: #وماكات أنَدْلِضِلَّ قَوْما # [التوبة: ]١١٠‏ قال: (لَيَخْلقَ 
فيهم الصّلالة» ومن قال: يسمّيهم ضلَالَا؛ فقد دس فيه مذهب الاعتزال). 

ل 
قوله تعالى: #ححَدَ كدب أ ون ِو حَقَّ داف ساكل هَلْ عِندَكُم يِنْ 
52000000 لطن 4؛ أي: الذي لا يغني من الحقٌّ شيئًا #وَإِنْ 
شر إِلَا وو 4: وما أنتسم إلا تخمّنون وتقدّرون أنَّ الأمركما زعمواء وليس 
كذلك؛لِمَامَرٌ من بطلان مبتى ذلك الظرٌ» فلا متمسّك فيما ذكر لأهل 


2 عو 1 
16 0 
20 لع ا 


الريغْ والصّلال من أصحاب الاعتزال؛ ولا حاجة إلى التّوجيه والتّأويل 


بتقييد المشيئة أوَّلَا؛ أي: فيما مرّء وإجرائها على إطلاقها آخرًا؛ أي: فيما 
000 

ولعل من أشد ما رد به على الزمخشري ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 
لد سنا للق وَزِسَادَة 4 [يونس: 7؟] حيث قال: (ومن غلاةٍ أصحاب 
الضلالٍ مَن قال: زعمّت المشبّهةٌ والمجبرةٌ أن الزيادةً النظرٌ إلى وجه الله 
تعالية وجناءت يحوي برقوع: «إزاجمل آمل اليو الجية دردرا: أدبا 
أهلّ الجنة! فيُكشفٌ الحجابُ فينظّرون إليه ا 


ثم قال: (قوله: مرقوعٌ» صم بالقاف عند ومعناة: مرقوعٌ مُفترّى» وأما 
دار الح طدافح لماز زناه أبو بكن الصديق» وابى هوم الاشعرزي» 
ول وابن عباس »؛ وعكر وقتادةٌ والشيكاك وابن أبي ليلى» ومقاتل. 
أورده مسلم في (صحيحه) عن صهيب رضي الله عنه عن النبي كَل وأورده 
البخاري في «صحيحه» بلا إسناد» وصححةٌ أحمد بن حنبل» والترمذِي» 
واب ماجة: فالحديث معفق علن صنحتق وذلك اليقث طلس فى العديظ 
الصحيح؛ والخبر الحقٌّ الصريح ترويجاً لاعتقاده الفاسدء وتصحيحاً لمذهبه 
الباطل» وصحّفَ المرفوع فجعله مرقوعاً ليرقمَ به مذهيّةُ المخروقٌ» هيهاتٌ» 
انّسع الخرقٌ على الراقع» والحقّ الواقعٌ 9 تَالمندَافج4 [الطور 8]. 

وهذا رد صريح على الزمخشري بأقسى العبارات. 

وقول الزمخشري: (المشبّهة والمجبرة) يريد أهل السنة القائلين بجواز 


ع يق 71 
رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» خلاف المعتزلة القائلين بامتناع ذلك. 

وقد شنَّع غير المؤلف أيضاً على الزمخشري في ذلك» ومنهم الآلوسي 
الذي قال: وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: (إن الحديث مرقوع) 
بالقاف؛ أي : مفترىء لا يصدر إلا عن رقيع» فإنه م: متفق على صحته؛ وقد أخرجه 
حفاظ ليس فيهم ما يقال. نعم جاء في تفسير ذلك غير ما ذكر لكن ليس في هذه 
الدرجة من الصحة ولا رفع فيه صريحا). 

وأخيراً فمن أجمل ما رأيت من تحريراتٍ المؤلف أنه ردٌّ على اليهود 
والنصارى والثنوية والمجوس والمعتزلة في آية واحدة» حيث قال في تفسير 
الآية(١١١)‏ من سورة الإسراء: #الْرِىلهءمك السَمَوَتِ وَالْاَرْضٍ #* على الخلوص 
وَل رْيَتَحِذْوَلّدًا» كما زعم اليهودٌ والنصارى ومشركو العرب في العَرَّيْر والمسبح 
عليه السلام ‏ والملائكة #إوا وَيَكُ لَمُسَرِبكُ الم 4 كما رَعَمت الكَنّويّة وق 
م لكر 4لا عا :قارف السيعودنة له تعالن :لم يبلن طلم ولا كما قالت 
المعتزلة: إِنَّه تعالى غيرٌ خالق لأفعال العباد. 

عد د 
موقف المؤلف من التأويل في آيات الصفات 

اتَمَةَ اي ررحت لدي ندال عن اراقر المستد بياس 
المستحيلة على الله تعالى. ثم اختّلفوابَعْدٌ؛ فَأَنْسَكَ أكثرٌ السَلَفِ عن 
الخوض في تعيين المُرادٍ من ذلك المُتشَّابهء وقَوّضوا عِلَْمّهِ إلى الله تعالى؛ 
وهذا أَسْكَمُ لأنَّمَن أَوّلَ لم يَأْمَنْ مِن أَنْيَذكُرَ معنّى غير مُرادٍ له تعالى فيقعَ 


في ورطة التَّعِيِن وتحطّرهء وخاضّ أكثرٌ الخَلَفٍ في التأويل» ولكنْ غيرٌ 
جازِمِينَ بأنَّ هذا مراهٌ الله تعالى يمن تلك النصوصء وإنما قَصَدُوا بذلك 
صَرْفَ العامَّةٍ عن اعتقادٍ ظواهر المتشابه والردَّ على المُبْتدِعَةٍ المتمسّكِين 
بأكثر تلك الظّواهر المُوافِقةٍ لاعتقاداتهم الباطلة"". 

والمؤلف رحمه الله على مذهب الخلف القائلين بالتأويل» وهذا 
واضح في تفسيره» بل بيّنه هو بقوله: #وَإنَّأَلهُ لها اد أميْوَاً 4 فيما أشكلٌ 
عليهم بالتَّوفيق للنّظر الصّحيحء وللكشف بنور هدايته للم ِسُسْتَقِيِرٍ * 
هو طريق التأويل لِمَا يتشابه بالتطبيق على الأصول المحكمة. فلا يلحقهم 
حيرة ولا يعتريهم شبهة. 

ومن أوضح الأمثلة على مذهب المؤلف هذا ما جاء عند تفسير قوله 
تعالى: #وَسِعَوْسِمُهالسَمْوتوَالارَ4 [البقرة: 55؟] حيث قال: (بيانٌ لشمول 
علمه وإحاطته وسعته ويّسطته. وأنه لم يَضِقَ عن السماوات والأرض» على 
سبيل التمثيل والتخييل» وتصوير الأمر المعنويّ بالصورة الحسّيّة» ولا كرسي 
ثمةً ولا قعود ولا قاعد؛ كقوله: لوَآلكَرَضُ تمصا يسمه وَْالْيَكمَةِ وَالسَصوتٌ 


سح سا عم سلسم 


يبعي # [الزمر: 73] من غير تصور قبضة وطيّ ويمين). 
قلت: كذا نقل المؤلف هذا القول عن الزمخشري» وظاهر سياقه اختياره» 
وكذا يظهر من صنيع البيضاوي حيث قدَّمهه وساق ما بعده بصيغة: (قيل)؛ على 


عادته في تضعيف الأقوال حيث يؤخرها ويقدم لها ب (قيل). 


.)505 /١( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


سات تليق 73 

وهذا القول هو الذي عليه أكثر الخلف كما ذكر الآلوسي حيث قال: 
وهذا الذي اختاره الجمٌ الغفير من الخلف فراراً من توهّم التجسيمء وحملوا 
الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك. لا 
سيما الأحاديث التي فيها ذكر القدم... 

لكن الآلوسي رحمه الله تعقب ما ذهبوا إليه بقوله: وأنت تعلم أن ذلك 
وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت كما نطقت به 
الأخبار الصحيحة: وتوهّم التجسيم لا يعبأ به» وإلاككّرم نفي الكثير من الصفات» 
وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له» وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من 
المتشابه الذي لا يحيطون به علماًء وفرّضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية 
التنزيه والتقديس له تعالى شأنه2". 

ع 
منهج المؤلف في القراءات 

أما عن أسلوبه في القراءات فنهجه أقرب إلى نهج الزمخشري من عدم 
ذكر صاحب القراءة مع عدم العناية بالتمييز بين المتواتر والشاذ فتجده يذكر ما 
يَرِدُ من القراءات المتواتر منها والشاذ متداخلة مع بعضهاء بينما نجد البيضاوي 
تعن كتير بسبة كل قزاءة لأمحارها من السغة أو العشزة. 

ويظهر إصرار المؤلف على هذا النهج من خلال نقله كثيراً من قراءاتِ 
السبعة أو العشرة عن البيضاوي أو النسفي مع حذف القارئ: 


.094-1 91 /5( انظر: «روح المعاني»‎ )١( 


آله 0 0 د اسلا 

24 1 1ت 

ومثال ذلك عند البيضاوي: #أقَلَا جُمَاح عَلَيْهِمَا أَنْيَصَالحَا بَيْتَهُمَا 
[النساء:8؟1١]‏ قال: (أن يتصانّحا بأنْتحطً له بعص المهر أو القَسْمء أوتَهِبَ 
له شيعا تستميله» وقرى: لأآنَيْضَِيِحَا 4 من أصلّحَ بين المتنازعين...). 

فهذا الكلام منقول بالحرف من البيضاوي. لكن البيضاوي رحمهة الله 
قال: (وقرأ الكوفيون: أن يضَلِحًا *) فجعلها فجعلها المؤلف: (وقرئ...) وحذف 
ارقي واذكر جرد هع قاس حدر لكاي لس ايده 

وانظر هنا كيف تابع البيضاوي أيضاً بالتصدير بقراءة نافع وابن عامر وابن 
كثير وأبي عمرو من السبعة. 

ومن ذلك قوله : (حَقَّكنْبَدُوو 4 بكسر النون» والفتح لحنٌ؛ لأنَّ الثون إنّما 
تُفنّح في موضع الرّفع؛ وهذا موضع م اللصين؛ وأصله: تشهدونني» فحذفت 
النون الأولى للنّصب. والياءٌ لدلالة الكسرة عليهاء وبالياء فى الوصل والوقف). 

والكلام منقول من «تفسير النسفي». والقراءة بالياء عزاها النسفى ليعقوب» 

لككن الغالب في القسراءات عنده النقل عن الزمخشسري سواءٌ المتواترٌ 
والعناد و اتسينا »فمن ذلك ما نقله عنه في قوله تعالى : #وعَلَ أأذرت 
يُطِشُوتَه * نقل عنه نحو صحيفة كاملةٍ ما جاء في هذه الآية من قراءات مع 

- 

توجيه كل قراءة منها. 

ولا ضرورة للإكثار من الأمثلة فأغلبٌ القراءات فيه كذلك» لكن سنقف 


عند أمر آخرء وهو عدم سكوته على ما وقع من الزمخشري من رد لقراءاتِ 


نين 75 
ثابتة متواترة لمجرد الرأي أو مخالفة قاعدة نحوية هي عنده مقدّمة على القراءة 
المتواترة 

فمن أشد ما ردًبه عليه عند تفسير قوله تعالى: #وحكداللك رتست 
كير يس الْشتْرحكيت قَسَلَ أَوْلَددِهِ:ْ سركَاوُهُمْ 4 كلامّه في قراءة 
الوعا: #رْي 4 على البناء للمفعول» وهو القتلء ونصب الأولاد. وجرٌ 
الذم كاوعلتي إقنافة لفقل النهه و الفصك] يما عير الأرق سيت فال 
(فقدرُدَثْ بأن ذلك غير مقبولٍ في مقام الصّرورة.. فكيف به في غيره؟). 

وهذا الكلام هو بعض ما قاله الزمخشري في رد قراءة ابن عامر. 

ثم تعقب كلام الزمخشري بقوله: (لكنّه مردوٌ؛ لأنه مختلفٌ فيه بين 
النّحويين على ماذكره أبو حيّان» ووقوعه في قراءة متواترة دل على الصّحة؛ لأنَّ 
العربيّة تبت بالقرآن, وقَّهمُ العكس مِن عكس الفهم... واعتقاد الضّعف في 
مثل تلك القراءة من ضعف الاعتقاد» مبناه عدمٌ الاعتماد على القراءة والطّعنُ 
في الإسناد ولا يخفى ما فيه من الفساد). 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤلف رغم كلامه المذكور كان أكثر 
اعتدالاً ممن ردوا على الزمخشريء فقد شنع عليه العلماء رده لقراءةٍ متواترة» 
حتى قال أبو حيان: اعجَبْ لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربيٌ صريح 
محض قراءةً متواترة... واعجب من سوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين 
تخيّرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً.. إلى آخر ما قال. 


وكان الآلوسى رحمه الله أكثر شدة فى الرد حيث قال: وقد ركب فى هذا 


ان اي سد 

726 1 م 
الكلام عمياء وتاه في تيهاءء فقد تخيل أن القراء أثمةً الوجوه السبعة اختار كل 
منهم حرفاً قرأبه اجتهاداً لا نقلاً وسماعاً كما ذهب إليه بعض الجهّلة» فلذلك 
غلّط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ يبيّن منشاً غلطه. وهذا غلط صريح يُحْثْء 
منه الكفر والعياذ بالله تعالى» فإن القراءات السبعةً متواترةٌ جملة وتفصيلاً عن 
أفصح من نطق بالضاد كك فتغليطٌ شيء منها في معنى تغليط رسول الله يكل 
بل تغليط الله عز وجلء نعوذ بالله سبحانه من ذلك. 
فقال متابعاً له كما ذكر الشهاب ‏ فى تضعيف هذه القراءة: وهو ضعيف فى 
العربية معدود من ضرورات الشعر. 

ومن تعقباته على الزمخشري ما جاء عند تفسير قوله تعالى 9# مرك امتعه: 
يلام أَصْطْره 4 [البقرة: 177]» حيث قال: (وقرئ: (فأطَه) بإدغام الضاد في 
الطان كنا انراز املع نال نتب يامو يقر اغوي طشم ل يت 
وقال: ومضطجعٌ أكثر. فدلٌ على أن (مطّجعاً) كثير» فلا يكون لغةً مرذولةً). 

وفيه رد على الزمخشري في قوله: هي لغة مرذولة. 

كما رد عليه في طعنه بقراءة حمزة: #والأرحام# بالجرء فقال: (وقرئ 
بالجر عطفاً على الضمير المجرورء وما ذهب إليه البصريون من امتناع العطاف 
غلى المي المحرؤر الابإغادة النهاة: والضعف قن إقتمازةه يرد هله القراءة 
الثابتة بالتواتر» فإنها مما يحتج به لا مما يُحتج عليه إلا عند مَن لا اعتماد له على 
القراءات الثابتة ولا اعتداد لزعمه الفاسد). 


ممم التمنيق 77 

وقد تقدم تفصيل الكلام فيها. وما ذكرناه كاف في بيان المراد, والله 
ولي السذاد. 

د د 
الإسرائيليات في تفسير ابن كمال باشا 

الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبةً إلى بني إسرائيل؛ وهي معارف 
اليهود وثقافتهم المتمثلة بالتوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه 
والتلمودٍوهي التوراة الشفهية» وهو مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية 
وأدبية ومدنية» وشروح وتفاسير وتعاليم وروايات كانت تتناقل وتدرّس شفهيًا 
من حين إلى آخر ‏ وشروحه؛ والأساطيرٍ والخرافات» والأباطيلٍ التي افترّوها 
أوتناقلوها عن غيرهم؛ وهذه كلّها كانت المنابعَ الأصلية للإسرائيليات التي 
زخرت بها بعض كتب التفسير والتاريخ والقصص والمواعظ. وهذه المنابع 
إن كان فيها حق ففيها باطل كثير» وإن كان فيها صدق ففيها كذب صَرَاحء وإن 
كان فيها سمين ففيها غتٌ كثير» فين نّم انجرّ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد 
يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات» فيجعلها شاملة لما كان من معارف 
اليهسود» وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل وشروحهاء 
والرسل وسيّرهم؛ ونحو ذلك؛ وإنما سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم؛ أو من أساطيرهم 
وأباطيلهم. 


والحق: أن ما فى كتب التفسير من المسيحيات أو من النصرانيات هو شىء 


28 مي ع 
قليل بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات». ولا يكاد يذكر بجانبهاء وليس لها من 
الآثار السيئة ما للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ. وتهذيب 
النفوس. وترقيق القلوب”". 

وقد كثر في كتب التفسير إيراد الإسرائيليات وأكثرها كما تقدم طامات 
لم ينبّه ناقلوه على أصله. ولم يوقف على قائله» فكانت مثاراً للشك والطعن 
والتقوّل على الإسلام ونييّه يكلد. 

ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام لا حجةً في ذكر أي منها: 

فمنها: ما علمنا صحته بشرعناء فما جاء به شرعنا أولى بالذكر. 

ومنها: ما علمنا كذبه لكونه خالف ما عندناء فلا يجوز ذكره. 

ومنها: ماهو مسكوت عنه. فلا تكذبه وللانصدقه. وتجوز حكايته.» 
لكن لا فائدة فيه تعود على الدين؛ وإنما لجأ إليه كثير من المفسرين لملء 
الفراغات التي يتركها القرآن في القصص بأسلوبه المعجز المترفّع عن إيراد 
التفصيلات التي لا لزوم لهاء بل قد تشدّت الذهن وتصرف عن العبرة التي 
سيقت القصة لأجلها. 

ومن أهم ملامح هذا التفسير إعراضّه شِبْهُ التام عن الإسرائيليات وتجنيه 
لذكرها مع ما تحويه من التفاصيل التي لا لزوم لهاء وقد أوضح منهجه هذا 
بقوله عند تفسير قوله تعالى: #وَمَآءَامنَ مايل 4 [هود: :]4٠‏ (اختلَفُوا في 


عدّده ولافائدة فى تعييئه). 


.)١5-١١7 انظر: «الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» لمحمد أبو شهبة (ص:‎ )١( 
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فأعرّص عما اختلفوا فيه عندما رأى أن لا فائدة فيه بالإضافة إلى عدم 
ورود شيء يبيّن ذلك في شرعنا. 

وأشار أيضا إلى هذا المنهج في تفسير سورة الصافات فقال في 
تفسير قصة يونس عليه السلام: (واختّلفَ في مُدَّةٍ لبشه في بطن الحوت» 
ولاطائل تحت ذِكْرِه). 

فهذه الإسرائيليات بما تحويه من التفصيلات لا حاجة لها عند أمثال 
المؤلف ممن أوتي العلم الواسع والذهن الثاقب والنظر العميق, فهو قادر 
بما آناه الله تعالى من النظر والاستنباط أن يستخرج التفاصيل من ثنايا 
الألفاظ وخفايا التراكيب. 

فلذلك تجده يُهملها حتى في المواضع التي لم يَخْلٍ منها كتاب من كتب 
التفسير المعروفة» معتمداً على الاستنباط من ثنايا الألفاظء وما تُخفيه من 
دلالات لا تظهر إلا لمن آتاه الله الذوق في الفهم والقدرة على الاستنباط كما 
سنراه من خلال ذكر بعض الأمثلة عليه: 

فمن ذلك قوله تعالى: #أَنْجَآءيوِجَلٍ» قال: (العجل: ولد البقرة» سمّي به 
لتعجيل أمره بقرب ميلاده؛ ولا يخفى لطففٌ موقعه بعد ما فهمَ من قوله: مما 
لِتَ # من معنى العجلة). 

ومنه: #وَيْكِمْالتآسَ * [آل عمران: 51] قال: (وذكرٌ الناسٌ لبيان أن المراد 
التكلّمُ المعتانُ فإن الصبيّ قد يقدر على التكلّم مع أبويه وهو طفلٌ, فتكّمه 
مطلقاً في تلك الحالٍ ليس بخارقٍ للعادة). َ 


50 لصتي لم 

ومنه: #قَلَمَافَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَُود # [البقرة: 44؟] قال: (قيل: 00 
محذوفة؛ أي: فجاءهم التابوث» وأقدّوا لطالوت بالملك» هوا للخروج» 
فالقناة تيح ): 

وكذا ما جاء بعده في القصة نفسها: (8 كهَرَّمُومَم © الفاء فصيحةٌ» وقبله 
مضم؛ أ فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم). 

ومثله قوله بعده: (وَقَسَلَدَاقٌ دٌجَالًومت 4 لم يبيّن الله تعالى كيفية القتل» 
إلا أنه أشار في سياقه إلى أنه كان بسهولة). 

ومن ذلك ربط القصص القرآنية بعضها ببعض بالتنبيه على فصاحة الواو 
والفاء الواردة في إحدى القصص معبّرة عن محذوفٍ يفهم من سياق القصة 
نفسها في موضع آخر: 

فمن ذلك قوله في سورة النمل: ( مواق عصَاة © عطفٌ على محذوفي. 
تقديرٌه يهم من التّفصيل المذكور في سورة طه لا على بورك ©؛ لأنْ الفصل 
بينهما بتجديد النداء في قوله : #تتمومئ * يأباه). 

قلت: يريد قوله في سورة طه: إِنَىَأنا سه ل لَمَإِلَدأنَأْ عبن وق أَلصَّكَوةَ 
نكرت )إن الصاعة انيه كاد أَخْفيبَا تمر ا 
من لَايؤْنُ يها نّمم هوينةُ هعرد (5) وَمَاتَلك بِسَمِِيِكٌ ينمُوسَئ (00) مَالَ ٠‏ 
توكو عَا وش َع عسو وَل يمنا 0 ْ 

وقريب منه ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَإِدْ وَقَنَابَكْمْالبحَرَ © [البقرة: 
:0 قال: (والباء في: #يَكُمٌ # للسببية؛ أي: بسببكم وبسبب إنجائكم؛ ولا 
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ار بطري بالك 
وتتفرَّقٌ بكم كما يتفرٌ وق اليه بالسكين عند قطعه؛ لأن قوله تعالى: ##آن 
َصْرِبيْعصَال لحر فَأنفَقَ 4 [الشعراء: 17] صريحٌ في أن انفصال البحر بعضه عن 
بعضٍ وحصولٌ المسالك كان بضرب العصا قبل أخذهم في السلوكء فإن 
في الفاء الفصيحة في قوله: أمَانمََقَ 4 دلالة على عدم تراخي الانفلاقي عن 
الضرب). 

وليس ذلك فحسب بل يرد على الروايات والقصص الواردة في تفسير 
بعض الآيات بآيات القرآن الأخرى: 

ومن أجمل الأمثلة وأبينها على ردها بما في القرآن وعدم اعتداده بها: كلامه 
على ما في سورة يوسف من قوله تعالى: #دَأسْتَعْصَمَ #» قال: وفي الفاء التعقيبية 
دلالة على أنه ما صدر عن يوسف عليه السلام بين المراودة والاستعصام 
فعلّ يفصله عنهاء فون هنا تَبيّن أن الواقع من جانبه عليه السلام مجردٌ همٌ غير 
اختياريٌ» فما زيدَ على ذلك وذكر في كتب التفاسير والقصص مردود بنص 
الكتاب فافهم, والله الهادي إلى الصواب). 

ومن ذلك ماذكره من أن قوله تعالى في سورة الحجر: لأقَالَإِنَاَكُمْ وَحَلُونَ # 
[الحجر 97 ] يرد ما قير : وإنما قالوا: #لَاتَحَفَ » لأنهم رأوا أثرٌ الخوفٍ والتغيير 
في وجهه؛ أو عرّفوه بتعريفٍ الله» أو علِموا لأنَّ علمّه بأنهم ملائكةٌ موجبٌ 
للخوني؛ لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذابء فقال: (فإن مبنى هذا الغفولٌ عن أنه 
عليه السلامٌ أفصّحَ عن خوفه بأوضح عبارة). 


+ و 0201111 
ا لها 
282 سل اع ثاا )2 


آ ته سل ص سو 


ومثله: #أقَالوا لا نح ف ]ناسنإل مَوْمِ لول # [هود: 67١‏ قال: (يعني: 
بالعذاب» على ما أفصّح عنه في موضع آخرٌ بقوله: #الِرسِرَعَلهْمحجَارَة © 


[الذاريات: 7”7]. 


قيلّ: وإنمايُعَالُ هذا لمّن عرفهمء ولم يعرفهم فيم أَرِسِلُوا. مبناهٌ أيضاً 
ررمي لسر اراق في بسر لس 1 ال موت 
البشارة له عليه السلامٌ بالغلام؛ واستفساره بقوله: ##قَاحَطبَكْ اَي الْمرْسِلُونَ # 
[الذاريات .]"١‏ 

وكذا مبنى ما قيلّ هنا: إن ملائكة مرسلةٌ إليهم بالعذاب» وإنما لم تَمدَّ إليه 
أيدينا لأنا لا نأكُلٌ» مبناهٌ الخفول عما ذكر. 

وم َأَنهُهَآيمَةُ4 يعني: في الخدمة» وكانت بمسمّع منهم لا على رؤوسهم 
كما قِيلّ؛ لأنه مردودٌ بقوله في موضع آخرّ: ودبت أمْرأَته. فى صَرَوَ # [الذاريات 79]) . 

2 
الفقه فى تفسير ابن كمال باشا 

لم يترك المؤلف رحمه الله الوقوف عند الآيات التي تتعلق بالأحكام؛ وبيانَ 
ما استنبطه منها الأئمة المجتهدون, وذكرٌ اختلافهم فيهاء مع التصريح بمذهبه 
في أكثر الأحيان والترجيح له في بعض. سالكاً في ذلك سبيل الإنصاف دون 
تعصٌّب ولا اعتسافء بل قد يتعفّب أحياناً أصحاب مذهبه حين يرى استدلالهم 
خلاف استدلاله. 
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فمن أمثلة العرض دون ترجيح وقوفه عند آيات الحج في سورة البقرة» 
حيث أكثر من ذكر المذهبين الشافعي والحنفي دون ترجيح كما في تفسيره 
لقوله تعالى: ا اسْتَبسَرَِنَآمَرَي # [البقرة: 143] حيث قال: (فعليه دم بسبب 
التمتع هو هدي المتعة» وهو نسكٌ عند أبي حنيفةً لا يذبحّه إلا يومَ النحر ويأكل 
منه وجُبرانٌُ عند الشافعيٌ يجوز ذبحٌه إذا أحرم بحجّته؛ لأن السبب هو التمتّع» 
ولا يتحقّق إلا به» ولا يأكل منه لأنه دم جناية. 

#مَمَنْلَّم يَجِدَ4؛ أي: الهدي لمَِيام تَموَارِفِكلْيَ #: في أيام الاشتغال 
به بعد الإحرام عند الشافعيٌ» وعند أبي حنيفة: في وقت الحج؛ أي: في 
أشهّره ما بين الإحرامين» وأفضلُّه اليومٌ السابع ويومٌ التروية وعرفة» ولا 
يجوز في أيام النحر وأيام التشريق عند الأكثر. 
من أفعال الحجء وهو قوله الثاني ومذهبٌ أبي حنيفة). 

ومثله (مَم وْضَ فهك كَلَجَّ 4 [البقرة: 1417]: ألزمه نفسّه بالإحرام» ولا 
خلاف فيه إنما الخلافٌ بيننا وبين الشافعيٌ في أن الإحرام يتم بالنية» أو لا يَتمُ 
بل لا بد من التلبية معها أو من سَوقٍ الهدي). 

وفي تفسير لِمَنحَسَْلْممَتَ # [النساء: 10] قال: (أخذ الشافعي بظاهر الآية 
وقال: لا يجوز نكاح الأمة إلا بثلاث شرائط؛ اثنان في الناكح: عدمٌ طول الحرة 
وخشية العنت» والثالث في المنكوحة وهي أن تكون مؤمنةً» وهذه الأشياء عندنا 
للاختيار لا للاشتراط). 


آذه 4 ا سد 
5 ا 


ولا يقتصر على المذهبين فقط» ففي تفسير قوله تعالى: #وَلَاتأحُلُوأءَ 
هدوس ملس علَهِ # [الأنعام: ١؟1]‏ قال: (ظاهرٌ في تحريم المتروك عليه اسم الله 
تعالى عمدًا أو نسيانًاء وعليه أحمدٌ ومالك وداودٌ خلافًا للشافعي؛ لقوله عليه 
السلام: اذبيحة المسلم حلالٌ وإِنْ لم يذكر اسم الله عليه" » وفرّق أبو حنيفة 
بين العمد والّسيانء وأُوَّلَهِ بالميتة وما ذُكر اسم غير الله عليه» لقوله: #آَوْوسََا 
أَهِلَّ َيِه يو 4 [الأنعام: 50 .)]١‏ 


وقد يلمّح أحياناً لترجيح مذهبه الحنفي كما في تفسير قوله تعالى: #َّنْ 
رج 4 [البقرة: 147] حيث قال: (والمعنى: إِنْ أحصر المحرمٌ وأراد أن يتحلّلٌ 
تحلّل بذبح هَذْيٍ يُسّر عليه حيث حُصر عند الشافعي رضي الله عنه فإن النبيّ 
يله أحصر بالحديبيّة وذبح هناك وتحدّل» وعند أبي حنيفة: لا يذبح إلا بالحرم» 
عله ولا يحلل حتى يبل مَل وبين للمبعوث على يده يوم أمارةء ويدل 
عليه قوله تعالى: ولا عِمانوسوْحَيَيِدَآلْدَىُ يله * فإن بلوغ اليد 57 
مسافة بين موضع الحصر وبين المحلٌ» وكذا قوله تعالى: #وَأمدَىَ مَمَكْ دي 
لهك [الفتح: 10]). 

وعند تفسير: وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 4: قال: (مإإِلَ 4 للغاية» فينتهي عندها 
حكمٌ العّسل عند زفرٌ والشافعيٌ ومالكِ رحمهم الله تعالى؛ فلا يجب غسلّها 
لأن الحدّ لايدخل تحت المحدود؛ وعند أثمتّنا الثلاثة يجب غسلها؛ لأن 
ضرب الغاية لا بد له من فائدةٍء وهي إمامدٌ الحكم عليهاء أو إسقاطٌ ما 


)١(‏ حديث مرسل معلول كما سيأتي في مكانه. 
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وراءهاء والأول يحصل هاهنا بدونه لآن اليد اسم لذلك العضو إلى الإبط» 
فتَعيّن الثانيء ومُوْجَبّه دخول الغاية في حكم المغيّاء وبهذا التقدير تبيّن أنه 
لا حاجة إلى التقدير ولا إلى التغيير). 

وجاء عند قوله: (لا حاجة إلى التقدير) في هامش إحدى النسخ: (فيه رد 
لمن قال: تقديره وأيديكم مضافة إلى المرافق...). 

وعند قوله: (ولا إلى التغيير) في هامش النسخة المذكورة: (فيه رد لمن 
زعم أن إلى بمعنى في). 

ومن الاستنباطات الحسنة للاستدلال على مذهبه قوله: (إمَمَاَسْكَمْتَعمْبو 
متهي من جماع ودواعيه» والخلوةٌ الصحيحةٌ أقيمت مقامه» ولفظة (ما) تدل 
على أنَّيُسير التمتع يوجبُ إيتاء الأجرة). 

ثم إنه إذا رأى الآية لا تساعد قولّ إمام نبّه عليه؛ ومنه ما جاء في تفسير 
قوله تعالى من سورة النساء: عله [النساء: 47]» قال: (والشافعي 
حمله على مؤمنٍ اختلط بأهل الحرب. ويأباه قوله: #إمن مَوَرٍ #؛ لأنه حينئلٍ لا 
يكون منهم). 

وهذا ينسحب حتى على مذهبه حين يرى أنْ لم يساعد مذهبّه الدليل 
كما في قوله تعالى: طلَامَا مالو فيضي ولك مادم واكلسبت لويم 4 
[البقرة: 775] حيث قال: (وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلفَ الرجل بناءً على ظنه 
الكاذبء والمعنى: لا يعاقبُكم بما أخطأتم فيه من الأيمان» ولكنْ يعاقبكم بما 
تعمَّدْتم الكذب فيها). 


آذ 1 سد 
86 1 م 


ثم عقبه بقوله: (ولا يساعده ظاهر قوله تعالى: #ولكن يواكم يمَاعَقّدمُ 


الْديَمنَ #). 

ومما يدل على قوة عقله وتحرره من التقليد الأعمى قوله عند تفسير قوله 
تعالى: حوبي لوا لبط ايض م لط السو © [البقرة: 141]: اختلف مشايخ 
أصحابنا في أن العبرة لأوّل طلوعه أم لاستطارته وانتشاره؛ قال شمسُ الأئمة 
الحَلُواني: الأول أحوط والثاني أوسم). 

قال المؤلف: (ونحن نقول: إن التشبيه بالخيط للتنبيه على أن العبرة لأوَّلٍ 
طلوعه فلا مساغ للاختلاف المذكور). 

ومثله في الآية نفسها: #ثْرَآَتِسكضِيَام 4 قال: (تمسّكَ أصحابنا بهذا في جواز 
لحا ولا وجة له. بل هو ظاهرٌ فيما ذكره المخالفٌ» 
حيث قال الله تعالى: صِيامَ4 ولم يقل: ثم صُومواء ولولا ما فيه من 
و ا ا ا ل و 
الأخصَر الأظهر). 

لكن تبقى السّمة العامة لمنهجه في الأحكام الفقهية الاختصارٌ وعدم 
الخوض والتوسع في المسائل التي وقع فيها اختلاف بين العلماء وسُّطرت في 
بيانها الصفحات في التفاسير الأخرى. فاكتقّى ‏ مثلاً في الخلاف الواقع في 
المؤلفة وإعطائهم من الصدقات بقوله: (واختّلف في انقطاع هذا الصّنف بعرّة 
الإسلام وظهوره). 

وفي قوله تعالى: #قعوأ ما سكن ع كك # [المائدة: :1 قال: (إمساك الكلب 


نات لصنق 87 
الصيدَ على صاحبه: أن لا يأكل منه؛ لقوله يكهُ لعدي بن حاتم: «وإِنْ أكل منه فلا 
تأكل» إِنَّما أمسك على نفسه»”"» هذا فى صيد الكلب ونحوه: فأما صيدٌ البازي 


توه كله لا تمه عودناء وك نف اذاف الفقييات): 


نك 
النحو فى تفسير ابن كمال باشا 


من المعروف أنَّ انحو من أهمٌ عناصر تفسير القرآن الكريم» فهو 
المرقاةٌ إلى فهم معاني التنزيل؛ وبه تظهر وجوه المعاني التي تحتولها 
الإباك وفشارتت ت العناية به بين التفاسيره فتلك التي تُعنَى بالمأثور 
يقل فيها العناية بالإعراب: أما التي تعتمد الاستنباط والتأويل؛ فلا بدفيها 
من التوسع في الإعراب وتقليب الوجوه للتوصل بذلك إلى بيان المعاني 
المختلفة التي تحتملها الآيات. 

وعلى كلّ حال فلا بد للمفسّر من أن يكون عالماً بالنحو » متعمّقاً في 

مسائله. مطّلعاً على ما ألّف فيه» والمؤلّف رحمه الله إلى جانب تعمّقه في 
كتب التفسير» وإلمامه بعلوم القسرآنء يُعدٌ من كبار علماء النحو المتأخرين 
كما يشهّد بذلك كتاباته ورسائله الكثيرة في مباحث النحو أصوله وفروعه؛ 
لكي قبل عا تركقة مناه وجدا للب فاركوة هن لبها نين المقد مين قن 
تفسير القرآن الكريم 

وهذا التفسير خير دليل على ما ذكرناء فهو لا يُهمل فيه موضعاً يحتاج إلى 


)١(‏ متفق عليه كما سيأتي في مكانه. 


الإعراب إلا أعربه» ولا آية يتطلب بيان معناها الإعرات حتى يُعربها إعراباً تامًا 
ممهّداً بذلك لتفسيرها على الوجه الأكمل» مستفيداً من ذاك الكم الهائل الذي 
غلم الخنياء الأراتزنه روما ابدعوهمق المسادل: 

فمن ذلك قوله: (#وَعطَأْمَوِمَئّنَئَعَت* [هود: 48] (من) لابتداء الغاية؛ 
أي: أمم ناشئة ممن معكٌ في السفينةٍ إلى آخر الدهرء ويجورٌ أن يكونٌ للبيانٍ» 
ويراد الأمء الذين كانوا معَهُ في السفينةٍ؛ لأنهم كانوا جماعات, أو لأن الأممّ 
تتشعّبُ منه #وأمَ4 مبتدأً لسَتْمَيِمهُم 4 صفةٌ له والخبر المحذوف دلّ عليه 
#مسّنْئَعدك #؛ أي : وممّن معك أمم سنمتعهم). 

ومنه: ( قل إن هناف هك صرْطٍ يُسَئَقِيم دِينا4 [الأنعام: 111] بدلٌ من محل 
إل مر #؛ لأن معناه: هداني صراطًا؛ لقوله: مهديك رطا مُسَتَقِيمَا * 
[الفتح: أو مفعولُ فعل مضمَر دل عليه الملفوظ, أو حال من #مري4؛ 
لاختصاصه بالصّفة» أو نصبٌ على المدح؛ أي: أعني_أو: أخص_ديئًا... 
يئرم 4 عطفُ بيان ل #دِيئًا 4: إِنّما ذَكَرَ ذلك حنًّا لهم على اتّباعه؛ 
لأنّه دين أبيهم #حَنِيئًا4 حال من لإإرهَرَ4. 

لكنه في إعرابه يُعنى بالاختصار وعدم التطويل مع عدم ترك شيء 
من الوجوه» ففي تفسير قوله تعالى: لإإنَأمَّه لابيحبمَن كان مخْسَالَفَخُورًا (5) 
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الزن نَ ويامرون لاسر بالبخل ويحكنمورت مَآءَاتَنهِم أَشّدُمِن هَضْلِو # 


جو موه 


[النساء: 7-5*] قال فى إعراب #8 الَدِنَ 4: بدلٌ من قوله: #مَنكَانَ 4: أو 


3 


صفةٌ ل طم 4. قال: داك 4 حملاً على لفظ لصن 4 ثم قال: #الَدِنَ * 


قل 69 
حملا على المعنى؛ أو نصبٌ على الذمٌ أورفعٌ عليه؛ أي: هم الذين؛ أو 
بكرا كن سجنتو قم كا فق الذين كارن زومرو وكتجرة اح 
العقيف والقداين): 

ويلاحظ أنه زيادة على الإعراب يعنى ببيان بعض الفوائد النحوية والقواعد 
الضرورية؛ ومنها دقائقٌ يصعب العثور عليها في كتب النحو: 

فمن ذلك تناوله بعضّ القواعد التي تتعلق ب (لو) في قوله: (والهمزة 
في: لأأوَلوْكَاس ءَابَآؤُهُمْ # للردٌ والتعجيب, والواوٌ للحال؛ أي: أيتبعونهم 
ولو كان آباؤهم لالايتَيَئورت سينا 4... (لو) في مثل هذا التركيب تجيءٌ تنبيهاً 
على أنَّ ما بعدها غيرٌ مناسب لِمَا قبلها؛ كما في قوله: «أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس»”"» والمعنى: على كل حال وذلك أنها تجيءٌ لاستقصاءٍ 
الاتواك الى يتم عله نس و وكدل على ف انراد بذلك وجي القغل 
في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل» وإذا قُصد التوبيخ 
والتعجيب_كما في هذه الآية لا يكون إيرادُها لاستقصاء الأحوال. ولما 
كانت الواؤٌ للحال لم تَحتج (لو) إلى جواب؛ لأن الشرط إنما يقع حالا إذا 
انسلخ عنه معنى الشرط). 

ومنه كلامه في بعض ما يتعلق بأفعل التفضيل في قوله: طلْحَت ليان 4 
[يوسف: 8] قال: (إنما ود َحَبُ # مع كونهما اثنين؛ لأن (أفعل من كذا) لا 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ)» (445/1) عن زيد بن أسلم عن النبي يك مرسلاً. 


0 
ولا يؤنث قبل تمامه» ولا بد في المعرف باللام من المطابقة» وفي المضاف جاز 
الأمران). 

ومن إيراده للفوائد أيضاً قوله: (فَلَاتَظَلِمُوافِيِنَ4 [التوبة: .] لما كان جمع 
الحَرّم للثلة كاد القن عليها جالنون: قر ل الحري: الجذوع انكسرت؛ لأنه 
جمع كثرة» والأجذاع انكسرّْنٌ؛ لأنه جمع قلَةِ. 

وفي قوله: #أَنلرْمَكْبُومَا» [هود: 18] قال: (وإذا اجتمعٌ ضميران وليمس 
أحدُّهما مرفوعاً» وقدّمٌ الأعرف جار في الثاني الاتصالٌ كما وقع هاهناء 
والانفصالٌ كما لوقيل أنلزِمُكم إياها). 

ومن ذلك كلامه في ضمير الفصل في قوله تعالى: #إِنَاحَوْئتُ # 
[مريم: ]4٠‏ حيث قال: (ُْرِثُ # مبتدأ وخبرء والجملة في محل الرفع 
ل ل ا ا 
يقع إلا بين معرفتينء أو قريبين من المعرفة). 

وتوم يع جلي المنبارى في تولتعالى: ##فنكِير سَحَايًا ‏ بعد 
الماضي في قوله: وس لِفَرْسَََلرَيَمَ 4# [فاطر: 4]» فقال: (على حكاية الحالٍ 
الكا عد ةشوك حولت يعوا قلدونا بعدّه إلى المضارع؛ استحضارًا لتلك 
الصّورة البديعة الدَّالة على القدرة الباهرة من إثارة الرّيح السّحابَء وما يقارنه 
من إنزال المطر وغيره. 

وهكذا يُغيّرالنّطم في كلّ أمر عجيب وفعل يختصٌ بحالٍ يُستَغرَبُ أويهمٌ 
المخاطِبَ أو المخاطبّء أو يتميّر بنوع رف غير ذلك). 


سنت تمن 91 

ومن الأمثلة الحسنة لوقفات المؤلف النحوية» ولعنايته بالناحية النحوية 
والإعرابية المتعلقة بالمعاني مع ردَّه لما ذهب إليه الزمخشري والبيضاوي: 
ماجاء في تفسير قوله تعالى: # ألَعْيمَكْمَا هس يحَادد الَهورَسْومقَارَك لَه 
َرَجهَكَمَ خَلِدَافِيَا4 [التوبة: *3]» حيث قال: (قَأَكِ لَمُئَارَ جَهََرَ خَِدَافًا» 
[التوبة: *8+] على حذف البخبر؛ أي: فحقٌ أنَّ له: أو على تكرير (أن) للتأكيد. 

قيل [القائل الزمخشري وتابعه البيضاوي]: يجوز أن يكون معطوقًا 
على #أنَّهُ» ويكون الجوابٌ محذوفاء تقديره: من يحادد الله ورسولّه 
يهلك, فيكون #ََكَلْمُدارَ جَهَئَمَ 4 في موضع نصب. 

وهذا الذي قرّره لايصح؛ لأنهم نصّوا على أنَّه إذا ذف الجواب 
لدلالة الكلام عليه كان فعل التّرط ماضيًا في اللّفْظء أو مضارعًا مجزومًا 
ب(لم)» فمن كلامهم: أنت ظالم إن فعلت»ء ولا يجوز: إن تفعل» وهنا حذف 
جواب التّسرطء وفعلٌ الشّرط ليس ماضي اللّفظ ولا مضارعًا مقرونًا ب(لم): 
وذلك إن جاء في كلامهم فمخصوصٌ بالضرورة» وأيضًا فتجدٌ الكلام تامًا 
دونَ تقدير هذا الجواب). 

والكلام هنا منقول من «البحر المحيط»)"". 

كما يلاحظ أن منهجه في إيراد الأقوال النحوية هو أنه يجزم بالأقوى والأولى 
عنده ولا يلتفت إلى غيره بل يهمله ولا يذكره أصلاً كما في تفسير قوله تعالى: 
عبد نَ المت رِرْقالَي فَلاججَمَلُو : َِهنَدَاءوَسَُلَمُوََ* [البقرة: ؟؟] 


.)7179/1١1١( انظر: «البحر»‎ )١( 


ذاه 4 ا لاسا 
922 ]| م 


قال: (و(من) للتبعيض؛ فإن ما يَصلح رزقاً لنا بعضُ الثمرات المخرّجة. ولا 
يصلح للتبيين إذ لم يتقدّم ما يبيّن). 

هذا بينما أجاز الزمخشري: فإن قلت: فيم انتصب رِرقاً؟ قلت: إن 
كانت «من» للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له. وإن كانت مبنية» كان 
مل لأخرج. 

وقال الطيبي معقبا مؤيدا لما ذهب إليه الزمخشري من احتمال (من) 
للوجهين وموجّهاً له: قيل: إذا كانت «من» للتبعيض يكون محلها منصويا على 
المفعول به» ورزقا على المفعول له ومحل «لكم» منصوب على أنه مفعول به 
ل «رزقا» لأنه مصدرء وإن كانت للتبين كانت حالا ورزقا مفعول به والكم) 
صفة ل «رزقا». 

ومن ذلك جزمه بوجه مع إهمال غيره» ففي قوله تعالى: #وَلَتَحِدََّهُمَ © 
[البقرة: 47] بأن وجد بمعنى علم ولم يذكر غيره من قريب ولا بعيد» بينما أجاز 
غيره غير ذلك كما في «البحر)”". 

وكما في تفسير قوله تعالى: ويدوا سبك أن كيج كينها 
وهم مون # [الأعراف: 43]» حيث قال: #لَرَيَدَدُنُوهَا 4 استئنافٌ» أو صفة 
ل صب 4؛ أي: لم يَدُخلوها بعد. 


كذا اقتصر على هذين الوجهين مع الاختصار في بيانهماء في حين أن 


.)07”75 انظر: «البحر» (؟/‎ )١( 


كي 23 
فيها وجوها وتفصيلات ذكرها صاحب «الدر المصون)2©. 


وأكثر من ذلك جزمه بوجه مع نفي غيره» كما في 99 وَإِذَْقَنَايَكُمْ © [البقرة: 
٠‏ حيث جزم بكون الباء في بكم # للسببية» ونفى أن تكون للاستعانة أو 
الملابسة» وهو ما أجازه غيره» كما في «روح المعاني»27". 


ومثلهماجاء عند تفسير قولهتعالى: #وَكانوا فيه مِنَالرحِدت #[يوسف:١٠]»‏ 


حيث قال: و#فِهِ # متعلق بمحذوف يبيّنه #الرّحِدت #؛ لأن متعلّق الصلة لا 
يتقدّم على الموصولء وأنَّ ما بعد الجارٌ لا يعمل فيما قبله. 

وهذا الذي جزم بنفيه قد أجازه غيره بلا توقف. قال ابن الحاجب: فى 
«أماليه»: إنه متعلق بالصلة» والمعنى عليه بلا شبهة» وإنما فروا منه لِمّا فهموا 
من أنَّ صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاء وبَيْنَ صلة (أل) 
وغيرها فْرْقء فإنَّ هذه على صورة الحرف المنزل منزلة جزء من الكلمة فلا 
يمتنع تقديم معمولها عليها"". 


نا 


.)73٠ /5( انظر: «الدر المصون)‎ )١( 

(؟) انظر: «روح المعاني» (؟/ .)١504‏ 

() انظر: «أمالي ابن الحاجب» /١(‏ 7817)» وافتوح الغيب» (7/ )١7‏ (8/ “7817): واحاشية 
الشهاب» (0/ 5565).: واروح المعاني» /١5(‏ 595). 
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العناية باللغة وشرح الألفاظ 

ناس أبرر مات هذا التفسير عنايته الفائقة بالمعانى اللغوية للألفاظ 
وافياء وساق تصريفاته إن تطلب الحال ذلك,. ومثل هذا لا يحتاج لكثير 
استدلال لأنه سمة ملازمة له من أوله وحتى النهاية» لكن سنسوق بعض 
الأمثلة زيادة فى التوثيق 

فمن ذلك قوله: لوَكاثواشِيَمًا 4: فرفًاء جمعٌ شيعة» وهي الفرقة الْمُتفقة 
على طريقٍ ومذهب. مِنْ شاعه: إذا تبعّهه وأصله الشّياع» وهو الحطب الصغار 
يوقد به الكبار. 


برو م 


ال ا ال كر 
وقدجاء فيه بعض المعاني الدقيقة التي لم أجد لها مصدراً فيما توفر 
من مصادر: 


فمن ذلك: ماذكره في قوله تعالى: #أوّمُتَحَيئا إل وِمَةِ © حيث شرح 
الفئة فقال: والفئة: الجماعة المنقطعة عن غيرهاء مِنَ الفأو. وهو قطع 
الرامن بالسيف. 

وكذا قوله: #ومن رَبَالِ أَلْحَيْلٍ يَلِ 4 [الأنفال: ].٠‏ الرّباط: شد أيسر من العقد. 


وكذافي تفسير سورة إبراهيم: #أَشْتَدَّتَه ألرِجُ 4 [إبراهيم: ]١18‏ قال: 


ته ملكي 95 


الاشتدادٌ: الإسراعٌ بالحركة على عظم الحقوة» ومنه: اشتد به الوجع؛ لأنّه 
أسرع إليه على قوّة ألم. 

فهذه المعاني لم أجد من ذكرها. 

وأما قوله: لأمَلايْمَفَْْضَس # [هود: 4*] النصحٌ: إمحاض إرادة الخير في 
الدلالة. 

فقد جاء ماهو قريب منه كقول النسفي: وحقيقة النصح: إرادة الخير لغيرك 
مما تريده لنفسكء أو النهاية في صدق العناية”©. 

والأمر فيها واسع حيث قال ابن الأثير: النصيحةٌ: كلمة يُعَبرٌ بها عن جملق 
هي إرادةٌ الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن يُعَبّر هذا المعنى بكلمةٍ واحدةٍ 
تجمع معناه غيرها"". 

ويجزم أحياناً بمعنى مع وجود معان أخرى. ومن ذلك قوله: #أذْكُرُوا 
نتيَقَ4 أمدّ من الذكر الذي هو مضموم الذال» وهو بالقلب :خاصةٌ» فالمراد: 
الحفظٌ الذي يضادٌ النسيان. 

بينما قال أبو حيان: الذكر بكسر الذال وضمها بمعنى واحد ويكونان 
باللسان والجنان07". 


.)01777/1١( انظر: «تفسير النسفي»‎ )١( 

(0) انظر: «النهاية» (مادة: نصح). 

() انظر: «البحر» /١1(‏ 419) و«الدر المصون» ))731١/١(‏ و«احاشية الشهاب الخفاجي على 
تفسير البيضاوي» (7/ )١55‏ واروح المعاني» (1178/5) 


06 م 
التفسير الإشاري عند ابن كمال باشا 


ولم يخلٌ هذا التفسير من بعض العبارات اللطيفة التي قد تكون 
أقرب إلى كلام أهل الإشارة» لكنها مع ذلك لا تخرج عما في القرآن من 
العبارة» كما وقع عند بعض المئتمين إلى الصوفية» من الخروج بالكليّة عن 
الألفاظ القرآنية والمعاني الربانية» ومااذكره المؤلف بعضّه منقول عن أهل 
هذا الفن» وبعضه عن غيرهم. ومنه ما هو من إنشاءاته الجميلة وعباراته 
البذيعة. 

فمن عباراته الجميلة قولّه في أول الفاتحة ملخّصاً ما قيل في اشتقاق الإله: 
فمجموع الأقاويل: هو المعبودٌ للخواصٌ والعوامٌ المفزوعٌ إليه عند الأمور 
العظام» المرتَفِعُ عن الأوهام, المُحتتجبُ عن الأفهام, الظاهرٌ بالأعلام» الذي 
575 صفاته الأحلام 5-00 في عبادته الأجناء 5-07 9 
الأنام» وطرب إليه قلوبٌ الكرام. 

وقال أيضاً في تفسير سورة الفاتحة: وَإنّما خض بإضافة (ملك) إلية لان 
الأملاك يومئنٍ زائلةٌ» قال الله تعالى: م#وَالأَمَرَيوْمِذِ ينوك [الانفطار: 19]» فكأنّه 


يقول : خلقتكٌ أولاً فأنا 5 ثم ربيتكَ بوجوه التعمة فأنا ربٌ» ثمّ عصيتٌ فسترتٌ 


إِلهُ 
عليكٌ فأنا رحمن. ثم ثُبِتَ فغفرتُ لك فأنا رحيمٌ» ثم لا بد من إيصال الجزاءٍ 
إليك فأنا مالك يوم الدِين. 

رمن للف اراان زه ربو كات نالحد لمك وإرقكي 


والمعبوديّة ا نى التّربية والإصلاح خاصة بحسب أنواع الموجودات 


مشت اتصنيق 97 


متفاوتةٌ فهو مربّي الأشباح بأنواع نِعَمه» ومربّي الأرواح بأصناف كرمه؛ ومربّي 
نفوس العابدِينَ بأحكام الشّريعة» ومربّي قلوب العارفينَ بآداب الطَريقة» وهربّي 
أسرار الأبرار بأنواع الحقيقة» ولقد أحسنّ من قال: إِنَّه تعالى يملك عباداً غيرّك 
كما قال: وََاتجُوريَْ اهو [المدثر: ]١‏ وأنتَ ليس لك رب سواهء ثم إنكٌ 
كناد هن حدحه كأن للك رك غرتف وهو يت :فى ترنيتك كن لبن لدعد 
سِواكَ يحفظكٌ بالنّهار عن الآفاتٍ بلا عِوّضء ويحرسّك باللّيل عن المخافاتٍ 
من غير غرض. فما أحسنّ هذه التريبة! 

ومنه قوله في تفسير قوله تعالى: مكايو وَلَاهُمْ بكرو * 
[التوبة: :]١7‏ وزيادة لمم © لأن غيرهم يتّعظون باختبارهم أن سنّة الله تعالى 
أنْ لا يُخْليَ أرباب التُكليف من دلائل التّعريف, والتّحريكِ لهم في كلّ وقتٍ 
بنوع من البيان» والنَّعريكِ في كلّ أوان بضرب من الامتحان» فمنهم من لا يزداد 
بإيضاح البرهان إلا زيادة الخذلان؛ والحجبة عن قرائر البيان. 

ومنه عند تفسير قوله تعالى: #ومآأَعْن عَدَكُم مَرَبَآللَهِ من طني 4 [يوسف: /51] 
قال: مما قضَّى عليكم مما أشرْت به إليكم؛ أي: لا أنفعٌ ولا أرفعٌ إن أراد الله 
بكم شيئاء ولم يُرِدْ به انّقاء الحذر عن إلقاء النفس إلى محل الخطرء ببيانٍ عدم 
التأثير للتدبير في تغيير ما في التقدير؛ لأنه لا يناسب شأن النبيّ عليه السلام أن 
يوصيّ بشيء على وجه الاهتمام ببنيه الكرام ثم يبطله ويظهرٌ أنه من خطّرات 
الأوهام؛ بل أراد دفع ما يخطر بالبال عند سماع مثل هذا المقال من معارضة 
التقدير بالتدبير بحسب الظاهر المتبادر إلى الأفهام» بما مرجعه إلى أن الحذر 


لا يُغني من القدر» ومع هذا لا بد للعاقل من الحذر عن مظان الضررء ولذلك 
أمزنا به في قوله تعالى: ##حَدُوأْحِدْركُمَ4 [النساء: ]7١‏ وثهينا عن خلافه في 
قوله تعالى: #وَلَاتلَفُوا يريك إلَالبلكَةِ4 [البقرة: 146]. 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ##تَوََِمْسَلِمًا 4: قيل: لما رأى أمره إلى 
الكمال؛ علم أنه على الزوال» فسأل سعادة الانتقال» وليس فيه سوال 
التوفّي للحالء بل سوال الختم على الإسلام متى كان؛ فتوفاه الله طيباً 
طاهر 

ومن ذلك ما نقله عن القشيري في شرح قوله تعالى: #دَلِكَمِنْءَإِين ته # 
[الكهف: 15] قال: مَن تبرّأ عن اختياره في احتياله» وصَدّق رجوعه إلى الله تعالى 
في أحواله» ولم يستعن بغير الله من أشكاله؛ آواه إلى كهف أفضاله. وكفاه جميع 
أشغاله: وهر له محلا يتفا فيه من برد ظلاله بكمال إقباله©. 

وقال في قوله تعالى: #بْردُوتوَجْهَُ 4: لا دنياهم بكرائمهاء ولا عقباهم 
بعظائمها... لما قصّر لهم لسان المعارّضة سكتوا متضرّعين بقلوبهم بين 
يدي الله تعالى» داعين له بحسن الابتهال» فتولّى سبحانه وتعالى خصومتهم 
فقال: لوَلَاتظَرُ الدِنَ 4 إلخ: لا تنظر يا محمّد إلى خرقتهم على ظواهرهم» 
وانظر إلى خُرقتهم في سرائرهمء كانوا مستورين فشهّرهم الله تعالى'". 

ومنه أيضاً في تفسير قوله تعالى: #ولكن حك رهم يَهَلُونَ # [الأنعام: ]١١١‏ 


٠. 
وسد‎ 4 


.)07857 انظر: «لطائف الإشارات» (؟/‎ )١( 
6/ا5).‎ /١( المصدر السابق‎ (0 


مقا عملي 99 
قال دق أن الآباك وإن توالسه وققوس الرهات و إن تعالعه قن تف 
العرَّة ووكسته القسمة» لم يزذه ذلك إلا ضلالاء فلم يَستجدٌ إلا للقسوة حالا”©. 

وقوله: #يوادٍ عَيرٍ ى رع عِندَ بَيِيِكَ * بيان أنه رأى الرّفنَ في الجوار لا في 
المباة©. 

وصرح بالنقل منه عند تفسير: لنْ ءايبنا 44 فقال: وقال القشيري: 
أزال موضع الأعجوبة من أوصافهم حيث أضافه إلى نفسه بقوله: #مِنٌ ليا #» 
فقلبٌ العادة من الله ليس بمستبدّع©. 

ومما نقل عن النسفي: وى هو يطعم ويسْقِينِ4 [الشعراء: 1/9] قال: أضاف 
الإطعام إلى ولِيّ الإنعام؛ لأنَّ الرّكون إلى الأسباب عادةٌ الأنعام. 

وبعده: موَإدَامرضْتٌ # لم يقل: أمرضني؛ لله قصينة الذكث بنكيان 
لعن قات تفقت اندم يشتضي الطبر ولآن ذلك لبج يكون مقضرةا 
بذاته كسائر ما ذَكِرَ من أفعاله تعالى الكمالية» وإنّما هو من روادف الطّعام 
والشّراب©). 

فهذا ما وقَمّنا إليه سبحانه في بيان منهج المؤلف وتوضيحه. ولعله يكون 


)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 5460)» ولفظه: «لأن الآيات وإن توالت» وشموس البرهان وإن 
تعالت؛ فمن قصمته العزة وكبسته القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالاء ولم يستنجز إلا 
للشقوة حالا». 

(؟) المصدر السابق (؟/ 7565). 

(*) المصدر السابق (7/ 7378). 

(4) انظر: «تفسير النسفي» (؟/ 654). 


100 ا 
كافياً في إعطاء الوصف الصحيح له. ورسم الصورة التي مني والكلام 
في هذا طويل» لكن اقتصرنا منه على هذا لتر اليسير» ظنًا بأنه كافٍ في أداء 
العّرضء والله ولي التوفيق. 

لكن كل عمل مهما بلغ شأنه» وعلا مقداره» وانّسعت فوائده» لا بد وأن 
يكون فيه بعض المآخذء وأن يقع مؤلفه ببعض السقطات, لآن الكمال لم يجعل 
إلا لكتاب الله وكلام رسوله فرأينا لزاماً علينا التنبية إلى بعض ما ورد فيه من 
التغريبات» وما 1 مؤلفه من الأخطاء أو السقطات. 


د 2 


شغة امن 101 


خامسا: المآخذ التى يمكن أن تذكر على هذا الكتاب الجليل 

وهذه المآخدٌ منها ما يتعلق بالاستدلال بالأحاديث الموضوعة أو التي لا 
تعرف» ومنها ما يتعلق ببعض الآراء التي خالف فيها المؤلف العلماء وردوا 
عليه فيهاء ومنها ما تابع عليه غيرّه في سهو أو خطأء ومنها غير ذلك. 

فمن استدلاله بالأحاديث التي لا أصل لها: قوله في مستهلٌ سورة البقرة 
في تفسير ألم 4 بعد أن ذكر الوجه الأوجه فيها: والمرويٌّ عن الصَّدر الأوّل 

في التهجّي أنّها أسرارٌ بِينَ الله تعالى ونبيّه؛ وقال بعض الكُمّلٍ: قد يجري بِينَ 


اعدو 


المحرمينٍ كلمات مُعمَّاةٌ تُشير إلى سرٌ بيتهما. 

قال: والمقطّعاتٌ في أوائل السّورٍ من هذا القَبيل» فإنّهِ تعالى قد 
وكوي كدان لساك قووف لا نيدل نامل ف وار ا 
مَومدل: ليتكلّم بها معه على لسان جِبْرائيلَ عليه السلام بأسرارٍ وحقائقٌ لا 
يطَلمُعلنها جبرائيل عليه السلام؛ ويدلُ على هذا مارُوي في الأخبارأد 
جبرائيل عليه السلام لمَّائَرلَ بقوله تعالى: #كهيعصٌ *. فلما قال: كاف» 
قال النبيٌّ يَلِّ: «علمتٌ»؛ فقال: هاء قال: «علمتٌ». فقال: ياء قال: «علمتٌ)؛ 
فقال: عين قال: #علمت»» فقال: صاد. قال: «علمت».؛ فقال جبرائيلٌ عليه 
السلام: كيف علمتٌ مالم أعلة؟ 

وهذا الخبر لم أجده في كتاب من كتب الحديث ولا غيره» فلا يصلح هذا 
حجة لما قاله المؤلف؛ لآن مثله يحتاج لدليل صحيح ثابت. 


وفي نفسير قوله تعالى: طوَجَلَككْلت م وَالأبْصَدرٌ اليد للك 


102 لفل اس 
تَنَكُرُوت 4 [النحل:8/] قال: وَإِنّما ذكر آلة العلم في مقام الامتنان والحتٌ 
على الشكر دون آلة القدرة تعظيمًا للعلم؛ وتنبيهًا على أنَّ المقصود من خلق 
ابن آدم_بل من إيجاد العالم-هو العلمٌ؛ على ماعلم من قوله تعالى: 
#وَمَاحَلَفَتٌ يْلْنَوَالْإِنس إلا لَعْبُدُونِ © [الذاريات: 51]؛ أي: لِيَعرفون» ومن قوله 
عليه السلام: اكنت كنرًا مخفا فأحببْتٌ أن أَعْرَفَ...» الحديث. 

وهذا الحديث قال عنه الزركشي في «اللآلئ المنثورة»: قال بعض الحفاظ: 
ليس هذا من كلام النبي كِةِ ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف2©. 

ومن ذلك في تفسير قوله تعالى: #ولا قطه بيلك 4 [العنكبوت: 18] 
استّدل بحديث نسبه إلى النَبِيّ عليه الصلاة السلام أنه قال: «اليمين للوضوء 
واليسار للاستنجاء». 

والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإن كانت قد وردت أحاديث كثيرة 
لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما يستحسن. والنهي عن استخدامها 
في الاستنجاء. 

وفي الكلام عن صلاة الخوف في سورة النساء ذكر مذهب أبي حنيفة: أنه 
ْنَع صلاتّه إن كانت ركعتين» ثم تقف هذه بإزاء العدوٌ وتأتي الأخرى فتؤدي 
الركعة بغير قراءةٍ لأنهم لاحقون. ويُتمُون الصلاة ثم يحرسون. وتأتي الأخرى 
فتؤدي الركعة بقراءةٍ لأنهم مسبوقون ويتمون الصلاة. 


ثم ختم ذلك بقوله: كذلك رواه ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 


.)١75 انظر: «اللآلى المنثورة» (ص:‎ )١( 


منت تصني 103 


وفي نسبة ما ذكر لحديث ابن مسعود وابن عمر نظر» فليس في حديثهما 
هذه الهيئة من التنصيص على أن الأولى قضت بلا قراءة والأخرى بقراءة» وإنما 
هو شيء عزاه الميرغيناني لخبر ابن مسعود والصواب أنه من كلام أبي حنيفة 
كما في «أحكام القرآن» للجصاص و«المحلى» لابن حزم وقال ابن حزم: وهي 
زيادة لم تعرف عن أحد من الأمة قبله". 


قلت: وحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وحديث ابن 
مسعود رواه أبو داود”" . 

ومما يؤخذ عليه أيضاً عدم تمكنه من معرفة الحديث» فيجعل كلام التابعي 
حديثاً كما في تفسير قوله تعالى: لانن لاوجو هك قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمعِبٍ © 
الآية [البقرة: 100] حيث قال في آخرها: فالآية جامعةٌ للكمالات الإنسانيّة 
بأسرهاء وإليه أشار النبيٌ عليه السلام في قوله: ١مَن‏ عَمِلَ بهذه الآية فقد استَكمّلٌ 
الويمان». 

ولم نجده حديثاً بل رواه ابن أبي شيبة عن أبي ميسرةً قوله”". 

وأحيانا يقع في عكس هذا حيث ينسب الحديث المتفق عليه لكلام 


وض ير 


صحابيء كما في تفسير قوله تعالى: #وَءَانَّ الْمَالَعَلَ حْيَوء # [البقرة: /ا10] قال: 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (751/7)» و«المحلى» لابن حزم (0/ 9 7)» و«الهداية» 
مع «فتح القدير) (7/ /91)» و«نصب الراية» (؟/ 47 ؟). 

)١(‏ انظر تخريجه في موضعه من التفسير. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (759-0). 


سد 
104 | م 
أي: حبٌ المال والشّحّ به كما قال علي رضي الله عنه لما سشئل: أي الصدقة 
أفضِلٌ ؟ : أن تؤتيه وأنت صحيحٌ شحيحٌ كنا التق وود كي لمر 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه”"© 

وقد ينسب الصحة إلى الحديث الضعيف كما في قوله تعالى: #إنَا أعتَدَنا 
لطَِِيينَنارًا أحَاط بم سُرَادِقُها ها 4 قال: ومافي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه على ما خرّجه الترمذي - وقال فيه: حسن صحيح ‏ من قوله عليه السلام: 
السّرادق النّار أربع جُدُّر...» يعضدٌ ما ذكرنا. 

والحديث المذكور قد رواه الترمذي كما قال» لكنه ما صححه ولا حسنه. 
بل أشار لضعفه بقوله: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» وفي 
رشدين مقالء وقد تُكُلَّم فيه من قبل حفظه”". 

والمؤلف في نقل التصحيح عن الترمذي تابع في ذلك القرطبي”. 

ومما يمكن أن يؤخذ عليه في هذا الباب أيضاً: هو رد الحديث 
الصحيح بعقله» كما في قوله تعالى: أمِكَدَعِدَالسمنعَهدًا 4 [مريم:78] 
قال:م موقا أن يؤتيّه ذلكء روي أن خبَّاب بن الأرتٌ صَاءً للعاص بن وائل 


حَلْيا فاقتضاءٌ الأجرٌء فقال: نكم تزعمون أنّكم بَبعَنُونَ وأنَّ في الجنة ذهباً 


)١(‏ رواه البخاري »)١519(‏ ومسلم »)٠١77(‏ وفيهما: «تخشى الفقر وتأمل الغنى»» وفي رواية 
لمسلم: «وتأمل البقاء». 

(0) «سئن الترمذي» (25085. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» (17/ 535). 


شزت عرنيقن 105 
كفنا أنعييك 3ب اناتى أرق تالا وولمدا عل 

ثم تعقبه بقوله: وفيه أن قوله: وولداًء لا يناسب المقامَ ومساقّ الكلام 

وهذا الكلام مردود لأن الحديث متفق عليه”» ولعله ظنه من الأخحبار التي 
يذكرها الزمخشري ولا يعرف لها إسنادٌء حيث إنه نقله عن الزمخشري. 

ومن هذا الباب ما قاله عند تفسير قوله تعالى: #الْدِ م يَرِبُونَالْفِرْدوسَ 
هِب حَندُوتَ * [المؤمنون: :]١١‏ أنَّتّ امير على تأويل الجنّة أو الطّبقة» فَإنَّه 
أوسط الجنان وأعلاها طبقةٌ» ومن هنا تين أنّ ما قيل: إِنَّهم يرثون من الكمّار 
منازلهم فيها حيث فوّتوها على أنفسهم لأنّه تعالى خلق لكل إنسان منزلًا في 
الجن ومنزلًّا في النّار- لايُناسِبُ المقام. 

كذا قال» وفي كلامه نظرء فقد رد به تفسيراً مرفوعاً للنبي يله رواه ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «ما منكم 
من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار 
ورث أهلٌ الجنة منزله» فذلك قوله تعالى: # ولَتِكَ هم الْورْنَ 4)”. وصحح 
إسناده القرطبي وابن حجرء ولذلك فقد قال الآلوسي بعد ما أتبع الحديث بما 
اختاره المؤلف ورجحه من أن الإرث مستعار للاستحقاق لأنه أقوى أسباب 


)١(‏ رواه البخاري ))5١91١(‏ ومسلم (51/940). والترمذي (؟5١5؟)»‏ من حديث خباب 
(؟) رواه ابن ماجه (8751). 


و اي سد 

106 م لس 
الملك: واختير الأول لأنه تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما 

قلت: ولعل المؤلف اغترٌ بصنيع البيضاوي حيث قدم ما اختاره المؤلف» 
وأخر القول بالحديث المرفوع مقدّما له ب (قيل) على عادته في تضعيف ما لا 
يرتضيه من أقوال. 

ومما تابع عليه البيضاوي أيضاً قوله في سورة الحجر: ما يُنَرّلُ الْمَكايَكةَ 
بالياء مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالى. 

فتابع المؤلف البيضاوي في قوله: ابالياء مسنداً...»» وأورد عليه: أنَّ قراءة 
الياء لم يقرأ بها أحد من العشرة؛ ولم توجد في الشواذ أيضاًء بينما بنى البيضاوي 
تفسيره عليهاء وحكى قراءة السبعة بصيغة التمريض. قال الآلوسي: وهو خلاف 
ما سلكه في تة تفسيره؛ ولعله رحمه الله قد سها("©. 

وتابع الزمخشريّ عند تفسير قوله تعالى: ## وَلْقَدَكانوأْعده دُواللهنَقبلُ 
م ودع 20111 59 ٠‏ : 
ايوزو الأتبر 4 [الأحزاب: ]١١‏ فذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
عاهدوا رسول اللو عليه السلام ليلة العقبةٍ أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم . 

فقول ابن عباس هذا قد نقله من «الكشاف». وفيه نظر من جهتين: 


الأولى: في نسبته» فقد ذكره السمعاني والثعلبي والبغوي في تفاسيرهم 


)١(‏ انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» (5/ 785)»: و«حاشية القونوي على البيضاوي» 
/١ 1١)‏ )0 و(روح المعاني» 5/". 0( 


مشنت انين 107 


عن مقاتل والكلبي لاعن ابن عباس» فنسبته لابن عباس لا تصح؛ وحتى لو كان 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فلا يصح. 

وأما الثانية: ففي معناه» فقد قال السمعاني والبغوي: وهذ القول ليس 
بمرضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي يد ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك ولا من يقول 
هذا القول. 

ومن ذلك متابعة الزمخشري والبيضاوي في التصدير بالقراءة الشاذة في 
قوله: لإإِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ4 [آل عمران: ]1٠١‏ بالتاء. ثم قال: (وقرئ بالياء...)» 
ففي هذا تأكيد على أن المصدّر بها هي القراءة بالتاء» وهي قراءة شاذة تنسب 
للحسن بن أبي الحسنء أما المتواتر فهو القراءة بالياء» وكان الأولى بالمؤلف 
رحمه الله تقديم القراءة المتواترة» لكنه تابع الزمخشري والبيضاوي في التصدير 
بقراءة الحسن» على عكس أبي حيان والآلوسي اللذين سلكا الجادة في تقديم 
المتواتر ثم الإشارة إلى الشاذ. 

ولا يخلو الأمر من بعض أوهام وقعت لههو نفسه. فمن ذلك: قوله 
عند تفسير قوله تعالى: بط وِرَاعَيْهِ 4 [الكهف:18]: أعمل اسم الفاعل 
وهو بمعنى المضيٌ؛ لأنّها حكاية حال ماضية ولم يُتقصد الإخبار عن فعل 
الكلبء وعند الكسائي وهشام, وأبي جعفرٍ من البصريبن: كوه بمعنى 
المضي غير مانع من العمل. 

فقوله: (من البصريين) لعله وهم منه رحمه الله فالذي في «البحر المحيط) 
والكلام منه: (ذهب الكسائي وهشام ومن أصحاينا أبو جعفر بن مضاء)؛ فلعل 


1 ا 6 
108 تس | م 


المؤلف استبدل (من أصحابنا) ب (من البصريين)» والصواب والله أعلم أن 
مراد أبي حيان بأصحابه هو: الأندلسيون, فأبو جعفر المذكور هو أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن مضاء اللخميء وهو قرطبي جيني الأصل توفي بإشبيلية 
سنة (097ه)» وكان محدثاً مقرئاً مجتهداً في العربية. 

بابك ارين ادر رايد ون ااجريه إحباح بايا 
تفسير قوله تعالى: م#هَزْمِن حَاقٍءِ أله يِرَرْفُكُمينَ اسم وَالْذرْضٍ # [فاطر: *] حيث 
قال: ##يِرَرْفُكمينَ السَمَ وَالْارْضِ 4 صفة ل #حَئقٍ 24 أو تفسير لعامله إِنْ جعلتّه 
مرفوع 0 بإضمار فعلٍ لا بالابتداء؛ أي: هل يرزقكُم من خخالق» أو استئنافٌ 
دلّ على أن لا خالقٌ غير الله» وعلى وجوب شكر نعميه» فهو أحسنٌ الوجوه. 
وعلى الوجهيْن الأخيرَيْن لامحلّ له من الإعراب الدَهَِلَامٌْ 4 جملة منصوبة 
مثل #يَروْفُكُمْ 4 في الوجه الثّالث.. 

قوله: (منصوبة) كذا جاء في أكثر النسخ» وفي إحداها: (منصوب)» 
قدا نع 2ك سر ترم رفظ دنه يقد لكلف شين لاقي رصانت 
العبارة كما في «الكشاف» والكلام منه: «الَالهَإِلَامْمَ © جملة مفصولة لامحل 
لهاء مثل: يرزقكم في الوجه الثالث. اه. فتأمل. 

ومن أكثر الأمور التي تعقبوه فيها وعدٌوها من غرائبه كلامه عند تفسير قوله 
تعالى: لوَمَابْمكَرٌمنمُعمَرِ 4 [فاطر: 0١١‏ فإنه بعد أن ذكر أنه من باب تسمية الشَّيءِ 
بما يَؤُولُ إليه؛ أي: وما يعمّرٌُ من أحدٍء لرجوع الصَّمير في قوله: #وَلانقصٌ من 
عمو # إليه» والنتقصانٌ من عمر المعمّرِ محال فهو من التُسامح في العبارة ثقةً 


بفهم السّامع. 


سر قمر 1099 

عقبه بقوله: هذا بحسب الجليل من النّظرء وأمًا النَّظرٌ الدَّقِيقٌ فيتحكم بصحّة 
أن المعكر- أي: الذي قُدّرَ له عم ظويل - يجوز أنْ ينلع حَدَّ ذلك العم وأن 
لا يبلعَ عمرّه؛ فيزيدٌ عمرٌه على الأوّل وينقص على الثاني ومع ذلك لا يلزمُ 
لتّييرٌ في التّهدِيره وذلك لأنَّ المقدّرَ لكل شخص إِنَّما هو الأنفاس المعدودة» 
لا الأيّام المحدودة والأعوام الممدودة» ولا خفاء في أنَّ الأيّام قَدْرٌ من الأنفاس 
يزيدٌ وينقصٌ بالصّحة والحضور والمرض والتّعب. ثم ختم كلامه هذا بقوله: 
فافهم هذا السَّرَّ العجيبٌ. 

ويضاف إلى هذا ما كتب بهامش أكثر النسخ الخطية: (حتى ينكشف لك 
سر اختيار حبس النفس» ويتضح وجه صحة قوله عليه السلام: الصّدقة والصّلة 
تعمران الدّيار وتزيدان في الأعمار. منه). 

وقول المؤلف قد نقله الشهاب في «الحاشية على البيضاوي» مشنعاً 
عليه فيما ذه ب إليه لكنه لم يسمه بل قال: ومن العجيب ما قيل هنا: إنَّ 
المعمر المقدّر له عمر طويل» وهو يجوز فيه أن يبلغ فيه حدّ ذلك العمر وأن 
لايبلغه...-إلى آخر كلام المؤلف_وعدًّه سرًا دقيقاً» وهو مما لا يعوّل عليه 
عاقلء ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود. مع أنه مخالف لما ورد في 
الحديث الصحيح من قول النبي كل لأم حبيبة رضي الله عنها وقددعت 
بطول عمر: «سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة»» وقد أطال المحشي 
فيه وفي رده وهو غنيٌّ عنه. أه. 

أما الآلوسي فقد نقل كلامه أيضا معيّنا إياه باسمه. ونقل كذلك ما ذكر في 


م 

110 لعش ا ا 
حواشي النسخ الخطية» مصدّراً كلّ ذلك بالتعجّب منه» ومتعقّبا إياه بما أوردناه 
من رد الشهاب» وهو_والله أعلمالموافق للصواب. 

وفمنا ق3 يؤغد عليه أيضاً الشالعة ف الاختضار يديت يخيكن المشتن 
ولأتظير عنوه العمائر فتغسرت عليه الما جاة ف سير قو له تيال : 
مره فحَوْضِ يمون 4 [الأنعام: »]4١‏ قال: نمبو 4: حال من لدَرْهُمَ 4 

٠.‏ +ع« ا ص ع عع عن ع ع مي 
وف حَوَّضِيِمْ © صلة له أو ل نمبو #) أو حال منه. أو من ##حَوَضِيِمَ # وهو 
صلة ل ##دَرَهم 4. 

فقوله: (حالٌ من لدَرْهُجَ #) الأأولى أن يقول: (حال من مفعول #دَرَهُمَ 4) 
كما هى عبارة «البحر». 

5 .2س 8 1 0 304 

وقوله: (و#فِحَوْضْبِجَ * صلة له)؛ أي: صلة ل #دَرهم 4. 

وقوله: (أو من محَوَصِِح #)؟ أي: «يلعبون # حال من ضمير حَوَضهِم #. 

كل هذا واضح فى عبارات «الكشاف» و«البحر المحيط». 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 8 فَالَأحَيَ 
0 : )ع .ل سج ير ع ا م 0 ا 5 
نا مَذْءُومًا # [الأعراف: 18] قال: ممَدَُومًا © من ذأمه: إذا ذمَّهء وقرئ: (مَذُوما) 
كمَسُولٍ في مسؤولء أو مَكُولٍ في مكيل من ذامه يَذيمه ذَيماً. 

ومعنى الكلام: أن فيه على هذه القراءة وجهين كما قال الآلوسيء ولفظه: 
فيه احتمالان: الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن 


مقت انين 111 
ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام بالألف كباع» وكان قياسه على هذا: مذيم 
كمبيع» إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم: مكول. في مكيلء مع أنه 
مق الكير 00 

ومما قد يؤخذ عليه أيضاً قلة التحري في اللغة أحياناً كما في تفسير قوله 
تعالى: #وَلُْوْميأ لمَلَّهمْيَرَشّدُوت 4 [البقرة: 147] قال: وقرئ بفتح الشين 
وضمّها؛ أمَا الأول: فون الرّسّد بالفتح» يقال: رَشِدَيَرْشَدٌ رَشّداً فهو رَشْيدٌ ين 
حدّعَلِمَ» وأما الثاني: فون الرُّشّْد بالضمء يقال: رَشَّدَيَرشّدُ رُشُْداً فهوراشدٌ» من 
حدّ دحَل. 

فقوله: (من حد علم) يعني في الماضي والمضارع فقطء أما المصدر 
فمختلف كما هو ظاهرء وكان الأجدر أن يقول: من حد طَرِبَ_كما في «مختار 
الصحاح» فهو المطابق له في كل التصريفات. 

وقوله: (من حد دخل) يعني في الماضي والمضارعء أما المصدر فمختلف 
كما هو ظاهرء ولو قال: رَشّد يَرْشُّدٌ من حدٌّ وَل رُشْداً ‏ كما في «مختار 
الصحاح) لكنه مثّل بقعد يقعد ‏ لكان أدق وأولى. 

فهذه أمثلة على بعض الملاحظات التي يمكن أن تؤخذ على هذا الكتاب» 
لكنها لا تَْضُ من قيمته ولا تحط من مكانته» ولا تُذكر إلى جانب ما حواه من 
الفوائد» واشتمل عليه من النكت والعوائد. 


ع 


)0( انظر: (روح المعاني» (/6260). 


1 ا 
سادساً: وصف النسخ الخطية 

تمّ الاعتمادُ في تحقيق قِيوٍ يق هذا السّفر العظيم على عدد من النسخ الخطية 
النفيسة» علماً أن للكتاب نسخاً كثيرة تزيد عن الأربعين» بعضها يشمل كل 
ما وجد من التفسير وهو إلى سورة الصافات» وبعضها الآخر يحوي قطعة 
منه من أوله أو وسطه. وقد زيد في أواخر بعضها تفسير السور التالية: الملك 
والنبأ والنازعات والطارق جميعها أو بعضهاء وكل ما ذكرناه سيظهر من خلال 
الوصف الآتي للنسخ, ونبدأ بنسختي مكتبة فيض الله: 

١‏ -النسخة الأولى من مكتبة فيض الله في اسطنبولء ورمز لها بالحرف (م)) 
وتتألف من قطعتين: 

القطعة الأولى: وهي قسم من التفسير؛ تحت رقم »22١(‏ تبتدئ بأول 
تفسير سورة الفاتحة» وتنتهي بنهاية تفسير سورة يوسف. وجاء على غلافها: 
«الجلد الأول من تفسير ابن الكمال»» وعليها تملكات» ووقف ونصّه: (اوقف 
شيخ الإسلام السيد فيض الله أفنديء غفر الله له ولوالديه» بشرط ألا يخرج 
من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة 7١١١ه)»‏ وفيها تفردات صحيحة» 
وزيادات كأنّها شرح وهي بخطٌ نسخ واضحء وعليها تعليقات وتعقبات نفيسة» 
فد أرراقها :0 4) ورقة دوقي كن ررق لوعت فزني كل رهاوظ ا 
وفي كل سطر (5 )١‏ كلمة تقريبا 

القطعة الثانية: وهي قسم من التفسير؟؛ تحت رقم (00)» تبتدئ بأول 
تفسير سورة الرعد. وتنتهي بنهاية تفسير سورة الصافات. وجاء على غلافها: 
لعلو اخرريى تنس تال اها زادقكه وعلبها تبلكانك وو تق ونصه: «وقف 


مدنت انق 113 
شيخ الإسلام السيد فيض الله أفندي» غفر الله له ولوالديه» بشرط ألا يخرج من 
المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة 57١١١ها.‏ 

وهي بخط نسخ واضحء وعليها تعليقات وتعقبات نفيسة» عدد أوراقها 
(7") ورقةء لق رةه لوحتان» وفي كل لوحة (15) سطراًء وفي كل 
سطر )١٠١(‏ كلمات تقريباً. 

ثم يأني عند نهاية سورة الصافات تفسير كل من السور التالية: (الملك 
والنبأ والنازعات والطارق»» وجاء في خاتمة ذلك ما نصّه: «انتهى ما وجد 
من تفسير المرحوم العلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى» وكان الفراغ من 
كتابته في ليلةٍ يُسفر صبخها عن يوم الثلاثاء» ثاني شهر رجب الفرد الحرام؛ من 
شهور سنة أربعين وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام» والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناء وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلمء بلغ مقابلة حسب الطاقة على أصله المنقول منه» على ما 
في أصله من بعض التحريفات» مع إصلاح ما فيه من بعض الكلمات. والله 
الموفق للطاعات». 

" -النسخة الثانية من مكتبة فيض الله في اسطنبول» ورمز لها بالحرف (ف): 

وهي نسخة خطيّة كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم (07)) 
وهي أيضاً نسخة نفيسة؛ لكنها حوت ين التحريفات أكثر من باقي النسخ» رغم 
تفردها بالصواب أحياناً وكثرة الهوامشء وجاء على غلافها: «تفسير ابن كمال 
باشا هو الفاضل العلامة شمس الدين أحمد بن سنانء المتوفى سنة أربعين 


114 اس 
وتسع مئة» بلغ فيه إلى سورة الصافات»» وعليها تملكات؛ ووقف ونصّه: لوقف 
شيخ الإسلام السيد فيض الله أفنديء غفر الله له ولوالديه» بشرط ألا يخرج من 
المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سنة 7١١١ها.‏ 

وهي تبتدئ بأول تفسير سورة الفاتحة» وتنتهي بنهاية تفسير سورة 
الصافات» وح و فار واضح. وعليها تعليقات وتعقبات نفيسة» عدد 
أوراقها (51!0) ورقة» وفي كل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة (74) سطراًء وفي 
كل سطر (70) كلمة تقريباًء وجاء في خاتمتها ما نصّه: «تمٌ الكتاب بعون الملك 
الوهاب» في صبيحة الإثنين العاشر من شهر شوال من شهور سنة اثنين وتسعين 
وتسع مئة» أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه». 

الم ع مسرا د م 

تين الرسالتين ما نصّه: «تمّ تنميق الرسالتين لأفضل المتأخرين أحمد بن 
و ا د 

- نسخة كوبريلي في اسطنبولء ورمز لها بالحرف (ك): 

وهي نسخة خطيّة كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم (55)؛ 
تبتدئ من أول التفسيرء وتنتهي بنهاية تفسير سورة الصافات» ثم يأتي بعدها 
بشكل مستقلٌ تفسير سورة الملك كاملة» وهنا تنتهي هذه النسخة» حيث جاء 
في خاتمة سورة الملك ما نصّه: «هذا ما وجد من هذا التفسير» وصلى الله على 
البشير النذير» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: 
رقمالمرججي عفوّذي الجلال ‏ محم بن الصالحي الهلالي 
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يرجو من المولّى بجا المصطفى ١‏ سحاب أفضالٍ بعفوٍ وكقى 

وذلك في أواخر سنة (140ه)» والحمد لله وحده»؛ وهي بخ فارسيٌّ 
واضح. عدد أوراقها (247) ورقة» وفي كل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة 
(؟) سطراء وفي كل سطر )١18(‏ كلمة تقريباً» وعليها وقف نضّه: هذا 
ماوقفه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبد الله محمد عرف 
بكوبريلي, أقال الله عثاره». 

وهي الوحيدة بين النسخ المعتمدة التي خلت هوامشها تقريباً من الحواشي 
أو التعليقات» ويكثر فيها السقوطات مقارنة مع باقي النسخ» وإن كانت قليلة من 
حيث الواقع. 

؟ ‏ نسخة الحرم المكي (ح): 

وهي قطعة من التفسير؛ تحت رقم (/5 0عام)» وجاء على غلافها: «الجزء 
الأول من تفسير ابن كمال باشا رحمه الله ونفع به» آمين»» وعليها تملك ووقف. 
وبهامشها تعليقات نفيسة» وورد على الوجه الثاني من الورقة الأولى منها - 
موادا خعراك وكيا لمعيف الققلة د ترجو لمر لفعهد| افير ابو فعا 
باشا نقلعن كتاب «الشقائق النعمانية في الدولة العثمانية». 

وهي تبتدئ بأول تفسير سورة الفاتحة» وتنتهي بنهاية تفسير سورة 
الأنعام» وهي بخط نسخ واضحء عدد أوراقها )١٠١7(‏ ورقات» وفي كل 
ركه لمعاف ون كن لوح #10 )تنظ رارق تحط ون ) كلم قري 
ولم يرد فيها خاتمة. 


16 ا 

ويكثر في هوامشها التنبيه على الردود بلفظ: (رد) دون زيادة» كما أنها 
تشترك مع باقي النسخ عدا (ك) بكثرة التعليقات على الهوامشء وفي هامشها 
نقل عن «قطف الأزهار» انفردت به. وهو كتاب للسيوطي عنوانه الكامل: 
«قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة». 

5 نسخة دوغملو باباس في المكتبة السليمانية باسطنبول ورمز لها 
بالحرف (د): 

وهي قطعة من التفسير؛ تحت رقم (5): وجاء على غلافها: كمال باشازاده 
تفسير»»ء وعليها تملكات وأوقاف. وبهامشها بعض التعليقات المفيدة» خطها 
جيد واضح وهي من النسخ الجيدة على ما فيها من بعض التحريفات الواضحة» 
وجاء في خاتمتها ما نصّه: «والحمد لله على التمام والصلاة على نبيّه سيّد 
الأنام وعلى آله وصحبه الكرام» ما تعاقب الليالي والأيام» تمَّ الكتاب بعون الله 
وحسن التوفيق» قد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة الشريفة المباركة على 
يد العبد الضعيف العبد الفقير الحقير المذنب المحتاج إلى رحمة الله تعالى؛ 
قليل الخير والإحسان, كثير الذنب والعصيانء أحمد بن حاجي الأكوز غفر الله 
له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه» في أواسط ربيع الآخرء سنة ثلاث وستين 
وتسع مئة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات....»). 

وهي تبتدئ بأول تفسير سورة الفاتحة» وتنتهي بنهاية تفسير سورة آل 
ا و ا 0 
لوحتان وفي كل لوحة (117) سطراًء وفي كل سطر(1١)‏ كلمة تقر 
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حواشيها مليئة بالتعليقات الممهورة بكلمة: منه. وأكثر هذه التعليقات 
مشترك بين النسخ» وإن كانت هذه الدسخة قد تفردت في بعضه؛ يضاف 
الوذك طبر فين التيهنات على ماف كلدم المؤاتفة شن ردود عل 
من سبق مختصرا ذلك بكلمة: رد. وف سن المقممي اانا يشل : (رد 
للتفتازاني) كما في تفسير #مَإدَآ أَفَضْكُم 4 الورقة (187)» وقد أثبتنا 
بعضها وأهملنا الكثير لكثرته. ومن الملاحظات عليها وقوع التحريف في 
كثير من المواضع ل (أي) إلى: (إلى). 

7 نسخة المكتبة السليمانية في اسطنبول ورمز لها بالحرف (س): 

وهي قطعة من التفسير؛ تبتدئ من أول تفسير سورة مريم» وتنتهي بنهاية 
تفسير سورة الحج» وهي بخطاً فارسيٌ واضح.ء وعليها تعليقات وتعقبات 
نفيسة» عدد أوراقها )١41(‏ ورقة» وفي كل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة )١9(‏ 
سطراًء وفي كل سطر )١1(‏ كلمة تقريبا وجاء في هامش خاتمتها ما نصّه: 
«تاريخ الفراغ من تأليف هذه السورة: يوم (17) شهر الله المحرم» من شهور 
سنة (477)» فهي نسخة نفيسة جدًّا لقدمها فهي منسوخةٌ في حياة المؤلف. 
وحسبتها أولاً بخط المؤلف لتشابه شكلٍ الخطّء ثم تبّن لي أنها بخط آخر 
لكنها لم تشتمل إلا على قدر يسير من التفسير» وهو الذي ذكرناه. 

- نسخة يني جامع في المكتبة السليمانية في اسطنبول ورمز لها بالحرف 
(ي): 

وهي نسخة خطية كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم .)275١0(‏ 
وبهامشها بعض التعليقات المفيدة. 


آذه 8 و2 سد 

118 1 م 

كتب على وجه الورقة الأولى: وقف فى (سنة .)١171/‏ 
الصافات» وفيها قطعة من تفسير سورة المائدة حتى نهاية تفسير الآية 
(١١)منها.‏ 

ع8 ًُ 

ثم يأتي بعد نهاية تفسير سورة الصافات تفسير كل من السور التالية: 
(الملك والنبأ والطارق والنازعات)» وهي بخطٌ نسخ واضحء عدد أوراقها 
(004) ورقاتء وفي كل ورقة لوحتان. وفي كل لوحة (74) سطراء وفي كل 

وقد بدأنا الاستفادة منها فى أول تفسير سورة المؤمنون. 

وعلى هامشها كثير من التنبيهات على ردود بلفظ: رد. 

وقد جاء خلالها بعض الإشارات إلى كونها منقولة عن نسخة المؤلف؛ بل 
ومع التنبيه على تصحيح هذا الذي وقع في نسخة المؤلف إن كان فيه خطأ أو 

ففي تفسير قوله تعالى: #أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَحِد أَرَار # [المائدة: ”] 
وصوابه: أن صدوكم). 

وفي تفسير قوله تعالى: #ومن نسَلِمْ وجهةه إِلَ أله 4 القمان: ١؟]‏ وقع 
بعدها في النسخ عدا (ي): لمن سلم»» وأثبتنا ما جاء في (ي): (من أسلم)» وقد 
جاء في هامشها: «في نسخة المؤلف: من سلَّم؛ ولا وجه له». 
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و 


117 


وعند تفسير قوله تعالى: #فَاوْلِيكَ هم الْمصَعِفُونَ © [الروم: 9*] جاء 
ضمن كلام المؤلف فيها: (فهو أمدحٌ لهم مِن أنْ يقول: وأنتم المضعفون). 
جاء في هامش (ي): «وأنتم» كذا في نسخة المؤلف بالواوء وإن كان الفاء 
أظهرَ به). 

وفي تفسير قوله تعالى: 9 وَلْو أَتَمافٍ الارْضٍ من سجر ألم والبحر يمده. 
مِنْ بَحْدِوء 4 [لقمان: 17] قال المؤلف: (طوَالْبَحْرُ © بالرّفع عطفًا على محل 
(أنَ)... وبالّصب عطفًا على اسم (أنَّ)؛ أو إضمارٍ فعل..). وقع في النسخ: 
(وإضمار»» وجاء في هامش (ي): «كذا في نسخة اولع والموافق للقاضي 
-وهو الظاهر_أن يقال: أو إضمار». وهذا الذي في (ي) هو الصوابء والموافق 
لما في «تفسير اليضاوي»» فلذلك أثبتناه. 

وعند تفسير الآية نفسها ذكر في هامش (ي) تنويهات كثيرة؛ وفي نهايتها 
قال: (وبالجملة: في هذا المحل غلط كثير إلا أنا اتبعنا أثر المؤلف). 

وهذا وغيره مما ذكر ناه يدل على نفاسة هذه النسخة؛ وأنها مصححة 
ومقروءة على علماء أعلام فضلاً عن كونها منقولة عن نسخة المؤلف. 

/-نسخة عاطف أفندي في المكتبة السليمانية في اسطنبول ورمز لها 
بالحرف (ع): 

وهي نسخة خطية كاملة للقسم الموجود من التفسير؛ تحت رقم ))٠١(‏ 
وجاء على وجه الورقة الأولى من الغلاف قائمة بأسماء السور المتضمنة في هذا 
التفسيرء وجاء على وجه الورقة الثانية منها ما نضّه: «من الكتب التي وقفها فيما 


سس 0 ا اد 
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بنى وشاد» لمن طالعها واستفاد من العباد. سائلاً منه أن يذكره بالخير والرحمة» 
فرحم الله من كان من أهل الخير والرحمة» العبدٌ الأقل مصطفى العاطف. كفاه الله 
تعالى يوم لا عاطف». وبهامشها بعض التعليقات المفيدة. 

وهي تبتدئ بأول تفسير سورة الفاتحة. وتنتهي بنهاية تفسير سورة الصافات» 
ثم يأتي بعد ذلك تفسيرٌ سورة كل من الملك والنبأ والطارق والنازعات» وهي 
بخط نسخ واضح. عدد أوراقها (447) ورقة» وفي كل ورقة لوحتان» وفي كل 
إرينة 40 ابطر وق مط :61) كالم كهري 

وهي نسخة نفيسة تفردت مع النسخة (ي) من بين النسخ باحتوائها على 
تفسير أول المائدة حتى الآية (؟١)»‏ كما جاء فيها الكثير من الهوامش التي 
تتشارك فيها على الأغلب مع النسخ (ف) و(م) و(ي)» أو مع بعضها. وقد وقفنا 
على هاتين النسختين قُبيل الانتهاء من تحقيق الكتابء وأفدنا منهما كثيراً ولله 
الفمك: 

كما أننا اعتمدنا على النسخة الخطيّة لمكتبة بغدادي وهبي في المكتبة 
السليمانية في اسطنبول تحت رقم »)7١51(‏ وذلك في سور (الملك - النبأ- 
النازعات ‏ الطارق»» ورمزنا لها بالحرف (ب). 

* ملاحظات على النسخ الخطية: 

لهذا التفسير الكثير من النسخ الخطية» وقد اطّلعنا على ما يزيد على أربعين 
نسخة له بعضها كامل وبعضها جزئي. ثم اجتهدنا في انتقاء الأحسن والأقرب 
إلى زمن المؤلف. لكن هناك بعض الملا حظات التي لا بد من بيانها: 


عرقي 13 

فأول هذه الملاحظات: اتفاق هذه النسخ على أن سورة المائدة ليست 
موجودة في التفسير عدا عن القطعة التي وجدت في نسختي عاطف أفندي (ع) 
و يني جامع (ي)» وقد تم التأكيد على ذلك في النسخ الأخرى: فقد جاء في 
هامش (ح) عند تفسير وَلْحْدُواحِدْرَهُمَْ وَاتِلِحَتَهُمَ # [النساء: ]٠١7‏ من سورة 
النساء العبارة التالية: (لم يفسر ابن كمال هذا أواخر سورة النساء ولا جميع 
سورة المائدة بل هذا القدر هو الذي وجد في نسخ المصنف رحمه الله). لكنها 
استمرت بعد ذلك حتى سورة الأنعام» مع غياب سورة المائدة بكاملها. 

وجاء في نهاية الآية )١170(‏ من النساء في هامش (م): «انتهى ما وجد من 
سورة النساء كما هو في أصله المنقول منه» ويتلوه سورة الأنعام كما هو في 
أصله أيضاً». 

وفي نفس الموضع في هامش (ك): «آخر النساء وسورة المائدة ساقط من 
الأصل». 

وأما الملاحظة الثانية: فهي اتفاق النسخ كذلك على انتهاء التفسير عند نهاية 
سورة الصافات» وقد جاء في هذا الموضع في خاتمة النسخة (ف): «تم الكتاب 
بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر شوال من شهور سنة 
اثنين وتسعين وتسع مئة» أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه)». 

وجاء في خاتمة النسخة (ع): «والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال 
الوزير تحريره إلى هنا». 


لكن جاء في النسخ في درج الكلام في هذا الكتاب ما يناقض 


ا 
| | 1 
122 ار ا 


كلا الملاحظتين؛ ففي تفسير قوله تعالى: #فَفَدْحِكَدَبوكُمٍ 4 [الفرقان: 19] 
قال المؤلف: (المعنى فقد كذبكم المعبودون وهذه مفاجأة بالاحتجاج 
والإلزام حسنة رائعة» وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وحذف القول. وقد 
سبق تحقيق هذا في قوله تعالى: فْمَدَ جام مَتِرُوَئَذِنٌ 4 [المائدة:14] من 
سورة المائدة). 

وهذا الموضع لم يرد حتى في النسختين (ع) و(ي) حيث إن ما فيهما ينتهي 
خلال تفسير الآية )١17(‏ من سورة المائدة كما تقدم. 

ومشله عند تسفسير قوله تعالى: لآم كدنَءامثوإد تكحث المؤمتتت » 
[الأحزاب: 44] قال: (النكاح: العقدء وتخصيص المؤمنات مع أن الحكم 
المذكور يستوي فيه المؤمنات والكتابيات تعليم لما هو الأولى وتحريض عليه 
فإن الأولى بالمؤمن أن يتخيّر لنطفته ولا يختار للنسل إلا الطيبة الظاهرة» وجاء 
في المائدة بيان الجواز). 

والبيان المذكور لم يرد في القطعة الواردة من تفسير سورة المائدة. 

وفي تفسير سورة النازعات قال: ( "يوم يتَدَكَرالْإِضسنمَاسَي © [النازعات: هم] 
عند كم الأعمالٍ بصُورِها وهيئاتها على ما نطق به الأحاديث» وسيأتي تفصيلة 
في سورة الزّلرّلة). 

وتفسير سورة الزلزلة ليس في هذا التفسير. 

والذي يترجحٌ لي: أن العلّامة ابن كمال باشا كتب التفسير كاملاً دون 


تحرير» ثم حرره بخطه ووصل في تحريره وتبييضهٍ إلى سورة الصافاتٍ ووقف. 


م امي 123 


يدل لذلك اتفاق - جب الح الى اننا عابها وال تزيدعو الازينين وقوقها 
عند سورة الصافات؛ وما جاء في النسخة (ع) أنَّ المشهور في تحرير التفسير 
إلى هذا القدر. أما ما جاء من قطع أخرى في آخر التفسير من سور (الملك والنبأ 
والنازعات والطارق) فقد يظهر للمتأمل بعض تفاوتٍ عن باقي التفسير الذي 
حرّرهء والأمر يحتاج إلى زيادة بحث والله تعالى أعلم. 


ا 
114 م ات 
سابعا: عملنا فى الكتاب 

أما عملنا فى الكتاب فكما يلى: 

١-تم‏ تحقيق الكتاب على عدد من النسخ الخطية النفيسة التي تقدم 
وصفها آنفاًء وقد حرصنا على إثبات الصواب أو الأنسب بسياق الكلام» 
مع الإشارة إلى الفروق إن كانت وجيهة في الحواشيء وإهمال الفروق 
التي التحريف فيها ظاهر ولا فائدة في إثباتها بل تثقل الحواشي بلا داع 
مع إثبات أكثر ما جاء في حواشي النسخ الخطية من تعقيبات وتعقبات 
وإشارات لردود وغير ذلك ولم نترك إلا القليل مما كثر فيه التحريف أو لم 
يظهر له ارتباط واضح بالنص. 

١‏ - ضبط النص وتفصيله وترقيمه بعلامات الترقيم المناسبة التي تساعد 
على فهمه؛ مع العناية بضبط المشكل . 
والسقوطات» ومن ذلك مقابلته على المراجع التي اعتاد المؤلف النقل منهاء 
والاستفادة من ذلك في تصحيح التحريف. واستدراك الساقط بين معكوفتين» 
وشرح المبهمء والتنبيه على الخطأء وغير ذلك. 
على الصحيحين أو أحدهما إن وجد فيه الحديثء وإلا فمن باقى الكتب الستة 
و«مسئد الإمام أحمد»» فإن لم يوجد الحديث فيها فمن باقي كتب التخريج» مع 
شرح مافيها من غريبء وبيانٍ علةٍ إن وجدت. 
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© تخريج الأخبار والآثار وأسباب النزول الواردة فيه من كتب التخريج 


والتفسير وأسباب النزول. 
١‏ - تخريج الشواهد الشعرية وغيرها من كتب دواوين الشعرء فإن تعذّر 
فمن باقى كتب الأدب المعتمدة. 


- توثيق ما ينقله المصنف من مصادره مع مقابلته على ما جاء في تلك 
المصادر لضمان صحة النص» وبيان الاختلاف إن وجد وكان وجيهاً. 

/-تعقب المصنف إن وقع خطأ أو سهو أوسبق قلم. والتعليق في المواضع 
التي تحتاج إلى تعليق. 

9 كتابة مقدمة للكتاب تتضمن بيان موقع هذا التفسير وأهم المراجع التي 
نهل منهاء مع ترجمة المؤلف ودراسة وافية لخصائص هذا التفسير ولمنهج 


المؤلف فيه. 
١‏ -تذييل الكتاب بالفهارس العلمية المناسبة. 
والحمد لله ربٌ العالمين 
ماهر حبوش 
049 
دمشق الشام 


حرسها الله من الشرور والآثام 


هاو - 


ترجمة العلامةٍ ابن كمال باشا 
رحمة الله تعالى”) 


قلما اجتمع العلم عند أحد كما اجتمع عند هذا العلّامة: فكي ف إذا 
رافق العلمَ الفضلٌ والزعامة؟ وتصديق هذا المقال ما سيأتي في هذه 
الترجمة من قرائن الأحوال» وسوف نتناول سيرته رحمه الله من خلال 
المباحث التالية: 


آولة اننتدوضيئه ويفاته العلسة: 
ثانياً: مناصبه فى التدريس والقضاء. 


ثالثاً: مشاهير شيوخه. 


)١(‏ ينظر: ١مقدمة‏ تحقيق مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا» الذي أصدرته دار اللباب 
للدراسات وتحقيق التراث بإسطنبول» وعليها جل الاعتماد في جمع هذه الترجمة. وانظر من 
مصادر ترجمته التي اعتمدنا عليها: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري 
زاده (ص: 377)» و(كتائب أعلام الأخيار» للكفوي (5/ 37417- 07917 واسلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة» و«طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص: 07379 
و الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي /١(‏ 0705)» و«الكواكب السائرة بأعيان المئة 
العاشرة» للغزي 2))٠١8/5(‏ و«اشذرات الذهب) لابن العماد /١٠١(‏ 770)» و«الفواتد البهية») 
للكنوي (ص: 47)» و«الأعلام» للزركلي (1/ 177)» و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 
(2/1» وامعجم المفسرين» لعادل نويهض .)79/١(‏ 


عع عب ا ا يه 
مي 1 ا 
128 ع سا موا /لاصما! ا 


خامساً: مكانثه العلميّةٌ وثناءٌ العلماء عليه. 
سادسا: وفاثة. 


سابعاً: مؤلفاته. 


7 
0 
د 

1 

ن 


أؤلا: انه ؤتيئه وتساثةالعلمية 
هو العلامة الميفقق المد قو يس الدّين» ين 4 سليمان بن كمال 
باشاء المولود بتوقات والمتوفى بقسطنطينية سنة أربعين وتسع مئة» عن سبع 
وستين سنة» وكان والده من الأمراء وجذه من الوزراء. 
كان إماما بارعا فى التفسير والفقه» والنحو والتصريف. والمعانى والبيان» 
والكلام والمنطق والأصولء وغير ذلك» بحيث إنه تفرّد في إتقان كل علم من 
هذه العلوم, وقلّما يوجد فين من الفنون إلا وله فيه مصتّفٌ أو مصتّفات. 
وقد نس ب إلى جذه كمال باشاء فعرف بابن كمال باشاء أو كمال باشا 
زادّه”"» أوابن كمال الوزير» واشتهر أيضاً ب (مفتى التّقلين)؛ لسعة اطلاعه 
على العلوم الشرعية في مختلف فنونهاء وقوة محاكماته. وتميّز تعقباته 


وتحريراته. 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: ابن. 
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ولد سنةً (4177ه) بمدينة طُوقاتَ من نواحي سيواسٌ7”"» ونشأ في بيت عر 
رخات إذ كان والذه ليان ب كمال ناا مق قادة التعدره الإسلامة الكافاية 
زمنَ السلطان محمّد الفائج» وكان في فتح الفسطيط 5 مع جنودٍ سنجق 
أماسيًا عام (8510ه)» وصار بعد الفتح وكيلاً لجند السّلطان برتبة 50 
أي: منصب من تنوقرٌ فيه الكفايةٌ لضبطٍ البلدٍ من جهةٍ السلطان» ثم تُوّي في 
تاتولك ردقم إلى ادي دوي كنال نه 

وكذلك كان جدّه من أمراءِ الدّولة العُئمانيّة ومريّيا لبايزيد الثاني» وكان ذا 
حَظوةٍ لدى سلاطينهاء حتى صار نِيُشانجي”" الدَّيوانٍ السّلطانيٌ. 

وأما أمّه فهي بنتٌ المولى الفاضل مُحيِي الدَّينٍ محمّد الشهير بابن 
كُوبَلو (ت 414ه)ء وهو من العلماء المشهورين بالفضل في زمانهم» 
جعله السلطان محمد الفاتح قاضياً بالعسكر بعدما تولّي بعضّ المناصب» 
ثم عزلّه في سنة (4177ه)» وكان للمولى المذكور بنتانء تزوَّج إحداهما 
المولى يسنان باشاء وتزوّج ثانيتهما سليمانُ جلبي ابن كمال باشاء فولِد له 
منها العلّامة المترجّم أحمد. 

نشأ العلّامة في صباه في هذا العرّ والجاه؛ وغلبَ عليه ب الكماله 
فاشتغل وهوشابٌ بالعلم ليلا ونهاراً وأنفق ربيعَ عمره في تحصيل كل فضيلة. 
وصرفٌ حداثة سنّه في إحراز كلّ معرفة؛ تم لحقٌّ بزمرة أهل العسكره وانقطع 


)١(‏ طوقات (أو: توقات) وسيواس: مدينتان تقعان شمال شرق تركيا. 
(1) أي: الذي يختم المراسم والمكاتيب بختم السلطان المعروف بطغراء السلطان. 


1 لو" سد 
130 1 ل 


بذلك عن طلب العلم؛ وظل ب يشتغا ويترقى في رتب | لمعن وكان رت ود 
أن يعدو قائداً عسكريًا حازماً مثل آبائه وأجداده؛ لكنّ حادثةسيأتى ذكرُها ‏ 
غيِّرت ماكانيرتقب منه. فترك الجيسٌء ولازمٌ العلماء» وواظبَ في نهله 


يحكي ابن كمالٍ عن نفسه فيقول: إِنَّه كان مع السلطان بايزيد خان في سفر» 
وكان الوزيرٌ وقتئذٍ إبراهيم باشا بن خليل باشاء وكان وزيراً عظيمَ الشأن. وكان 
في ذلك الزمانٍ أميرٌ يقال له: أحمد بك بنٌ أَوْرَنُوس» وكان عظيمٌ الشأن جدَّاء لا 


يتصِدّرٌ عليه أحدٌ من الأمراء. 


قال العامة رتحمه النه تعالن : وكت وإساعان فد عذام الوزير المزبوه 
والأميرٌ المذكورٌ عندّه جالسٌء إذ جاء رجل من العلماءء رث الهيئة» دنيءٌ 
اللْاسء فجلس فوق الأمير المذكور (أي: متقدماً عليه في المجلس) ولم يمنغه 
أحدٌ عن ذلك. فتحيّرتٌ في هذاء فقلتَ لبعض رفقائي: مَن هذا الذي جلسّ 
فوقٌ هذا الأمير؟! فقال: هو رجلٌ عالمٌ مُدرّسٌ بمدرسة فليبه يقال له: المولى 
نُطفي» قلتٌ: كم وظيفته؟ قال: ثلاثونَ درهماًء قلتُ: فكيف يتصدَّرُ هذا الأميرٌ 
ومنصبّه هذا المقدارٌ؟! قال رفيقي: إِنَّ العُلماءَ معظّمونَ لعلمهم؛ ولو تأخَرٌ لم 
يرضٌ بذلك الأميرٌ ولا الوزير. 


قال: فتفكّرتٌ في نفسي فقلتٌ: إِنّي لا أبلغ رتبة الأمير المذكور في الإمارة» 
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وإِنّى لو اشتغلتٌ بالعلم يمكنٌ أن أبلعَ رُتبةَ العالم المذكورء فنويتٌ أن اشتغاً 
بعد ذلك بالعلم الشّرِيفِ. 


5 20 22 5 م 

قال: فلمًا رجعنا من السّفر وصلتٌ إلى خدمة المولى المذكورء وقد أعطىّ 
هو عند ذلك مدرسةً دار الحديث بمدينة أدرنة» وعيّنَ له كل يوم أربعون درهماً 
قال: فقرأتٌ عليه حواشيَ #شرح المطالع». 


قال الكفوي: أخذ العلّامةٌ العلم من أفواه الرجال التّحارير وقرأ الفنون 
على أفاضل الفضلاء المشاهير» منهم المولى لطفي المزبور» والمولى 
مصلح الدّين التَسَطَلَاني» والمولى خطيب زاده» والمولى معرّف زاده؛ فأخذ 
علم الفروع والأصول عن المولى القسطلاني؛ عن المولى خضر بكء عن 
المولى يكانء عن المولى شمس الدّين القَتَاريء عن الشّيخْ أكمل الدّين 
عن الإمام قوام الدّين الكاكي» عن الإمام حسام الدّين السّغْئَاقِي صاحب 
«النهاية» عن الشّيخْ الإمام حافظ الدّين الكبير البُخاري» عن شمس الأئكّة 
الكَرْدَري» عن شيخ الإسلام برهان الدّين علي بن أبي بكر المَرْغِينَاني 
صاحب «الهداية»» عن نجم الدّين النََفِيء عن أبي اليسر البَزْدَويء عن أبي 
يعقوب السَيّاريِء عن أبي إسحاق النَؤْمّديء عن أبي جعفر الهنْدُوَاني عن 
أبي القاسم الصمّارء عن نصير بن يحيى» عن محمد بن سماعة» عن أبي 
يوسف. عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. 

نهل طزيق اللسسارف رلخة القاتعالة أمضى رجات الكمال: وستعة يما 
خوّله في الحال والمآل. 


132 م 

ولما كان العلامة ابن كمال باشا في فتح مصر مع السلطان سليم خان» كان 
قاضيًا بالعسكر. فلما دخل القاهرة لقيه أكابر العلماء وأعظم الفضلاء» وناظروه 
وباحثوه وتكلموا بما عندهم» فامتحنوه فأعجبوا بفصاحة لسانه وحسن كلامه 
وبلاغة بيانه وبسط مرامه» وأقروا له بالفضل والكمالء وكانوا يذكرونه بغاية 
التبجيل والإجلال» ويشهدون أن ليس له في العرب عديل ولا في أفاضل 
العجم والروم عوض ولا بديل. 

لكن بعض الحساد سعوابه عند السلطان سليم فعزله. ثم عاد إليه بالإحسان 
مبتدرًا لما فطن أنْ أمر الفتوى سيكون متعذرّاء فأعطاه مدرسة دار الحديث 
بمديئة أَدْرَنَ وعيّن له كل يوم مئة درهم وعطايا سنية في السنة... إلى آخر ما 
سيأتي من تعيينه مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان الثاني للمرة الثانية بمدينة 
أدرنة» انتهاء باستلامه إفتاء الدولة العثمانية. 


2 


ثانياً: مناصبه فى التدريس والإفتاء والقضاء 


ظل ابن كمال باشا رحمه الله ينهل من العلم. ويتقلب بين أفاضل 
العلماء في مصره. حتى اكتمل تكويثه العلمئٌ؛ وصار من أكابر علماءٍ 
عصرهه وبلمَّ في العلم منزلةًيُشَارٌ إليه بالبنان» فكان مُتقناً للّةٍ التذكية 
والقريك والغارب دق كل دنه يفا دل عا علد كفي وبقدمة فق 
علوم كثيرة» ما جعله يتقلب في مناصب التدريس والقضاء والإفتناء حتى 
وصل إلى أرفع منصب علمي في السلطنة. 

ففي سنة(911ه) صار مُدرّساً بمدرسة علي بك الشهيرة بالمدرسة 
الحجريّة بأدرنة» بثلاثئين درهماً يوميّاء وكُلّف في الوقت نفسه من السلطان 
بايزيد الثاني أن يكتب تاريخ الدولة العثمانيّة» بتوصية من عبد الرَّحمِنٍ بن 
علي بن المُؤيَّدٍ (477ه)» وكانّ قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي 
آنذاك. ولأجلٍ ذلك أعطى له الستلطان ثلاثين ألفَ درهم؛ وقد 5 العلامةٌ 
ابن كمال بهذه المُهمّة خيرٌ قيام» فكتب «تواريح آل عثمان» باللحة التركيّة 
بدءاً من سنةِ(199ه)_وهي تاريخ قيام الدولة العثمائّة وانتهاءً إلى عام 
(977ه)؛ أي: قبل تاريخ وفاته بسبع سنينَ ْ 

وفي سنةٍ (911ه) ولي التَدرِيسَ بمدرسةٍ إسحاق باشا بمدينة أسكوبٌ في 
البلاد اليونانيّة» بأربعين درهماً يوميًا. 

وفي سنة (418ه) ولي التَدرِيِسٌ بالمدرسة الحلبيّة بأدرنة» بسئين 
درفنا ا 


جا جا ب اس ا ريه 
ا 
134 ]1 سس ايه 28 0 


و 
مك 


ثْمّ صار مُدرّساً بإحدى المدرستين المُتجاورتينٍ بأدرنة. 

وبعدّها بإحدى المدارس التَّمانٍ بإستانبول. 

إلى أن أصبح مُدرّساً بمدرسةٍ السلطان بايزيدَ الثاني بأدرنةء وهي من أكبر 
المدارس العكيانة انذالة, 

وفي سنةٍ (477ه)» بعدَ عودةٍ السلطانٍ سليم الأوَّل من سفره إلى جالدران» 
ضار قاضيا لأدونة: ّ 

وفي السَّنةٍ نفيها جعلّه السلطانٌ سليمٌ الأول قاضياً بالعسكر المنصور في 
ولاية الأناضولء وذلك قبل (4) جمادى الأولى من سنة (177ه)» وهو تاريخ 
خروج السَّلطانٍ سليم الأوَّلٍ إلى القاهرة» وكان هو مع السلطانٍ في هذا السَّفْ 
وعلن ذللة المنصب. 

وفي أثناء وجوده بمصر مع السّلطانٍ أسند إليه الإشرافٌ على تنظيم 
الأمور فيها. 

وعند عودة السلطان من القاهرة من (474ه(أسند إليه الإشرافٌ على 
تنظيم الأمور الملكيّةَ وتحريرها بمدينة قونيّة. 

ويرّى البعضٌ - ومنهم الكفوي كما تقدم ‏ أنه عُزْلَ من القضاءِ بالعسكر 
المنصور في ولاية الأناضول في سنةٍ (475ه) بوشاية من حُسَّادِه إلى السّلِطانِء 
في حين يرّى آخرودٌ أنه اعتزلٌ من المنصب بطلب منه. 

وفي السّنةِ نفيها ‏ أي: (475ه) ‏ عيّن مدرّساً في مدرسة دار الحديث 


.م البعك 5 4 
بأدرنة» وعين له كل يوم مئة درهم. 
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ّم أعطاه السلطانٌ سليمان القانونيٌٌ مدرسة جدّه السلطان بايزيد خان 
الثاني للمرة الثانية بمدينة أدرنة» وذلك بعد سنةٍ (7 47ه). ومكتٌ فيها إلى أن 
صار مفتياً بالفسطنطينيّة؛ أي : مُفتي الخلافة العليّة العثمانيّة. فكان شيحٌ الإسلام 
في الدولة العثمانيّة» وذلك بعد وفاة المولّى علاءٍ الدّينِ علي الجماليٌ الشهير 
بزنبيلي علي أفندي في سنة (917”7ه). 

رؤز لكي قمع الإكار وزيا معزت مينيرعا متي ايا ندا اا 
والعام» ونالت عقود الفضل في زمانه حسن النظام» إلى أن توفي رحمه الله - 
في عهدٍ السّلطانٍ سليمانَ القانونيٌ. 


ان 


ثالثاً: مشاهير شيوخه 
00 2 
١‏ -المولى لُطففُ الله التوقائيٌ» الشهيرٌ ب(مُلا لُطفى) (ت٠٠4ه):‏ 
قرأالعلومَ على المولى سنان باشاء وتخرّج به. وحصّل العلوم 
الرياضية على علي القوشجيٌ لما دخل بلاد الرّوم؛ وحصّلّها سنان باشا 
بواسطته وربّاه سنان باشا حال وزاريّه عند السلطان محمد خخان الثاني 
أبي الفح فجعآله أميناً على خزانة الكتب: فاطّلعٌ على غرائبّ منهاء 
عطي في زمن السلطان بايزيد خان الثاني مدرسة ببرُوسَة» ثم مدرسة دار 
الحديتٌُ بأدرنة؛ ثمإحدى المسدايص اللمتا؟ ثم وليه ةَ المُراديّة ببروسة» 
وكأن رعحنه الله فافنالة لاتخارع وعاليا لاتاري: ولهغيةة تضافات 
منها: حسواش على «ثسرح المطالع»» وحواشٍ على اشرح المفتاح» للسّيّد 
التعريقه وغين ول 
"-المولى مُصلحٌ الدّين مصطفى القسطلانيٌ (١١9ه):‏ 
قرأعلى علماء الرُوم ثم تتلمدٌ على تحضِر بكء ودرّس في عدَّة مدارسٌ» 
ثم في إحدى المدارس الثمانء ثم صارٌ قاضياً في كل من أدرنة وبروسة 
وُسطنطيئيّة» ثم قاضياً بالعسكر المنصورء وكان عالماً م* مشتهرا ذا منزلةٍ خطيرة 


)١(‏ انظر ترجمته في: اكتائسب أعلام الأخيار» للكفوي (4/ 0287)» و«الشقائق النعمانية 
في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: »)١11/١- ١59‏ و«الفوائد البهية» 
للكنوي (ص: »)75١‏ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (”/ ))4٠‏ 
و«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي /١(‏ 707)» و«الأعلام» للزركلي 
(6/؟51١).‏ 


شتت انق 137 


بِينَ علماء عصره؛ وكان لا يُدارِي الناس» ويتكلَّمُ بالحّ على كلّ حال شغلّه 
التَّدرِيسٌ والقضاءٌ عن التَمرّعْ للتأليف» توفي سنة (١40ه)»‏ ودُفن إلى جوار أبي 


همه تّهاته: حواش على «شرح العقائد) للسّعدء وكتبّ رسالة يذكرٌ فيها 
هع إشكالاتٍ على «المواقف» و«شرحه». وكتب حواش على «المقدّمات 
الأربع» لصدر الشريعة”". 


"-المولى مُحبي الدّين محمد بن إبراهيم الشَّهيرٌ بابن الخطيب. أو بخطيب 
زاده ١12‏ 35ه): 


قرأ على والده العلوم» وعلى العلامة علي الّوسيٌ» والمولى حَضِر بك» 
ثم صار مدرّساً في مدارسٌ عديدةء وهو من أول المُدرّسِين بإحدى المدارس 
الشّمَاْ وكان طَليقٌ اللّسانَ» جرية الجنان. قويًا فصيحاً غند المحاورة» ولهنذا 
قهرٌ كثيراً من علماء زمانه» توفي سنة (401ه). 


ومن َ اته: حواش على «حاشية شرح التجريد» للسّمّد الشريف» 
وحواش على «حاشية الكشاف» للسَّيّد الشريف» غير ذلك 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: /84-417). و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: ,)7١‏ و«سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول)» لحاجي خليفة (7/ روه 

(7) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: .)47-9٠‏ و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: .)3١5‏ 


138 سا 
4 - المولى سنانٌ الدّينِ يوسف المعروفٌ بابن المُعَرّفء أو عاك زاده: 
وهو من ولايةٍ بالي كسرء حصّلٌ العلومَ على علماء عصرهء ووصل إلى 

خدمة المولى حَضِر بك بن جلالٍ الدِّين» ثم اشتغل مدرّساً ببعض المدارسء ثم 

صار معلَّماً للسلطان بايزيد خحان» ونال عنده القبول التَامَّ وأحبّه محبَّةٌ عظيمةً 

وقد عَِيَ في آخر عمره وما ترك السلطانٌ بايزيد خان صحيئتّه إلى أن توفي» 

رحمه الله رحمةً واسعةً ولم يذكّر المؤرّخون تاريح وفاته". 


2 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


.)١ ١94 (ص:‎ 


مقت احمطليق 139 
رابعاً: مشاهير تلامذته 
١‏ -المولى مُحيى الدّين محمد بن بير محمد باشا الجماليٌ (941ه): 


حصّل العلومَ على والده؛ ثم على المولى الفاضل أحمدّ بن كمال باشاء 
لم على المولى علاء الثين علي التجماليّ المفتي؛ »ثم صار مدرّساً في المدارس 
الثمانء ثم قاضياً بمدينة أدرنة وتوفي وهو قاض بهاء وكان عاليّ الهمَّة؛ رفيع 
القدرء عظيعَ النََّسِء صاحبٌ وقارٍ وأدب» وكات لديخاً من الوم المُتداولةٍ 
والعلوم و0 ْ َ 

المولى سعد الله بن عب عيسىء المعروفٌ بسعدي جَلبِي (14ه): 

حصّل العُلومَ على علماء عصره؛ ثم وصل إلى خدمة المولى محمدٍ 
السّامسوني»؟ اق افك مزساني بارس عتوائم سار لزاني إحدي 
0 التَّمانِ ثمقاضياً بلايفة ظيط وشيحٌ الإسلام بعدّوفاةٍ 


: شيخه العلّامةٍ ابن كمال باشاء وكان مرضي السّيرة في قضائه. محمودٌ 


0 


الطرية يقة» طاهرٌ اللُسانء لا يذكرٌ أحداً إِلّا بخير. وكان من جملة الذين صرفوا 
جميع م أوقاتقهم في الاشتغالٍ بالعلم» له حواش على «تفسير البيضاوي». 
واشرح مختصصر للهداية». و«فتاوى»)2". 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زاده 
(ص: 717/5-1717)؛ واشذرات الذهب» لابن العماد .0951/-1557/9١(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: 2576» و«الطبقات السنية» للتميمي (71//5 - 71), و«الأعلام» للزركلي 
رمم - 244 ). 


0 0 د سلا 
140 1 ات 
*_المولى هدايةٌ الله بن مولانا بار علي العجمي (/44 أو 949ه): 
قرأعلى علماء عصر 2 منهم: المولى بير أحمد جلبي, والمولى مُصلح 
ا 0 
والعلامةً ابن كمال باشاء ثم اشتغلٌ بالتدريس في مدارسٌ عديدةٍ» وبإحدى 
المدارس التَّمانِء تم صار قاضياً بمكةً المُكرّمةَ ثم اختلّت عيناه فتركٌ القضاء 
وذهبّ إلى مصرّ وتوفي بها. 
وكان عالماً مُشاركاً في العلوم» وله معرفةٌ بالأصولّين والفقه. أديباء لبيباًء 
وقوراء ليها متواضعاًء متخشعاً كريم التّْسء مرضئّ السيرةة رحمه الله 
تعالى رحمة واسعد”) 
؟ -المولى مُحيى الدّين محمد بن عبد الله الشهيرٌ بمحمد بك (٠46ه):‏ 
كان من عبيد السلطان بايزيد انه ويلك طرق الظلجه وقر على علماء 
٠»‏ منهم المولى السَّيحْ ل الدذين العجميٌ؛ والمولى محبي الدذين 
الفناريٌ» والمولى بير أحمد جلبي؛ ثم وصل إلى خدمةٍ العلامة الفاضلٍ ابن 
كمال باشاء» وصار ميلا لدرسه» ثم أصبح مدوسا فين مدارس عديدة» م اختل 
و 0-4 ع 0-0 3 0-1 
دماغه» وتركٌ التّدرِيسَء وسافرٌ إلى مصرّء وأسرٌ في أيدي التصارى. واسترذه 
ا له ا او اه 43 
بعض أصدقائه منهم» ورجع إلى قسطنطينية» واشتغل بالتدريس» حتى توفي 
دلق انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


(ص: 7917)» «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي (؟/ 787 7017), 
و«شذرات الذهب» لابن العماد .)60١099/١١(‏ 


ل ا شر 141 
ببلدة كُوتاهْيةَ في سنة (٠45ه)»‏ وكان أديباًء محا للعلم وأهله» وله مشاركةٌ في 
العلوة الحفاكه والا 0 

ه-المولى محمد بن عبد الومّاب بن عبد الكريم (166ه): 

كان جذه عبد الكريم قاضياً بعسكر دولةٍ السّلطان محمد خان أبي الفتح» 
ووليّ أبوه عبدٌ الومّاب الدّفترداريّة في عهد السلطانٍ سليم خان. 

حصَّلٌ العلومَ على علماء عصره. منهم المولى إسرافيل زادّه» والمولى 
جوي زادّه» والمفتي أبي السّعودء ثم وصل إلى محطٌ رحالٍ الرَّجَالٍء 
المكمنا نكن فدن عيذ بالأقاةة المون السهيز يكمان باإشازاده. ل 

9 10 و 3 و 2 

العلوم» وغلب على أقرانه؛ ثم اشتغل بالتدريس والقضاء. ثم توفي وهو 


: 2 و 
في الستين من عمره. 
5 لم . 0 - 1 3 عو 5 ٠.‏ 
وكان رحمه الله يَنظم الآبيات بعدةٍ لغاتٍ» وكانت له عذة مؤلفاتء ذكرها 
نبالل 7 


5 المولى عبدٌ الكريم الويْرّويٌ (١45ه):‏ 
قرأعلى علماء عصره. نّم وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن كمال 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: 7590-7955). واشذرات الذهب» لابن العماد(١١/‏ /ا٠5‏ -508). 

(0) انظر ترجمته في: «الشقاتق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: 784-85): و#الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للغزي (”/ /ا088-0 )2 
و«شذرات الذهب» لابن العماد /١١(‏ 008)), و«الأعلام» للزركلي (5077/57). 


مسا يه ا عه واي سد 
142 لصي | م 


باشا المفتِيء ثم اشتغل بالتّدريسِ في المدارس المختلفة ثم صار مُدرساً 
ومُفتياً بسلطانيّة مخنيسا وتوف وهو مَدرّسٌ بها. 

وكان رحمه الله عالماً فاضلاً قويّ الطّبع» شديدَ الذّكاءء لطيف المُحاورة» 

حسَنَ المُحاضرة» لذيدٌ الصّحبة» وكانت له مشاركةٌ في العُلوم كلّهاء رحمه الله 

وكا وفيا 

٠-المولى‏ درويش محمدٌ (577ه): 

كانت امه بنث العالم الفاضل يسنان باشساء قرأ على عُلماء عصره» نّم وصل 
إلى خدمةٍ العلامة الفاضل ابِنٍ كمال باشاء ب ثم اشتغل ِالتّدريسِء وتوفي وهو 
مُدرّسُ بإحدّى المدرستينٍ المُتجاورتين بأدرنة. 

وكان رحمه اللهُ عالماً فاضلاًء سليع التّمسء مُستقيمَ الطّبيعة» مُحبَاً للخير 
وأحلى كلازها لمُطالعة الكتب وتحصيل العلو 0 

4-المولى مُحبي الدّين محمد بن عبدٍ القادر, المُشْتهرٌ بالمعنُول 
0( ): 

وهو والدٌّ الفاضل السَّيِّد محمدٍ جَلبِي النَقيبٍ في المماليك العثمانيّة في 
زمن الكفوي ٠9(‏ ١ه).‏ 

قيل عنه: إِنَّه زبدةٌ آل الرّسول» وصفوةٌ أولادٍ العُقول» شريفٌ الأصل» 
لطيفٌ السّسمائل. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 

(ص:07١").‏ 
انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: .)037١1/‏ 


مقا امصنيق 143 

أخدّ الهلمَ عن علماءء عصره. منهم المولى مُحبي الدّين الفناريٌ» والعلامة 
ابن كمال باشاء ثم اشتغل بالتّدريسء ثم صار قاضياً بمصرٌ المحروسة ثم قاضياً 
بالعسكر المنصور في ولاية أناطوليء ثم توفي ودّفنَ عند دار القرّاء التي بناها 
بإسطنبول. 

وكانعالماً فاضلاًء صالحاًء مُحقَّق مدق عالمابالعُلوم الشَّرعيّة والعقليّة”". 

4 المولى مُصلحٌ الدذين مُصطفى بن المولى سيدي المنتشوي 
(515ؤه): 

5 و 4م 50000 70 

قرأ على علماء عصره. ثم وصل إلى خدمة العلامة الفاضل ابن كمال باشاء 
4 اشتغلّ بالتَّدرِيسِء وصارٌ مُدرّساً بإحدّى المدرستين المُتجاورتينٍ بأدرنة 
توفي وهو مُدرّسٌ بها. 

وكان رحمّه اللْهُجيّدَ القريحة مُستقيمَ الطَِّعء مُلازْماً لمطالعة الكُتب 
والعُلومء وكانت له مُشاركةٌ في العّلوه”". 


٠‏ -المولى يَحيى جَلبي بن أمينٍ نور الدَّبِنِء الشَّهيرٌ بأمين زاده 
(55ههم): 


ولد بإسطنبولء وكان أبوه من أمراءٍ الدّولة العثمانيّة» واشتغل بالعلم» 


(0) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطا شكبري زاده 
(ص: .)59١0-7894‏ 

(0) انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص:07١008-7.‏ 


ا 

114 1 م 
وحصّل العلوءَ على علماءٍ عصره؛» منهم المولى ابن المؤيّدء والعلامة 
ابن كمال باشاء ثم وصلّ إلى خدمةٍ المولى الفاضل علي جُلبِي الجماليٌ 
المُفْفى بإستطيؤل قبل ابن كمال نافشاء وضان معيدا لدرينة:واشعفل 
بالكدريسن والقضياء. 

كان رحمه الله تعالى عالماًء زاهداًء صاحتٌ أدب ووقار. وكان أبعد اناس 
من ذكر مساوئ الناس. 

وكانت له معرفةٌ تامةٌ بالتّمسيرء وأصولٍ الفقهء والعلوم الأدبيّة بأنواعهاء 
وكتبَ رسائلٌ على بعض المواضع من «تفسير البيضاويٌ»» وعلى بعضٍ 
المواضع من «وقاية الدّراية»؛ وكان له إنشاءٌ بالعربيّة والفارسيّة فى غاية 
الحسن والقبول". 

١-المولى‏ مُحيي الدِّين محمّدٌ بِنُ حسام الدِّين الشَّهِيرُ بقَرَّه جَلبِي 
(6ؤه): 

عالمٌ فاضلء له اطّلاعٌ على عِلم الكلام» ومهارةٌ في الفقه. وكانت له 
ممارسةً في التّظمء واطّلاعٌ على علم التّواريخ والمُحاضراتٍ. 

قرأ على والده سام الدِينِء والعلامة ابن كمال باشاء واشتغل بوظيفة 
التّدريس والقضاءء وتوفي وهو قاض بإسطنبول”". 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقاتق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


(ص: 3"15-17). 
() انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده - 


نات انين 145 


المولى مُحبي الدّين الشَهيرٌ باب الإمام (/91ه): 

كان أبوه إماماً في جامع محمود باشاء قرأ على العلامة ابن كمال باشا 
وغيره من أرباب الفضل والكمال» تم اشتغلٌ بالتَّدريس والقضاء والإفتاء في 
أماكنَ عديدة. 

وكان من العلماء العاملين والفضلاء الكاملينء يُحمّقُ كلام القُدماءء ويدف 
النَّرَ في مقالات الفُضلاءء وقد علّقَ على أكثر الكُتب المُتداولة حواشي. إلا أنه 
لم يتيسّر له الجمعٌ والتّرتيبء والتَِييضٌ والتّهذيب”©. 

١‏ المولى تاج الدَّينِ إبراهيمٌ بن عبد الله (/41ه): 

حصّل العلومَ على فضلاءٍ عصره. وانّصل بنور الدّين الجهير بصارو 
كور وصار مُلازماً له نّم اشتغل بالتَّدريِسٍ والإفتاءء وكتب حاشيةٌ على صدرٍ 
الشّريعة» رد فيها على شيخه ابن كمال باثشساء وحاشيةٌ على بعض المواضع من 
ااشرح المفتاح». يرد فيها على ابن كمال باشا في المواضع التي يدَّعي التَفُرَّ 
ونال عد ومتائل ازع فز ايك نتن ات اافية اللتعريدة للك ود ادويق اله 
شرح لمتن «المراح» من علم التٌصريف7". 


- (ص:198-797). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: ,)77١‏ واشذرات الذهب» لابن العماد (١١//ا5‏ 6). 

(1) انظر ترجمته في: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي »)75١7-7١7/١(‏ واسلم 
الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (١/77)؛‏ واشذرات الذهب» لابن العماد 
»)05٠/٠١(‏ واهدية العارفين» للبغدادي /١(‏ /ا38-51). 


ل 8 ا م1 
ل 2>" 28 
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5 المولى مُصِلحٌ الدّين المُشتهرٌ ببستان (41/1ه): 

ولدَ بقصبة تِيرَة وأخدّ العلمَ عن المولى مُحبِي الدّين الفناريٌ والمولى 
شجاء, تّم عطف الزمامٌَ نحوّ الاشتغالٍ على العلامة ابن كمال» تّم صار مُلازماً 
من المولى خير الدّين معلّم السّلطانٍ سُلِيمانَ نّم اشتغل بالتّدريس والقضاء 
بمدينة بروسة» وأدرنة» وإسطنبولء تم ولي قضاءً العسكر بولاية أناطولي؛ وبعدَ 
عشرة أيام توفي المولى المُشتهرٌ بجوي زادّه وهو قاض بالعسكر بولاية رُوم 
إيلي فتقل مصلح الدين إلى مكانه. 

كان رحمّه الله من أكابر العُلماء؛ والفُحول الفضلاءء يغبطه النَّاسٌ على نقاء 


2 
َ 


قريحته وسُرعةٍ بديهته» فطناً ألمعيّاء لبيباً لوذعيّاء فذَاً أديبه وكانت المشاهيرٌ من 
كبارٍ التّفاسير مركوزةً في صحيفة خاطره» وأمّا العلومٌ العقليّةُ فهو ابن بجدتهاء 
وآخدٌ بناصيتها. 

كتبَ حاشية على «تفسير البيضاويٌّ) لسورةالأنعاف بعلن حواشس 
على مواضعٌ أخر. وكان يختمٌ القرآنَ الكريم في صلواته في كل أسبوع 
مرَّه توفي في العشر الأخير من رمضانٌ سنةً (91/1ه) رحمّه اللهُرحمةً 


وام 0 


000( انظر ترجمته فى: «الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية») لطاشكبري زاده (ص: 1946 
17»؛ و(اسلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (1/ /77701), واشذرات الذهب» 
لابن العماد /٠١(‏ 057). و«الأعلام» للزركلي (7/ »)75٠‏ و«هدية العارفين» للبابرتي 
(؟/ 57”0)» والمعجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالة .)581-578٠ /١5(‏ 
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١6‏ -المولى أبو السّعودِ بن محمّد بن مُصطفى العماديّ (9/57ه): 

كان رحمّه الله من تلاميذٍ ابن كمال باشا الخواصٌء وهو خاتمة العُلماءٍ 
المحتقية الذين ف فوا القن العاء شر بالعلم. 

قرأ على ابن المؤيّده وابن كمال باشاء والمولى القَرماني» وأعطّى له 
شهادته العلميّةَ المُسمَاةً (بالإجازة) ابن كمال باشاء واشتغل مدَةٌ بالتّدريسء ثم 
بالقضاء بَبِرُوسَةَ وإسطنبول. 0 صار قاضياً بالعسكر في رُوم إيلي» وقد نشأ في 
حلقاتِه العلميّة عَلماءٌ وأدباءٌ وشعراءٌ أجلاءٌ» مثل المولى سعدٌ الذَينِء والشّاعرٌ 
المَشهورٌ باقي» وابن الحنَائيّ 

وله مؤلّفاتٌ عديدةٌ ورسائل مفيدةٌ من أشهرها: «إرشادُ العقل السّليم إلى 
مَزايا القرآنٍ الكريم»؛ وهو تفسيره المطبوع”"". 1 

١5‏ -المولى تاج الدّينِ إبراهيمُ (495ه): 

قرأعلى علماء زمانه» ووصل إلى خدمة العلامة ابن كمال باشا زادّه» فعكف 
على التّحصيلٍ والاستفادقء وسعى في تكميل ذاته» وبقي مُلازماً له إلى وفاته. 

واشتغل بالتَّدريسِ في أماكنّ مُختلفة ثم عيّنَ مُدرّساً للمدرسة التي بناها 
السلطانٌ سليمانٌ بمدينة دمشقّ» وفوّض إليه الفتوى في هذه الدّيارِ فدامَ عليها 
حتى توفي. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة /١(‏ 454)) (اوشذرات 


الذهب» لابن العماد /٠١(‏ 087-0484)» و«معجم المفسرين» لعادل نويهض (7/ 776 - 
05) و«الأعلام» للزركلي (1/ 50-09). 


7 ا 

وان رحن له عارفاً بالعلوم الدَّييّة والمسائلٍ البقيية » حضترض] الققة 
فإنّه كان معروفاً , بين أصحابه؛ ومعدوداً في عدادٍ أربابه» وكان رحمّه الله ليّنَ 
الجانب» صحيح ص العقيدة» صاحب الأخلاق الحميدة”". 

المولى بالي بن محمد: 

والدٌ صاحب «العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرُّوم) عليّ بن بالي (147ه). 
ولدَ رحمّه الله تعالى سنة (401ه)» ولم يذكّر ابه في ترجمته سنة وفاته. غيّر أنه 
ذكر أنه توي في شه رجب في قصبة جؤرلي. 

وكان رحمّه الثهُ حادً الذّهنِء ذكيّ القريحة» صحيح العقيدة» بحّائاً بالهلم» 
معروفاً به بِينَ الأهالي. 

وقد كتب تفسيراً من المُعتبراتٍ بخطه وصبٌ اهتمامّه خصوصاً لمؤلَّاتِ 
أستاؤه العلامة ابن كمال باشاء حيثٌ كتب جميمٌ كُيِه ورسائله» وعلّقٌ حواش 
عي بعص المواقيع تور الفرائض» وعلى بعض المواضع من «الإصلاح 
واوقاد ا وكان له اليد العُولَى في الكلام والهيئة والحساب» وكتبٌ على 

بعض بعض المواضع منها كلماتٍ لطيفةً» وكان رحمه الله محموة السّيرةِ في قضائه. 
عامله لط م جزائه". 

د 6د 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 


(ص: اا و«شذرات الذهب» لاسن . العماد ( /٠‏ 484). 
(؟) انظر: «ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» /١(‏ 40). 
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خامسا:مكانئه العلمية وثناء العلماء عليه 


يكفي العلامة ابنَ كمال باشا أنه لما دخمل القاهرة منبع العلماء 
وملتقى الأدباء ومنتهى النقاةء: أعب علماؤها بفصاحةٍ لسانه. وححسن 
كلايه؛ وبلاغةٍ بيانه» وأقروا له بالفضل والكمالء وأجار له بعض علماء 
الحديث بهاء وأفادٌ واستفاد» وحصّلٌ بها علرٌ الإسنادء وشّهدَ له بالفضائل 
الجمّة؛ والإتقانٍ في سائر العلوم المُّهمّة» وكانوا يذكرونه بغاية اتبُجيل 
والإجلال2©, 


وقد صارَ للعلامة ابن كمال اليدٌ الطولى في علوم العربيّة والتفسير والكلام» 
وما مؤلفاته إلا شواهد ناطقةٌ بتقدمه فيها وعلرٌ كعبه بين من يعانيهاء وإجالةٌ نظر 
عَجْلى على بعض ما فيها توقفٌ المرءَ على مكانته العلميّة الرفيعة» ومن هنا 
فإِنّنا لا نرى داعيةً إلى الموازنة بين العلامة ابن كمال باشا وغيره من العلماء؛ 
كالسّيوطي وأبي السّعود وطاشكُبري زاده وغيرهم ممن كان في عصره أو يقرّب 
منه؛ فلكلٌ واحدٍ من العلماء فنٌّ أتقنهُ وعُرف بهء وشاركٌ في غيره من الفنونٍ 
وكتبّ فيها وإنْ لم يكن ممن برز فيها. 

فالعلامة ابن كمال رحمه الله أراد أن يبررٌ في العلوم النقلية كما السّيوطي 
لكنه وقف دون غايته» والسّيوطي أراد أن يبرز في العلوم العقليّة فما وصل إلى 
مرامه؛ ونرى أنَّ الموازنة بينهما_إِنْ تمت_تكون في كثرة التألييف وقوة التّحرير 
بوجه عام؛ وفي ترجيح كفة أحدهما على الآَر هاهنا تختلف الأنظار””. 


.)9٠9 /5( انظر: «كتائب أعلام الأخيار) للكفوي‎ )١( 
انظر: «مقدمة مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا. ط دار اللباب.‎ )1( 


0 و الي سد 
150 | م 


فقد ذهب التَّمِيِمِنّ إلى أنَّ ابنَ كمال قد حار السب على السّيوطيٌ فقال: 
وعمني أن ابن كمال هاننا ادى نظرا مين الشيوطة واحبر فهما واكدة تصوفاء 
على أنهما كانا جمالٌ ذلك العصرء وفخرٌ ذلك الذّهِره ولم يخلّف أحداً منهما 
كه لله عميها اله له تعالى7'. 

أما العلّامة أبو الحسناتٍ عبدٌ الحيّ اللُكنويٌ (110ه) فقد رجح كفَةٌ 
الإمام السّيوطيٌ» فقال عقب كلام التَّمِيميٌّ: أقولُ: هو إن كان مساوياً للسّيوطيٌ 
في سعة الاطّلاع في الأدب ليون لكن لا يُساويه في فنونٍ الحديث» 
فالسيوطيُ أوسعُ نظرء وأدقُ فكراً في هذه الفنون منه» بل من جميع مُعاصريه؛ 
وأظنُ أنه لم يُوجد مثله بعدّه وأمّا صاحبٌ الت جمة فبضاعته في الحديثٍ 
مُزْجاةٌ كما لا يخمّى على من طالعٌ تصانيفّهماء فشتَّانَ ما بينهما كتفاوت السَّماءِ 
والأرض وما بينهما"". 

قلت: وما قاله هذا العلامة في حقٌ ابن كمال باشا يمكن تلمّسه في جميع 
مؤلفاته» حيث يظهر منها ضعفٌ الصنعة الحديثية عنده؛ لكنه في المقابل إمام 
المباحث العقلية» فكم تعقب من عالم» وكم رد على إمام» وكم أبدع من مسألة» 
وبحث في موضوع. فأفاد فيما أبدع وأفاض فيما بحث. 

وحام حول ما ذكرناه الدكتورٌ حسّن عِتر رحمه الله» فقال بعد إيرادٍ 
أقوالٍ العُلماءِ في مُوازنتهما: قلتٌ: انّفقواعلى تفضيلهما على جميع علماءٍ 
ذلك العصرء واختلفوا في ترجيح فضلٍ أحدهما على الآخرء فإمَّا أن يكون 


.)701/ /١( انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي‎ )١( 
انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ؟77).‎ ( 
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أحمدٌ بن سليمانٌ كالسيوطيٌ تماماً أو أنه يليه مباشرةٌ» فلا يتوسّطٌ بيهم 
أحد في العلم والفضل» والح أن لكل متهم مره ورجحانّه في جانب من 
اكوب ولكرية أذ العوظة اطول يام والقطل تسل فلتو السدية: 
وفي كل منهُما خيرٌ عظيم, وعلمٌ غزير» رحمهما الله وجزاهما خيراً عن 
الإسلام والمسلمين”". 

هذا وذهتٌ كلية من المؤلفية إلى تفضيل العلامة ابن كمال باشا- لانتشار 
شهريّه العلميّة في عصره ‏ على أكابر علماءٍ الشَّرقِء أمثالٍ العلّامة التّفتازانيٌ» 
والفاضل السَّيّدِ الشَّرِيفِ الجُرجانيٌ» وفي هذا من المبالغة ما لا يخفى على 
باحثِ مدقق» فقد أمضى العلامةٌ ابن كمال عمرّه في العيش تحت كنف عِلمّي 
هديو العلمين وأبخاتهماء ثاقاة سلما أو منافها عقا 

كمايرٌونَ توق العلامة أبي السّعودٍ في الأدب. وعظمة الأسلوبء وتناسب 
البيان» والأشعار العربية. 

وهنا لا بد من الإشارة أيضاً أن العلامة طاشكبري زاده قد مَضى على سََنِ 
العلامة ابن كمال باشاء من حيث كثرةٌ التأليف والإفادة من كتب ابن كمال 
ورسائله حتى إنَّ كثيراً من أسماء كتبه ورسائله شابَهتْ رسائلٌ ابن كمال وكتبّه 
تماماً كما ابن طولونَ مع السّيوطيء رَحمّ اللهُ الجميع. 


وبعك فقذ كثر القنا على العلامة اين كمال اشنا قديماً وحذيفاء وه 


() مقدمة «تفسير سورة الملك» لابن كمال باشاء تحقيق: د. حسن عتر (ص: 377 5 ؟7). 


152 عبت لم 
أجمل ما قيل فيه قولٌ العلامةٍ الكفويّ (440ه) في كتابه: ١كتائب‏ أعلام 
الأخيار»: 

من لطائف صنع الله وألطافه التي جلت أن تُعدء وكبرت لعظم شأنها 
عن أن تُحد: أنه لم يخْلٍ في عصر من الأعصار المدائنَ والأمصار عن ذي 
ذهن وقّاده وصاحب طبع نقّادء يذل جهده في ارتفاع مايّرفع في الدارين 
قدرّهء ويطلع من أفق التّباهة بدرُهه فتصدّى لاقتباس العلم ودراسته. واجتهد 
في صّونه عن الضياع وحراسته» وصرف همّته إلى تجديد مراسم الشرع؛ 
وأجرى سواد الحبر في بياض الورق» ووقف نهمتّه على تمهيد قواعد 
الأصل والفرع» وسوّد وجة الباطل وبيّض مُحيًا الحق» به كُ من يقتدي 
يسترشد ويهتديء وما هو في عهده إلا هذا المولى» سجيّته التأليف والدرس 
والفقوى. ولايفتر لمحةً ناظر عن التألييف والتدريس والإفادة» يقرّرغاية 
مَرامه غير متلعثم في كلامه: 
فْسَلْ عن جلايا مجده كلٌ شارقق 2 وطارح خفايافضله كلّ غاسق 
أضاءت سماءٌ الفضل منه بثاقب تمدن هستاز ات ذاف الطرافق 
وليس لهثانٍمن الئاس كلَّما ‏ علادرجاتٍفي بيانالدّقائق 
بعلل تساف الدلدوع فشعي.. لساب ة اسه تر الرسحائق 
ويسحر في علم الببان محافظًا 2 على نس بيزهى بها وعلائق 
ومَنْ لكلام لله يبدي كنورّه ١‏ سوهبكشب للغوامض رائق 


وأنفاشه في روض نعمان عضّه 20 لواقح قدشقت حبوبَ الشقائق 


ميت البق 153 
تمرسئو الذنا قتخلدؤكرّه تصانيف قد زانت بطون المهارق0» 

وكذلك وصمّه العلّامةٌ الكَفويٌ بأنّه: أستادٌ الفضلاء المشاهير» إسنادٌ 
العُلماءٍ التّحارِيِرِء إمامٌ الفروع والأصولء علّامةٌ المعقولٍ والمنقول 
كناف مشكلات الكلام القديم» حلال معضللات الكتاب الكريمء فارس 
ميدان البلاغة والأدب» ومؤسّس طريقةٍ الخلافٍ والمذهب. مُفْتِى الثقلين؛» 
لسانٌ الفريقين» السائرٌ تصانيفه مسيرٌ الخافقين» شيحٌ الإسلام والمسلمينٌ 
معد اليا وضياء الذين. 

ثم قال: وله تصنيفاتٌ كثيرةٌ معتبرةٌ متداولةٌ بِينَ أيدي العُلماىٍ ومقبولةٌ َّ 
الفضلاء» كان يكتب ما سنح بباله الشريف بأداءِ حسن وتحرير لطيف. وقد 24 

و ا 00 05 0 03 
الليل والنهارٌ ولم يفتر قلمُهء ولم يُذَكّر في مجليسه مسألة من كل الفنونٍ إلا و 
كان يعلمه. 


د 2 5 


قال: و كل تفنائيفة مقيولة مو الأغيافة كواولة بِينَ أهالي الزَّماذِء وكان 
عد وشاكلة قز عن نظ بالق كر مثا سامعة الوا عات العوائك. 

وبالجملة أنْسَى رحمّه اللهذكرٌ اسلف بِينَ النّاسِء وأحيا رباع العلم 
بعد الاندراس» وكان من مفردات الدّنياء ومنبعاً للمعارفي العُلياء شهرثه 
لف و الاعضند] :و الاطحانه والشامد] فاضقى قن الكوله قبع حكية 
١ 02 00‏ 


.)"89 /4( انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي‎ )١( 
.)0791 787 /5( (؟) انظر: اكتائب أعلام الأخيار» للكفوي‎ 


154 ا 

وقال العلّامةٌ طاشكُبري زادّه (/97ه): وكان رحمّه الله تعالى من العلماءٍ 
الذين صرفوا جميعَ أوقاتهم إلى العلم» وكان يشتغلٌ بالعلم ليلاً ونهاراً ولم 
يبر قلمُه وصئّف رسائلٌ كثيرةً في المباحثٍ المهمّةِ الغامضة» وكان صاحبٌ 
أخلاتي حميدةٍ حسنة» وأدب تام وعقلٍ وافر» وتقرير حسنٍ ملخّصء وله تحريرٌ 
مقبولٌ جدًا؛ لإيجازه مع وضوح دلالتِه على المراد. 

وكان ابن الحنائ” 2 علاء الدِينٍ علي بِنْ محمّد (91/9ه) انَخْدَ من أسماء 
المشهورين طق في كتابه «طبقاتٌ الحنفية»» وجعلٌ العامة ابنَ كمال باشا 
عزون لقي وقول صدهد | على قرو يدانه يدل عا علو كيه في العلزية 
فقال: ثُمّ انتقل الفقه إلى طبقةٍ المولّى الفاضل مفتي الثقلين أحمدً بن سليمانٌ 
الشهير باين كمال باشا(". 

ووصفَّه تلميدّه العلّامةٌ أبو السّعودِ العماديٌ (141ه) بِأنّه: العالمُ الرّبانيٌ» 
والعارفٌ الخاقانٌ» فاضلٌ الرُومء والفائقٌ في جميع العلوم» شيخ الخافقينٍ» 
ومُفتي التّقلينِء ابن كمالٍ باشا"©. 0 

وقال عنه تقس الدَّينٍ النّمِيميٌ (١٠٠ه):‏ الإمامٌ العالمٌ العلّامةٌ 
الرّحلةٌ الفهامَة أوحدٌ أهلٍ عصره. وجمالُ أهلٍ مصره. من لم يُخْلّف 
بعدّه مله ولم ترّ العيونُمَن جمع كمالّه وفضلّهء كان رحمّه الله تعالى 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنفية» لابن الحنائي» المنسوب خطأ لطاشكبري زاده (7/ 87). 


زفة انظر: (رسالة فى معرفة لفظ: جلبى) لأبى السعود» تحقيق: صفاء صابر مجيد البياتى» مجلة 
آفاق الثقافة والتراث (ص: 177 )١155-‏ بالعراق. 
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إماماً بارعاً في اللفجير والفقهِ والحديث. والنّحو والتصريفيء والمعاني 
والببان» والكلام والمنطتٍ والأصولء وغير ذلك» حي تٌ إِنَّه تفرّدَ في إتقانٍ 
كلّ علم من هذه العلوم, وقلَّمايُوجِدٌ فنٌّ من الفدون إلا وله مصئّفٌ أو 
ا مسال إقاننا مي فنُ بارعاً في كل علي تسد الرّحالُ إليى 
وتُعقَدٌ الخناصوٌ عليه"©. ْ 


+ ماد 
ترك ص يت 


.)705-1700 /١( انظر: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي‎ )١( 


سادساً: وفاته 

وافت العلامةً ابنَ كمالٍ المنيةٌ يوم الخميس التَانِي من شهرٍ شوالٌ سنةً 
٠(‏ 44ه)» بعد طلوع الشَّمسِء في مدينة إسطنبول» وصّلي عليه بعد الظلّرٍ من 
ذلك 556 التلظاق يك كان علا حم وال هنوان. 

وقد قيل في تاريخ وفاته حسبّ حساب الجمّل: 

حَلٌ عليه رحمةٌ الحقٌ. 

وقيل: مات التحريرٌ. 

وقيل: ارتحل العُلومٌ بالكمال. 

وكتب على قبره: هذا مقامٌ أحمد. 

وعلى أكفانه: هي آخرٌ الّباس. 

وكلها تفن اريك وفاقة 


ماه 


ول راو هر ا يا أحدٌ تجن مما نكاف: فخيريك 
وحكى بعض المُترجمينَّ له أنه لما بلع خبرٌ وفاتِه ادّيارَ الشَّامِيّهَ صلَّوا عليه 
غائبةة بجامع دمشقّء وذلك ثاني ذي القَعدةٍ سنةً ٠(‏ 45ه)» وكذلك بالمسجدٍ 


مننث انس 157 
سابعاً: مؤلفاته 

نهذ الموكاث هيه لاض التلماء اموس رشعو ابو المططي لمكي 
الذين لم يدعوابابًا من أبواب العلم إلا ومدوا إليه يد التأليف. ويشهد لهذا 
كشرة كتبه ورسائله التي وصلت إليناء ولكن لا بد هنا من التنبيه على ملاحظة 
مهمة» وهي أن هذا العلامة قد نسب إليه الكثير من المؤلفات والرسائل 
التي ليست له حتى جعلها البعض ومنهم التميمي تزيد على ثلاث مئة) 
لكن الذي تبين بعد التمحيص والبحث الدقيق» أن ما كان له حقيقة هو أقل 
بكثير من تلك الأرقام المبالغ فيهاء ويمكن أن نرجع هذا الأمر إلى الأسباب 
التالية: 

١‏ ما وقع فيه مُفهرسو المخطوطاتٍ مثل بروكلمان وآدسز وغيرهماء 
الذين تُسبوا إلى العلّامةٍ ابن كمالٍ ما ليس له. كما وقع في جملةٍ يمن رسائلٍ 
التفسير» كاتفسير سُورةٍ الفّجِرِ» والتي هي في الحقيقة قطعة من تفسير الإمام 
البّيضاويٌ «أنوار التنزيل». ْ 

؟ - ما وقع فيه المفهرسون أيضاً من ذكر عناوينَ كثيرة للرسالةٍ الواحدقه 
فيظن أنها رسائل عديدة» في حين أن الأصل واحد. 

ما فعله الاح من نسبة رسائلٌ كثيرةً إلى العلامة ليست له جهلاً 
قفرا وي ران طمن نوي انعو انه غلك ون الاقاك بسع وال 
يرَوًا اسمّه في رسالةٍ لور ا ع ا 1 1ك 


- كمافي الرسالة المتعلقة بمعنى لفظ (جلبي) لأبي السعود المفسرء حيث نسبت في كثير من‎ )١( 


1 ا 

0 8 6 

158 معام ا 

وقصدا بغاية الترويج؛ لِما كان للعلامةٍ ابن كمال من مَكانةٍ رفيعةٍ في 
الذولة العثمانّة 


5 -أن هناك الكثير من الرسائل القصيرة المقتطعة من أخرى أكبر منهاء 
أوانته فقن الكدبي اكيز انمو لتق لجعارها ودينانا تفرد كوا جر 
في أكثر من ثلاثينَ رسالة أفردثٌ من هذا التفسيرء ومن شرح المؤلف 
على كتاب «الهداية» للمرغينانئٌ» وغيرها. 

وهكذا وبعدٌ الوقوف على ما يُقَارِبٌ من أربع مِئةِ رسالةٍ مَنسوبةٍ إلى 
العلّامةٍ ابن كمال» ومن خلال النطر الدقيق فيها وااحدة ةَواحدة. تبين أن ما 
يصح نسبته إليه هو ما يقارب من مَةٍ وأربع عشرة رسالة» وهو مجموع 
مانشرته دار اللباب للدراسات وتحقيق 0 يق التراث في اسطنبول تحت عنوان: 
المجموع رسائل العللامة ابن كمال باشا» في ثماني مجلدات» فكان هذا 
العددٍ مُقارباً لماذكره العلامة الكفويٌ (ت 140ه) من أن عددّ رسائل ابن 
كمال كريب من مغ رسالة60. 


وفنون تلك الرسائلٍ التي تم نشرها تَندِرِجٌ تحت علوم ستّةٍ هي: التفسية 
وعلومٌ القرآن» اليك الشريفٌ وعلومّه. والفقة وَاللخة الحوية وعلوجياء 
والعقائ» وعلمٌ الكلام. وسنذكرها إن شاء الله جميعاً ثم ننتقل إلى كتبه الأخرى 
التي لم تنشر ضمن المجموع المذكور: 


النسخ الخطية لابن كمال رحمه الله. 
)١(‏ انظر: «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي (5/ 0897). 


ب كم 159 

أولاً: رسائل التفسير وعلوم القرآن: 

501006 

؟ - اتفسيرٌ سُورةٍ التبأ». 

#ل«تفسية جورة التازغاك». 

؛ - اتفسيرٌ سُورة الطّارق». 

وهذه السور الأربع وقعت مستقلة في بعض المخطوطاتء وجاءت 
كلها أو بعضها ملحقة بكثير من النسخ الخطية المعتمدة في هذا التفسير» 
ولذلك ألحقناها به. 

0 - اتتحقيق إعجاز القرآن». 

- «مقالةٌ في المُعياتٍ الحّمس). 

8 «تحقيقٌ القولٍ بأنَّ الشهداء أحياءٌ في الدّنيا». 

9 - ارسالةٌ في تَحقيقٍ العَيب». 

٠‏ -اتَعليمٌ الأمر في تحريم الكَمر). 

١‏ امختصرٌ تَعليم الم في تُحريم الَمرا. 

ثانياً: الرسائل المتعلقة بالحديث النَبويّ الشّريف: 

«مُصطلحات أهل الحديث». 


ا 00 
«الأربعونَ حديثا الأولى». 


"م * * 2021 4 
ا 
160 ووم ف 2007 


١5‏ -«الأربعونَ حديثاً الثّانية». 

6 «الأربعونَ حديثاً الثالئة). 

7 «الأربعون حديثاً الرابعة». 

١‏ ١حاشيةٌ‏ على أوَّلِ صحيح البخاري». 

«رسالةٌ في شرح قوله يك: اللّهمَ نا نَسْتعِيئُكَ وتَسْتَهْدِيكَ 
ونَسْتَغْفِرك...2. 

-«رسالةٌ في بيانٍ قوله عليه السّلام: كانَّ الل ول يكنْ شيع معةُ). 

-«رسالةٌ في شرح قوله عليه السَّلامُ: سأخبرٌكم بأوَّلِ أمري». 

ثالثاً: الرسائل المتعلقة بالفقه: 

١‏ «رسالةٌ في مَنشَّأ الاختلاي بينَ الأئمّةا. 

7 «رسالةٌ في مِقْدارٍ قَرْضٍ مَسْح الرّأسٍِ). 

- «رسالة في جُوَازٍ الجمعَةٍ في مَوْضِعَينِا. 

5 «الاستخلافٌ للخُطبةٍ والصَّلاةٍ للجمُعة». 

«رسالةٌ في جَوازِ الاسْتئجار على تَعليم الم آن2. 

5 «رسالةٌ في الرّكاة». 

ارسالةٌ في طبقةٍ السّكْر). 

«رسالةٌ في بيانٍ حدٌّ الخمر). 


1 كو 
4 «رسالة في بيان طبيعة الأفيُون». 
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«رسالةٌ في بيانٍ حقيقة الرّبا». 

١‏ ادُخولٌ ولد البنتٍ في الموقوفي على الأولاد). 

7 «رسالةٌ في تحقيق الخِضَّاب». 

«احاشيةٌ على كتاب أدب القاضي من الهداية). 

٠4‏ ارسالةٌ في التعزير). 

«كشف الدّسائس في الكنائس». 

ارسالةٌ في بيانٍ الرَّقَصٍ والدّورانِ». 

«القَرائدَ والمّوائد». 

8 «رسالةٌ في تحقيقٍ الصّبرا. 

(مَدحٌ السّعي ودَمٌ البَطَالة). 

وايغقا: الرسائل المتعلقة بِاللّغةٍ العريّةٍ وعلومها: وهي رسائل تتعلق 
بمواضيع البلاغة والنحو واللغة؛ فرسائل البلاغة: 

*٠‏ -«رسالةٌ في تحقيقٍ التّغليبٍ». 

١‏ - ارسالةٌ في أقسام الاستعارة). 

-«رسالةٌ في أنواع المجاز». 

4 الرسالةٌ في النَضمين). 

كك - (رسالة في اللفظ المستعمّل بطريق المجاز». 

-«رسالةٌ في بيان أسلوب الحكيم». 


سسا * دنه 1 ألو 
01 
162 ار 0 


65 ١رسالةٌ‏ في تحقيق قيق المشاكلة». 

دروا رجا ووو مشلا 

1 - ١رسالةٌ‏ في تحقيق قِيوٌ يق التّوسّعاتِ». 

: - ارسالةٌ في تحقيق قيق م معنى التنّظم والصّياغةً). 
ان - ارسالةٌ في تحقيق قي بق الواضٌ والكزلية. 

١‏ «رسالةٌ في علم البيان». 

7 «رسالةٌ في الإيجاز والإطناب». 

*ه ‏ «رسالةٌ في توجيه التّشبِيهِ في: كما صِلَّيِتٌ على إبراهيمً). 
4 - «تعليقات على مفتاح العلوم». 

«رسالةٌ في مُشاركةٍ صاحب المّعاني اللُغويً». 
أما رسائل النحو واللغة فهي: 

5 شرح حُطبة شرح الكَافيةِ للملا الجامي». 
لاه اشرحٌ تعريفي الكلمة». 

«رسالةٌ في اللجمع». 

«رسالةٌ في نسبةٍ الجمع». 

«رسالةٌ في خطاب الواحدٍ والمثتى». 

١‏ - (رسالةٌ في تحقيق قِيوٌ يق الإضافة». 


الرسالةٌ في تَحقيقٍ وضع كاة». 


«رسالةٌ في دفع ما يتعلّقُ بالضّمائر». 
00 التبعيضيّة ). 
0 - «رسالةٌ في تَحقيق تي السّيناتِ». 
ا«رسالةٌ في بيان: 500 
«رسالةٌ في بيانٍ السّرابٍ والآل). 
«١ 8‏ التَّنبِيهُ على غَلطٍ الجاهلٍ والتبيه). 

8 «رسالةٌ في بيان مَريِّ لسان الفارسيًّ). 
7 د اتعليقة على مز ثب ني آدمَ ابته هابيل». 
١‏ «إظهارٌ الأزهار على ا أشجار الأشعار). 
خامساً: الرسائل المتعلقة بأبحاث العقائدٍ: 
(مُنيرةٌ في المَواعِظٍ والعقائي». 
7٠‏ «رسالةٌ في تَفْرير أنَّ القُرآنّ العظيم كلامُ الله القديم». 
4 ارسالةٌ في بيانٍ مَسألةٍ حَلْقٍ القرآن». 
7 - «رسالةٌ في تَحتيقٍ 1 يق مَسأَلةٍ الجبر والقدر). 
«رسالةٌ في بيان الأجل». 
يف - اارسالةٌ في تَحَقيقٍ قِيوٌ يق المعجزة». 
«رسالةٌ في أفضليّة محمد يَكةوا. 


48 «رسالةٌ ف حدٌ أنو » الك وللهِ). 
رسالة في حى ابوي العبي هد 


164 عر ا 

٠‏ اتَفصِيلُ ما قيلّ في أمر التّفضيلٍ». 

١‏ «رسالةٌ في بيان عدم نسب الشّرّ إلى الله تعالى». 

7 «رسالةٌ في بيانِ وزنٍ الأعمالٍ». 

8 «تصحيحٌ لَفظِ الرّنديق وتوضيحٌ مَعناه الدّقيق». 

5 «رسالةٌ في حالٍ شاو إسماعيلٌ وأتباعه). 

اصورةٌ وى في الخ ابن عربيٌ». 

7 «رسالةٌ في بيان أ نَأ أسماء الله د تَوقيفية». 

سادساً: الرسائل في علم الكلام: 

17 «رسالةٌ في زيادة الوجود). 

14 - «رسالةٌ في تَحقيق قي يق الوجود الذّهنيٌ. 

14/ ارسالةٌ في تَحقيق قِيوَ تحقيق وجوب الواجب». 

«رسالةٌ في ثُبوتِ الماهيّاتِ). 

141 - ارسالةٌ في تحقيق قيق مَقَالٍ القائلين بالحال». 

04 طالا او نعط ل ا يق أنَّ الماهية مجعولةٌ). 

وك - ارسالةٌ في تَحقيق يو بل الآسن والليس»: 

04 - ١رسالةٌ‏ في تُحقيق يو بق أنَّ الممكنّ لا يكونٌ أحدٌ طرقَيه يه أولى به لذاته». 

5 «رسالةٌ في بيان قولهِ عليه السَّلامُ: المَقرٌ مَخْرِي ‏ تحقيق أنّ التَعلّقَ 
بالغير فيم؟ وأنّ الحاجة إليه بم؟». 
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(رسالةٌ في تحقيقٍ لُزوم الإمكان للمُمكن». 

7 «رسالةٌ في أنه هل يَستَيِدُ القديمُ المُمكن إلى المُؤثْر). 

«رسالةٌ في تحقيق 3 الله تعالى قادرٌ مختارٌ». 

4 «رسالةٌ في تحقيقٍ مُرادِ القائلينَ بن الواجبٌ تعالى مُوجِبٌ بالذات». 

0 - «رسالةٌ في تحقيق تَقدّم العِلَة التامّة على المَعْلولٍ). 

حل - رسالةٌ في تحقيق حَشْرٍ الأجساو). 

- !إشاراثٌ لطيفةٌ في علم الكلام». 

٠‏ «رسالةٌ في تتحقيق نَوْعَي الحصّولٍ ما على سبيل التّدْريج» وما لا 
على سبيل التَدُريج». 

4 ارسالةٌ في تحقيق حقيقةٍ الجشم). 

6 -«رسالةٌ الرّوح ‏ أو: رسالةٌ في بيانٍ الهيكَلٍ المَحْسُّوس». 

ْ/, - «رسالةٌ في بيان حقيقة النَمْسٍ والرُوح». 

- «رسالةٌ في بان العَقّلٍ الإنسانيً». 

-«رسالةٌ في حقيقةٍ الرّمانٍ). 

69 (شرح تجويد التجريد». 

0١‏ - ١حاشيةٌ‏ على أوائل امور العامة ين شرح المواقفي». 

١‏ ١حاشيةٌ‏ على أوائلٍ الإلهِيّاتِ مِن شرح المواقي». 


١١‏ - اشرخ تحسين تَهُذِيبِ الكلام». 


ارين 0 
0 ا ات 
166 م سسا هوا 4 شا )ع 


١٠‏ «رسالةٌ فى آداب البحث». 
و 
5 -«رسالةٌ أخرى فى آداب البحث)2©. 
ومن أهم كتبه الأخرى: 
١6‏ -١حاشية‏ على الكشاف». 
575١-اشرح‏ الهداية» للمرغينانى”". 
١١7‏ _«(الإصلاح والإيضاح» كتاب فِي الفقه متن وشرح. 
-١تَغْيبر‏ التَنُقيح» كتاب فِي الأصول متن وَشرح أيضاً. 
9 كتاب في الْمعَاني متن وَشرح أيضاً. 
1 - كتاب فِي الْفَرَائْضِ متن وَشرح أيضاً. 
١‏ «حواش على شرح الوِفْتاح» للسَّيّد الشريف. 
7 احواش على التلُويح». 
«حواش على التهافت» للمولى خواجه رَاده. 
4 احواش على أوائل تفسير البيضاوي». 
ومن تصانيفه بالفارسية كتاب سماه: 
"> «نكارستان». على منوال كتاب «الكلستان». 
)١(‏ كل ما تقدم منقول من مقدمة «مجموع رسائل العلامة ابن كمال باشا»» والتي أشرف عليها 
وقدم لها الأستاذ محمد خلوف العبد الله حفظه الله وقد كان لي شرف تحقيق قسم منها 


بفضل الله تعالى. 
(5) تقوم دار اللباب على العمل عليه وتحقيقه ولعله يرى النور قريباً بإذن الله. 


مدنت انين 167 

57 «دقائق الحقائق»» أبدع فيه إلى الغاية» حتى قيل: لو لم يكن له في 
هذا اللسان إلا هذا الكتاب لكفاه. 

- وصنف كتاباً بالتركية في تواريخ آل عثمان”". قال في «الشقائق»: 
أبدع في إنشائه وأجاد. 

وقال أيضاً: هذا ماشاع بين النّاس»ء وأمّا ما بقي في المسودة فأكثرٌ مما 
ذكرء وله يد طولّى في الإنشاء والنّظم بالفارسيّةِ والتركية... ل تصانيفه 
مقبولة بين النّاسء وكان صاحبَ أخلاقٍ حميدة حَسَنةٍ وأدب تامٌ وعقلٍ 
وافرٍ وتقرير حسنٍ ملخصء وله تحريرٌ مقبول جدًا لإيجازه مع وضوح 
دلالته على المراد. 


د عاد عد 


)١(‏ ذكرت هذه المصنفات فى «الشقائق» و«الطبقات السنية». 


هبي 


ا 00 
|-ا 


سكي 


افو 


صورة غلاف النسخة الخطية من مكتبة فيض الله (الأولى)» والمرموز لها ب(م) 


صورة اللوحة الأولى من نسخة فيض الله (الأولى)» والمرموز لها ب(م) 


اد 


ل“ كوونفن غيب لتيمررجميتم رس لس وبع مرج ولحل مت ولو 


ام 


كر 


معد 941142 رز جك حالفو مجك رمت 
البرك سوب كط ره شر ررك عاك 
برجن الاسام ميم و نسي ع سال" علس 
عد "كس اينوس يكنم مجبنجد ر 0‏ لجسبس رب كم > ميجر لشب جا 
مكل اوج بوجت لو رم 
وجرت لوراك 0ب 11 رج جوم و و1 ا ؛ 
كتج و1 جمدم جر متوو هيم صرصدلة جو و 
ا كج كج بجت برحو يمرم 
ل شن رسع دي تق 
وجى ‏ جت مب توي سمو لأصوبجير سمو يوم م 
“7 > كوم اما سور ابوج مم وك و0 
كل تح و و يو اواو ونس مخ هيع 
0017 انيرم ني "كرمج سنجو جد يإ مم لكر 
> 2 ا وبيج كر جب 1 اا روم 
7 كس لوق يرس ار" حت جل روجو وك وديم 
ل ا الاق كلذك ريدلا جور 


تج نز" رججه» «عسر ر< روم جا جنر و حة بكر جب بجاو 


_لاااا6 


4آئ0 سه 


12 


رجو يخجى جررة توق جعمم جك 
ا 
لكب جر و جب سيم رص مد _- 
ركم وبوبتحيم مجوج للم مز 
اي عكر ملم رو يسن 


اا 0 


و 0 وباطنا 
دصالصايت 


وال 


لما بل بحسب الطا فرع مسار سمو ملم عا ما فاصهر 


ا 
للطامات 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة فيض الله (الأولى)» والمرموز لها ب(م) 


174 ا 


ا ا ل 
مايا دلق رش ل بين 
ات جلها ربعا يسع ب وخالر مايا 

صلم 


صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة فيض الله (الثانية)» والمرموز لها ب(ف) 


ضورة اللوسة! 


ع 


ولى من : .م 


فيض الله (الثا 


.0 
ديه 
2 


)» والمرموز لها ب(ف») 


تبر وووود ص وزوز ص يتنه بوسر عابرا تبرابد ع م 
بريسررجد سجر ةو ور ج ووو بغارعاتت و بالمريةامبوضرم 
امروورجورد ويه دروم جو قبطم عصتسهور 

ب يتح ٠١‏ بتكمل ورنوم وضاافر دربم و تبدرهمىر 
1 “وإ تر ننه ف كسد ورا بور عم جاب شف اجر وم 
صرو من رزو ور وانزر رزو جنر وبرج هجر جروج 
ل 

حيتو سير تبن ركتبم كرمع وار ادبو مور 
0 

سهور اجو كوت وروم تمر وضرب« جروا م مسر جوضن 

جح .ع شر رصوام انبر نوه رغتور ومو ارربم 
ع 7 البسززر جنر روك لمر يرد نم رو رمم رام ضبوره ماما 
وك ورتير وس توبس ضراب رتبب ا ولجريس قي بود ضو: 
7 معي إوين مسج مور شاط مرو امصضدب 
نوو كبر بز جر حبرت كزع رس ر تيسق 
س7 ور رز ب فر ص بره رجنخ نير يدود 
ف موت رس 7 /مبر ص د فو 2ه ,لدو يروي رربو درم هارو 
0 0 
وو بربرم يي ب لهسسمن وه ير لويس 

بعك و رد و رتو جيرز جو 7و 7/2727 بسر د وتكهه/ 

1 كر بيو رسج ر7تقج رورس ره زرك سلب راث وبر امرعه 

 *‏ مر وطرض رط سارت بر ةصدصر؟ رونمو ره مر 

جورب جنر (/1 ةط مؤت ممه وسر ورنوم جاده 

تبرت ,ا جيرجب/ 2 برص // ره ريرج رت ريت ع بتي جرحم 

سرد سق / رإضره دنج جيذ ره مهم رد جور وري بخص رعقارء 

وبر ووم ويد ومردية رربو مو ورج أيشهء 

ا رت زو ركس جه رط مر ط زر ورا جوت ور 

زوج ورم ور متك رمر بيس 


يعد 


مب ووخمر ور مدررت ات عرووم نوزم مبيسزوص مده 
لور عدر 


سا 


وس 
2 4 08 
!1 نل 1/7 من و2 و سرح جورج و عدم 


لك 


0 


تمرك 
, - 
اخ 


3 


175 


1 

برعا افا زيب كد غر رع سو اهمجن ريه 07777 
ماسم 14 فاك الال ار مو ار الوكبولالئي ‏ 00 لاما ود 
بعرو اوم افر اننا مهار انل ,الوا ب دقر ركلال هوا لسرا 

/ / رلوك وترم مسد ابس جرم ك2 كسا 
كال ولول ب بويددتل لسر 7 2 
لزي فرص الذ لاد تالف 5-4 1 م ل 
الملل ,لسار الغارة وكأها اقارة نايز واضا عا سي الها رودن 
التو لرطشا ولشر هرس أ أيئ نامل فينو روه 


ليد يركائرا ها دعين اإوذا دعوم مسا قالدا الس عفدا مهم 
ترس ار يي للب ل ونين روتس 
0 15 اراد واطد وا لنو ان ونث الفوزيا مفمول إإيا ره 
الإلل ع طدايم ابرع نوت ريبعو عرو عالإقيط لون مزان راز 
دامر الم ار لو اساي زبالك ل عدا ست الا ف وان 2007 
الع لصون ول اناو السش لون ثب واقائارسب الاير اكه سار نازر 
اده وفرادرع أب لل فاته الشرئي والسساييع مع الالمشها رما لتر وسلامك اين 
أب اسل نسي سيط باللرسير انان انا انف ركهم . 
داوم دنا العاف قرا وولاسي 9 . 
رازكين م لون اال لكين لالم 
700 لمر تدم 
#ماوامان الولو ينه ٠:‏ 
0 البلا 
١‏ لصوو نا 7 اشيم 
٠‏ ل المسدنها 
انون اها لاف اك 


2 76 هاا 
نيووسد ان سو سهد 


4 ابر مي 
00 د 


0 ا 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة فيض الله (الثانية)» والمرموز لها ب(ف) 


ا 2 177 


2 


5 
ا سانل دود وكا 
اسن دلوا وكيز هزه السورة فوم وليؤبكيها كن وو جه الول له مرش راثي ا 
ا 


ا[ 
و 


2 برل الما مز لط سوة نز ل !دسي ٠ف‏ فى سف رم لاسا روسو يع الإست الا ٠‏ 
ليما ا ١لاان‏ زا الر بي «البصر واشام وفوا مرو" ل نيا يوتري مزه / 
| الشودة : ذيا اانا اثارت - | «طي اكت داص روابو صنب دلصها ب لمالا اكب الصلوة «ممريا بيط ا 
امرشتزل ١‏ لفو لابن مزالت الفصلم ناف زد يسور طياشا فو امام | 

0 لعز بكوروما ل الصلوة ولا ذل لء ىال رع ران ١‏ بين دقن لمصا صزلام سنا لل | 
١‏ « لجسا ليلص عض مالف يرم ولعي كناب مال | ! 


1 'لن ليذلا مز سكو كامسا كون ا يذمن'لها م ضوف دوي بوور معان | 


رب الات لطيو سورك لك ١|‏ 
ننس |“ عرلسع م6 لف كن بس يع !لوث ولام لبر اسار لامر للد لهسم ١‏ 

١ |‏ ا اوتتقة زكرو ض ناذه ركب اعامرة لسن عومد "١‏ 

ا | اها كنب برا قو نزت صورة ارقا دعوا الصاو وعوالر تس أ 
ا 7م مالف لست سور لزان من سير وا لب داري كنب بعالم ١‏ 
ةعكر ادع »مسأ نؤكرة عا عي يسور كبا عن مرباه وعد لضن فلو 
ميج بم لوا خش د عوبياسهحالوايق انارت ,مواد | || | عرس ف نووكو يها ص ا لبون از الس مسوفين كك عر ١‏ 
0 إلا اناج كابامددء تان / ْ ذى لنت دي كوا لان موعن دادح اتتوعامنااية ونا كط كديب | 
د انييس سورة لاما لاؤسل درك 0 0 و فاك ليسا يضمب لطعم نير براساقاتطر لو ل | 


اداسف ينام سام الول نا كز 7 / | لا امد ال عاص ءا ص بسر ؛ الف عراف تكارة الأسبستها روك لبت كلاستالا | 


فلروس ةرانا ها وت لصدةكأع اريثانتدحةستالصدة دن ديا ا 1 حضاف وكرام علاوة الصلدات دسعطان لاس ةا مرركب #طوليت ١‏ 
ا مبتكة الغو سم عا زا دا نسي بالوا اماو لصرة ما اهنكست انتب ولت فى د فياطلاب ل 
أداكزشاريرن دم لصوة لان الاجر يمارا ص لاد 1 ١‏ وال رلسينات »دو راي وان لياسر سفت لاش لسن الا ليذ عطي لجسن أذ 
ٌّ جب فوالاولي؛داتمينن مسج انال ثلائيامبع' 7 1 بعد نلصا درك قا ويرك افر راصل افر كر طالطشر يرما ول مرزاجروف ضعي )1 
يزيج /ابزز ا ١‏ لل بشن س مص «رائق بي طون كو لضا ووك نبوا ا اكز وإفن ل الوب زكرت | 
«امرا اوسا كروف بجا عزاة لنتبساسقط«اجسد عي ا جإامارة | 


صورة اللوحة الأولى من نسخة كوبريل والمرموز لها ب(ك) 


سل م١‏ 000200 
1 
18 سلس لجن صاب 


ا كاملا لبد فلب لبالا كياج 0ك 1 
| علي الو عي ولسوا لذ كوج ربكن ند دكا نهو طرن لوعي روتيلام أ 
م 0 افو صنا 30ر0 || 
لقيو موا طب تثرو يزه التو ولع كارو ى كلقا دارا يرة || 
١‏ تي ون الل بارا لصم كلو ذال لم ةاكزو و7 ! ١‏ 
اكوريا كلو ' مان «اصدوبن و لوكي والوطاجول: 
| رنب دانوم م مزه ابر زوق | 
| تسا صامير تله وذكلان” و 

+ اسالو سل ع ةناو انملس عرز زة لوطل أ 
| اشلالي ول ان النزيرا لوو لراك ,ليلو لجن لوكودزا هب 


1 زع لابين عبان بده اذا( اذى أ 
١‏ الاي ان اصع وق قوم ضار فائر| ذا مساق الدرع ل الال بالإغر ‏ 
لاا مازلا روصت وم دقر اجن زا ” ا 
'لعيون اوجار فل وجرا لا دم نوملد و(بغول ا 
مززنعيرببج مزارع دزا اومن 

الاموان لق اورم 


ا ٌ د دمن نوريو ما ترس دصي 1 
١‏ لل وثازلفاووزيس يمه ناوث ذال "راو ٠‏ كدو عون ابول زا مزل ا 
١‏ لاست 2049 لومزاب ومن فو رومالطؤوو ا ب بمزلو »ا الصطز » جديفلببالخ 
اللاو اكز لوو وسيل مويل وا دز او شك 
لق دل بزاق ا صب الا واكم بون طبر اموز نور يزيل 


| أدص فنك لال الذ يكت + فون تفتعلو م نالرقاويزم دور‎ ١ 
0 ل‎ 0 
١ / سيب دفون امزطون اكلا معو ن ناا 07س وجزيو من‎ 
الاراورقنال بك ورم زطابام ل * يوإعد اا مساو‎ | 
1 جنادموجا باز »دب ئلؤى وفه ونين ان رسو ل رصي‎ + 
اسروطرة صل وم نموم صو عدو كنيب طناكلالذم نطليو لواو ا‎ 
الؤزالسهادة واغ رفوو لبس ورا '1 مل لالزيل بلالايره و" م‎ 
فظو نطبو عمد ار كارك ابلا أ‎ | 
0 
سسا ل 1 ا‎ 


3 


0 


فد وكن نصرها و 


و9 سكو لبي بد : 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة كوبريلي» والمرموز لها ب(ك) 


صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة الحرم المكي؛ والمرموز لها ب(ح) 


صورة 


اللوحة الأولى من نسخة الحرم 


المكي» والمرموز لها ب(ح) 


1560 


مم 1 


11م 1 ٠‏ 
5 1 8 
ا 31 
1 ٍ 


يا 0 2 
“م 


2 
0 


لس 


! 


00 
- 


تافص اريت ئا ا 1 
1 0 2 2 
اوطاعات" ل ل حأ لود 0 1 
1 

5 أمرت ينادو 
أل ا ول 1 


كل 
اسلبابئه 0 هنا لين امم 
طرييء كلا به ظ . 0 سه 0 


: 0 : 0 

ا لادان رس 

ذانه بللفزؤو ابرض أعت اك 01 
عل أت مشيزى دالنات سحت ارون 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة الحرم المكي» والمرموز لها ب(ح) 


لصادو اال اكه لاحطلا 


: 1 الرياي 
واعاد» لد وقد :ا ىرراء و'لورئ سس - يا 


وازعادمراه وعم ,لولدم 
العو إل الاب 
نصنات لعفا سرك 


بيعي سه وي لضيس اد ده اوت! سا ميم عا 2 

هاس طرق ١‏ ميم دع قا بد اخياثه المظأمايه دعبا عه مح ري وم ره 

ويد وقوزت هذا ل ب «الهديت اهره لاد و1 كاخة إعواسا و ليرا ت'لسم 

فكل احميا نما دانا! لما ل ليك المشرْرا ممصم الى دده١‏ فيل! لراع تعلاضه 

يبيعل مها ده كال سما فصا لم عياى باح ره الله ع 
ينا انا فى رسا منة رف الطة منت رق عناب التاركية 
سو رلب اركة صنى'دده را طيعزيه كلى له تكبه اميه 

جهدم حي نايكب وى د الل يوه با! لعا طالت 


صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة دوغملوا باباس في السليانية» والمرموز لها ب(د) 


صورة 


ب(د 


اللوحة الأولى من نسخة دوغملو باباس»ء والمرموز لما 


- : 1 واه 
روت ا 1 1 
مجك جلت ربوج عست 
شيو 0 بت جاص موبكم بور 
قوم سنج ند رار بمب : 
إيكج اجنسريه م مط وي يتينما 


وموس وس جتموجيوا 
7 ةبيصع مهرج جم 

مت بم تج 
2 كز ب 1 
حوفي لم يان نكاما 
ا خم ور عل ري 1 بن 
و ا و ون 


2 “كلد ظلف: 8 جوم ل يتب به 


يدا يكل 2 لا الم 
_ كم ووب متتب هه و زر لب الإسرايوع نيب 
لاتق ا نمسي تي 
صب اموه نز فوب وس ظ 
سسب بسكن 
وتاب بحسم ببسم ماب نيه 
ربع ار وج وتخا 
و هلبه جنم تب و تومه 
لومعم قور 
تنوم لبو تويبو ممم 
مو كمسجب بلا بر 
و سح جو بن اكات ومس ب 
3 جب بس م سمج 7 00 
7 0 عر 6 


صورة اللوحة قبل الأخيرة من نسخة دوغملو باباسء والمرموز لها ب(د) 


مالو 0 


1 
اه 


1211 
6 لير 


سب ك3 م كجسم 
(7] جسج رصب نبز سار نم تب 
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صورة اللوحة الأخيرة من نسخة دوغملو باباسء والمرموز لها ب(د) 
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صورة اللوحة الأولى من نسخة بغدادي 
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صورة اللوحة الأولى من نسخة بغدادي وهبي والمرموز لها ب(ب) ‏ سورة الطارق. 


وهو حسبي ونعم الوكيل”"' 


#نم ات ليف لير ()الكند لَه تب المدتيت )يمن ايمر (5) مَلِكٍ 


لا 20 


ير اليب )اياك سبد وَإياك فُسْتَعِيتٌ 0 


تن كز تنوب قهز كاز 4020 
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قي زط عدم (3) يط ين نت 
سورة فاتحة الكتاب 

عو و ف .- 0 عااس ع م 

السورة عبارة عن طائفةٍ من القرآن مترجّمة» أقلها ثلاث ايات» وهى: 

إن جُعلت واوها أصليةً منقولةَ م١‏ سُور المدينة» أو م٠‏ السّورة اله ته 

إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة» أو من"'' السّورة التي هي الرتبة. 

وإن جُعلت مُبِدَلةَ من الهمزة» فون السّورة التى هى البقيّةٌ أو القطعةٌ من الشىء. 


أ: أن تنويع الجنس أحسنٌ من كونه بياناً واحداً» وأنشطٌ 


وفائدةٌ تقطيع القرآن سور 
للقارئ» وأسهلٌ للحفظ. 
وما إفرادُ الأنواع وتلاحُقٌ الأشكال فلا يَصلحٌ وجهاً لِمَا ذُكر؛ لأنه غيرٌ مراعَى 


3 


في ترتيب الآيات وتة تقطيعها سورا كما لا د يَخفر على من تتبّع وتأمّل7". 


دلق جملة: (وهو حسبي ونعم الوكيل) من ١ح»‏ والم4. 
زفق في ١ف»:‏ (عن). 
() في هامش «ف» و«م»: (رد لصاحب الكشاف والقاضي). 


١4‏ م000 ضما شا)ا) 


وفاتحةٌ الشيء أوَّلّه وخاتمتّه آخرٌه؛ إذ بهما الفح والحْيْمُء والتاهُ للنقل من 
الوصفيّة إلى الاسميّة0". 

وقيل: هي في الأصل مصدرٌ بمعنى الفتح, ثم أطلقت على أوَّل السَّيء تسميةً 
للمفعول بالمصدرء والفاعليّةُ في المصادر غيرٌ عزيز. 

وإضافتّها إلى (الكتاب) ‏ وهو مجموعٌ كلام الله المُفتتَح بالتحميد وَالمُحْتَم 
بالاستعاذة_بمعنى اللّام؛ لأنَ أوّل الشيء جزوهء وإضانةٌ الجزء إلى كله بمعنى 
اللّام. 

ثم إنَّ وج تسمية هذه السُورةٍ ب(فاتحة الكتاب)» و(الفاتحة)» و(سورةٍ الحمد). 
و(الشّكر)» و(الدّعاء)» و(تعليم المسألة)» ظاهرٌ. 

أمَّا تسميتها بام القرآن): فلاشتِمالها على كُليّات المعاني التي في القرآن: من 
الثناء على الله تعالى» ومن التعبّد بالأمر والنّمي والوعدٍ والوعيد. 


3 
5 


وأمًا النّسمِيةٌ ب(الأسامس): فلأنّها مفتتحٌ الكتاب ومبدؤه. فكأنها أصِلَّه ومَنشّؤه. 

7 ال 5-2 مهاه . 7 

وأمّا تسميتها ب (سورة الكنز): فلِمًا قال النبئٌ يَكِ: «إنما أَنْزْلتْ من كثْر تحت 
العرّشٍ»7". 


)١(‏ في هامش «ف» و«م»: (صرح به صاحب الكشاف في تفسير سورة الأحزاب. منه). 

(؟) رواه ابن الأعرابي في (معجمه» )١18٠١(‏ من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه الثعلبي في 
اتفسيره» (1/ 89): والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 9١)؛‏ عن علي رضي الله عنه موقوفاً. 
والموقوف والمرفوع كلاهما من طريق الفضيل بن عمرو عن علي رضي الله عنه. ولم يسمع منه فهو 
منقطع. ورواه أبو يعلى في «مسئده» كما في «المطالب العالية» (/717/9)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» /7١(‏ 776): من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد 
الهذلي» وهو متروك كما في «التقريب». 


وروا 2م 7 


وأما تسميتّها ب (سورة الشّفاء) و(الشَّافية): فلقوله عليه السّلام: «هي أم القرآن 
وهي شفاء من كل داء)0", 

وأمّا تسميتها ب (سورة الصّلاة): فلوجوب قراءتها فيهاء وقد تُسمّى بالصّلاة 
كما وقع في الحديث القدسيٌ: «قَسمتٌ الصّلاة بي وبِينَ عبّدِي» 2» وذلك من باب 
تسمية الشيء باسم ما يلازمه. 

وأمّا تسميئها ب (الوافية) و(الكافية): فلأنّها تكفي في الصّلاة عن غيرهاء ولا 
يكفي غيرٌها عنها”"» والمرادُ من الصّلاة: الرّكعتانٍ الأخيرتانٍ من الرباعيّة؛ لأنَّ ضع 
السّورة عليها واجبٌ في الأُوليين. 

وأا اتسميتها ب (التع المثاني»: فلأنّها سبع آيات تُتنَى في الصلاة. 

وقيل: لأنّها تُيِثْ في النزولء فإنّها نزلت بمكة حين فرضت الصلاةٌ 
وبالمدينة© حين حولت القبلة. 


وفيه: : أنَّ الوصف المذكورٌ قد 5 ثيّت لها بمكة بدلالة قوله تعالى: وَلْقَدءَانسَكَ 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (9/1؟1) بإسناد منقطع» وتسميتها بأم القرآن رواه البخاري 
(4705) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أماباقي الحديث فرواه الدارمي (١7"7؟)‏ عن 
عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله على وسلم مرسلاً. وروى سعيد بن منصور في اسننه) 
1740 -تفسير) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من 
السم)؛ وإسناده ضعيف جدًا. وانظر ما رواه البخاري (65001)؛ ومس لم ))77١1(‏ من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (46”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() في «م»: (عنها غيرها). 

(5) في «ف» ولاك»: (والمدينة). 


2 3 و3 ب سلا 
توتحا م 
سَبَعَامّنَآلْمََان # [الحجر: 87] يعني : فاتحة الكتاب» على ما نص عليه النبيٌ عليه السلامُ 
حيث قال في رواية أبي هريرةة رضي الله عنه: «فاتحةٌ الكتاب إِنَّها السّبْمُ الثاني 
2 ااه 5 8 2 9 
والقرآن العظيمٌ الذي أوتيْه 0"» والآية مكيةٌ بالنصّء وبذلك استدلوا على مكّية هذه 
السورة» قده”" دليل مكيّيها آنفاًء ووجةٌ الدلالة ظاهرٌ والمكيٌ ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنىٌ ما نزل بعدها سواءٌ نزلَ”" بالمدينة أو فى سمّر من الأسفار©). 
وهي سبعٌ آياتٍ بالاتّفاق» إلا أن قُرّاء المدينة والبَضْرة والشام وفقهاءها عَدُوا 
#أنَعتَ 1 عَبهم» آية ولم يروا التسمية آيةَ منها”»» وعليه مالك وأصحابه» وأبو حنيفة 
وأصحابه» ولهذا لم يذكرها مالك في الصّلاة» وير بها أبو حنيفة رحمه الله ويقول: 
إنََّا آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل , بين الشّور والافتتاح بها تبرّكأء وقراءً مكة والكوفة 
وفقهاؤها على أنها آية من الفاتحة ومن كل سُورةِ وعليه الشافعئٌ وأصحابه» ولهذا 
يُجهر بها في الصّلاة» ولا دلالةَ في الإجماع على أن ما بينَ دفتي المُصحفي كلامٌ الله 
تعالى» والوفاتٍ على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريّد”" القرآن حتّى لم 
0 صحَّة القول الثاني؛ إذ لا يلزم من كونها كلام الله تعالى أنْ تكونٌ 


م 


)01 رواه البخاري (4705) بلفظ: «أمٌ القُرْآنِ هي السَبّمُ المَكَانِي والقُرْآنُ العَظِيمٌ)ء ورواه أب داود 
)١1400‏ بلفظ: «الحَمْدَْرَبٌ العَالَمِيِنَ أ القَرْآنٍ وأمٌالكِتَابٍ والسَّبْعُ المتَاني». 

(5) في «د): (قد مر). 

زفي في «ف»: (أنزل). 

(:) في هامش «ف» و«(م»: (نص على هذا القرطبي في تفسير سورة المائدة. منه). 

(0) في هامش «ف:: (ذكره الفقيه أبو الليث. منه). 


[9© في «ف» وللم): «تحرير). 


0 
8 


١ كد‎ 


نحم فيما روى أبو هريرةً رضي الله عنه من أَنَّهِ عليه السّلام قال: «فاتحةٌ الكتاب 
سبح آباتٍ أُولاهٌنٌَ بسم الله الرّحمن الرّحيم» ”" دلالةٌ عليها. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) قد جاء في الخبر عن تير البّشر أنه كان يكتب: 
باسمكٌ اللهمّ فلمًا نزلتٌ سورة هود: بسر امويحردهاومرسَه] # [هود: ]١‏ كتب 
بسم الله فلمًا تَرلتْ سورةٌ بني إسرائيل: # قلأدَعو آنه أَوأدَعو يمن 4 [الإسراء: ]1٠١‏ 
كتب باسم الله الرحمن» فلما نزلتُ سورة التّمل: انهم سْلِيْمنَوَإِتَهيسَ ليحن 
ليحي # [النمل: ]7"٠‏ كتب بسم الله الرحمن الرحيه". 

ففي الخبّر دلالةٌ على أنه يس من أول كل سورة: ولكنّها بعض آي من كتاب الله 
تعالى في سورة التّمل. 

وقالوا: اللُطف من الله في عدم كونها آيةَ تامه: أن لا يكون الْمنّْتُ والحائض 
والتْفساءٌ ممنوعِينَ عند كل أمر ذي بال كالشّهادتينٍ لم يجمعا”” في القرآن في 
موضع واحد؛ لعلا”' يتوم أنّهما آيةٌ» وربما يُحتضَرٌ الجُنبُ ونحؤه فلا يُمكنه التكلّم 
بها عند خثّم عمُرِه. 


(بسم) نَصبٌّ بفعلٍ مضْمَرٍ تقديره: بسم الله أقرأ وتقديمٌ المعمول للاهتمام 

.)١58 /8( روي مرفوعاً وموقوفاء والموقوف أشبه بالصواب. انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ )8١‏ عن عامر الشعبي مرسلًا. وجاء في هامش «ف» و«م)»: (قال 
الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي: حدثنا خليل بن أحمد السراج قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدئنا خالد» عن داود» عن عامر قال: كان رسول الله يكتب.. منه). وانظر: تفسير 
أبي الليث المسمى: البحر العلوم» .)١7 /١(‏ 

زشوق في («ف») ولام»: (يجيئا). 


(4) في «ك)»: (حتى ل0). 


والاختصاصء وأصلّه: (باسم) بالألف حُذفت لكثرة الاستعمال» ولذلكَ تُعْبَتٌ 
عند استعمالها بحرفٍ آخرٌ؛ نحو قولكٌ: لاسم الله حلاوةٌ في القلوب. أو مضافاً إلى 
اسم آخرٌ نحو: (باسم ريّك)2©0» وطُوّلت الباءُ لأجله وهي للخفض كُسرث لتُشابة 
حركتها عملّها. 

وعن عمرٌ بن عبدٍ العزيز أن قال لكاتبه: طَوّلٍ الباء» وأظهر السَّيناتِء ودَوّرِ 
المي ”". 1 

وكان القياسٌُ: السَّنَات؛ لأنّه جمعٌ السنّء إلا أنه عَدَلَ عنه حدّراً عن الالتباس 
ببعض المصادر كما قال الجوهريٌ في (الدٌّينار): أصله (الدّتّار) بالتشديد, فأييل من 
أحد أحرفٍ تضعيفه ياءٌ لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيءٌ على (فِعّال)؛ كقوله تعالى: 
#وَكدَبوأبتَاينننَاكِدَابَا 4 [النبأ:0]04©. 

افتتَحَ كتابّه العزيرٌ بحرف الباء؛ وآنّرها على سائر الحروف لا سيّما على الألف. 
حيثٌ أسقطه واأَبتَ هيئة الباء مكائّه؛ إشارةً إلى أنَّها وإِنْ كانت متبوعاً للباء صورةً 


)١(‏ في هامش (م): (ومن غفل عن هذا قال ما قال. منه)» ومثله في هامش «ف» لكن بلفظ: (عدل) 
مكان (غفل). 

(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 0)» ووقع في مطبوعه: (السنات)»؛ لكن بالرجوع إلى نسختين 
خطيتين نفيستين له وجدناه فيهما كما نقل المؤلف رحمه الله: (السينات)» وكذا جاءت عند الطيبي 
في حاشيته على «الكشاف» المسماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» )598//١(‏ حيث 
قال: قوله (يعني الزمخشري): (السينات)» ويروى: (السنات)» وهو أصح درايةٌ والأول روايةٌ 
جمع سن وهي رأس القلم وسنّة السين. 

(*) انظر: «الصحاح» (مادة: دنر). وللمؤلف رسالة في تحقيق معنى السنات في هذا الخبر» وهي 


مطبوعة ضمن «مجموع رسائل ابن كمال باشا». 


وروا لوم ١١‏ 


لكنَّه من توابعها معنّى وذلك أنَّكَ إذا نظرتٌ إلى صورة وضع الحروف وجدتٌ 
الأليف مقدّماً على الباء متبوعاً له. وإذا تلمَظْتّ بالباء وجدتٌ الأليفٌ تابعاً لها. 

والاسمٌ من السَّمُرٌ لأنها رفعةٌ للمُسمَّى وشِعارٌ له. صِلةٌ”"' لدفع تومّم 
اختصاص الاستعانة بلفظ (الله) فقطء فإنَّ القائل: إذا قال: (بالله أضدى”) 
فمعناه: بهذا الاسم وإذا قال: (بسم الله أبتدئ”" معناه: باسمه تعالى ابتدائي؛ 
فَإِنَّ المقصود به حيتئذٍ المُسبّى. 

(الله): اسمٌ عَلمٍ خاصٌ له تعالى عند الخليلٍ ومن تّبعه وعلاقةٌ الاشتقاق بين 
وبِينَ غيره إِنَّما يُنافي عَلَمينَهُ إذا ثبت أصالةٌ ذلك الغير» وذلكٌ لم يَثِبثُ بعدٌ9. 

وقيل: وص لكنّه غلب عليه تعالى بحيثٌ لايُستَعَمَلٌ في غيره» وصار كالعَلّم 
لاعَلَماً؛ لأنَّ ذانَه تعالى من حيتٌ هو بلا اعتبارٍ أمر حقيقيٌ أو غيره غيرٌ معقولٍ” من 
البشّر"©» فلا يمكرٌ أنْيُدلَّ عليه بلفظه. 

ويرِدُ عليه: أنَّ المعتبرَ في اسم الذَّاتِ تجريدُ الموضوع له عن معنّى زائدٍ على 
الذات» لا تجريدٌ الذات عنه عند الوضعء فملاحظته بوص مخصعوص لا ينافي 


)١(‏ في «د): (وحله). 

(؟) في «د) و«م»: (ابتداء)» وفي «ك): (ابتداتي). 

(9) في «ك)»: (ابتدائي). 

(4) في هامش «م»: (استدل هاهنا على العلمية بأنه لا يوصف به وجوز التوصيف به في سورة سبأ 
عليه). ونحوه في هامش «ف) مع بعض التغيير» ولعله من التحريف في العبارة. 

(5) في «ف»: (غالب). 

(0) في «ح» و«ف): (غير منقول). 

(0) قوله: «من البشر) من (م». 


1 3 يدن 1 اسلا 


كان ف انال كن لك لوسك سا مرضي لعل ا و 
الأعلام لا حاجة إلى معرفة الموضوع له وملاحظته بشخصه”"؛ بل يكفي معرفتة 
وملاحظتَهُ على وجه ينحصرٌ ذلك الوجةٌ في الخارج فيه ألَاتّرى أنَّ الأب يَضْعْ عَلَما 
لولده قبل أنْ يّراه؟ 

ولو سُلّم أنه يستحيل أنْ يُوضَعَ لهُ تعالى عَلماً ولكنْ لِمَ لايجورٌ أن يُسمّيَّ مي الح 
نفسَه باسم يدل على ذاتِهِ تعالى بالمُطابقة ثم يعرّفَنا بذلك؟ 

أو يقال: لو دلّ على مجرّد ذاته تعالى لما أفاد ظاهرٌ قوله تعالى: #وَهُوَامَهُ في 
َلسَمنووّتِ وَفٍ الْذَرْضٍ 4 [الأنعام: ؟]» معنّى صحيحاً؛ لأنَّ اللازم حينتذٍ عدمٌ دلالته وضعاً 
على معنّى زائدء لاعدمٌ دلالتِه عليه أصلاً؛ ك: (حاتم)؛ فإنَِّ عَلَهٌ ومع ذلك دلَّ على 
معنى السَّحاوَّة لاشتهاره بها. 

أصلّْه: (إله)» فلمًا دخلّ عليه الألِفُ واللامٌ حُذَفتٍ الهمزةٌ تخفيْفاً وعؤضت 
عنها حرفا التعريي. 

فإِنْ قلت إذا كان دخولّهما قبل حذفها فكيف يكونُ عِوّضاً عنْها؟ 

قلتٌ: دخولّهما قبلّ حذفها لا بطريقٍ اللّزوم؛ وبعدَ الحذفٍ يكونانٍ لازمين» 
0 
بحر كبعوضة وسئّةء وقد دل على ذلك -أَيُ 1 -كلمةٌ ليث 


0 


)00( في هامش «ف») و«م»: (ولا حاجة هاهنا إلى الالتزام بالتوقف في الأسماء كلها. منه). 
)0( في هامش «ف» وللام»: (في الكشاف: كالنئجم والبيت والكتاب. والغلبة فيها معنى التعريف فلا 
حاجة للتنظير بها). 


شوروا لما ١‏ 


اخمصٌّ بذاته تعالى بعدَ حذْفٍ الهمزة وتعويضي التعريفي عنْهاء ويدلٌ على هذا أيضاً 
كلمةٌ التّوحيد» مشتقٌ”" من (ألَه) عبد ونا ومعنّى وتصرّفا أو من (ألِه) بمعنى فزع» 
أو من (ألِ) بمعنى وَلِمَّ أو من (ألِ) بمعتّى تحيّرء أو من (أَلِِ) بمعنى سَكَنَ» أو من 
(وَلِ) كع ودَلِهَ وزناً ومعنىّ وتصرفاً؛ أي تير ويل أدمن (له) بسمى طر” 
أو من (لا5) بمعنى: ارتفع» أو بمعنى: احتجّبء أو بمعنى: استَئرٌ 

فمجموع الأقاويل: هو المعبودٌ للخواصٌ والعوامٌ لمفزوع إليه عند الأمور 
العظام» المرتفِعُ عن الأوهام المُحتجبُ عن الأفهام, الظاهرٌ بالأعلام» الذي تحير 
في صفاته الأحلام وسَكدّتْ في عبادته الجسم ووَلِعَْتُ به نفوسٌ الأنام؛ وطرب 
إليه قلوبٌ الكرام. 

(الرحمن الرحيم): أصلّهما واحدٌ؛ لأنّهما من الرّحمة» والأولُ أبلغ من الثاني 
لأنَّ (فعيلاً) لمن كير منه الفِعْلء وفَعْلان لمن كثر منه وتكرّرء وحقٌ الأبُلغ التأخيرٌ إلا 
أنه قدّم لأنّه لاختصاصه به تعالى كالعَلّم. ْ 

ووضْفَُةُ تعالى بالرّحمة ‏ ومعناها: العَطفُ» ومنه: الرّحِمٌ - من قَبيْلٍ إطلاة 
السّببِ على المُسبّب وهو الإنعامٌ والإحسانٌ فإنَّ الملك إذا عطّف على رعيّته أنعم 
عليه وحن في ته 

ومافي مغْنّى الرّحمن من الزيادة كما وكيفاً حيثتُ يقال تارةً: يا رحمنّ 


لديا ورحيمٌ الآخرة”” وأخرى: يا رحم سن الدّنيا والآخرة ورحيم الدّنيا- 


درق في اح» واف» و(اك» و(م): (مشتقا»» والمئيت من «د). 

(1) هذا باعتبار الكم, فإن (يا رحمن الدنيا) يعم المؤمن والكافر. 

(7) هذا باعتبار الكيفء فإن النعم الأخروية كلها جسامء وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. انظر: 
روح المعاني» )778/١(‏ ط: الرسالة» بتحقيقنا. 


من 
401 8 
١‏ 0231 ارصن امب 
فمرجِعٌه إلى الصيغة» إن زيادة البناء لزيادة المعُنى”2» وهذا بعد الرجوع إلى 
ماء 56 14 ٠.‏ 4 م 3 32 
وحَذر؛ لأن أحدّهما اسم فاعل والآخرٌ صفة مشبّهة» فالرّحمنٌ عامٌ المعنى 
و 7 م و 8 3 1 هاس 
خاص اللفظ حيث لم يستعمل في غير الله تعالى إلا تَعنتا؛ كرحمن اليمامق 
اكد 4: الحمدٌ هو المدْحٌ والوصفٌ بالجميلء ولا اختصاصٌ له بالله 
5 8 5 و ُ 0 9 2 4 و 
تعالى» يُفصِح عن ذلك قول عائشةً رضي الله عنها: نحمذد الله لا تَحمدّك”". وقول 
علي رضى الله عنه: 
لانَحْمَدَنَ امرءاً حنّى تجئته”) 
ل أمرءا حتى تجرد 
)١(‏ في هامش «(م»: (صرح بذلك العلامة السكاكي في تصريف المفتاح. منه). ومثله في هامش «ف» 
لكن فيه: (نص على ذلك...). 
(؟) فى «ك): (فلا نقضى بحاذر). 
زفق رواه الإمام أحمد في «المسند» ( ,هو والبخاري (/517/09))» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء والبزار فى «مسنئده» )850١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ واللفظ له ولفظ 
أحمد: (بحمد الله ل بحمدك)» ولفظ البخاري (فَقّلْتٌُ: لا والله لا أَقُومُ إليوء ولا أَحْمَدَهُ ولا 
أَحَيَدكٌناء ولكن أَحْمَدٌ الله الذي أَنْرَلَ براءتى). 
(4) صدر بيت للنجاشى الحارثى كما فى «عيون الأخبار» (7/ »)١94٠١‏ و«الشعر والشعراء» ))"57٠١ /١(‏ 
كلاهما لابن قتيبة» وعجزه: 


م خسم 4 +ه و 
ولا تذمن مقن لم يبله الخبر 
ونسب للنابغة الشيبانى واسمه عبد الله بن المخارق كما في «المؤتلف والمختلف» للآمدي 


(ص: إرحرة 5 وعجزره: 


20 
ولا تذمُئنه مسن غيسر تجريبٍ 


وا 2 م 


ابل ل اختصاصٌ له بذي عِلْم وشعورء يُرشدلة إل قوله تعالى: صك يم 


رَبك مَقَامَا ححُمُودًا # [الإسراء :9 » وقولٌ العرب في المَكّل السّائر: 
ع لَ الصّ اح - اله م الس 0 
ومن هاهنا تبيّن أنْ المحمود لا يَلزْم أن يكون فاعلاً لِمَا مد به فضلاً عن أن 
ا عد| )1ه 40 
يكون مختارا فيه كما توهم. 
2 لتر سس سا هو ره 3 35 2 1 0 

فقدوهم”". 

)00( في هامش (م» : (أقول : زد عليه أنه قال في تفسير تلك الآية: ومعنى كونه محموداً أنه تعالى يقيمه 
عليه السلام فيه» فيشفع فيحمده الخلق» وهذا صريح في أن المحمود هناك وصف للنبي عليه 
السلام حقيقة» وإنما أطلق على مقامه بطريق التجوز فلا يثبت به ما ادعاه هنا. ويمكن أن يجاب 
أيضاً بأن الحمد في تلك الآية وأمثالها ليس بالمعنى الذي نحن بصدده؛ وهو الوصف بالجميل» بل 
أي: صادفته محموداً موافقا» وذلك إذا رضيت سكناه أو مُرعاه. ولا يتجه ما قيل من أن المعنى: 
محموداً فيه النبي» أو الله» ففيه حذف وإيصالء ولكن كلام المصنف في تفسيره بظاهره يدل على أن 
المقام نفسه محمود. انتهى. فإن كلام المصنف هناك إما مبني على كون الحمد بمعنى الرضاءء أو 
على التجوز الذي ذكرناه. ولا يخفى أن ذلك أقل مؤنة من الحذف والإيصال. غني زاده). 

00 الرجز للجمّيح كما في (مجمع الأمثال» للميداني (57/7)» و«المستقصى» للزمخشري 
(2/5»)» ونسب لخالد رضي الله عنه كما في (مجمع الأمثال» (7/ 7)» ولمحمد بن دكين كما 
في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ٠/‏ 4)» وقال أبو عبيد في «الأمثال» (ص: ١‏ 731): يقال: إنه 
للأغلب العجليء ويقال: لغيره» وقال: معناه: أنهم يدأبون في ليلهم بالسهرء فإذا أصبحوا وقد 

() وَهَمَكوَّعَدَ: ذهب وهمه إليه» ووّهمَ كوّجِلٌ: غَلِط. انظر: "القاموس» (مادة: وهم). فيكون معنى العبارة: 
ومن ذَّهَبَ وهمّه إلى قيام الفرق... فقد غلط. وهذه العبارة كثيرة الدوران في مؤلفات المصنف. 


لسيسل ا 5 و > ا اسلا 

00 . 

1 1 م 

وانّضح أنه لا دخَلَ لمسألة خلْقٍ العباد أفعالّهم في هذا المقام؛ لأنّ الكلام في 

الحمْد اللّغوي» والمرجع فيه من وُيْقّ بعربيّتهم» وقد ثبت بالتّقل الصريح والاستعمالٍ 

الصحيح من قِبَلِهم عدمٌ اختصاص الحمدٍ به تعالى. 

وأمًّا حمل التّعريفٍ”" على الجئس دون الاستغراقٍ فمنشّوه أمرٌ آحَنُ وهو 

أن مقتَضَى مُقام الخطابة تخصيصٌ”" حقيقةٍ الحمد به تعالى تنزيلاً لأفراد الحمدٍ 

الثابتة لغيره بمّنزِلة العدّم”"» والقصدٌ إلى هذا المعنى ظاهرٌ عند كونٍ التعريف 

للجنس دون الاستغراقٍ؛ لأنّهِ قديكونٌعُرفياًكمافي: جمّمٌ الأميرٌ الصَّاعْد 

ويساعده مقامٌ الخطابة» فلا يوجدٌ استيعابٌ جميع الأفراده فلا يتحقق مقتَضّى 
المقام”'". 1 

والشكرٌ: بمقابلةٍ الئعمة بالقول أو العمل”*» ولكونه”" بالفعل كما يكون 

بالقول قيل : دابَةٌ مَسكورٌ إذا ظهّر سمَئْهِ بأدنى عَلْففِ له. وقال الله تعالى: : #أعملوأ 
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دأوردث ١‏ #[سباأ :1 فهو أخصٌ من الحمد متعلَّقا وأعمٌ منه مَورِداً» وهو 


النّسان والأركان. 


ومُقابل الشكر: الكُفْرانُ ومقابل الحمدٍ: الذمٌ الذي يُقابل المدح على ما نصّ 


)١(‏ فى «ف» و«م»: (التفريق)» وهو تحريف. 

(9) فى «ف» و(م): (بتخصيص). 

فيه في هامش «ف:: (أما كونه في مقابلة شيء واقترانه بقصد التعظيم فواحد منها غير معتبر في مفهومه 
اللغوي إنما اعتبار ذلك في معناه العرفي. منه).. 

دق في «ف»: (الكلام). 

)2 في «م): (بالعمل). 

(1) في «ح» و(«ف» و(ك» و«م»: (أو لكونه)» والمثبت من «د). 


وا لخن 1 


عليه الجوهريٌ”"» ومن هاهنا ظَهّر أنهما مترادفانٍ لغدَّ وأمّا الجّنان فلِيسٌ بِمّوردٍ له؛ 
بل هو شرطٌ لكون القولٍ شكراًء ولا دلالة في قول الشاعر: 


؟. 


أفادتكُمُ التَعماءٌمتْي ثلاثة 2 يدي ولساني والضميرٌ المُحجّبا") 

على استقلالٍ كل منهما”" مُورداً. 

ولمّاكان الحمدٌ في مقابلة التّعمة من شُحَبِ الشّكر أَشْيّمَ لها وأدلٌ على مكانها 
ماي آداب الججوارح من الاحتمال» جيل وأ الشّكر والعُمدةء وقال عليه السلام: 
«الْحَمِدُرَأسُ الشّكرِ ما شّكرَ الله مَن لم يَحْمَدْه 9 

وَرُفِعَ (الحمْدُ) بالانتداء وخبرٌه (لله)؛ وأصلّه النَصبُ على المصدر بإضمار 
فعُله؛ لكونه من المصادر التي حقّها أن تكون كذلكَ» ولا يذكر الفعلٌ معها ابه ك: 
شّكراً وعَجباًء وقد قرئ” على الأصل”2» والعدولٌ إلى الرفع على الأوّلٍ للثّبات؛ 
لِمَا في الفعل من التجدّد؛ يدلاليه على الأزمنة. ولذلك كانت تحيةٌ إبراهيم عليه 
السلام أحسنّ في قوله تعالى: : #قالوأسكمًا َال سَلَكمّ © [هود: 14]. 


)١(‏ انظر: «الصحاح؟ (مادة: حمد وذمم). 

(؟) البيت دون نسبة في «الكشاف» (8/1). 

(9) في «ح» ولف»: (منها). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» -)١1961/5(‏ ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» 
(1) والبيهقي في #الشعب» -)1٠80(‏ من طريق معمر» عن قتادة» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاًء وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ قتادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

)2( في (اح» و«اف)» و(اك» ولم): (ترك)» والمثبت من (د). 


(5) هي قراءة رؤبة بن العجاج كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)١‏ 


سو سه 

ولأنَّ معناه على الرّفع: 520000 لا دلالة 
على ذلك. 

ولأنّ الغافلٌ عن معناة» وكذا السّاهِي عن ملاحظته» إذا تكلّم به على النّصب 
يكونُ كاذباً؛ لإخباره عن نفسه بكونو حامداً مع أَنَّه ليس كذلكَ» بخلافي ما إذا 
تكلّم به على الرفع. 

وإنما حص الاسمٌ المذكور هاهنا لتكونّ المَحامِدٌُ كلّها مقرونة بمعانيها 
المستدعية لهاء فإنّه اسم يُنبئ عن جميع صفات الكمالء لما أخبر بأنّه تعالى حقيقٌ 
بالحمْد باعتبار ذاتِه المستجوعةٍ لجميع صفاتٍ الكمال» وعامّة نُعوتٍ الجلال؛ حُمِدَ 
أو لم يُحمذْ نب على استحقاقِه لهُ باعتبارٍ أفعاله العظام وآثاره الجسام أيضاًء من 
رُبوبيته للكل» وشْمولٍ رحمته الظاهرة للجميع؛ وخصوص رحمته الباطنة لعباده 
المؤمنينَ» وذلك أنَّ ترتيب كم على الوصف كما يُشعر بالوية؛ كذلك تعقيبٌ 
الحكم بالوصف يُشعر بهاء كأنّه قال: حقيقةٌ الحمد مخصوصةٌ لذاته الواجبة الكاملة 
بذاتهاء ولكمالاتِها التي لام شرك فيها غيله. 

رس السدكيييت 4 الربٌ يُطلق على المُربي» والمُصلح: والسَّيد والماِك؛ 
والخالق» والمعبود» وكلّ ذلك يتحمّله المقام» فِيَصحٌ أن يُراد به هاهنا كلّ منهاء 
وكفى ذلك وجهاً لإيُئاره على المالِك ونحوه. 

ثم إِنَّ ربوبيّته تعالى بمعنى الخالقيّة والمالكيّة والسّيّدِيّة والمعبوديّة عام 
وبمعنى التّربية والإصلاح خاصةٌ بحسب أنواع الموجوداتٍ متفاوتة» فهو مربي 
الأشباح بأنواع نِحَمِهِء ومربي الأرواح بأصناف كرك ومربي نفوس العابدِينَ بأحكام 
الشّريعة» ومربّي قلوب العارفينَ بآداب الطَّرِيقة» ومربّي أسرار الأبرار بأنواع الحقيقة» 


ورا عن ١‏ 


ولقد أحسنّ من قال: إِنّه تعالى يملك عباداً غيرّك كما قال: #ومَاعلكَجِنودِريكَ لاهو 4 
[المدثر: 1*١‏ وأنتّ ليس لك رب سواه ثم إنكَ تتساهل في خدمته كأنَّ لك ربا غيرُه 
وهويعتّني في تربيتكٌ كأن ليس له عبدٌ سواكَ يحفظك بالتّهارعن الآفاتٍ بلاعِوّض» 
ويحرشك بالل عن المخافات من غير غرضي» فما أحسسَ هذه الترية! 

وإطلاقٌ الربٌ على غيره تعالى لا يجورٌ شرعاًء لا مُطلقاً ولا مقيّد”"؛ لما رواه 
الشيخان عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يقل أحذكم: أ لْعِمْ رَبك وضَئ 
ربك أسْقٍ ربّك» ولايقل أحذكم: ريّي وليقل سيّدي)2". 

وأمًّا قول يوسف عليه السّلام: #أرْحِعإِلَ ريلك © [يوسف: ]0١‏ و: إن 
رق # [يوسف:1] فمحمولٌ على الحكاية من الله تعالى؛ لأنّه عليه السلام كان 
يتكلّم بِالعِبُْيّة فلا حاجةً إلى ما قيل: إنَّه ملحَقٌ بقوله تعالى : «وَحَرْولمْسْها 4 
[يوسف: ]٠٠١‏ فى الاختصاص بزمانِه؛ بل لا وج هله كما لا يخفى. 


ويجورٌ لغة ولو مطلقاًكما وقع في شعر الحارث بن حِلَّزة-من شعراء 
الجاهليّة يَمدحٌ مَلِكاً: 


وهوالدَّتٌ والشهيدٌ على يو م الحِيَارَيِنٍ والبَلاء بلا" 


)١(‏ في هامش «ف» و«م): (فيه رد للزمخشري والبيضاوي. منه). 

() رواه البخاري ))7١5857(‏ ومسلم (55 ؟51). 

(*) انظر: #شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: 577)» واشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: 
7317 ). و«الكشاف» .)١175/1(‏ قال ابن الأنباري: والرب عني به المنذر بن ماء السماءء يخبر أنه قد 
شهدهم في هذين اليومين فعلم فيه صنيعهم وبلاءهم الذي أبلواء وكان المنذر بن ماء السماء غزا أهل 
الحيارين ومعه بنو يشكر فأبلوا بلاء حسنا 


سر “ا 020011112 
م 
؟” سل له رما ذا )»2 


و#انتدتييت 4: جِمْعٌ عالّم» وهو في لسان العرب: اسمٌ لنوع من المخلوقِينَ 
فيه علامةٌ يمتارٌ بها عن خلافه من الأنواع كالمَكّك والإنس والجنٌ؛ فتقول العربث: 
عالّم البَرّ وعالم البَحرٍ وعالّم الأرض وعالّم السّماءه على ما نقله أئمةٌ اللُسانء وهو 
جمعٌ لا واحدّ له من لفظه كالأنام والرَّهْطٍ والجيش. 
وهو مأخودٌ من العَلّم والعّلامة» فجّعل اسماً لما يُعلّم به الصانع) فإِنَّ فاعَلاً كثيراً 
ما يجيءٌ في اسم الآلةٍ التي يُفعل بها الشيءٌ كالخاتم والقالب والطَّابَع» فجُعل بناؤه 
على هذه الصيغة لكونه كالآلة في الدّلالة على صانع. 
وما جمْعةُ فلانّه ل وأفرد لربّمايتبادر إلى الفهم أنه إشارةٌ إلى هذا العالم المُشامّد 
بشهادة العُرّف. أو إلى الجنس والحقيقة على ما هو الظاهرٌ عندٌ عدم العَهْدِ فجمع 
وفي الججمع دلالةٌ على أن القصدّ إلى الإفراد دون نفس الحقيقةٍ والجنس. وإِنَّما 
جيِعَ جَممَ قِلَّةِ والظاهرٌ يستدعي الإتيانَ بجَمْع الكثرة قال وهبٌ: لله ثمانيةً عشرٌ ألف 
عام والدنيا عالمٌ منها تبيهاً على أنَّهم وإنْ كثْروا قليلونَ في جَدْبِ عظميه وكبريائة. 
٠‏ وأمّا جمعه بالياء والثون فلتَعلِيبٍ العقلاء منهم. 
اينات 4 ذكرهما عَقِيْبَ الحمْدٍ لذاته على صفاته؛ كما قال عليه السّلامُ 
فيما رُوي عنه: ايقول العبدٌ: إالكندرتمتٍ الدتيمت 4 يقولٌ الله: حَمِدَنِي عبّدِي» 
ويقولٌ العبذ: #اريضس لتر 24 يقولٌ الله: أَننَى علي عَبْدِي)20, فذكرهما في البَسَملَةَ 
لاستمالة قلوب العباد على العُبوديّة بالرّحمة والعُفران» وفي الفاتحة للثّناء على الله 
تعالى بالجَمال والجّلال للقربّة والرّضوانٍ. 


)١(‏ رواه مسلم (7905) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(تيبيز تقب 4 اليلك: تم الدرة. 

وقرئ: #ا بَيْقِ 784" من المُلك: وهو التُسلّطُ العام والاستعلاءٌ التَامٌ وهو أشدٌ 
مناسّبةً لو تعالى» والإضافة إلى بَرَِِْيب 4؛ فإِنَّ مَدار الجزاء على الأعمال ‏ من 
التٌواب والعقاب, وأٍ حنٌّ الضعيففٍ من القويٌّ على الاستعلاء والسّلطَّنةِ. 

وإضافة المُلك والسَّلطنةٍ إلى الوقت شائمٌ دونَ إضافة اليلك. 

وقيلٌ في ترجيح قراءة (مالِك): إِنَّ فيه زيادةً حرفيء وبه زيادةٌ ثواب؛ لقوله عليه 
السلام: من قرا القرآنَ كُيبَثْ له بكلٌ حرف عشرٌ حسناتء ومُحيّت عنه عشرٌ سيئات» 
ورفعتٌ له عشرٌ درجات»)2©. 

وإضافتُه إلى اليوم إضافةٌ اسم الفاعل إلى الظّرف المُجرى مُجرى المفعول 
انّساعاء وإِنَّماساعً وقوعه صفةً للمعرفة لأنَّ إضافةً اسم الفاعل إِنَّما تكونٌ غير حقيقيّة 
إذا أَريدَ به الحا والاستقبال؛ لكونه في تقدير الانفصالء والمرادُهنا الزمانٌ المس: 
أو الماضي؛ لقراءةٍ (مَلَكَ) على الماضي””". 

واليومٌ: مدَّةُ كون الشّمس فوقٌ الأرض عُرفاًء وعبارتُه عن وقت استطارة الفجر 
الثاني إلى غروب الشَّمس شرْعا وهو الوقثٌ المطلقٌ لغ ليلا كان أو نهاراً» طويلاً 
كان أو قصيراًء وهو المراد في الآية لعدم الطّلوع والغروب ثمّة. 


. 


مع 


)١(‏ قرأعاصم والكسائي: #مالك4» وباقي السبعة: #ملك4. انظر: «التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص: .)١18‏ 

(") رواه الطبراني في «الأوسط» (5970) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) نسبت لأنس بن مالك رضي الله عنه كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)١‏ 
ولغيره كما في «المحرر الوجيز» .)58/١(‏ 


1" م 
و(الدّين): الجزاء؛ خيراً كان المَجزيٌ به أو شراً؛ كما يقال: «كما تَدِينُ تّدان) ©. 
وإنّماخصٌّ إضافةً (مَلِكَ) إليه لأنَّ الأملاك يومئذٍ زائلةٌ قال الله تعالى: وَالْمَمَرٌ 
يوْمِذِ َك [الانفطار: 14]» فكأنّه يقول: خلقتكٌ أولا فأنا إل ثم ربّيتتكَ بوجوه التعمة 
فأناربٌ ئمّ عصيتَ فسترثٌ عليكٌ فأنا رحمنء ثم تت فغفرتُ لك فأنا رحيمٌ» ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدّينِ. 

يد بد 4 لأنّك مالك #وَروَدَ معت > لأنَّ ما سواك هالكٌ. 

(إي) ضميرٌ منفصل منصوب. وكافه للخطاب مثل كان (ذلكَ)» وهو: (أي يا) 
وهما حرفا التنبيه والنداء» فأدغم الياء وكسرت الألفٌ لجوار الياء. 

والعبوديّة: التذل والعبادة أبلغ منها؛ لأنّها غايةٌ اتدل ولهذا اختَصَّتُ بالربٌ. 

عدَلٌ عن العَيبة إلى الخطاب وهو صنعة”" الالتفات» وقد اقتضاءٌ المقامء وذلكَ 
من أوَّل السورة إلى هناك ثنائ» والثناءٌ في العّيبة أولى» ومن هاهنا إلى آخره دعائٌ 
والدّعاء في الحضور أَؤْلى. 

والمعنى: نخصّكٌ يا مَن لا تسوعٌ ابعبادةٌ إلا لُ؛ لاتّصافه بما ذُكر من إضافة انعم 
الدُنِيويّة والأخرويّة, ولا تجورٌ الاستعانةٌ إلا به؛ لكمال قُدرته وإحاطة ملكوته بكلّ 


عه د ابرع 
شيءء بغاية التذلل في طلب المعونة» لا نعبدٌ غيرك ولا نستعين بسواك» قد الضميرٌ 


)١(‏ رواهعبدالرزاق في «المصنف»(777١7)‏ من طريق أبي قلابةعن النبي كم رسلًا. ومن طريق عبدالرزاق 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١47‏ لكن عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قوله. وله شاهد موصول 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الملك وضعفه. انظر: 
#تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ص: 7). 


(؟) في «ح» و«ك)»: (صفة). 


ات 0 


المنفصل للتخصيص والتَّوحِيدِ وقطعاً لاحتمال تعدّق العبادة لغيره من أرّل الأمر؛ 
لأنّه كفرٌ لا بد من الاحتياط عن ذَّهاب الوهم إليه. 

ولمْيلكَ في (الحمد لله) ذلك المَسلكٌ؛ إذ لا بأس في تعلق الحمد بغيره 
تعالى. 

وآثّرَ الضميرٌ المستكنّ الشامل للقارئ ولسائر الموحّدِينَ للتّعميم والتّشْرِيكِ» 
ودَرْجاً لعبادته في تضاعيف عبادتهم وخلْطاً لحاجته بحاجتهم. لعلّها تُقبَلُ ببركتها 
ويُجاب إِليْهاء ولهذا شّرعت الجماعةٌ وكان في ذلك إيفاءٌ لكلّ مقام حقّه؛ فكأنّه 
يقول: أنتٌ منفردٌ في المعبوديّة ونحنٌ شركاء في العبوديّة. 

ولك أنْ تقول: إِنَّ في (أعبدٌ) معنى التَّوحِيدٍ المُشْعرٍ عن التَكبّرء وفي 
(نعبدٌ) معنى التّواضع المناسب لمقام العبادة والتذلل» فكأنه يقول: إني واحة 
من عبييك 000 

وقدَّم العبادةً على الاستعانة تعليماً للعباد. وجَرياً على ما انطبعَ في الغرائز من 
تقديم الوسيلةٍ على الحاجة؛ لأنّه أنجحٌ لحصول المّطلبء وأسرعٌ لوقوع الإجابة. 

وأَطلقٌ الاستعانة لِيَعمّ كلّ مستعانٍ عليه» ثمّ خصَّصّها بقوله: (اهدنا) ليتكرّر 
إجمالاً وتفُصيلا فيدلٌ على أنَّ أهمّ المهمات الاستعانةٌ به وبتوفيقه في طلب الهداية 
والسّعادة الأخروية الباقية. 

وكرّر الضّمير المنفصل للتنصيص على التخصيص في كل من العبادة والاستعانة 
ولولا ذلك لكان التمتخصيص في مجموعهماء ولا يلزمٌ من ذلك الَخصِيصٌ في كل 
منهما. 

9 آهْالصرّطَ الْلتَقِم#: الدينَ القويمء وما يدل عليه القر آنْ العظيم. 


9 0 
ع سا يوا شا ) 


قال على وبي بن كعب رضي الله عنهما: # آَمْدتَالصِرَطَ #: ثبّتنا عليه"» كما 
يقال للقائم: قَمْ حتى أعود”" إليك؛ أي: دُمْ على ما أنتَّ عليه. 

قيل: وقرى: (ثبّتنا) ”2 وفي التعبير عنه ب (اهدنا) إشارةٌ إلى أنَّ المطلوبَ 
هو الثباتُ في ضمن التَّجِدّد يعني: ّنا على أصل الهداية وزِدنا فيها في كلّ 
وفتت. 

والهداية: دلالةٌ بأُطفء ومنه الهديّةً. وخصّ ما كان دلالةً ب(فعلتٌ) نحو: هديئه 
الطّرِيق» وما كان من الإعطاء ب(أفعلتٌ) نحو: أهديثٌ الهديّة» واستعمالّها في الشرٌ 
كما في قوله تعالى: لدَامْدُوم إلَصرط للحم * [الصافات: 5] فعلى طريق التهكّم 
كالبشارة في قوله تعالى : #مَبَيَرَضْ ميِصَدَابٍ أَلِيِمٍ #[آلعمران: .]1١‏ 

والفعل منه (هَدَى) يتعدّى إلى ثاني مَفعولَيه باللّام تارةً وب (إلى) أخرى» ففي 
حذني أداة التّعدية على طريقة: # وَلخَارَمُوْسَئ قَومَهُه* [الأعراف: ]١50‏ إخراجٌ له مُخْرجَ 
المتعدّي إلى المفعولين بالذّات. 

ولا بُعْدَ في أن يُقصد بذلكٌ الإشارةٌ إلى قوّ رّة الهداية المطلوبة» فكأنّه قيل : اهنا 
هدايةٌ كاملة لا نحتاجٌ إلى الواسطة. 

وَإِنّما قال: (اهينا) دون: اهيني”؛ رعايةً للمناسّبة مع (نعبدٌ) و(نستعين)» ولأنَّ 
الدّعاء مهما كان أعمّ كان إلى الإجابة أقربَ؛ كان بعض العلماء يقول لتلامذته: إذا 


.)١6/1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
زهة في (ح») و«ف)» و«ك» وام»: (أدعو)ء والمثبت من (د).‎ 
[فرة لم أجدها.‎ 


(:) في (ح» واف» و«ك) و(م): (اهد)؛ والمثبت من (د). 


ا 1 


وار لامي (ورضي اله كم وعن جماعة المسلمين إِنْ ذكّرتني! 
في قولك: (رضي الله. 6 فَحَسَنٌ وإلا فلا حرجء ولكنْ إياك وأنْ تنساني في قولك: 
(وعن جماعة المسلمين)؛1لأنَّ قوله: (رضي الله عنك) تخصيصٌ بالدعاء فيجوز أن 
لا يُقبل» وأمّا قوله: (وعن جماعة المسلمين)] فلا بدَّ وأنْ يكونَ في المسلمينَ مَن 
يستحقٌ الإجابة وإذا أجاب الله تعالى الذعاء: في البعض فهو أكرمٌ من أنْ يردَّه في 
الباقي؛ ولهذا السب قالو الست شن إذا أراد أحدٌّ أن يذكر دعاءً أن يُصلي أولاً على الدَّبيّ 

كك ثم يَذكر ذلك الدعاة» ثم يصلي على النبيّ ل ثانياً؛ فإنه إذا أجيب في طرفي 
دعاه ام نير في وسطه 

وقد قال يَكِِ: ادعوا الله بِأَلْسَِةِ ما عصيتموة بها»» قالوا: يا رسول الله! فمن أينَ 
لنا بتلك الألسنة؟ قال: «يدعو بعضُكم لبعض؛ لأنّك ماعصيتٌ بلسانه» وهو ما عَصى 
بلسانك» ©. 


و(الصراط) كالطريق فى التّذكير والتَأَنِيثِء أمّا فى المعنى فبيئهما فَرْقٌ لطيفٌ» 
وهو أن الطريٌ: كل ما يَطرقه طارقٌ معتاداً كان أو غير معتادء والسبيل من الطّرق: ما 
هو معتادٌ السّلوكِ والصّراطٌ من السّبّل: ما لا الَْواء فيه ولا اعوجاج» بل يكونُ على 


جهه 3 القصدء فهو أخصٌ العّلاثة9, 


وفائدةٌ وضَفِه بالمستقيم: أنَّ الصّراط يُطلق على مافيه صُعودٌ أو هُبوطٌ 


)١(‏ في «تفسير الرازي» :)3١1/١1(‏ (السابق)» والكلام وما بين معكوفتين منه. 
(؟) في المصدر السابق: (نويتني»» ولعلها أنسب بالسياق. 

(*) ذكره الرازي في «تفسيره) ولم أجده عند غيره. 

() في «ف»: (الثلاث). 


و1 5 
> لس 60 
والمستّقيجٌ: مالا ميل فيه إلى جهةٍ من الجهات الأربعة؛ وأصلٌ الاستقامة في 
قيام الّخص: أن ايكون مُنحَنياً ولا مُنْتنِياً”2» ولامائلاً إلى يمينٍ أو يسارٍ. 
ل 4 مك بعرم م مك م رك سرام دماوء > َه 
مط لين عت عَلَهمْ 4 بدَّل من #الصِرّطَ الْمتَقِمَ 4» وفائدتة: التوكيدٌ ‏ 
َ 43 و 2 
للتكرير - والتفصيل بعد الإجمال. 
0 2 
وأطلق الإنعام لينتظم كل نِعم. 
8 8 5 2 ص عٍِ 504 عو 2 َه 
شدّدت اللامٌ في (الّذينَ) لأنّها لاما والأصل: (لَنِ) مثل: (2م) 29 ثم دخلت 
الألفٌ واللام للتعريف. والتَشْدِيدٌ من أجل ذلكَ. 
والإنعام: نفع العالي مَنْ دونه بأمر رِ عظيم خالياً عن العوض والتّبعة. 
ولمًا كان الكمَارٌ من جملة الذينَ أنعمَ الله عليهم على ما صرّح به في”" قوله 
تعالى : يبَر يل أذْفروأعمىَالّىَ أت ليور 4 [البقرة: ٠‏ 4]- خصّهم بقوله: 
م رِآلْمَخْصُوبٍ َيَنْهِرْ # في دار الدنيا 1,7 ) كان # في دار الآخرة» والمشهورٌ 
أن نعمة الله تعالى على نوعين: 
دُنْوَّةِ: وهي أُوفَرٌ في حقٌ الكافر؛ لقوله عليه السلام: «الدَنْيا يسجنٌ المؤمن 
لق في (م): (متعيباً). وفي (ف): (متعنتاً)» وغير واضحة في ١ح)»‏ وسقطت من «د)» والمثبت من «ك). 
(7) يعني: (الذين) جمع. ومفرده: (لذِ) اسم منقوص مشل: (عم) و(شج) المنقوصان. فلما دخلته 
الألف والشلام ولزمتا عادت الياء كما تعود في قاضء فقلت: الذي» وأصله أن يكتب بلامين» 
إلا أنهم حذفوا إحدى اللامين لكثرة الاستعمال تخفيفاًء وجرى الجمع على الواحد إذ هو مبني 
مثله إذ هو أقرب إليه في الإعراب وكتبت التثنية بلامين على الأصل. انظر: «مشكل إعراب 
القرآن» لمكي بن أبي طالب .)71/١(‏ 
(9) كلمة: (في) ليست في «ك1. 


2 رواه مسلم (9057؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


0 َك 

وآخروية: وهي مختصة بالمؤمن. 

ونحن نقولٌ: إِنَّ النّعمةَ الأخرويّة على قِسْمِين: نعمة نفع وهي المختضّةٌ 
بالمؤمن» ونعمة دفع”" ولاشّبْهَةَ في عمويها للكافر أَيْضاً؛ لأنّهِ تعالى لا يُعذَّب كافراً 
من الكقّار بنوع من العذاب إل وهو قادرٌ على أن يعذّبه بأشدّ منه» وتَرّكُ ذلك نعمة 

مر 4 صفةٌ مقيّدة؛ أي: جمعوا بين النّعمة والسَّلامَةٍ منهماء وإنَّما وضَفَ 
المعرفةً ب (غير) تنزيلاً للموصول منزلة التُكرةٍإِذ" لم يقصد به مَعهوداً”" أو 
رفعاً ل(غير) إلى درجة المعرفةٍ؛ لِزوالٍ إبهامه بالإضافة إلى مالَهُضِدٌ واحدٌ©. 

اعلُّ”* أنَّ (غيراً) لها ثلاثهٌ مواضم: 

أحدها: أنَّ تقعَ موقعاً لاتكونٌ فيه إلا نكيرةًه وذلكَ إذا أريد بها النَّمَيٌ السَّاذْجّ في 
نحو: مررث برجل غير زيدٍ. 

الثاني أنْ تقعَ موقعاً لا تكون فيه إلا معرفةٌ» وذلك إذا أريد بها شيءٌ قد عُرفَ 
بمضادّة المضاف إليه في معنّى لا يُضادَه فيه إلا هوء كما إذا قلت: مررثٌ بغيرك؛ 


)١(‏ في «ح» واف» و«ك4 و(م»: (رفع)» والمثبت من «د). 

(؟) في «د): (إذا)» وفي (ف): (إن). 

(©) في «ك): (معهود). 

(5) قال العلماء: إذا أضيفت (غَيْر) إلى معرّف له ضدٌّ واحد فقط تعرفت لانحصار الغيرية؛ وهنا المنعم 
عليهم ضد لما بعده. انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي :»)١47/١(‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية /١(‏ /ا/ا): و«مغني اللبيب» (ص: ١١75)»؛‏ و«روح المعاني» (7:9/1). 


6 في ٠ح)‏ وهف): (واعلم). 


أي: المعروني بمُضادَتِك إلا أنّها في هذا لا تجري صفدً فتذكّر غير جارية على 
الموصوف""/ 

الثالث: أنْ تقع موقِعاً تكونُ فيه نكرةً تارة ومعرفةٌ أخرى؛ كما إذا قلتّ: : مررتٌ 
برجل كريم غير لثيم» وعاقلٍ غير جاهلٍ» والرجلٌ الكريمٌ غيرٌ اللئيم؛ كذا قال صدر 
الأفاضل". 

وقذ يمن أن من قال: إن (غير» لا تعرّفُ أصلاً ون أضيف إلى المعارف لم 
يُصِبْ» وأنَّ من زعَم أنه بالإضافة إلى مالَهُ ضدٌ واحد تَعيّنَ”" تعيُنَ ين الحركة من غير 
السّكون فقدْ أخطأً من وجوه: 

نا الأوّل: فِلأنهُ ون أُضيْف إلى ما لَه ضِدٌ واحدٌه لكنّه لم يُعرف ما أريد به 
بمضادة المضاف إليه في معني لا يات في إلا هو ولهذا لم يكن ون قبي الثني. 

يتعيّنْ تعيّنَ الحركةٍ من غير السّكون. 

وأما ثانياً: فلانّه حيْئِلِ9» يكونٌ معرفةً بالحقيقة على ما مرّ لا بالتأويل كما ظَّه 
ذلك الزاعم 


وأمّا ثالثاً: فلأنّه حينئذٍ لا يجري صفة وإنما يُذُكر غيرٌ جار على الموصوف. 


)١(‏ في «ف»: (الموصول). 

(؟) القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي» مجد الدين» الملقب بصدر الأفاضلء عالم بالعربية» 
من فقهاء الحنفية» من كتبه: «شرح المفصل» للزمخشريء, و«ضرام السقط في شرح سقط الزنداء 
و«التوضيح» في شرح المقامات» و«الزوايا والخبايا» في النحوء وله نظم. قتله التتارسنة (/501ه). 
انظر: (معجم الأدياء» (0/ ©»0١‏ و«الأعلام» (ه/ر ه7١‏ ). 

(7) في «م»: (تبين). 

(4) في هامش «ف»: (أي: على تقدير تعين الحركة من غير السكون. منه). 


ره 0 
00 51 


وهو في صدَّدٍ توجيه كونه صفة لِمَا قَبْله وقيل: هو بدل من (الذين)» ولا يعجبني 
ذلك؛ لأنَّ (غيراً) أصل وضعه للوَصْف. والبدلُ بالوصفي ضعيفٌ. 

والغضبٌ: تغيّرٌ يحصلٌ عند غليانٍ دم القلب لإرادة الانتقام» والقانونُ في أمثال 
هذا: أن جميعٌ الأعراض التَُّسانيّة_مثل: الرّحمةٍ والفرّح والشّرورٍ والغضب والحياء 
والتَكبّر والاستهزاء ‏ لها أوائل ولها نهاياتٌ» ويتبيّنُ ذلك في الغضب؛ فَإِنَّ له غليانَ 
الدَّم وغايتَةُ إرادةٌ إيصالٍ الضَّررِ إلى المغضوب عليهء فلفظ (الغضب) في حقٌّ الله 
تعالى لا يُحملٌ على أوّله الذي هو ين خواصٌ الجسم بل يُحمل على غايته» وهذه 
قاعدةٌ شريفة. 

بقي هاهنا نكتةٌ لطيفة» وهي: أنَّه صرّحَ بالخطاب لما ذَكّر التّعمة» ثم لوّنه") 
حيث قال: م رِآلَمَمْسُوبٍ عَيهِزْ4» ولمْ يقل: غير الذينَ غَضِبِتَ عليهم؛ عَطفاً على 
الأوّلء» فجاء باللّفظ مُنْحرِفاً به عن ذِكْر الغاضب» فأَسبّد التّعمةَ إليه لفْظأء ورّوَى عنه 

قيل: يعني بالأوّل: اليهوة؛ لقوله تعالى في قِصَّتهم: هآو بِعَصَبِ عل حَصَبٍ # 
[البقرة: »]4٠‏ وبالثاني: النّصارى؛ لقوله تعالى في حمّهم: قد صَحَلُوأ من مَل وَأصَحاُوأ 
كديا 4 [المائدة: 19]. وهذا على وَفْقٍ ما رُوِيّ عنه عليه السلام: من أنَّ رَجلاً سأله 
وهو بوادي القُرى: مَن المغضوب عليهم؟ فقال: «اليهودٌ»» ومَنْ الضّالِين؟ فقال: 
«التصارى)20©. 


)١(‏ في(د): (ثم وإنه)» وفي «ف): (ثم لوى به)» وفي «ك): (بل لوح به). 
600 رواه الإمام أحمد في ”!! نل) (61"ا, ؟) من حديث رجل سمع النبي يكو وإسناده صحيح» 
ولا تضر جهالة صحابيه. 


”اي ا 
5 ا 
فإن قلتَ: كيف فسّر ذلك وكلا الفريْقينٍ ضَال ومغضوبٌ عليهم”'؟ 
قلتُ: خصٌ كلّ فريت منهم بصفةٍ كانت أغلبَ عليهم و إن شاركوا غيرّهم في 
صفات ذمُ. 
وطعَبم4 هاهنا في محل الرفع؛ لأنَّه نائبٌ مناب الفاعل» بخلافه في طأَصَنتَ 
م4 فَإنّه في محل النّصب على المفعوليّة. 
و(لا) مزيدةٌ لتأكيد ما في (غير) من مغنى التَّفيء فكأنّه قيل: لا المغضوب عليهم 
ولا الضَّالِينَء وعيّن دخولها العطفٌ على قوله: (المغضوب عليهم)؛ لمُناسبة (غير)؛ 
لئلا يتوم في أوَّل الوهلة بتركها عطفف (الضَالَينَ) على (الذينّ). 
والصّلال: فقدانٌ الطريق السّويٌ» سواءٌ سبقه وُجدانٌ أو لا؛ كما في قوله تعالى: 
وَوَجَدَكٌ صَالَافَهَدَئ 4 [الضحى: 17]. 
وإنما عدَلْنا عن تفسيره ب: العُدول عن الطّريق السّويّ عمد أو خطاً؛ لأنّ مَن 
طلبّ الطريقٌ السويّ ولم يجذه؛ أو قضّر'" عن الطلب؛ ضالٌ”. ولا عدول ثمّة لا 
عمد ولاخطاً. 
(آمين) مبنيٌّ على الفتحة” ك (أينَ) لالتقاء السّاكنين» وجاء مذ ألفه 
وقصرّهاء والأصلٌ فيه القصرٌء وإِنَّما مد ليرتفع الصوتٌ بالدّعاءء كذا قال ابنٌ 
خالوَيُه في «إعراب القرآن». 


)١(‏ في (م»: (عليه). 

)١(‏ في «د) و«م): (قعد). 

() في «م»: (الطلب يكون ضالَا). 
(5) في «ح؟ والف» واك): (ثمة عمداً). 


)2 في ١(م):‏ (الفتح). 


مسلاا 


كن 


وذَكَرابنُ دَرَسْنََيْه أنَّ القضْرٌ ليس بمعروفء وإِنّما قصَرّه الشاعرٌ في قوله: 
أميِنَ فزادً الله مابيْستَا مس0 
للصَّرورةء وذلكَ وهم إِذْ لا ضرورةء فإنَّه لو قدَّم الفاءَ فقال: 
قآمين زادً الله ما بييَنَا يعدا 
انُدفمَ الضّر ورة7. 
ولا يُشدّد ميْمُه فإنّه لحن والعامّة ربّما قَعلوا ذلك وأمّا في قوله تعالى: #ولة 
كيين ألْبَيَتَأخَرَامَ # [المائدة: ؟] فالميم مشدّدةٌ لأنّه من أمَمْتٌ؛ أي: قَصَدتَ. 
معناه على قول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: كذلكَ يكونُ". 
وقيل: اسم فعل؛ أي: استجِبٌ. 
ورُوي عن كعب الأحبار أنه قال: آمين خائّم رب العالمينَ» يخم دعاءً عبدِه 
المؤمن”». 
ويس من القرآن إجماعاًء وقراءثّه سُنَةٌ في الصَّلاة وخارج الصّلاة بعد الفاتحة 
مفصولةً عنها. 


د 


)١(‏ عجزبيت ذكرهابن الأنباري في «الزاهر» (57/1)» والجوهري في «الصحاح) (مادة: أمن)» 
وصدره: 
تباعدَ مني فُطْحُلٌ إذ سالله 
() انظر: «تصحيح الفصيح) لابن درستويه (ص:577). 
() انظر: «الزاهر» لاسن الأنباري (171/1)» و«تفسير السمرقندي» /١(‏ 4 4)» و«تفسير التعلبي» 
.)١76/1(‏ 
(4) انظر: «تفسير السمرقندي» /١(‏ 50). 


جليلين 


د 


ش 
شْ 


١‏ سر حر ين 
2 
لسرا ٠00‏ 86 1 


سكير 


هللو - 


سود آ ا 


عن سول بن سي رضي اذ عه عن الي لك شي نمه سا 
القرآن سورةٌ البقرق(". 

ولا حُجَّةَ فيه على مَن استكرّة أن يُقال: سورةٌ البقرة» وقال: ينبغي أنْ يُقال: 
السّورةٌ التي يُذكر فيها البَّقَرةٌ كما قال عليه السلام: «السّورة التي يُذكر فيها البقرةٌ 
فُسطاطٌ القرآن» ": لأنّ ما يُكره من الأمة قد لا يُكره منه عليه السلام, ألا ترى أنه 
قال: ١لا‏ يُوْمِنُ أحدكم حلَّى يكونً الله ورسولّه أحبٌّ إليه مما م سواهما)»”") وقد أنكرٌ 
قولّ الأعرابيٌ: ومن عصاهما فقَدٌ عَوىء وقال: ابنْسَ خطِيبٌ القوم أنتَ)©. 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/5).» وابن حبان في «صحيحه» (78): والطبراني في «الكبير) 
(#كمهة). وفى إسناده خالد بن سعيد المدنى» قال العقيلى: لا يتابع على حديثه. قال: وفى فضل 
سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ وأما في تمثيل القرآن فليس فيه 


0 3 


شيء يثبت. 

(؟) رواه الديلمي في «الفردوس» (009”) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

فرش رواه الإمام أحمد في «المسند» (17151)» والبخاري »)١15(‏ ومسلم (577)» من حديث أنس 
رضي الله عنه. ولفظ الصحيحين: اثلاث من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَُهُ 
أَحَبٌّ إليه مما سِوَاهُمًا...» 

(5) رواه مس لم (470) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وكلام المؤلف هذا فيه نظرء فقد 
روى البخاري (1/00)» ومسلم (1143): عن الأَعْمَش: قالَ: تَمِغْتُ الح لحَجًا لحَجَاج يفول عَلَى 
المثبَرٍ: السُورَةٌ التي يُذْكرٌ فيا البَقَرَة وَالسّورَةٌ لي يُذْكَرُ فيه آل عِمْرَانَه وَالسُورَةٌ لبي يُذْكَرٌ فِيهًا 


٠.‏ م 
5 ع ادوع ب شا )2 


(9-1)- #الج() د كَ فكت يِه مرك لفن 4. 
«إبني مرك كير » 

#الد» في الفواتح المقطّعة أو جد والأوجَة أنّها أسماءٌ السّورة» وعليه الأكثر 
ومحلّها رفمٌ على الابتداء» وقيل: : نصبٌ أو جد على حذّف حرف الجر وإضماره. 

والمروي عن الصّدر اال في التي أنها أسرا نال تعالى وني" 

وقال بعص الكُمّلٍ: قد يجري بينَ المحرمينٍ كلماتٌ مُعمَّاةتُشير إلى سر 
بيتهما”". 

والمقطّعاتُ في أوائل السُورٍ من هذا القَبِيلِء فإِنّه تعالى قد وضَعها مع نبيّه عليه 
السلام في وقتٍ لا يسع فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسَّلء ليَتكلّم بها معه على لسان 
جَبرائيل عليه السلام بأسرار وحقائق لا يطلع عليها جبرائيل عليه السلام. 

ويدلٌ على هذا ما رُوي في الأخبار أن جبرائيل عليه السلام لما نَل بقوله 
تعالى: #«كهيعص 4: فلما قال: كاف. قال النبيٌ يله اعلمتٌ»»: فقال: هاء قال: 


- النَّسَاك قَالَ:قَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: حَدَنَّبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنيزِيدَ أَنَهُكَانَمَمَ ابْنِ مَسْعُودٍ 
رَضِي اللهعَنْهُ حِينَ رَمَى بَهْرَة العََبة» فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَّ حَنَّى إِذَا حَادَى بالشجَرَةٍ اعْتَرَضَهَاء قَرَمَى 
بسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبَرُم مَعَ كُلُّ حَصَاةَتُمَ قَالَ: هوِنْ هَاهُنَا وَالَذِي لاإ[ يرقا الذي كت علي 
سُورَة البَقَرَةكلِا. قال الآلوسي في «روح المعاني» (7117/1): وهو معارض لما روي من منع 
ذلكء وتعيِّنٍ أن يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة» وكذا في سور القرآن كله؛ ومن ثمة أجاز 
الجمهور ذلك من غير كراهة. 

)١(‏ هذا الكلام للسجاوندي كما في «فتوح الغيب» للطيبي (؟/77)» و«نواهد الأبكار» للسيوطي 
(2359/1» وزادا: وتفيد تحريض الحاضرين إلى استماع ما بعد ذلك» وهذا معنى قول السلف: 


حروف التهجي ابتلاء لتصديق المؤمن وتكذيب الكافر. 


ذا 0 
«علمتٌ». فقال: ياء قال: «علمتٌ»»؛ فقال: عين قال: «علمتٌ»»: فقال: صاد. قال: 
«علمتٌ»؛ فقال جبرائيلٌ عليه السلام: كيف علمتّ ما لم أعل؟2؟ 

انَكَنحِتبْ4 أصل (ذلك): (ذا) اسم مبهّم للإشارة» واللامُ عوضُ عن 
(ها) التي للتثبيهء ولهذا لا يُجمع بيتهماء والكافٌ للخطاب. فلا دلالةَ في أصل وضعه 
للبُعدة"» وإنّماذلكَ بِحَسَبٍ العُرفٍ الطَّاريء فالإشارةٌ به هاهنا إلى الحاضر: إِمّا على 
الوضع اللُْويٌ» أو لذن مالا يّحسٌ بالبصر فالإشارةٌ إليه بلفظ (ذلك) و(هذا) سواءٌ؛ 
لأنّه من حيثٌ إِنَّه لا يُحسٌ باليّصر أشبة المحسوسّ الغائبَ» ومن حيتٌ إِنَّهِ مُدرَكٌ 
بالعقل أو السّمع أشبة المحسوس الحاضرًء فصمٌ فيه استعمال اللفظين» ولهذا قال 
جمعٌ من أئمة التَّمْسير والعربيّة: إنَّ معنى قوله تعالى : م«ادَلِكَتَسحَبُ»: هذا الكتابُ» 
وتذكيرٌه لأنّ المُشار إليه المسبّى ‏ وهو ذلك البعضٌ من القرآن- ليس بمؤنَّثِء وكذا 
اسم المذكورٌ وهو #الَمَ4 ليس بمؤنّث. 

َعَم له اسمٌ آخرٌ مونَّتُ وهو السُّورة» لكنّ الإشارةً ليست باعتبارهاء فلا حاجةً 
إلى التأويل في تذكيره. 

وهو مبتداً ثانِء و(الكتابُ) خبرٌه والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الأوّلء والمعنى: إِنَّ 
ذلك هو الكتابٌ الكامل. 

أو خبرٌ المبتدأ و(الكتابُ) صفتّه ومعناه: هو”” ذلك الكتابٌ الموعود» مصددٌ 
بمعنى المفعول. 
)١(‏ لم أجده, ولا يصلح هذا حجة لما قاله المؤلف؛ فإن مثله يحتاج لدليل صحيح ثابت. 
(؟) في (د» و«ك)» و(م): (إلى البعد).. 


فرق في (م2: (ومعناه وهو) وفي «ف): (والمعنى هو). 


1 م 


قال الراغبُ: الكَنْبُ: ضِمٌ أديم إلى أديّْم بالخياطة» وفي المُتعارف: ضمٌ 
الحروفٍ بعضها إلى بعض [بالخطّ» وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض] في 
اللّفظء ولهذا سُمّيَ كتابُ الله" وإِنْ لم يُكبّبْ_كتاب”. 

فمَن قال": أطلق على المنْظو م عبارة© قبل أنْ يُكتب؛ لأنّه مما يُكتب*» فكأنّه 
لم يُقرّفُ بين الخط والكتابة. 

ريه 4 في محل الحال» والعامل فيه معنى الإشارة» وفيه إشارة إلى كماله 

وقوله: #مدى4 إشارةٌ إلى كونه مُكمّلاً لغيره» فيكونُ وصفاً له بالتكميّل بعدَ 
وصفه بالكمال. 

قال الراغبُ في الفرق بينَ الشكّ والجرية والرّيْب: 


03 2 لي 2 2 عع 0-7 ع يي 
الآخر بأمارة. 


والورية. التردّد في المتقابلّينِ» وطلبٌ الأمارق مأخوة من مَرَى الضَّرع؛ أي 
مسَحه ليدُرٌ فكأنّه بحصلٌ مع الشكٌ تردّدٌ في طلب مايق يقتضي غلبة الظن. 


)١(‏ في المصدر: (كلام الله). 

(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص: 599) (مادة: كتب)» وما بين معكوفتين منه. 
(؟) في هامش «م): (رد على البيضاوي)»: وفي هامش «ف): (البيضاوي. منه). 

(5) في ح) و«ف» و«ك): (عبارته)؛ والمثبت من "د؛ وام»» وهو الموافق لما في المصدر. 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» .)737/١(‏ 


رك سي اسلا 
مر 4 
والرّيبُ: أنْ يتَوهَّمَ في الشَّيء أمد”' ماء ثُمَ يتكشف عمًا توه" فيه". 
ولمّا كان الرّيبٌ أضعف كان نفيه أبلغ. 
نل 2 غٍِ 2 4 1 ع 
ثم إنَّ المنفيّ عنه مَنشاً اليب لا نفسه؛ لأنّه حالةٌ قائمة بالمُرتاب لا يَحتهِلٌ أن 
توجدّ في جنس الكلام, فلا حاجةً إلى نفيها؛ بل لا وَّجة لهُ في مقام المدح. فتَأخيرٌ 
الغلّرف لا لأنَّ الحصر المستفادَ من تقديمه باطلٌ؛ لأنَّ باقيَّ الكتب السّماوية ليس 
بمعجز فلا قاطعٌ لعِرْقٍ الرّيب فيه» بل لتجريدٍ الكلام لما سيّقٌ له» فإن المفهومٌ من 
الحصر المذكور فضلةٌ في المقام*©, واختيار ما هو أحسنٌ نظماً وتوسيع دائرة 
القراءة” على ما ستّقفٌ عليه بإذن الله تعالى. 
0 3 53 2 ع7 2 
وقرئ: (لاريبٌ) بالتنوين والرّفع”"» والفَرْق بينها وبين المشهورة: أن المشهورة 
تُوجب الاستغراقٌ وهذه تجوره. 
#مْدَآِقئتِينَ 4؛ أي: المشارفينَ للتّقوى الصائرينَ إليه» ففيه مجارٌ وإيجارٌ وهما 
من أقوى أسباب الإعجاز» ونكتةٌ المجازٍ: التنْبيةُ على قوّة ترنّبٍ اهتدائهم على هدايته 
بحيث لا يتخلّل بينهما زمانٌ فكأنَ هدايته بالذينَ يهتدون به هدايةٌ بالمهتدين. 
وإنُمالم يقل: هدّى للطالبينَ؛ لئلا يَندرجَ تحت عمومه المطبوعٌ على قلوبهم. 


)١(‏ في «ف:: (أمراً). ومثله في «تفسير الراغب»»؛ ولفظه: (أن تتوهم في الشيء أمراً) 
(؟) في «ح؟ و«ف» و(ك): (يتوهم)؛ وفي اتفسير الراغب»: (توهمت). 

(9) انظر: «تفسير الراغب» .)١١8 /١(‏ 

(5) كلمة: (لا) سقطت من (ح) واف» واك). 

للك في (ح) و«ف» و«ك» و«م): (في الكتاب المقام)» والمثبت من «د). 

() في (اح) ولاف) والك) واام»: (القرآن)»» والمثبت من «د). 


(0) عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟) لزهير الفرقبي. 


, 1 1 

(هدى) مبتدأً خبرٌه (فيه) قُدّم عليه محقّقاً على قراءةٍ مَن وقف على: (لا ريب)» 
ومقدّراً على قراءة من وَقفَ على (فيه)؛ للعناية والاهتمام؛ تنبيهاً على أنَّ المقصوة 
بالإخبار كونٌ الكتاب متضمّناً لهدايتهم لا كونُهم مُهتدينَ به» وللمُحافظة على 
الفاصلة. وإِيثارٌ الظلّرف على القَّمير المُنفصل للإشارة إلى أنَّ الهداية من بعض 
الفوائد التي تضمّتها. 

وتنكيرٌه للتّعظيم» والهدى في الأصل مصدرٌ على (فْعَل) كالسّرَى» وقد مرّ 
تفسير الهداية وما يَتعلّقٌ به. 

والتّقوى على ما قال علي رضي الله عنه: ترك الإصرار على المعصية» والاغترار 
بالطّاعة©. 

والمتّقي: اسم فاعلٍ من قولهم : وَقَى فائَّى”"» والوقاية: فط العناية. 

وقيل: التَقَيُ”" مَنْ سلّكٌ سبيلٌ المُصطفىء ونبدٌ الدّنيا» وراءً القّفاء وكلّف نفْسَه 
الإخلاصٌ والوفاء واجتنبّ الحرامٌ والجّفا. 

ولو لم يكن فضلٌ إلا ما فم من هنا فكفى» فإنّه تعالى بِيّنَ في غير موضع أ 
القرآنَ هدى للنّاس» وقال هنا: مر إقييِنَ 4 فكأنّه يقول: إن المتّقِينَ هم كل النَّاسِ 
فَمَنْ لا يكونٌ ميا يس منهم. 

ولمًا كان معنى قوله: يتين 4: للّذِين يتقون”» صم أنْ يكونٌ قولّه: 


د 6د 26 


ذا 6 


+ 


.)71//١( انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 
(؟) في (م»: (وقاه فاتقاه).‎ 

(9) في «ك): (المتقي). 

(4) في «ك)»: (الدينار). 


)2( في اح) و«ف»: (الذين ينفقون)» وفي «ك) و(م): (الذين يؤمنون)» والمثبت من (د). 


3 1 


.# الب نَوْمونَ اغب ويعِمونَالصَّلوة و رتفم بفِفُونَ‎ 9# - )9١ 
#00 7 0 200000 
“#الْدِنوْمَنْونَ # موصولة بالمتقب”) على أنه صفة مجرورة» أو مدخ منصوبٌ‎ 
ماع واعءع اراس‎ 00 5 
ع ا 8 -000 00 2 بي مم وم‎ 0 0 
*» وأما فضله عنه على أنه مرفوع بالابتداء مخبة”<” عنه ب مأأوْلَتِكَعَلَ هُدَى‎ 


0 


فضعيفٌ”"؛ لانفلاته مما قبل و الذَّهابٍ به مذهب الاستئناف» مع وضوح اتُصاله 
بما قبلّه وتعلّقِه بهه ومينى الاستثنافٍ على تقدير أن يُسألَ: مابالُ المتَِّينِ مخْصوصينَ 
بذلكَ؟ فلا بم الجواب إِلّا بمجموع القصّتينء فيكونٌ القطْمٌ بيهم لكمال الاتّحاد 
والظَّاهرٌ أنه لكمال الانفصالٍ في الكَرضٍ والأسلوبء على ما شهد لذلك تصديرٌ 
القصّة الثَانية ب (إنَّ) المشعرة بالأخذ في فنٌ آخرٌ. 

والإيمان: إِفْعالٌ من الأمنء يقال: أمنتّه وآمَمَنيه غيري» ثم تقل إلى التصديق 
فقيل: آمَنَه [إذا صدّقه وحقيقته: آمَنه] © التكذيب والمخالفة» ثم ضُمّن معنى أقرّ 
واعترف فَعَدّي بالباء. 

بي 4؛ أي: بماغاب عن الحسٌ والعقل غيبة كاملة حيثٌ لايُدركه واحدٌّ منهما 
لا بالبديّهة ولا بالاستدلال» يعني: أحوالٌ البعثِ والجنّة والنار؛ كما في قوله تعالى: 
إلا نمست 5 اين هم عَلَ صَكَامومَ طون (09) ولد ف نولم حنٌ مَعَومٌ (80) َسيل 
وَالْمحروم (8) ولد يصِرَفوديو الزن 4 [المعارج: 11-77]. 


)١(‏ في (ح» و«ف» و«ك) و«م!: (للمتقين)» والمثبت من «د). وجاء في هامشها: (فيه رد للقاضي 
التفتازاني)» ومثله في هامش «م» لكن فيه: (للفاضل) بدل: (للقاضي). 

(1) في (م): لمخبراً». 

() في «م»: (ضعيف)» وجاء في هامشها وهامش «ف:: (فيه رد للزمخشري والبيضاوي ومن تبعهما. منه). 

(5) مابين معكوفتين من «الكشاف» .)8/١(‏ 


١‏ ا 


ولقوّة عَيْيَته -حيث غاب عن مَظهّري الحسٌ والعقل_-عبّر عنه بالمصدر؛ كما 
يقال لمن بلغ الغاية في العدالة: عَذُلٌّ. 

ولكماله في معنى العّيبة ‏ حيث لم يُمكن استحضاره لا بالبديهة ولا بالنظر- 
عُرّفَ بتعريف الجنس» كأنَّ معنى العّيبة إنما تم فيه» وباقي الغائبينَ بمنزلة الشاهد 
نظراً إليه. 

ففيه إشارةٌ إلى قوّة تصديقهم برسول الله كَل ووفور اعتقادهم بنبوّتهه حيثُ 
صدّقوه في أخبار لا طريق إلى العلم بصِدْقها لا بالحسٌ ولا بالعقل» لا بالبديهة ولا 
بالكسب. 
وعدم التعدّض للتّصديق بالمبدأ للتنبيه على أنَّ شأئّه تعالى أظهدٌ الأمور 
بحيث كان التصديقٌ به تصديقاً بأجلى المعلومات. فلا يناسب ذكره في مقام المدح 


وفيه نعي على الدّهْرية على أبلغ وجه. 

#ريتِنَسَّة4: إقامة الشيء: جغْلّه قائماء والقيامٌ: انتتصابٌ القامة» ولمًا 
كانت هيئَةٌ الاتتصاب أكملٌ هيئاتٍ من له القامة وأحسئّها استّعيرت الإقامة للتكميل 
والتّحسين» وهنه: أقام الأمرّ: إذا أتمّه وجاء به معطّى حقوقّه. 

وأيضاً لما كان استعمالٌ مَن له القامةٌ بإقامتهاء استُّعيرت الإقامةٌ للاستعمال 
أيضاًء ومنه: أقام القومٌ سيوقهم: إذا استعمّلوها ولم يُعطّلوها. 

فالمعنى على الأول: يُعدّلون أركانها ويكمّلون حدودها. 

وعلى الثاني: يحافظونَ عليها في مواقيتها ولا يُعطّلونها 

والصَّلاةٌ: الأذكار المعروفةٌ والأفعالٌ المشهورة» وأصلها: الدّعاءء قال الله 


يناذا : 


تعالى: لوَصَلعَليهم4 [التوبة: 5٠0‏ أي: ادعٌ لهم, وفيما نقلّها السّرع إليه اشتمانٌ 
على الدّعاء. 

وفائدةٌ الإطناب بزيادة الإقامة: التنبيهٌ على أنه لم يُرِدْ إيقاعَها فقطء ولهذا 
لم يأم بالصّلاة ولم يمدخ بها إلّا بلفظ الإقامة» نحو: # أ الصَلَوةَ 4 [الإسراء:م0] 
و##والفِيمِينَ َلصّلَوْةَ # [النساء: 117]» ولميقل: والمصلينء إلا في المنافقين حينَ 
قال: #وَب ل إنمُصَررت )لذبن همعن صَلَامهِمٌ سَاهُونَ # [الماعون: ؛ - 15]. 

ومين ثمّة قيل: المصلُّون كثِيبٌ» والمقيمو لها قليلٌ» كما قال [ابن] عمر 
رضي الله عنه: الحاحٌ قليلٌ والرّكبُ كني *20. 

وكثيرٌ من الأفعال التي حَتٌ الله تعالى على توفية حمّه ذَكَره بلفظ الإقامة؛ 
نحو: وتم اموا لتوربةَ جيل * [المائدة: 11]. و وَأَقِيم الور بِالْقِسَطٍ »* 
[الرحمن: 9]. 

ولممًا كان المعنى: يُعبدون الله تعالى بكلّ من نوعي العبادة البّدنيّة والماليّةء 
عّبه بقوله: لاَمَرَقهَميْنوُنَ 4 وقدّم ما هو الأشقء وبالتقديم أحقٌ؛ لأنّه أمُ العبادات 
وعِمادُ الدين. 

ولم يقل: ويؤتون الزكاة؛ لئلا يختصّ المدحٌ بالأغنياء. 


)١(‏ في «د» واف» و(م»: (والراكب كثير). والمثبت موافق لمافي المصادر. انظر: ١قوت‏ القلوب» لأبي 
طالب المكي (5؟/ .)١197‏ و«الإحياء» (75777/1)) وما بين معكوفتين منهما. وروى عبد الرزاق 
في «المصنف» (8875) عن مجاهد قال: قال رجل عند ابن عمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن 
عمر: ما أقلهم! و(477) عن سعيد بن جبير قال: سمعت شريحاً العراقي يقول: الحاج 
قليل والركبان كثيرة. 


7 0 
24 تمي 601 

وأيضاً لما ذَكّر البدنيّة مطلقةً شاملةً للواجبة منها وغير الواجبة» ناسَبَ أَنْ يذكرٌ 
المالية أيضاً على وجه الإطلاق. 

ولرزفا اسم لكلّ ما ينَْفِعُ به الحيوان» وأصله: الحظةٌ والنصِيب ون أي نوع 

ثمّ شاع إطلاقه”"2 على ما أعطى الله *تعالى عبْدَه ومكّنه من التَّصِدٌِّ ف فيه حلالاً 

كذار را ول عل اده لوقك الي ات ما ع ايك د 
رزقه مكانّ ما أحلَّ اللّهُلكَ من حلالو» ©©. 

وأمّا ما قيل: دك رذقاً لم يكن الشنذى به طول مره ترزوقاً. 
وليسّ كذلك؛ لقوله تعالى: #وّمّامن دَآبَوَفٍ الْأَر ضٍ إِلَّاعَلَ أَسَهرِرْفُهَا» [هود: .]١‏ 

قرالا دودس لك ولق ناث الى أ لقره 
المقدّم فافهم. 

نَعمْ هو محمولٌ هاهنا على المُباح دون المحظورء بقرينة إضافته إلى الله 
تعالى؛ فإنَّ ما بُضاف إليه تعالى بخصوصه مُفصَّلاً حمّه أن يكونٌ خالياً عن 
الكراهة فضَلاً عن الحُرمةِ» وإِنْ كان قد ُضاف إليه الأفعالٌ كلّها على سبيل 
العموم والإجمال. 


)١(‏ كلمة: (إطلاقه) من اد) و(م). 

(؟) رواه ابن ماجه (517؟) من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه» وفيه قصة. وفي إسناده يحيى بن 
العلاء البجلي وبشر بن نمير» وهما متهمان متروكان. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى 
ابن العلاء: قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وضعفه ابن معين وجماعة, وقال الذارقطني: متروك» وقال 
أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث» وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة. ثم ذكر هذا الحديث 
وقال: وبشر هالكء. فلعل الحديث من وضعه. 

(9) في «ح» واف» و(م»: (الحلال). والصواب المثبت. انظر: اتفسير أبي السعود» .)717/١(‏ 


سر أ 2 م 
وول 7 


وأمًا الحثُ على الإثفاق والمدحٌ للمُنفق وكوئه من الميّينَ» فإنّما يَصلّح قرينة 
لكون المنمَّقٍ مُباحاً ولا دلالةَ فيه على عدم كون الرّزْق الذي ذلك المنفقٌ بعض منه 
مشتيلاً على الحرام. 

وزيادةٌ حرف التبعيض للحثٌ على الاقتصاد المحمود؛ لأنّه الجودٌ الذي 
هووسطٌ بين الإسراف والإقتار» قال الله تعالى: « وَلَاجحَمَلْيَدَكَ محلو إِلَعمْقَكَ 
وَلَانَسظهسا اَن 4 [الإسراء: 114]» ففيه إخبارٌ صريحٌ في حقٌ الغابرينَ”" ونهيٌ 
ضمناً في حقٌ الحاضرين. 

وأمّا التبذيرٌ فلا حاجةً للاحتراز عنةٌ إلى أداة التَبُعيض؛ لأنّهِ بمعْزِلٍ عن مَظئَة 
المدح به كيف وهو حرامٌ منهيٌّ عنه بأبلغ وجه في قوله تعالى: # إِنَالْمِرونَ كانوأ 
لخن ألشَّمنطِينِ © [الإسراء: 77]؟ 

بخلافٍ الإسرافي. فإنَّهِ قد شاع أنه لا إسراف في الخير» فكانٌ مظِئة أن يُمدحَ به. 

ولمًّاكان المدحٌ باعتبار تخصيصهم الإنفاقٌ بالبتعض الحلالٍ من رِرْقِهِم لا 
بالإنفاق مُطلقاًء كان ذكرٌ المفعولٍ وتعييثه أهم”" من الإخبار عن نفس الفعل» 
فقدّمه عليه إظهاراً للاهتمام به والاعتناء بشأنه ومحافظةٌ على الفاصلة. 

والإنفاق: صِرْفٌ المال إلى ذي الحاجة:. لا إنفاقةٌ وإذهابه مطلقاًء فالإحراقٌ مثلاً 
ليس بإنفاق. 


)١(‏ في «ك) و«م»: (الغائبين). 
6 في «ك): (أتم). 


ا ا 


أل إل 
أئرا 


(4 ) - 8 وَاَنَ بوَصونَما أَنزل ليك ومآ أل من لِك وبا لاجرو هر بوقونَ *. 

4 هم مؤين أل لكاب كمد ال ينسم وأضرابه. معطوفون”' 
على #النَبْنَ لين 4. داخلونَ معهم في جملة المتّقِينَ دخول أخصٌ”" تحت 
أعمٌ؛ إذْ المرادُ بأولتك: الذينَ آمنوا وليُسوا بأهل الكتابء وبهؤلاء مُقابلوهّمء فكانث 
الآيتانٍ الكريمتان تفصيلاً للمّقين. 

وإنّما قدَّم غير الكتابيّ لأنَّ تصديقّهم بتلك المغيّاتِ أغربٌ» إِذْ هم لم يسمعوا 
شيئاً منها إلى أن أخبر به النبيٌ يك فهُم بالمدح بذلك الوصفي أحقٌه ومن ذلك تبيّن 
وجهٌ تخصيصي التَعبير بالغيب عن المصدَّقٍ به في حمّهمء مع أنَ مُتعلّق النّصديق لكلا 
الفريقين واحدّء وظهر أنَّ ما فُصَّل بقوله: «إمآأنِلَ ك4 الآية هو بِعَيْنه ما عُبّر عنه 
إجمالاً بقوله: #بآلْيِلٍ *. 

ليك 4 أصله: إلَاكَ» قُلِبَ فزقاً بِينَ الإضافة إلى المُكنى وغيره. 

والإنزال: نقَلٌ الشَّيءِ من أعلى إلى أسفل» وهو إِنّما يَلحق المعانيّ بتوسّط 
ُحوقه الَُواتٍ الحاملة لها؛ كما في إنزال القرآن فإ أل جملة من اللّوح إلى سماء 
الدّنياء ثمٌ نل منها على لسان جبريل مُنجّماً على الرسول عليه السّلامء أو للنتقوش 
الدالٍ عليها؛ كما في إنزال التَوراةِ فإنّها قد أنزلت على موسى عليه السلام مكتوبةً 
على الألواح؛ فإِنْ كان المرادٌ جميمٌ ما أنزل عليه عليه السّلام ‏ إلى حين تُزول هذه 
الآية كما هو الظاهرء فالأمرٌ هّن فإن الإيمان” بالمُترفّب غيرٌ واجب وذلك بين 


)١(‏ فى «ف»: (عطف). 
ه64 في ١اح)‏ و«د) و(اف»: (أخصين). 
(9) في اح» و«ف»: (فالأمر حين الإيمان)» وفي اك) و(م): (فالأمر بين فإن الإيمان»» والمثبت من (د). 


واي : 


وإِنْ كان المرادُ مجموع القرآن والشريعة فَمَبُّناه على تنزيل المترقب منزلة التّازلِ؛ 
لتحقق وقوعه. أو لارتباط بعضه ببعض كالشَىء الواحد» ونظيرة قولكٌ: كل ما 
خطب به فلانٌَ فهو فصيحٌ» ولا تريدٌ به الماضيّ فقط بل الآتي أيضاًء أو تغليب”" 
النّازْلِ على ما لم ينزل. 
وفي #نَؤموْنَ 4 إشارة إلى أن القرآن غيرٌ متفاوتٍ الأبعاض في البلوغ إلى حد 
الإعجاز فمّن آمنّ ببعضه يوْمِنٌ بكلّه لا محالةً. 
والعدولٌ عن صيغة الماضى إلى المستقبل لما فيه من الحدوث والتَّجِدَّدِ 
0 ع 52 ع 2 0 عو 
المتضمّن للإشارة إلى أن إيمائهم بما أنزل إليه عليه السّلام يَتجِددُ بحسب تجدد 
5 ءِ 0 2 2 
نزولٍ الآيات والأحكام؛ وإلى أنَّ إيماتهم بما أنزل من قبله إيمانٌ حادثٌ لا إيمانٌ 
ثابتٌ؛ لأنَّ إيمائهم السابقّ إنكارٌ له في الحقيقة لا تصديقٌ به. 
3 ع ع - 0 م 
وقدَّم الإيمان بما أنزل إليه لأصالتهه حيتٌ كان صحةٌ إيمانهم بما أنزل من قَبله 
ف 0 7 
في ضمن الإيمان بما أنزل إليه وسببه» ولهذه النكتة لم يكرّر الباءً في قوله: 
#وما تُِلَمنقِكَ # كما كرّر في: أءَامَنَاياسَه َالَو الآ © [البقرة: ] والمراد 
بذلك: ما أنزل على الأنبياء الذينَ كانوا قبلّ محمَّدِ عليه وعليهم السَّلامء والإيمان به 
واجبٌ إجمالاً؛ لأنَّ الله تعالى ما تعيّدنا الآنَّ به حتى يُلزِمَنا معرقّته تفُصيلةً. 
نعم إِنْ عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناكَ يجب علينا الإيمانْ بتلك التفاصيل. 
ممع ني رك اج ابه له 2 كو 
#وبالآية» تأنيث الآخرء صفة للذارٍ كما في قوله تعالى: ##يَيْكَأْلدَارٌ 
لْأضْرَةُ # [القصص: 87] أو النَشْأةٍ كمافي قوله تعالى: #شُرَّأََهبنِئوٌ انَأ الكيخرة 4 
5 8 3 عِِ 2 5 ص اع 0 َ 
[العنكبوت: »]٠0‏ سمّيت بذلك لأنّها متأخحرةٌ عن الذنيا أو النَّشْأةٍ الأولى زماناً. 


)١(‏ عطف على (تنزيل) في قوله: (على تنزيل المترقب...). 


0 الك اسلا 
سن أ 1 
14 لت م 
وقيل: الذّنيا ديا لأنّها أدنى من الآخرة رتبةً. 
ور ورم 8 2 0 
لمْرْقوْنَ 4 تقديمٌ الف للقّصر عليه؛ كما في قوله تعالى : لَك َه حدم 
[آل عمران: 64 ٠ .]١‏ وتقديم م المسند إليه 4 وهو ضميرٌ مع بناء الفعل عليه أيضاً للقصر 
عليه؛ كما في قولك: أنا سعيتٌ في حاجتِكٌء والقّصران إضافيانٍ كما هو الغالِبٌ في 
استعمالات البلغاء. 
والمعنى المستفادٌُ من القّصر الأوّل: أن" إيقائّهم مقصورٌ على حقيقة الآخرة 
لا يتعدّاها إلى ما هو على خلافٍ حقيقتهاء وتعريضٌ”" بسائر أهلٍ الكتاب وبما هم 
عليه من أمر الآخرة. 
والمعنى المستفادٌ من القصر الثاني: أنَّ الإيقانَ المذكورٌ لا يتعدَّاهُم إلى غيرهم» 
وهذا تصريحٌ بأنّهم على جهالةٍ في أمر الآخرة, والإيقانٌ إيقان العلم بإزالة الك 
ً 0 عه 0 
والشبهة عنه. فاليقينُ: هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيه» ولذلك لا يطلق 
قال الإمام: ويقالُ ذلك في العلم الحادث بالأمور» سواءٌ كان ذلك العلم 
ضروريّاً أواستدلاليَاء فيقولٌ القائل: تيقّدتُ ما أردثّه بهذا الكلام؛ وَإِنْ كان قد عَلِم 
مراده بالاضطرار» ويقول: تيقّنتٌ أنَّ الإلة واحدٌ» وإِنْ كان قد عَلمه اكتسابا"”. 
د 6د 6د 
)١(‏ كلمة: (أن) من «د) وليست في باقي النسخ. 


زفق في (م»: (أو تعريض). 
انظر: «تفسير الرازي» (؟75078/5). 


(0)- لولتكَعَلَ مُدَى سبَبهِم ويك هُمُ اليب 4. 

وليك4 أي: أهل هذه الصَّفَاتٍِء فى الحكمٌ على الوصفي فيتتفي بانتفائه» 
وهذا معنى الاختصاص. 

و(أولاء): كلمةٌ معناها الكِنايةٌ عن الجماعة نحو: (هم)؛ جممٌ لا واحدّ له من 
لفظه. بي على الكسرء والكافٌ للخطابء والجملة استئنافٌ لا محل لهاء فكأنّه 
نتيجةٌ الأحكام والصفات المتقدّمة. 

لعَلَمُدَى 4 مَدلُ لتَمْكنهِم من الهدى. شُّبّهْتْ حالّهم بحالٍ مَن اغتلى الشَّيءَ 
وركبه ونكّر (هدّى) ليُفيد ضرباً مُبْهماً لا يبل كُنْهُه نحوّ: لقد وقعثُ على لحم. 

ومعنى كونهم على الهسدى: تمسّكُهم بمُوجَبٍ الدّلائل؛ لأنَّ الواجب على 
المتمسّك بالدّليل”" أنْ يدوم على ذلكٌ» فكآنَّه تعالى لما مدَحَهُم بالإيمان بما 
أنزل اللهُعليه أولك مدّحَهم بالإقامة على ذلك ثانياً. 

ينهم 4 بِنَفي 7 الكسبء وإثباتٍ كونه لمحض العناية والعطاء كالشّيء 
الذَائيٌ المقارن لوجودهم في أوَّل الكونء وفيه زيادةٌ تعظيم لتلك الهداية. 

وإضافة الربٌ إليهم للتّشريف» فكما تُفيد إضافةٌ العبد إليه تعالى تشريقّه 
فكذلك إضافته تعالى إليه تفيده» بل ذلك أقوى إفادةً له. 

وليك4 أعاد اسم الإشارة تدْبيهاً على أنَّ المقئضِيّ للفلاح أيضاً هو 
انَصافُهُم بتلك الصّفاتِء وأنَّ كل واحدة من الأثرتين لهم بالاستقلال والانفراد 


)١(‏ في (م): «بالدلائل». 


زفق في (د): (نفي)» وتحرفت في اح" إلى: (مع). 


لا بتبعيّةٍ إحداهما للأخرىء ولو انفردث إحداهما لكنَّتْ في تفرّقهم بالكمال 
وإنافتهم على غيرهم. 

وتوسيطٌ العاط لتناسُبهما في الوجود حيتٌ كان أحدُّهما علةً للآحَسٍ 
وتغايُرهما في المعنى المقصوه. فإِنَّ الهدى حاصلٌ في الدّنِيا والفلاح في الآخرة» 
فالجملتانٍ متوسّطتانٍ بين كمال الاتّصال وكمالٍ الانقطاع» بخلافٍ #كالتمر »4 
و #الْعنفلو, بت 4 فإنّهماشيءٌواحدٌ بحسب المقصود والمآلء وإِنْ تعدّدا بحسب اللّفظ 
والمفهوم". 

هم الْمُنْيمست # (هم) فصل يفصِلٌ الخبرٌ عن الصّفةء ويُؤكّد النّسبة» ويُفيد 


0 


اختصاصٌ المسئدٍ بالمسئد إليه» أو مبتدأ و(المفلحون) خبره» والجملةٌ خب (أولتك). 
والمفلحٌ: الظافرٌ بمطلوبه» والفلاحح: الخيرٌ المقطوع» ومنه يقال: الفلّالح» 
للمُكاري والأكَارِ؛ لقَطْعِهِما الأرض في الكراء والكراب”© 
وفي المثّلٍ: (الحديدٌ بالحديد يُفكخ)9؛ أ 0 
والتعريفٌ للدّلالة على أن القن هم الناسٌ الذين بلغكٌ نهم المفلحون في 
الآخرة: أو الإشارة إلى ما يَعرفُه كلّ أحبٍ من ن حقيقة المُفْلِحِينَ وخصوصيّاتهم. 
(1) يعني أن هالع 4 و «#الْمَونُوت » في قوله تعالى: لول كلحم بل ه أصَلُ وليك هلتقت 4 
وإن اختلفا مفهوماً فقد اتحدا مقصوداًء إذ لا معنى للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة في الغفلة» فالجملة 
الثانية مع مشاركتها للأولى في المحكوم عليه مؤكدة لها فلا مجال للعطف. انظر: (حاشية الشهاب 
الخفاجي على البيضاوي» »)55٠-754/1١(‏ واروح المعاني» /١(‏ /ا/71). 
(؟) الكراب: إثارة الأرض للزرع. انظر: «القاموس» (مادة: كرب). 
(؟) انظر: «مجمع الأمثال» »)١١/١(‏ و«المستقصى» .)507/١(‏ 


0 كا 
2( 


كول البقرة ١ه‏ 


ولا دلالةَ في الآية على خلود القّسّاقٍ من أهل القبلةٍ في العذاب؛ لأنَّ الفائرٌ 
بمطلوبه في الآخرة من رُحِْحَ عن النَار وأَدْجلَ الجنده فالمعدَّبُ بالنَّار وإنْ لم يُخلَّد 

َعَم لو قيل: إِنَّ فيها دلالةً على أنَّ الفاسقّ ‏ بل تارك الصَّلاة ‏ وَإِنْ كان تائباً لا 
بدّ له من العذاب - لاخْتَيْجَ في جوابه إلى أَنْ يقال: إِنَّ المراد بالمُفْلحِينَ: الكاملون 
في القلاح. 


0 1 ب 


(5)- نَل كمَرُ سوا عَلَنهِمْءَأندرته زر ْلابؤمئُونَ 4. 
إنَالدِي يسَكْمرُو4 لمّا أنجرَّ الكلامٌ في تقرير ما سيق له إلى كر خاصّةٍ 
عباده ومُحلاصة أوليائه بصفاتهم الي أمنهم للؤمدى والفلاح. قثّى على أثره 
بذكر رأضدادهم. وهم العْتاةٌ المَرَدَةٌ من الكمّار المطبوع على قلوبهم. بحيث ع لا 
ينجمعٌ فيهم المُدى» ولايّجري اليه الف والدّعوة والإنذائ ونم فصّل بينهما 
لتباينهما في الغرض: فإِنَّ الأولى سيقت لبيان شأنٍ الكتتاب» والثانية سوقها 
لشرح تمرّدهِم وانهماكهم في الصّلال. 

والتأكيدٌ ب (إنَّ) لأنَّ الخبرٌ قد بولِعَ فيه» وعُلّل بما عسى أَنْ يُستدكرٌ ويُستَبْعَدَ. 

والتعريفٌ للإشارة إلى أناس معهودِينٌ؛ أخرج ابن جرير وغيرٌه بسي صحيح 
عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُعنهما : أنَّ المرادَ به الكفارٌ من اليهود خاصّة"©. 

وهو الظاهرٌ بقرينةٍ إيلاء المؤمنينَ من أهل الكتاب, ولأنَّ السُورةً مدنيّةٌ وأكثرٌ 
الخطاب فيها لليهود. 


.)508/١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


دك سس وح / ا 


فا 


والكُفْر بالضم والفتح” في اللغة: السَّْرِهِ ومنه سمّي الزَّارِعُ كافراًء فَإنَّهِ يسترٌ 
البذرٌء وتُقلّ في الشَّرِع إلى عدم قَبُول ما عُلِم مجيء الرّسِولٍ عليه السّلام به عقداً 
أو قّولاً؛ لِمَا فيه من سَثْر نور الفطرةٍ الأصليّة الذي هو بذّرُ الكمالء هذا هو الكفر 
المقابل للإيمان المُنْجي. 

وأمّا الكفرٌ المقابلُ للإيمان الشّرعي الذي لا يُدَّ فيه من الاحتراز عن أمارات 
عدّم قَبول ما ذُكِرء فيكفي في تحقّقوا" وجودٌ إحدى تلك الأمارات. 

والإخبارٌ بلفظ الماضي نظراً إلى حال المخاطب؛ لأنّه مقصودٌ بالإفادة. 
والمتكلّة”” ليس , بزمانيٌ» فلا يختلفٌ الإخبارٌ؟- بحسب دلالتِها على الأزمنة الثلاثة 
-نظراً إليه.. 

لسَوَاءعَلَتِهِمْءَأَندَرْتَهمْأمَكمْتُدرَمٌ 4؛ أي: مستوء غدل عنه مبالغة وإيثارٌ الاسم *» 
على الوصف؛ لتَجٌّده عن معنى الحدوثء وتمخضِه للدّلالة على الثبوت. 

والسّواءُ: الاعتدال في الوسّطء والوسّط: الاعتدال في المقدارء ولكون ذلك 
الاستواء ضار" لهم غيرٌ نافع؛ قال: #سواء ع1 عَلَتهِمَ 4 ولم يقل: سواءٌ لهم. 

والفعلٌ في تأويل المصدّرء وإِنّما عُدل عنه لِما في الفعل من إيهام التّجدّد 


)000 في هامش «د) واف» و«م»: (قال الراغب: يقال: كفر كفراً وكفوراً نحو: شكر شكراً 
وشكوراً. ملنه). 

١غ(‏ في (ح» واف» و«ك»: (في الحقيقة)» وفي «د): (في تحقيقه)) والمثبت من ١م».‏ 

5) فى «ف» و«ك): (والتكلم). 

دق في «ح) و«ف» و«ك»: (الإخبار بزيادة). 

0( في (ح) و(د) ولاف») وهم»: (وإيثاراً للاسم)ء والمثبت من «ك). 

(5) في «م): (صار). 


ا ا 
ور 0 


وحَسُنَ دخولٌ الهمزة و(أَمْ) عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيدو. فإنَّهما جردا عن 
معنى الاستفهام لمجرّد الاستواء. 

والمعنى: سواءٌ عليهمٌ الإنذارٌ وعدمّهء فالإنذارٌ وماعُطف عليه مبتداً في المعنى» 
و(سواءٌ) الخيٌ؛ والجملة خبر (إنَّ). 

وإنَّما قلنا: إنَّ (سواء) هو الخبر؛ لأنَّ موضعٌ الفائدة الخ والشك إنّما وقّم في 
استواء الإنذار وعدمه لا في نفي الإنذار» ومن هاهنا خرج وجْه العناية الدّاعية إلى 
تقديمه» ولفظ الاستفهام لايَمنمُ من ذلك إِذْ المعنى على اليَقِين”" والتَّحقيق لاعلى 
الاستفهام؛ لِمَا عرفت من أنَّ الهمزةٌ هنا مستعارةٌ للنّسوية. 

والإنذارٌ: الإعلامٌ بالتخويفف. 

وقال ابن عطيّةٌ: ولا يكادٌ يكونٌ إلا في تخويف يسع زمائه الاحترارٌ» فإِنْ لم يسمْ 
زمانّه الاحترارٌ كان إشعارً©. 

والاقتصارٌ عليه لأنّ الكفارٌ لِيْسوا أَهْلاً للبشارة المُطلّقة"» والبشارةٌ المعلّقة 
على الإيمان تنقلبٌ في حقّهم إنذارا؛ لأنّهُم مُصِرُُون على الكفر مصمّمونَ علي 
فيَننظِم الإنذارٌ هذا القسمَ من البشارة في حقّهم. 


)١(‏ في (١ح)»‏ و١ف):‏ (التعيين). 

(؟) لم أجده في «المحرر الوجيزاء لكن عزاه إليه أيضاً السيوطي في حاشيته على «تفسير البيضاوي» 
المسماة (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» /١(‏ 557 9), والشهاب الخفاجي في حاشيته على «تفسير 
البيضاوي» المسماة «عناية القاضي وكفاية الراضي» »)5177/١(‏ وقاله القرطبي في «تفسيره) 
))81١/5(‏ دون عزو لقائل. 

(؟) في هامش «م): (فكأنه قيل: فما وجه الاقتصار على الإنذار؟ قال: لأن الكفار ليسوا أهلاً 
للبشارة المطلقة). 


11 1 ا 
4 1 
21 2 : ا 


لابؤْمبُونَ 4 مفسّرةٌ لإجمال ما قبْلّهاء فلا محل لها من الإعرابء أو خبرٌ (إنَّ)) 

وما قبلها اعتراض. 

ولا دلالة في الآية على وقوع التّكليف بما لا يُطاق؛ لأ الإخبار بوقوع السَّيء 
أو عدمِه لا ينفي القدرةً عليه» واستحالةٌ الكذب على الله تعالى الّازم على تقدير 
وقوع ما أخبر بعدم وقوه إِنَّما تدل على عدم وقوع الملزوم» لا على عدم كونه 
مَقُدوراً فإِنّ استحالةً اللازم لا تستلزمٌ استحالةً الملزوم. 

وفائدةٌ الإنذار بعدَ العلم بأنَّهِ لا ينجَمْ: إلزامٌ الحُجّة» وحيازة”" الرسولٍ عليه 
السلامٌ فضْلّ الإبلاغ» ولذلك حَكم بالنّسوية نظراً إليهم دون إليه عليه السّلام. 

ع2 


.وم م 


0)- ظحَتَمَأطعل بوعل سَنْعو ورهن سولهم عات عَظِيةٌ 4. 

ولمًا كان مظنّةَ أن يُسألَ عن سبب الحُكم السَّابِقٍ لعرابته استُؤنفٌ الجوابٌ عنه 
بقوله: 

لحَتَمَلمَهُ4 الحْمُ والطَّبعٌ: الأئرُ الحاصلٌ عن نقشء ويُتجوّز بو عن الاستيثاق 
عن الشّيء والمنع منه» نظراً إلى مايّحصلٌ بالخثْم على الكُتب والأبواب بالمئُع» وقد 
يقال ذلك ويُعنى به بلوغ آخر الشَّيء نظراً إلى أنه آخرٌ فصل في إحراز الشَّيء ومنه: 
ختمتٌ القرآن. 

ولم يرذ به هنا الختم في بَذْءِ الفطرة ليكونّ التكليفٌ ضائعاًء ويخالف ما رُوي 
عن النبيّ عليه السلامٌ شائعاً من أنَّ: «كل مولودٍ يُولدُ على الفطرةٍ”"؛ أي: على 


)0غ( في ١ح"‏ و«ف» و«ك») و(م): (وصيانة)» والمثبت من الد). 


2( رواه البخاري (1786): ومسلم (/750)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


د 
سور لد هه 


الخلقة القابلة للإسلام؟ ويُخرج لعي" عليهم شناعة صفتهم مُخرجٌ التشنيٍ على 
فاقد البصر بِعَدّم الإبصار؛ بل أراة الكَدم بعدما أعرّضوا عن الح وأصدُوا على ذلك 
على ما ورد في قوله تعالى: بل طبَمَ لمعلا بَكُثْرهِمَ © [النساء: .]١58‏ 

وأفصّحَ عنه ما رَوى ابن عُمرَ رضي اللهُعنه مرفوعاً قال: «الطَّابهُ" معلّقٌ بقائمة 
العَرشٍ» فإذا اشتكت الرَّحمُء وعمل بالمعاصي؛ واجترىّ على الله تعالى» بعت الله 
الطاب فطبَع على قلبهِ فلا يعقَلٌ بعد ذلك شيعاً»". 

فالإسناد إليه تعالى مجازي» لكنّ المسَدَ على حقيْقتو"". 

لوبو 4 أَرِيْد بالقلب محل القوّة العاقلةٍ من الفؤاد. 

وَل سَمْعِهِمَ 4 السّمع: محل القرّةِ السَّامعَةٍ من الأَدَنِء وكانَ في الأصلٍ 
مدر ولذلكَ وُحُدَ في مَواضع الأمن عن اللَّسٍ جَرْياً على مُقتضى الأصل. 

وإعادةٌ الجارٌ للدّلالة على أنَّ الخنّم على السّمع بالاستقلال والأصالةٍ لا 
بع لخنم القلب؛ لأنَّ الخنّمَ على السّمع لا يتبعٌ الحدْمَ على القلبء بل الأمرُ على 
العكس فإنَّ الختم على السّمع يتبعٌهُ الخنْمُ على القلب في الجملة» ولذلكٌَ ترك 
إعادةً الجارٌ حيث قدَّمَ خَنْمَ السّمع على حنم القلب في قوله تعالى: #وَحَمَعَكَ سنو 
وََلِْوِء # [الجاثية: 77؟]. ١‏ 


)١(‏ في «ح) واف): (النفي).» وفي «م): (للنعي)» والمثبت من «د) و«ك»؛ وهو الصواب. 

(؟) في «ف»؛ و(م»: (الطابع فطبع)» وفي «ح) و«ك): (الطابع مطبع). والمثيت من «د» وهو الصواب. 

() رواه البزار في (مسنده» (0441)» والعقيلي في «الضعفاء» »)١79/7(‏ وابن عدي في «الكامل» 
/ 6.7 قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (/559//1): فيه سليمان بن مسلم الخشاب» وهو 


(4) في «ح) وااف): المسند على رد حقيقة)؛ ومثله في ١ك‏ لكن بلفظ: (حقيقته). 


2 


5-3 


تآ 5 0 
لم 
5ه 0 اي لك و 


وأمََاذِكُره في قوله تعالى: #وَعَكَبْصَرِهمْ * فليسٌ بإعادة؛ لأنَّه متعلّقٌ بما 
بعده فإنَ الأبصار داخلةٌ في كم النّشية دون الخنّم بخلاني الأسماع؛ لقوله 
تعالى : إوَحَم عل سَموِو وَل وَجعَلَ عَلَ بِصَرِ ضْطَوَة #4 [الجائية: *؟] وللوفاق على 
الوقف على لأسَمْعِهِمْ 4 دون توي ولا لأنَّ النَعشيةَ ليست بمانعةٍ للسامعةٍ 
عن الإدراك بخلاف الباصرة. 


غِسَّوَةُ* رفع على الابتداء» وتقديم م الخبر للاهتمام؛ إن المقصود بالإخبار 
كوثها على الأبصارء والعدول إلى الاسميّة لإفادة ةِ الدّوام والثبوتٍ تقويةً ة لخكم 
شق وجرا فصان عن حكم الخقم. . 
وقرئ بالنّسب”" عَطفاً على المختوم من باب الاستغناء بأحي”" الفِعلِينٍ 
عن الآخرء فإِنَّ العرب إذا اجتمعٌ فعلانٍ متقاربانٍ في المعنى» ولكلٌ واحدٍ 
متعلّقٌ على حَِدَةِ جوَّزتْ ذِكْرٌ أحدهما وعطف متعلَّقٍ الآخر المدروك على 
المذكور؛ كقوله: 


متقلدا سيفا وررُمحا © 


والمصيرٌ إلى تقدير فعل أو الحذفٍ والإيصالٍ في مثل هذا من ضِيّق العطن. 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟). 
() في (ح؟ و«ف»: (استغناء أحد). 
() أي: وحاملا رمحاً. وهذا عجزبيت كثير الدوران في كتب التفسير والنحو للاستدلال على هذه 
المسألة» وقائله عبد الله بن الزبعرى» وهو في ديوانه (ص: 77)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
(58/5) و«الخصائص» لابن جني (؟/ ١7©»؛‏ وغيرهاء وصدره: 
ياليت زوجك قدغدا 


ماالسلا 
ار 1 


ولولا الوفاق على الوقف على #سَمْعِهْ 4 لجار أن يكون (غشاوةً) اسماً وضع 
موضعٌ مصدر من معنى لحَتَمَ 74 لأنّ معنى (حَنَّ): غشََّى وسَئَّرء كأنه قيل: تحْشِية 
على سبيل التأكيد» وتكون قلوبُهم وسمعُهم وأبصارُهم مختوماً عليها مغشَّاةً. 

ولمًا كان الثم والتَْشيةٌ مسيّباً مما" اقترفوه» ناسب تعقيبَةُ بوعيدٍ وبيانٍ لِمَا 
يستحقونه. لا على وجْه التفُريع كيلا يُنَوهّمَ أنَّ ما سبق من الحم والنّْشية سببٌ 
لذلك فقيل: ْ 

وَلَهُمْعَدَاتُعَظِيِةٌ 4 اللّامُ الجارةٌ إذا انَصلتْ بالضمير غير الياءِ بُنِيتُْ على 

التتصبء والعذابث: 15 مايمنع من المطلوبء يقال”: عَذِبَ الرجل وعَدَّبَ: 
لم يأكل غيرٌ صائم. 

وَالعِظَمٌ: شِدَة القرّ ومنه العَظْم, أو الزائدٌ القَدْرِ وذلك في الدنيا الإسَار وفي 
الغقبى المَارٌ. 

والمعنى: أنَّ تلك الطائفةً مخصوصةٌ من بين الطّوائف بنوع من العذاب» على 
أنَّ التَنوِينَ للتنويع كما في (غشاوة)؛ أي: نوعٌ من العذاب لا يتعارَفُه النَّاسٌُء وفائدتّه 
النّهويلُ» وتوصيّفُه بالعظيم تأكيدٌ له» وتزكةٌ في الغِشاوة تنبيهاً على الفرق بين مُقامي 
التّهويل» فإِنَ الأوّلٌ في أحوال الدّنياء والثاني في أحوال الآخرة: وكم بيْنَ الحالين وما 
فيهما من الهولَينٍ. 


8 


03 


ملم عام ماع 
2 


)١(‏ في «ك): (الختم). 
(؟) في (اح»: (سببا مما)ء وفي (م): (سيبا فيما). 
زفق في (م») و«ك): (ويقال). 


ا 
م2 ع | ا 
(1)- أ وَمَِالنَاسمَنِيِمُولٌ َامنَاباشَه َالو لآير وَمَاهُم ِمُؤْمِنِينَ #. 
نم بعدَ ؤِكْر المؤمنينَ وأحوالهمء والكافرينَ وأفعالهم, ذَكّر المنافقينَ ين وأقوالّهم 
وأعمالّهم وخصالهم بقوله: 
سخ م 01 2 78 0 
#وَسنَكلنّاسِ* (الناس) أصله: أناس جمع: إنسان» ولذلك لا يُستعمل إلا في 
معنى جماعة؛ كقوله تعالى: *9 يوم ندع غوأ كُلَناس نيم # [الإسراء: ١/ا]»‏ وقوله 
تعالى: هدع حكن أناين تَغْرَيَفَْ # [البقرة: »]7١‏ وقوله: لإِنَّهُمَ أنا ناس يتَطْهَرُونَ #4 
الأعراف: 4147 فخذفت الهمزةٌومُرّض عنها حرف التّريف» وهى هنا للعهد. 
2 5 5 ممعم 2م 8 7 3 فى 5 0 
و(مَن) في قوله تعالى: #مَيَقُولُ # موصولة» والقول عبارة عن جملةٍ ما يتكلم 
به المتكلّمٌ على وجه الحكاية» وَحَدَ (يقول) نظراً إلى لفظ: (مَن)» وجَمعٌ (مَن) نظراً 
إلى معناهاء عبرت جهةٌ وحديه عند كر مقالهم؛ وجهةٌ تعّده عند بيانٍ أحوايهم؛ 
إشارة إلى أنّهِم ون كانوا متفرّقِينَ على عقائدٌ : شتّى في الكُفر الباطن» ؛ لكنّهم مجتمعون 
على كلمة واحدة فى إظهار التّفاق. 
ححص هذاا لصنف من بِينٍ الأصناف بمبالّغات وتشديداتٍء وأبررٌ نظُمَ قصَّتِهم 
إبرازاً غريباً حيث قدَّم الخبرَ على المبتدأء وأبهّمةٌ غاية الإبهام» ووصمّه بصفاتٍ 
عجيبة؛ ليتشوَّقٌ قَّ السَّاممٌ إلى ذِكْر ما بعدّه مِن قبائحهم, ونكّرهم نغياً عليهم وتعجيباً 
من شأنهم, يعني: انظّروا إلى هؤلاء الْحَبئةِ وقبيح ما ارتكبوه» كيف اختصّوا من بين 
سائر النّاس يما لم يرضّ العاقل أَنْ نسب" إليه. 
ولمّا كانت فائدةٌ الإخبارٍ بكونهم من بعض النَّاسِ استعظام أن يكونَ من 
جنسه مَنَ اختصّ بمثل هذه الصفاتء فإنَّها تُنافى الإنسانيةة بحيث كان ينبغى أنْ لا 


فق في «ك) وهم): (ينسب). 


كه 
]ا 54 


يُعدّ المنّصفٌ بها من جنس الإنسء ناب تصديرٌ الكلام به" وإِنْ كان حقه التأخير» 
وهذا النّوعٌ من الاعتبار اللطيف مدارةٌ على دلالةٍ رائع خطابية لا يعتبرُها البليغ إلا 
بمعونة المقام واقتضاءٍ الحالء فلا يُطالّبُ بالاطّراد. 


وهذا الصنف أبغض الكفرة إلى الله تعالى» وأمقتهم عنده؛ لاستعدادهم الاهتداء 
وإمكان قَبولِهم لذلكَ لعدم انطفاء نور الفطرةٍ فيهم؛ مع بقائهم على الكفر, وحَلْطِهِم 
بالكفر تمويهاً وتلبيساً واستهزاءً وخداعاً. 

وقصّتّهُم عن آخرها معطوفة على قصّة المصرّينَ» والاقتصارٌ في وصفه الكفارٌ 
الصّرفَ المطبوعَ على قلوبهم على آيتين» والإطنابٌ في وضّف المنافقين في 
ثلاثةَ عشرّ آيةِ للإضراب عن أولئكَ صفحاً؛ إذ لا ينجمٌ فيهم الكلامُ ولا يُجدي 
لهم الخطابٌء وأما المنافقونٌ فقدْ يَنجمٌ في يهم التَوبيح والتيُ وعسى أن يرتدعوا 
بال نيع عليهم وتفظبع شأنهم وسيرتهم. وتهجين عادتهم؛ وخُبْثِ نيهم وسريرتهم» 
وينتبهوا”" بتقبيئح صورة حالهم وتفضيحجهم بالتمثيل بهم وبطريقتهم, فتلين قلوبهم» 
وتنقادُ نفوسٌهم, وتتزكّى”" بواطئهم» وتضمحلٌ رذائلُهم» فيرجعون عمًّا هم عليه 
ويصيرونَ من المستثئينَ في قوله تعالى: إلا لد تَابوأوَأْصَلَحووَاْعْمَصصمُوا لله 


وَلَخْلصوأد بيهر ينهد يلك مم ألْمَؤمِنيرت # [النساء: 5 29]1. 


)١(‏ «به) ليست في «ك) واف). 

(؟) في هامش (م): (وتنبيههم). 

فرق في 7م) و«ك): (بتزكي). 

(5) هذا التعليل للاقتصار والإطناب في وصف كل من الكافرين والمنافقين فيه نظر؛ فالمنافق كما يظهر 
من استقراء السيرة والواقع ليس أقل بعداً عن الإيمان-من الكافرء وإنما كان الإطناب ‏ والله أعلم - 
في وصف المنافقين للتعريف بهم وبخطرهم العظيم على المجتمع المسلم؛ لمحاولتهم إخفاء - 


2 9 9 5 ا 
رج )0 
إءَامَكَايأطَ َالَو ِلآ ؛ أي: يوم البعث» وتوصيفه بالآخر لتأخره عن الذنياء 
والمرادٌ: صدّقنا بالمبدأ والمعاد وفيه إحاطةً الإيمان بقّطريه. وفى تكرير الجارٌ ادعاءٌ 
التعريفي بكل منهما على الأصالة. 
وماقيل: فيه إيذان بأنّهم منافقون فيما يظنونّ أنّهم مخلصونٌ فيه» فكيف 
بما يقصدونٌ به النفاقٌ» فإِن القومَ كانوا يهوداًء وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
إيماناً كلا إيمانِء لاعتقادهم التَّشْبِية واتخادً الوليء وأنَّ الجَنَّة لايدخلّها غيرُهم 
وأنَ النَارّلم تمسّهم إلا أياماً معدودةً وغيرّهاء ويرونٌ المؤمنينَ أنّهم آمنوا مثل 
. 1 0 00 2 : 00م 
إيمانه,” - مبناة على أن يكون التصرّف بتخصيصها بالذكر في الحكاية دون 
المحكيّ» وذلك خلاف الظاهرٍ. 
تُعَإِنَّتَمْشية ماذكّر على تقدير أن لايكونّ مرادُهم من الإيمان بالله وباليوم 
الآخرٍ التصديقٌ بجميع ما لا بد منه في دين الإسلامء والظاهرٌ خلافه على ما 
مرّ الإشارةٌ إليه. 
ثم إن بيه بقوله: فإنَّ القوم كانوا... إِنّما يُقيد نهم مخطتونٌ فيما يعتقدونً أنّهم 
مصيّبون فيه لا أنّهم منافقونَ فيما يظنونَ أنه مُخلِصونَ فيه؛ لأنّ الخطأً لا يستلزمٌ 
التاق وذلك ظاهرٌ؛ بل نقول: شرْطٌ التّفاق الكتة» وهم لا يكتمونً ذلكَ. 
2 مام ل 3 
لوَمَاهم يِمُؤِْنِينَ 4 (ما) نائبةٌ عن (ليس)» ولهذا أعقبث بالباء» والضميرٌ 
للمعهودِينَ» والمعنى: نفيٌ ما انتّحلوا إثباته» ولأجل التَأكيدٍ والمبالغة في نفي إيمانهم 


حقيقتهم» وتسترهم بستار الدينء فكان لا بد من التوسع في التعريف بهمء بينما الكفار معروفون 
مكشوفون. بل كثيراً ما تجد الكافر بعيداً عن سمة النفاق» واضحاً في إظهار حقيقته والله أعلم. 
دلق القائل البيضاوي في «تفسيره» /١(‏ 5 4). 


م0 لاه 
مر ١‏ 
جاءت الجملة المنفيّة اسمية مصدّرة ب(هم). وسُلْط”) النفي على اسم الفاعلٍ الذي 
ليس م ميا بزمانٍ ليشمل”" الي جميع الأزمانء ويُجرّد الكلام للدّلالة على ما سيق 3 
لهء ولم يُوْت بشيء زائدٍ عليه إلا ما يشدٌ من عضده كحرف الباء لتأكيد النّفي. 

وإطلاقٌ الإيمان في سياق النّفَي ‏ وكان مقيّداً في الإثبات_لأنَّهِ غيرٌ منج فمَن 
أخلٌ ببعض ما لا بد منه ليس بمؤمن أصلا لا أن مؤمنٌ ببعض دون آخر. 

والآية الكريمة لا تنهضٌ حُجّة على الكرّاميّة» لا لأنّهم”" يشترطونٌ في كون 

ماني إيماناً عدم مخالفة القلبٍ اللسانً» أعمّ من أنْ يكونّ موافقاً له أو فارغاً 
عنهما؛ لأنْ احتجاجهم بِأنَّهِ تواترٌ أن الرسول عليه السلام والصحابة والتّابعين - 
رضوان اله تعالى عليهم أجمعينَ - كانوا يُقتّعون بالكلمتين ممّن أتى بهماء ولا 
ِ يَستفسرونَ عن علمه وتصديقه القلبيّ وعمله. فيحكمون بإيمانه بمجرّد الكلمتين» 
هلمن أله الإيمان بلا لم وعملي» ريع ؛' في عدم الا.* شتراط بالقيد المذكور» بل 
لأنَّ كلاممهم_على ما دلَّ سياقٌ احتجاجهم ‏ في الإيمان الصّرعيٌ المعتبر عندنا في 
إجراء أحكام الإسلام في الدنياء لا الإيمانٍ الحقيقي المعتبر عند الله تعالى المُنجي 

عن" الخلود في النَّار فلا يندفعٌ م قولّهم بالإجماع على أنَّ المنافقٌ كافرٌ ولا بالإجماع 
على أنَّ مَن هم بِالشَّهادتِينٍ فمبّع مانعٌ من خرّسٍ أو خوفٍ مؤمن. 


)١(‏ في «ح) و«ف» و(«اك» و«م»: (وسلطوا)» والمثبت من (د). 

0( في (اح) و«ف» و(ك» و«م1: (يشمل)» والمثبت من (د). وكلمة (النفي) بعدها ليست في لح). 
(؟) في «ح» و«ف» والك) و(م»: (لأنهم) بإسقاط (لا)» والمثبت من «د)» وهو الصواب. 

(5) قوله: (صريح) خبر (أنَّ) في قوله: (لأنَّ احتجاجهم...). 

(4) في «ف»: (من). 


ست ؟ الي سد 
٠ 3‏ م0 
4 ات 
(9)- ليون أله وَالِبنَءامَمْوأومَايخْدَعُوب إِلَاشَْهُجْوَمَايَمْونَ 4. 
ليحَدِعُونَ لَه 4 يعني: رسولّه فالتجوّرٌ في الإسناد تفخيماً لشأنه عليه السلام» 
وتنبيهاً على أنَّ المعاملةً معه فيما يتعلّق بالرّسالة معامّلةٌ مع المرسل في الحقيقة, 
وكونّهم من أهل الكتاب العارفينّ بأنَّهِ تعالى لا ينخدعٌ» فلا يُناسبهم قصدٌّ خداعي 
وَإِنّما يُناسبهم قصدٌ خداع الرَّسِول؛ لأنّهم يُنكرون نبوّته» كفى قرينةً"2 للمجاز. 
والمعنى: يعملون له عمل المخادع. 
والخداعٌ: إظهارٌ ما يخالف”” الإضمارء ويرادُ به التغريرٌء ومنه: الأخدّعان؛ 
2 ُ 78 ع 2 2 
لاستتارهما تارةً وظهورهما أخرىء وأنّه مفاعلة من واحد نحو: طارقت التعلّ» 
وعاقبت اللْصَّء وما في الصّيغة من المبالغة للإفصاح عن بلوغهم الغايةَ في وجهّي 
التّمَاقٍ؛ لأنّهِ بيان ل(يقولٌ) تابعٌ لصلة (مَن). 
أو لا محل له من الإعراب في موضع الاستئنافي بِذِكْر ما هو الرّضُ منه كانه 
سكل عن أصل دعواهُّمء وعن كيفية مبالغتهم فيه المُنْفهمةٍ من ذكر الإيمان بقُطريه 
0 : 
وتكرير الباءِ» فأجيبَ عنهما معا: عن الأصْل بالأصل» وعن الوضّف بالوصف. 
وعلى تقدير اعتبار الخداع من الجانبين يزيدٌ البيانُ على قَدْر الحاجة» ويُفصّل 
الكلام عن مُقتضٍِ المقام. 
لوَالدينَءَامَمُوا 4 يجو رٌ أن يون ذكرٌ اللوتعالى توطئةٌ والمرادُ مخادعةٌ المؤمنين» 
مِن قولهم: أعجبّتي زيدٌ وكرمّه» وفائدةٌ هذه الطريقة بان قوة اختصاصهم. وكونهم 
ره 8 > م ده ةو دمو كو 4ش رح ارا بي 5 
من الله تعالى بمكانٍ» ومنه قوله تعالى: و2 ورسوا + أحق أن برضوة # [التوبة: ؟55]. 


و حر عير 22 0 9 5 
“9 إِنَلدن يوذو الله ورَسُولِهُ, # [الأحزاب: 01]. 


)001 في «ح): (يكفي قرينته)» وفي «ف» و«ك) و(م»: (كفى قرينته)» والمثيت من «(د). 
زهة في (ح1 و«ف» و«ك»: (يخاف). 


دغ السلاء 
1 1 
0 توما دعوو + ع َ 5 
وما يدعو نإل شه يمْعُونَ * نفْسٌُ الشّيءِ : ذاته» وهى من النفاسة. 
يتغال: اوم إذال يبل مراق» وخستع: إذابل سراق فلمالم يد خداه 
فيما قصدوا كان مخادعةً» ولمّاوقم”" ضررٌ فعلهم على أنيهم كان في حٌّ 
.1 كا ارا 0 2.01 َ < 3 1 
أنفسهم خدعا|”؛ أي: لم يرجع ويال خداعهم إلا إليهم؛ لانهم لماسلكوا 
مسْلَكٌ الداع نزلوا بقدم التّمَاقٍ الدَّرْكَ الأسفل من النّار”» فكانث مفسدةٌ 
خداعهم راجعة إلى أنفيهم. 
والوا وعاطفة الجملةٍ على الجملة» وفى #وَمَايَمْمُونَ * واو الحال» أو بالعكس. 
0 07 و 01 
والشُعور: هو الإدراكٌ الحِسّىّ ومشاعرٌ الإنسان: حواسّه الظاهرةٌ والباطنة؛ أي: 
ما يُحِسُون أنَّ ضررٌ الخداع لا يلحنٌ إِلّا بهم؛ لتمادي غفلتهم فَإنَّهِ منْ شِدَّة ظهوره 
كالمحسوس المشامَدٍء فكأنّه لا حِسٌَ لهم أصلاً. 
وليس نف الشعور هنا كتفيه في قوله تعالى: يلتك سليمدن وجئودة. وَهْْلا 
ع4 [النمل:18]؛ لأنّه لبيانٍ العذر”*» من جهتهم, وهذا لتعظيم الأمر على المنافقينَ» 
وأَنّهُم مع جهلهم يجهلون جهلّهم؛ كما قال: 
7 8 م اخ > 0 ك2 < 


)١(‏ في «ك): (كان). 

زفق في (م): (خداعاً). 

(') في هامش (م): (أي: لما قصد المنافقون أن يخدعوا بالسلوك مسلك الخداع وإن لم يصل المطلوب 
لعدم نفود خدعهم إلى الله ورسوله» نزلوا بقدم النفاق الدرك الأسفل من النار). 

(4) في «ح» واك»: (بيان للعذر)» وفي «ف» و(م»: (بيان العذر). 


سه دحو ا 
4 5 
46 م ُ ا 


ل ل م 


)00 - # ف مُنُوبِهمكَرَصٌ مَرَادَهْمْ ألَهمَرَضاوَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمَاكَانأْيَكْذِبُونَ 4. 

#ف وهم 4 آنّر حرف اللّرفٍ على أداة الملابّسة؛ ليدلٌ على الاستقرار”) 
والرسوخ. 

عرص #؟ أي: بردد واضطرات» أستعير المرض للعرّض النفساني» وتنكيره 

. كل ام + لع ايه - 1 8 _ 

لأنّهم كانوايُظهرونٌ الموافقة للمؤمنينَ بالقول؛ ويُضورونٌ لهم الخلافَ بالقلبء فكان 
حالّهم كحالٍ المريض إذ هو مشرفٌ على الموت» ويُرجى الإقبالٌ منه ثانياً 

وأمّا سائرٌ الكمّرة فإنَّهُم لم يضطربوا في الدّينَء بل أظهّروا بالقول ما أضمّروا 
بالقلب. فسمّاهم الله تعالى موتى» وسمّى المؤمنينَ أحياءً؛ لأنّهم اطمّأنوا على 
الإيمان قولاً وعقيدةً. 

مَرَادهْمُأَهُمَرَضًا4 بتكرير الوحي وازديادٍ التكاليف. ولا تجوّرٌ في الإسناد 
كما تَوهّم مّن لا يرى صدورٌ القبيح عنه تعالى» ولا يدري أن القبيح بالنسبة إلى 
الكاسب لا بالتسبة إلى الفاعل» وأصلٌ الكلام: فزاد اللهُ مرضّهم. 

وإنَّما عدّل إلى ما في النّظم لنكتة سَرِية فلا دلالة في تنكير المرض الثاني على 
مغايرته للأوّل حقيقةٌ كيف وفي تصدير الكلام بالفاء دلالةٌ على تفر يع الثاني على الأوّل؟ 

#وَلهُمْعَدَ عَدَاك أَليئا 4؛ أي: مؤلم؛ لحو: سميع وخصيبء بمعنى: مُسْمِعٍ 
ومُخْصِبء ذَكَره الرَّاغغسبِ2, وصفٌ” به العذابٌ للمبالغة. 


0000 في (ح» و«ف» و«ك)»: (الاستمرار). 
(9) انظر: «تفسير الراغب» .)٠١١ /١(‏ 


(9) في «م»: (ووصف). 


ا 
شورق ار 30> 


وإنّما وُصف عذابٌ المختوم على قلوبهم بالمظّم؛ لأنّهم ُرموا عن جدوى 
المشاعرء وُجبوا عن عالّم الثُوره وحُبسوا في سجون الظّلماتِء فما أعظّم عذابّهم 
وإن لم يُحسُوا بإيلامهم كعضو المّت والمفلوج! وعذاب المنافقين بشِدَّة الويلام؛ 
لأنَ مشاعرّهم غير مؤوفة'"؛ لعدم انطفاءِ نور ِطرتهم: والآلم بقذر إدراكٍ المؤلم؛ 
فلمنافاة نور استعدادهم لِمَا رسح فيهم من الرذائل والملكات الرَّديّة والصَّفات 
الظّلمانة يتألّمو ن» وكان إدراكهم لذلك أشدّ إيلاما» وعذابُهم أقوى وأنكى. وإِنْ كان 
عذابٌ الأوَّلِينَ ‏ لشدَّة ججابهم وغاية بُعيهم من الثُور- أعظم؛ لعدّم منافاة ذواتهم 
لصفاتهم؛ وضعفي إدراكهم لذلكَ, فلم يُحسُوا بالألم بخلاف هؤلاء. 

«بِمَاكَا ها يَكْذِْبْونَ 4 بسبب ثباتهم واستمرارهم على الكذبء وزيادةٌ (كان) 
للشّبات» وصيغةٌ الفعل للاستمرار التَّجَدّوِي. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ العذابَ الأليمَ لاحنٌّ بهم من أجل كذبهم الذي هو أدنى 
حالهم في الكفر والثفاق» فكيف سائرٌ الأحوال؟ 

ولادلالة فيه على أنَّ الكذبّ_وهو الإخبار بالسَّيء على خلاف الواقعيُسِتِحَقٌ 
به العذابٌُ مطلقاء كيف وقد صَرّح في كتب الفقه أنَّ الكذب لإحياء الح مباخ؟ 

قال الإمامٌ الغزاليٌ: إذا اختفى مسلمٌ من ظالم وسأل عنه وجب الكذبٌ 
بإخفائه”". 


)١(‏ المؤوفة بزنة معونة ‏ بفتح فضم يليه واو ونون وهاء: هي التي أصابها ما أفسدها وأبطل إحساسها. 
انظر: #حاشية الشهاب على البيضاوي) /١(‏ 387). 
(7) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ /177)) و«الأذكار) (ص:١3201)»‏ وعنه نقل المؤلف. 


ا 
2 . 2 
3 لمكت ا 


مر 


سما ضحْنٌ مُضِلِحُو رتح #. 
ل وَإَِالَلَْلَاهِدُوافِ الْأَرْضٍ 4 عطفٌ على (يقولُ) فلا محلّ له من 
3 0 ع 5 8 
الإعراب» ولا بأسٌ بالتخلّل بين أجزاء الصّلة بالبيان والاستئناني؛ لأنّهِ ليس 


0 


8-)١١(‏ وَإِذَايْلََهُْلَا نُنْسِدُوأف الْأَرْضٍ فَالوَ 


بأجنبيٌ فالآيات على سَئن تعديد قبائجهم وتوصيفهم بالأوصاف المذكورة 
قصداً واستقلالا. 

ويحتملٌ أنْ تكونٌ مستأنفةٌ؛ إذهذه الجملةٌ والجملتانٍ بعدّها من تفاصيل الكذب 
ونتائج التّفاق. 


0 
- 


7 صإويي 


ألا ترى قولّهم: ##إِتَمَا كن مُصلِجُورت * [البقرة: 01١١‏ وقولهم: نوو نْكمَاءَامَنَ 
أَلشّمَهَاه # [البقرة: “1]» وقولّهم عند لقاءِ المؤمنينَ: مأدَامَنّا 4 [البقرة: ] كذبٌ محض» 
فناسّب جعْلٌ ذلك جُملاً مستقلّةَ ذُكرث لإظهار كذبهم ونفاقهم. 

والإفسادُ: جِغْل السَّيءِ فاسداً خارجاً عم ينبغي أَنْ يكونَ عليه» وعن كونه 
منتمّعاً به وكان" من إفسادهم في الأرض”" مَيْجُهِم الحروب والفِتنَ؛ لمُخادعة 
المسلِمينَ» وممالأةٍ الكمّارٍ عليهم, بإفشاءِ الأسرار إليهم. 

والظّاهرٌ أنَّ القائل مَن شاقَهَهُم من الرّسول والصّحابة» والثاني أقرب. 

لمَالوَانَمَا تحن مُضْلِحُورت 4 لما كان نهيّهم عن الإفساد مُشعراً أن فيه إفساد 
تقَواذلك عن أنفيهم بادّعاء أنّهم مقصورونَ على الاصلاح من غير شائبةٍ 
إفسادء وآثشروا(إنّما) دلالةً على أنَّ ذلك الدعوى ظاهرٌ بين لا ينبغي أنْ يُشكٌ 


فبه . 


)01 في «ح» و«م»: (فكان). 
469 (في الأرض) لب ت في لح) ولف»2 واك2. 


ال 3 


وفيه تنبيةٌ على أنهم يتصورونّ إفسادّهم بصورة الإصلاح لِمّا في قلوبهم من 
المرض؛ كما قال الله تعالى: 8 أقم: من ين له سوم عَملِوء قرام حسكًا 4 [فاطر: 4]. وقوله: 
#وه سبو نَأتميحْسِبْنَ نَع #. فردً الله تعالى ذلكٌ بقوله: 


)2 - 9 انهم هُمالْمَقْيِدونّوَلككن لَامَد مو 2 نَّ #. 


لالدِنههْلْعْفِْدُود 4 قضْرٌُ قلب؛ أي: هم مقصورون على الإفساد لا 
ينتظمون في جملة المصلِحينَ أصلاء مع المبالغةٍ على أبلغ الوجوه وآكدها؛ من 
الاستئنافٍ المقصودٍ به تمكن َمكُنُ الحكم في ذهن السّامع فل تمكن؛ لحصوله بعد 
التشويق الحاصل من ذكر اذَّعائْهم الإصلاح على وجه أبلعّ مع توغُلهم في الإفساد. 
فإنَّه يُشوّق السامع أَنْ يعرفَ”" ما حَكَم الله عليهم, والشَّيِءإذا وُجِد بعد الطّلبٍ يكون 
أعرٍّ ممّا فوجىَّ”" به من غير النَصَب. 

وتصدير”" الجملةٍ ة ب( الا و(إن) لتنبيه والتّحقيق» وذلك أن (ألا) مركبةٌ يمن 
همزةٍ الاستفهام وحرني التي لإعطاء مْتى التئييه على تحمّقٍ ما بعدهاء والاستفهامُ 
إذا دخل النّفيّ أفاد التّقريرٌ والتّحقيقٌ؛ كقوله تعالى: #أَلْتَسَدَلِكَ شور [القيامة: »]4٠‏ 
وتكون همزة الاستفهام بهذه المثابة من التّحقيق تُتَلقَى بما يُتَلقَى به القسَمْ وأختها) 


)١(‏ في «ح) واك» و2م»: (يصدق))» وفي «ف): (يقصد)ء والمثبت من لد2. 

(؟) في «م): (جيء). 

() قوله: (وتصدير...) معطوف على كلمة (الاستئناف) في قوله: (من الاستئناف المقصود به...) 
وانظر ما سيأتي بعد تعليق. 

(:) أي: أخت (ألا). 


و اي سد 

00 ٠ 3 

4 لمم ات 

التي هي (أمَا) من مقدّمات القسّم وطلائعهه وتوسيطٍ (هم)» وتعريفي الخَبرِ» 

والاستدراك0) بقوله: 

لَّاِمَنُْونَ 4 وهذا أولى من نفي العلم مُطلقا» المستلزم لنفي العلم 

الخ ذش ابل رويك لاسا سوس مهاري 

غيرّهاء وهذا من هذا الوجه؛ لأنّهِ نفيٌ مع دليل» ولأنّه يُنادي عليهم بانحطاط رُتبتهم 

عن رُتبة البهائم» ويُوذْن بأنَّ معلومّه من أجل المعلومات» ولا كذلك: لا يعلمون» 
وهذا الأخير هو الأصل والباقي مؤيّد. 


(1)-# وَإدَاقلَلهُم اموأ كَمآءَامَنَالنًا س قَالْوا بون مام الشمهاء لان هه الشمهة 
كن لَايدلمُونَ 4. 


وَإدَالَلَهُمْ انوأ # نُهوا عن الإفساد ‏ َم أمروا بالسّلوك إلى" سبيل الرَّشْادِ 
وبدأ بالمنهيٌ عنه لأنّه الأهج وهو ترك والترك أسهلٌ عن إتيان المأمور به» فكان في 
ذلك تدريجٌ لهم. 

كَمَآءَامَالنَاسُ 4 (كماآمن) في محل النّصب على المصدريّة» وهو في الحقيقة 


)١(‏ قوله: (وتوسيط... وتعريف... والاستدراك) كلها مجرورة بالعطف على (الاستئناف)» كما تقدم 
في قوله: (وتصدير...)» ومعنى الكلام: أي: مع المبالغة على أبلغ الوجوه: بالاستئناف المقصود 
به تمكين الحكم في ذهن السامع» وبالتأكيد بحرفي التنبيه والتحقيق المقصود بهما تنبيه السامع 
للحكم» وتقرره عنده بحيث لا مجال فيه للريبة» وبتعريف الخبر المفيد للحصرء وبتوسط ضمير 
الفصل المؤكد لذلكء وبقوله (ولكن لا يشعرون) الدال على أن كونهم مفسدين مما ظهر ظهور 
المحسوس. لكن لا إحساس لهم ليدركوه. 

0( في (م») ولك): (في). 


ا ا سلاك 
و 7 4 


صفةٌ مصدر محذوفي؛ أي: إد يماناً مل إيمانٍ الَّْسِء واللَامُ في (النّاس) للجنس» ٠‏ إِمَا 
شم الكاملون في الإنسانيّة من باب «ا ب كَتنحئث 4 وإمًا لأنَّ غيرّهم ليس بناس 
حقيقة لفُضُورهم وانحطاطهم عن رُتبة الإنساني» بل رتية ة البهيميّة» وفي الأول نظرٌ 
إلى كمال المؤمنينَ» وفي الثاني إلى قُصور غيرهم على نحو: 
إِذِ النَاسٌ ناسٌ والزَّمانُ زمانُ”) 

وهذا أبلعُ في هذا المقام» ولا دلالةَ فيه على قَبول توبة الزندِيق؛ لأنَّ التاق 
غير الرَّنْدقةٍ قد كيف ويُقتل الزّنديقٌ دون المنافق؟ ولم يقل أحدٌ: إِنَّ في عدم قثُله عليه 
السلام المنافوٌ فق" دلالةٌ على عدم قثْلٍ الزّنديق. 

َ إن دلالة التقييد على أن في أفراد الإيمانٍ تفاوتاً بالكمال والنقصانء لاعلى 
أ الإقازبالسان وحده إيمانٌ. 
01000 لما كان المأ موه به مشبّهاً نوا بإنكارهم مشبها”", و اللّامُ 
للعهد والإشارة إلى الناس. والسّفةٌ: يَف في البَدَنِ أو في المقال يقْتَضِيْها نقصادٌ 

- 5 ممه مدر ساو لص 

العقل» والحلم: رَرْانة في البَّدنٍ يقتضيّها وفور العقلٍ. 

نَصحُوهم بأمرين©»: : تقبيح ما هم" فيه لأدائه إلى الفساد والفتنة» وتبصيرهم 
)١(‏ عبجز بيت كما في ايتيمة الدهر) للثعالبي :)7١١/5(‏ وصدره: 
زهق في (ح) و«ك» و«م»: (عدم قتله دم المنافق)» وفي «ف): (عدم قتل المنافق)» والمثبت من «دا. 
زفرفق في (ح) و«ف» و«ك) و«م): (شبيهاً أتوا بإتكارهم شبيهاً)» والمثبت من (دا. 
(:) في احا و«ف» واك)»: (يصحون بأمر من)» والمثبت من (د) والم. 
[للم4 في «م» و«ك)»: (حالهم). 


لمستير | /إزصما داس 

طريقٌ الهدى والصّلاح» فما كان جوابُهم إلا أنْ سمّهوهم وادَّعوا الصلاح فيما كانوا 
عليه بجهلهم المركّبٍء وتماديهم في غيّهم؛ وإفراطهم في السَّفهء واعتقادهم أنَّ ما 
هم عليه هو الحقٌّء وأنَّ ما عليه المؤمنون هو الباطلٌ فكانوا عندّهم سفهاء. 

لألدِنَُمْ هْمْاشهَه وكين لَايمكَمُونَ 4 رد على وجه المبالخة في تجهيلهم فإنّ 
الجاهلٌ الجازمَ على خلاني ما هو الواقع أتمٌ جهالة وأعظم ضلالةٌ من المتوّف 
المعترفٍ بجهله فإنَّه ربّما يُعذر”" وتنفعٌه الآياثٌ والنذرُ. 

والتفصيلٌ ب (لا يعلمون) *©؛ لأنَّ تسفيْهَهم العلماءَ الأعلامَ لا يكونٌ إلا لغاية 
السَّفِهِ والجهل المركّبء ومعرفةٌ الحنٌّ والإيمان به» وكونٌ المؤمنينَ على الحقٌء 
وكوثُهم على الباطل؛ أمرٌ نظريٌ لا يتعلق بالحسٌ» بخلاف الفسادٍ في الأرض؛ ولأنَّ 
ذِكْرَ الهلم مع السَّفِ وهو جهْلٌ ‏ أحسنٌ طباقاً. 
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)١14(‏ - 8 وَإَِا علي مَامَموأْقَاْوَءَامَنَا دالوأ سينو َالو إِنَاممَكمْإِمّمَا ع 
ا بس 05 1- 
رءون 
+3 ع امير ه 000 ع ٠.‏ رات الل 3 0 
دلق لمَوالَذِنَ ءَامَنُوأ # تقول: لقيته ولاقيته: إذا استقبلته قريبا منهء بيان 
فلا تكرير» على أن المعنى: من النّاس من يتفوٌه”" بالإيمان نفاقاً للخداعء وذلكٌ 


غ2( في اح) «ف» و(اك): (يفيدك وفي (م): (يعتذر)ء والمثبت من (د). 

(؟) في هامش «م): (أي: تفصيل هذه الآية ب(لا يعلمون)» والآية السابقة ب(لا يشعرون). منه.) وتتحته: 
(التفصيل من الفاصلة كالتقفية من القافية. منه) 

هرف في ١ح»‏ و«اف» و«ك 0 و(م2: «(ينفق )2 وفي (د): (يتفق). والمثبت من «حاشية الشهاب على 
البيضاوي» :)0778/١(‏ واروح المعاني» /١(‏ 47 5). 


واي 1 


عند لقاء المؤمنينَ» وفيه زيادةٌ بيان أنّهم ضَمُّوا إلى الخداع الاستهزاء. ولا 
يتفرّهون بالكلمة إلا عند الحاجة. 

3 َالوَاءَامتَاوَإدًا حَكوَ |» تقول : خلّوْتٌ به وإليه: إذا انَفَرَدْتٌ معه. 

إل سَيْطِينِم * الشيطان: فيُعالٌ من شَطُنَ: إذا بَعْدَ؛ لِبُعدِه عن الحقٌ أو فَعْلانُ 
من شاطً: إذا بطل ومن أسمائه: الباطل. 

وقال الرَّاغْبٌ: من شاطً: إذا احترقٌ غضَباً”". 

والمراد: متَمرّدوهم وشطَارُهُم. 


مالو _- 


لكَالوَاِنَمَمَحُمَ 4 خاطبوا المؤمنينَ بالجملة الفعليّة ادَّعاءَ لإحداث الإيمان؛ 


لايَروجَ عنهم دعوى التحقيق”", أو لا تساعدهم أنفسّهم على ذلك» إِذْ ليس 98 

صِدْقٌ رغبةٍ ولا قو داع. وشياطيتهم بالاسميّة مع التأكيد؛ لوجود الأمرين» ونفي 

الشكٌ والتردّد عنهم في كذب قولهم: (آمنَّ)» واستمرارهم على دينهم وموافقتهم. 
ولك أنْ تقولّ: إِنْ مقتضّى المقام في الأوّل تجريدٌ الكلام عن جنْس المؤكّد؛ 

لأنّ التأكيدٌ والتقوية فيه لا يخلوعن تذكير لنفاقهم؛ من حيتٌ باعتبار أنَّ فيه دلالةً على 

7 0 3 ِ 
يي ا 
في ظاهر الأحكام كان » مظن لإتكار المخاطيية تاد هم على ا 4 


.)١١7/١( انظر: «تفسير الراغب»‎ )١( 

إقة أي: لا يتوقعون رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار مع ما هم 
عليه من الرزانة والذكاء. انظر: «تفسير البيضاوي» (١//51)؛‏ واروح المعاني؟ .)1157/١(‏ 

(©) في «ف»: (إذ)ء والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. انظر المصدرين السابقين. 

(5) (على اليهودية) ليست في الح) و«ف» و«ك). 


سو انحن د اسلا 
7 ع ات 


كس بع وه مه 


إتمَاحنُمسمَِزِمُوَ 4 الهَزءٌ: السّخرية من شيء يحقٌ عند صاحبه ولا يحقٌ 
عند الهازئ. 

استثنافٌ» كأنَّهُم اعترّضوا عليهم حين قالوا: (إنّا معكم)» فقالوا: فما بِالّكُمْ 
توافقونَ؟ فقالوا: (إنّما نحن مستّهزئون). 

ويجوز أنْ يكونّ تأكيداً لقوله: (إنا معكم)؛ لأنه لكا كان معنى قوله: (إرَ 
معكم) هو: إِنّا معكم قُلوبا وتومّم أصحابٌُ محمدٍ الإيمانً» وقّع قولة: (إنما نحن 
مستهزئتون) مقرّراً له؛ لأنَّ الاستخفافٌ بالشَّيء إنكارٌ لى ودفع للاعتداد به ودفع 
نقيض الشَّيِء تأكيدٌ لثبوته. 

أو أنْ يكونَ بدلاً؛ لأنَّ مَن حقّر الإسلامٌ فقدٌ عظَّم الكفرٌ. 

والأولُ أوجةٌ؛ لزيادة الفائدة» وكونٍ المحرّكِ للسؤال أعني قوله: (إنا 
معكم)_في غاية الظّهورٍ. 

.4 ل َب رِئاْوم ويَدذمْ ف ظهِْنِوم يَْمَهُونَ‎ -)١15( 

اآمَهيسَْهِْمْ 4 يقال: هَزِئْتُ واسير أ نحو: أبنت واستجنك» والصحيخ أ 
الاستهزاء: ارتيادُ الهّزءِ وإِنْ كان قد يُعبّر به عنةُ وكذا الاستجابةٌ في الأصل معناها 
مخالفٌ للإجابة» وإِنْ كان قدْ يجري مجراهاء كذا قال الراغب”) 

لما ذكرٌ استهزاءهم بالمؤمنينَ استأنف الكلام إظهاراً للشّخطء وإِنّما قال: 
بترم 4 ليدلٌ على دوام تجدٌّد الاستهزاء وقتاً فوّقته وفي الجملة الاسميّة والخبر 


.)1١ /١( انظر: «تفسير الراغب»‎ )١( 


ذا 1 


الفعليٌ مع المعنى المذكور تقرّي الإسناد؛ لتكرّره والتخصيص؛ أي: هو الذي يتولّى 
الاستهزاء بهم خاصةالاستهزاء الأبلعَ الأقوى الذي يكونُ استهزاؤٌهم بالتّسبة إليه 
كلا استهزاءء ولا يُحُوجُ المؤمنينَ إلى معارضتهم. 

لبي 4 ذُكِر هاهنا لعدم الدّاعي إلى الحذفء بخلاف ما تقدم, فَإِنَّ فيه باعثاً 
َفْظيَاً وهو المحافظةٌ على الفاصلة» وداعياًمَعنويّاً وهو تحرّجُهم من إبلاغ المؤمنينٌ» 
وإبقاءٌ اللفظٍ محتمّلاً ليكونَ لهم مجالٌ التَّوجِيه عندٌ الحاجة إليهه والمعنى: أنه تعالى 
عاملّهم في الدّنيا على وَفقٍ معامكتِهم. فإنّهم أظهّروا الإيمانَ وفي باطنهم النَّاقُ» والله 
تعالى أظهرٌ لهم في الحال الأمانَ» وعاقبتُهم الإحراقٌ”" بالنيران» وعلى هذا يكونٌ 
الكلامٌ المذكورٌ من قبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقيل: إِنَّ معناه: يُجازيهم في الآخرة جزاءً استهزائهم» والعربٌ تُسمّي الجزاء 
باسم الابتداءء قال عمرو بن كلثوم: 
أَلَالايَجهِلنَأحدعلينا فتَجْهَلَ فوقٌ جيل الجاهليّنا”" 

وفي القرآن العظيم'”: وروأ سيكو سَيَتَُ يها 4 [الشورى: .]4٠‏ وهذا توسعٌ 
مخصوصٌ غير المشاكلة. 

وقيل: إِنَّ تعالى يجعلٌ المؤمنينَ يطّلعونَ على المنافقينَ من الجن فيقولون 
لهسم: حون أن تخرجدوا من التآر وتدخلوث الجتة» فيقولوذ: نقم» فيفتح لوم 
اب من الث فيقوسدون إله فيُق عليهم؛ نا تم يفت يتح بابٌ آخرٌ فيقصدونه فيغلّق» 
)١(‏ في «ف): (وعاقبهم بالإحراق)؛ وفي 7م): (وعاقبهم الإحراق). 


(؟) انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: 577). 
زفق (العظيم): ليست في ١م»‏ و«ك). 


و يديع اسلا 
ا 
0 
8 سم س١‏ 


ولا يزان يُفعَل بهم كذلكٌ والمؤمنونَ يضحكونٌ منهم قال الله تعالى: إوّالديت 
َجْرْمُوأ كانوأ الذي !موأ يضْحَكونَ4 [المطففين: 5؟]. إلى أن قال الله تعالى: الوم 
لذن ءامنوأمنَ] لْكَُار يد حَكْوْنَ # [المطففين: 4 ]00 وعلى هذا يكون التجورٌ في إسناد 
الاستهزاءٍ إلى الله تعالى. 
يندخ من مد الجيسٌ وأمدّة : إذا زادّه وألحقّ به ما ب بقوّيه ويُكته» لا من المدّ 
في العْمْر فإنّه يُعذََّى باللّام ك (أُْلِي لهم)ء والحذفٌ والإيصالٌ خلاف الأصلٍ فلا 
يُصارٌ إليه إلا بدليل» وهنا دليلُ على خلافه» وهو قراءة: (ويُوِدٌّهم) "". 
#فطفْنوم # الطّغِيانٌ بالضمٌ والكسشر : تجاور السَّيء عن مكانه؛ والمراد: 
رهم في الكفرٍ وتجاوزهم الحدّ في العتوٌء وإنّما ضيف إليهم” لأنّه أريد 
الطّغيانُ الذي عُرفَ لهم واشتّهِر بصٌدوره عنهم, فلا دلالةَ في إضافته إليهم 
ع يمْمَهُوَ 4 في محل النّصب بالحال من مفعول (يَمُلٌ يعُذّهم) أو فاعلٍ (طغيانهم). 
في البّصيرة» والحّمى في البصرء وهو التحيّر والتّردّه قال الله تعالى: #إنَّ 


2 


00 خْروٌ رز عملم فَهُمْ فَهُمَ يَعْمَهُونَ # [النمل: 4]. 


6 


ع 


)١(‏ رواه بنحوه البيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١18(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 7)» وعزاها لابن محيصن. ومحل الشاهد أن (يمدهم) 
بضم الياء من المزيد لم يسمع في مد العمر. انظر: #روح المعاني» ١ /١(‏ 59). 

(©) في «ف): (لهم). 


د 
سول لد 2 


8-0 أوْلَبِ كَالدنَ أشكروا لصَّكَيَالْهْدَى مَمَابْحَت يرنه وَمَاكَا وأ مهتت #. 

فق أَوَلِكَالدِنَ شرو الصَّكَإبَالْهُدَى 4 استثنافٌ جار مجرى التَعلِيلٍ لاستحقاقهم 
الاستهزاءً الأبلغ» والمدٌّ في الطّغيان» ويحتملٌ”" أنْ تُجعلّ مقرّرةً لقوله: #وَيَددّمقٍ 

واستُعيرت” الصَّلالة وهو الجورٌعن القصد_للذَّهابٍ عن الحقٌّ والصواب في 
الدّينء والهدى_وقد مرَّبيانُ معناه للثُور الفطريٌ والدّينِ القيّم الأصليٌ» والاشتراء- 
وهو إعطاءٌ بدلٍ وأخذٌ آخرٌ_للاستبدال؛ أي: اختاروا الصَّلالةَ واستبُدّلوها بالهٌدى. 

لهَمَابْح يَحْرَتْهُمْ 4 الرّبمُ: المَصلٌ على رأس المال. والتَّجارةُ: تعاطي 
الأمتعةٍ بالبيّع والشّراءٍ للرّبح» وعدم الرّبح كناية عن الخُسرانء ونِسْبتةُ إلى التّجارة 
على التوسّع الشائع. 

قال الرّاعغبٌ: والرّبح والخُسرانٌ يُنسبانٍ مرَّةٌ إلى صاحب السّلعةٍ ومرةً إلى 
السّلعة» ومرةً إلى الصّفقة”؛ إِذْ لا اشتباه فيه2. 

وَحَسْنْ تلك الكناية التي هي ترشيحٌ للاستعارة”” المذكورة يظهرٌ في وجه قوله: 

لوَمَاكَا و سهدت 4؛ أي: لطريق التّجارة؛ فإنَّه كنايةٌ عن إضاعة الطَّلبِةٍ الأصليّة 
وهي سلامةٌ رأس المال؛ لأنَّ مَن لم نِهِتدٍ لطريق التّجارة تكثرٌ الآفاتٌ في أمواله. 
ويعجٌ الجرمانْ أكثرٌ أحواله. 


)١(‏ في «ف»: (ويجوز). 

(؟) في «ف»: (استعيرت). 

() في «ح؟ و«م»: (الصفة)» وفي لاف» و(ك24: (الصنعة)» والمثبت من (د». 
() انظر: «تفسير الراغب» .)1١57/١(‏ 


)0( في (ف» ولم): (الاستعارة). 


دز م 
0 
كا )م سل ها ضما شا ءا )2 


وقد استبانَ من هذا التّوضيح أَنَهِيَْدَ من عَضٌد التّرشيح. وزيادةٌ(كان) لاستمرار 
التّمَيء على أن التي اعثْيرٌَ أوّلا ثم فيد والتَعويلُ في مثل هذا على القرائن. 


00 جل “د مر 


(10)- ملُح كَمَثَلٍِ ألَذِى أسْتَووَدَ نَاَا لمآ أَضََآءت ما حوَلهُذَهب هبوره وركهُمْ 

لمكتل الى أسْتويّدا 4 لما بين أوصاقهم عقّبها بضزب المَملِ زيادة 
في الكشّْف والتَبِيينِ» إن أوقمٌ في القلب؛ وأقمعٌ للخصّم الألد لأنّهِ يُريكٌ المتخيّل 
محقّقاً والمعقولٌ١©‏ محسوساً. 

ولشأنه العجيب في إبراز الحقائقٍ المستورة» ورفع الأستار عن وجه 
الخفيّاتٍء كير الُتعالى في القرآن وسائر به الأمثال» دكت في كلام رسول الله 
كي وسائر الأنبياء. 

والمثلٌ في الأصل بمعنى: التُطيرء تج ثُقل في اعرف إلى القول السّائرِ 
الممثّل مَضْرِبَه بموردهء ولم يسيّروه ولم يجعلوةٌ مَثَلا إلا إذا ص بنوع من 
الغرابة» ولهذا لم يُغيّروه عمًا ورد علي 4 استعير للصّفة والحالٍ والقصَّةٍإذا 
كانت عجيْبة الشَأنِ وفيها غرابة. 

فالمعنى: حالّهم العجيبٌ النَأنِ كحال المُستوقد فلا حاجة إلى معنى 


الجمع كما في قوله تعالى: مَتَلُالدَنَخُيَلوا الور لمحل هكمب لِلْحِمَارٍ# 
[الجمعة: 6]. 


)غ0( في (ح» و«ك»: (المقول). 


عارب ها لسلا 
ور 7 


واستوقد: من الؤقوده وهو سُطوع الثَّار وارتفاعٌ لهبها. وين ين الاستفعالٍ ليس 
للطّلب والسؤالء بل للاهتمام والمبالغة في الإيُقاد. 

والنّاد: جسم لطيفٌ مُحرِقٌ» اشتقاقها من نار ينور نَوْراً: إذا نقر؛ لأنَّ فيها حركةً 
واضطراباً. 

لمآ أضصَآءَتْ مَا حول 4 الإضاءةٌ: فرط الإنارة» من الضوء الذي هو الثور البالِغ 
القويٌ» ومصداقه قوله تعالى: #جَعَلَألنَّمْسَضِيَة وَالْفَمرَورا 4 [يونس: ه]. وتأليفُ 
الحولٍ: للدَّورانِ والإطافة» وقيل للعام: حَوْلٌ؛ لأنّه يدود. 

و(أضاءتٌ) إِما متعدٌ و(حوله) مفعولٌ به. و(ما) زائدة. أو(ما) موصولةٌ مفعولٌ 
بهء و(حوله) ظرفٌ صِلبّه؛ أي: جعلثة التَارُ مُضيئاً. 

وإمًا لازم مستَيدٌ إلى (ما حوله). و(ما) موصولة؛ أي: أضاءت الأماكن التى 
حول المستوقد. أو إلى النّا و(ما حولّه) ظرفٌ لغوٌ ل(أضاءت).» و(ما) زائدة» أو 
(حول) ظرفٌ في موضع الصَّلةَ و(ما) موصولةٌ عبارةٌ عن الأمكنة» والموصولٌ مع 
الصّلة مفعولٌ فيه. 

وجوابٌ (لمَا) إِنَا قوله: دَهَبَ سورهم 4 والضميرٌ ل (الذي)» وجمعْه 
للحمل على المعنىء وَإِنّما لم يقل: بنارهم؛ لأنَّ في النار شيئين: حرارةً ونوراًء والله 
تعالى أذهب الور وبقيّ عليهم الحرٌ المحذور. 

وإمًّا محذوفٌ دل عليه ما بعدّه كما ذف فى قوله تعالى: ظكلَمًا مهبوأيه. 4 
ليوسف: ١1]؛‏ لاستطالة الكلام مع الأمن من اللَّنْس”"» وفي الحذف إيجارٌ مع 


)0( ولايخفى مافيه على من له أدنى إنصافء وإن ارتضاه الجم الغفير» ويُجل عن مثل هذه 
الألغاز كلام الله تعالى اللطيف الخبير. انظر: «روح المعاني» /١(‏ 570). 


تس ل انيه "ا سد 
7 متي | ل 


الإفصاح”" عن الصّفة التي عليها المستوقِدٌ بما هو أبلغ في الدّلالة على المعنى 
من اللّفظ وهو العقلٌى كأنّهِ قال: فلمًّا أضاءت ما حوله خمدث فبَقُوا خابطية”) 
في ظلام؛ متحسّرينَ على فوات الضّوءء خائبينَ بعدَ الكدح في إحياء الَّارِ. وما 
ذُكِر استئنافٌ؛ أي: جوابٌ للسؤال عن وجه الشَّبهِ لعدم ظهوروء أو بيانٌ لجملة 
المثل2©. 

وإسنادٌ الإذهاب إلى الله تعالى لقضّد” المبالَغةِ» ولذلك عُدّي الفعل بالباء دون 
الهمزة؛ لِما فيها من معنى الاستِصْحاب والاستمساكِ يقال: ذهب السَّلطانُ بماله» 
إذا أَخَدَّهُء وما أخذّه الله تعالى وما أمسكّه فلا مرسلّ له 

وعدَّلٌ عن الضّوء الذي هو مقتضّى الظَاهرٍ إلى الور فإنّهِ لو قيلّ: ذهب الله 
بضوئهمء احْتَمَلَ أنْ يكونّ الذَاهِبُ ما في الضّوء من الزّيادةء والغرض إزالةٌ الور 
عنهم رأساء ألاترى كيف قرّر ذلك وأكّد بقوله: 

ركه ف مُلْسوليصِرُونَ 4 فكو الظلّلمةَ التي هي عدم الور والطّمأنينة 
بالكليّة وجمّعها وتكّرهاء ووصّمّها بالخلوص. 

و(ترّكَ) بمعنى: طرّح وخلَّى و(في ظلمات) متعلّقٌ به و(لا يُصرونً) 
في موضع الحال. أو(في ظلمات) في موضع الحال فيتعلّق بمحذوفء و(لا 
يبصرون) حالٌ أيضاً: إنّا من الضمير في (تركهم): وإمّامِن الضمير المستكن 
في المجرور. 


)١(‏ في «ح» و«ف» و(اك» و(م»: (الإيضاح)» والمثبت من لد2. 
(؟) في (ف» و(م»: (خائضين). 

فرق في (ف»: (لجملة المستوقد). 

(5) في «ك): (بقصد). 


ع ما ساد 
ةر 27 


وإِنْ ضمّنَ (تَرَكَ) معنى: صيّرء يكونٌ ثاني المفعولّين (في ظلمات)» و(لا 
يبصرون) حال ولا يجورٌ العكسٌ؛ لأنَّ الخبرٌ لا يكونٌ مؤكّداً. وقول الشّاعر: 


رقي 0 2 0 رغره 8 
فتركت 4 7 باع ينث ردق 


3 


يَحتَِلٌ الوجهين لأنَّ (جَزْرَ السّباع) وإِنْ كان معرفةً يَحتوِلُ الحالّ» كما أن 

(يسبّني) في قوله: 
ولقذّأَمُرٌ عل الهم يَسْيِْي”' 

يحتمل الصّفْةً وان كان (اللِّيم) معرفةً. 

والظّلمة مأخوذة من ظَلَمّه: إذا منَمَ حمَّه؛ لأنّها من البصرٌ من النْقُوذٍ وتسده. 
وظلماتهم: ظلمةٌ الجهل وظلمةٌ الكفْرء وظلمة النَّماق. 

وقيل: يجورٌ أنْ يُراد بالئّار: نارٌ مجازيّةٌ كنار فتنةٍ أو حربء وليس بقويٌ؛ لأنَّ 
الغرض من التمثيل إبرازٌ المعقولٍ في صورة المحسوسي ليكونً مُشاهداًء وعلى هذا 
التقدير يفوثٌ الغرض منه. 

وفي الآية دلالةٌ على أنَّ وجود الثور شَرْطٌ لرُؤية الألوانٍ لا لوجودهاء إذ حينئذٍ 
يَمتنمٌ الإبصارٌ فلا يخرحٌ قولّه: (لا يبصرون) مخرجه. 


)١(‏ صدر بيت لعنترة من معلقته» وهو في «الكشاف» /١(‏ 7/4)» وعجزه كما في «شرح القصائد السبع» 
لابن الأنباري (ص: /ا5 *0): 
ما بيسن قُلّسةِ رأيسه واليخصم 
(؟) صدر بيت لشمر بن عمر الحنفي» وعجزه كما في «الأصمعيات» (ص:77١):‏ 


2037 وام اساى ع 
1 يت تَّ قلت لا يعنيئ 


ل ا ا 
أت 5 
١م/‏ ا 00 

(10)-# مم 00 

2 ضع جمع صما التعث من الصّمم؛ , وهو انسداد خروق المُسامع؛ 
ومنه: القناةٌ الصَّماءٌ التي ليسث بمجرّفة» وكذا كل فعل كان نغتاً مما هو خلقةٌ 
فجمعه: الل ومثله: اليُم المي وإن كان اسماً فعلى الأفاعل يُجمع؛ كالأرنب 
والأرانب» والأعجم والأعاجم. وإِنْ كان نغْتاً لما هو آقَةٌ فعلى المُعغلى؛ كاللأعجّف 
والعَجّفىء والأحمّق والحَمُقى. 

و حَّ. ع8 0 لنُسان لاي ء 6 
مواضع الحروفي. 

ع # من العَمّىء الأعمى في العيّن وجمعه: العمْىٌء ومن القلب: الْعَمِي؛ 
وجمعه: : الْعَمُونَ» قال الله تعالى 2000 عَمُويَ # [النمل: كك]. 

لما سَدُوا مسامعهم عن الإصاحّة إلى الحقٌء وأبَوا أنْ يُنطِقوا به ألسنتهم» 
ويُبْصِروا الآياتٍ بأبصارهم, جُعلوا كأنّما فقدت مشاعرُهم» ولم توجذ قُواهم. 

وإيرادٌ هذه الصّفاتِ مع سلامةٍ حَواسّهم تشبية بليغ؛ إِذْ شرْطٌ الاستعارة 
الإعراضٌ عن المستعار له صَفْحاً ونسْيائه مُطلّقأ وهاهنا وإِنْ حَُذِفَ المبتداً الذي 
هو ضميرٌ المنافقينَ لكنّه في حُكم المقدَّر المنويٌ؛ لاستناد الخبر إليه» ونظيرٌه ه قولّه: 


02 ذُكِرتٌ بسو ع ءِ عندهم ذو 


ضح إذا سوعوا خَيْ رأَذْكَرْتٌ به 
)١(‏ في «م): (لأصم). 

(؟) (وإن) ليست في «ك) ولف». 

(») البيت لقعنب بن أم صاحب كما في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (7/ 45)؛ و«الصحاح» (مادة: أذن)» 


ودون نسبة فى «الكشاف» .)7/5/١(‏ 


١ ايد‎ 

وأمّا قولّه: 

أسدٌ علي وفي الحُروب تَعَامَةّ(' 

ففي كونه من هذا الباب نظر. 

لمهم لايَجِمُونَ 4؛ أي: جواباً؛ لأنَّ مَن اشتدَّتْ عليه تلك المشاعدٌ لا يمكرٌ أنْ 
يرجم جواباً؛ بل يخاطبه لا بالعبارة ولا بالإشارة» من الرّجْع بمعنى الصَّرفِه لامن 
الرجوع بمعنى الانصرافي. فإِنَّ (رجَع) لازم ومتعدٌ. 

2 

أَوْكْصَييَبٍ مَنَ ألسَمَكِ فو ظلمت وَرَعَدُ وبق يحَعَلُونَ أصَعَهُمْ يه ادنم مَرََلضَوعِقٍ حَدّرَ 
ألْمَوْبْ وَأَلَهُ يحيط كفن [البقرة: 19] 

© أَوْكصَيْبٍ # مجرورٌ بمضافٍ محذوف؛ أي: كمّثل دوي صيب. 

لي نَ لمك 4 صفةٌ في محل الجرٌ. 

أمّا تقديرٌ الْمَثّل فلا بد منه للعطف على السّابق» وأمّا تقديرٌ (ذَوِي) فلقوله: 
تمدن سيم 4 ولا فتفْسُ النّشبيه لا يفضي تقديرٌ شي إِذْ لا يلزمٌ في التشبيه 
المركّب أن يكونّ ما يلي الكافّ هو المشبّه به كما في قوله: 


وما الئاس إِلّا كالدٌيار وأَهْلُّها”" 


)2000 صدر بيت لعمران بن حطان السدوسي يؤنب الحجاج» كما في «تاريخ خليفة بن خياط» 
(ص: 774))» و«الأغاني» »)١77/14(‏ وعجزه: 
فتخاءٌ تجفلٌ من صفيرٍ الصافر 
(؟) صدر بيت للبيد» وعجزه كما في «الأغاني» (15/ 777)» و«الكشاف» /١(‏ 4 ): 
بهايومَحلُوها وَعَدُواً بلاقم 


مسو +*» > د 
م ع | ل 


و(أو) في الأصل للنَّساوي في الشكٌ ثم انّْسع فيّها فأطلق للتّساوي من غير 
شك؛ مثلّ: جالِس الحسنّ أو ابنَ سيرينَ» ومعناٌ: أنَّ قصّة المنافقينَ مشبّهةٌ بهاتين 
القصَّتينء وآنّهما سواءٌ في صحَّة التّشبيه بهما. 

وتثْنيةٌ التّمثِيلِ كشفٌ بعد كشفيء وإيضاحٌ غِبّ”" إيضاحء وكما يجبُ على 
البليغ في مظان الإجماع والإيجاز أن يُجملٌ ويُوجرٌء فكذلكٌ الواجبُ عليه في موارد 
التّمصيلٍ والإشباع أن يصّل يشيع أنشد الجاحظ: 
يمون بِالحْطبٍ الطّوالٍ وتارةً وي الملاحسظه خيفة الرقباوا” 

والصيّبُ يقال للمَطر والسّحابٍء وفي الآية يحتملّهما يحتملهماء وتنكيره للتَعظيم ؛ كتذكير 
انار في المكّل الأوّلٍ. 

والسماءٌ: هذه المُظِلَةُ قد يُطلق على جهة القَّوقِء وهو المراد هاهنا. 

وتعريمُها للدّلالة على إطباق ذلك الصَّيِّبٍ” الآفاقٌّ كلّهاء فإِنَ كلّ فق 
يُسمّى سماءً» أمدَّ بو" ما في (صيّب) من المبالغة من جهة الث كيبء فإِنَّ الصَّادَ 


قال الطيبي في حاشيته على «الكشاف» المسماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» 
(251/0): قوله: (بلاقع) خبر مبتدأ محذوفء و(غدواً) متعلق به والجملة حال عطمًا على 
قوله: (وأهلّها بها)» و(يوم) ظرف للمقدَّر في (بها) الذي هو الخبر؛ أي: الناس كالديار مأهولة 
يوم حلوا فيهاء وبلاقع يوم رحلواعنها. 

)١(‏ في (م4: (بعد). والمعنى واحد. 

(0) انظر: «البيان والتبيين» (ص: 78 و45) وعزاه لأبي دؤاد بن جريرء و«الكشاف» ))74/١(‏ وعنه 
نقل المؤلف. 

زفية في «م) و«ف»: (الغيث). 

(5) قوله: (أملّ به...) خبرٌ آخر لقوله: (وتعريفها)» وأمدّ بمعنى: قرَّى وأكّد. انظر: «حاشية الشهاب 

على البيضاوي» /١(‏ 44). 


رارسا لسلا 
شوك ل 1 


من المستّعليّة والياءَ مشددةٌ والباء من الشّديدة» ومن جهة المعنى فإِنَّ الصّوبَ: 
فرط الانسكاب والوقوع؛ ومبن جهة البناءِ فإِنَ بعلا صفةٌ مشبَّهةٌ دالّةٌ على 
التُبوتء ومن جهة العارض؛ لأنَّ التَكيرٌ للتّعظيم والتّهُويلٍ. 

لوطت وَرَْدوَرَقُ 4 صفةٌ أخرى في محل الجر و(ظلماتٌ) مرفوعٌ بفاعلية 
القلّرفِ بالاتّفاق7"؟؛ لاعتماده على الموصوف والمعنى: في أثنائه وتضاعيفه إن أَريدَ 
بالصَّيّب المطرُء وجَعلّه مكاناً للرّعد والبرْقٍ؛ لأنّهما في أعلاه ومِنْحَدَرِه جُعلا كأنّهما 
فيه بطريقٍ استعارة كلم (في) لتب المخصوص الشبيه بتلبّس الظّرفية الحقيقيّة 
والظلّلماتٌ: تكائفتُ المطر بتتايُع القَطْر والسّحابٍ وسُحْميه وتطبيقه مم ظلمة الَّيلٍ. 

وإِنْ أَرِيدَ به السّحاتٌ ففيه الرعدٌ واليدّقٌء وأمًا القأّلمات فما ذُكِرَتْ بعَينها إل 
المطرّ فإنّه قد يكونُ وقد لا يكون". 

والرّعدٌ: الصّوتٌ الذي يُسمّع من السّحاب عند تمزيقٍ الرّيح إياه» وهو تحريق”" 
الدَّخَانِ البُخَارَ عند احتقانه فيه بتكائّقه. 


والبَرْقُ: مايَلمَعُ مِن السّحاب إذا تحاكّث أجزاؤٌه من بَرَقٌ الشَّيِءٌ بريقاً: إذا لَمَعَ. 


)١(‏ قوله: (بالاتفاق»» كذا قال الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 81)» وتابعه البيضاوي في «تفسيره» 
)»2١/1(‏ والمؤلف كما هناء لكن أجاز غيره فيهما الابتداء والخبر. انظر: «مشكل إعراب القرآن» 
لمكي بن أبي طالب »)8١/١(‏ و«الإملاء» للعكبري /١(‏ 70)» و«تفسير القرطبي» ,)791/١(‏ 
و«روح المعاني» .)48١ /١(‏ وذكره أيضاً أبو حيان لكنه استبعده بقوله: ولا حاجة إلى هذا؛ لأنه إذا 
دار الأمر بين أن تكون الصفة من قبيل المفرد» وبين أن تكون من قبيل الجملء كان الأولى جعلها 
من قبيل المفرد. انظر: «البحر المحيط» )741١/١(‏ ط: الرسالة» بتحقيقنا. 

(؟) وقعت العبارة في «د» هكذا: (وأما الظلمات فما ذكرت بعينها فما ذكرت فإنه قد لا يكون). 


(*) في «ح» واف» واك) و(م/: (تحريف)» والمثبت من «د). 


٠.‏ م0 
5 لمي : ات 
ع 0 ع 4 و 
ولم يُجمّع (رعدٌ وبرق)» وإن كان الجمعٌ أشدٌ مناسبة لقوله تعالى: (ظلماتٌ) 
وأكثرٌ مبالغة كما فى قول البحتريٌ: 
وس #2 2 2 ا 
ياعارضامُتلفعاببروده يختال بين برو قهٍورُّعودو() 


الكونهما في الأصل مصدَرينٍء فإِنْ أريد العينان رُوعِي الأصل فلم يُجمَعاء 
وإِنْ أريد الحدثان؛ أي: الإبراقٌ والإرعادٌ فحقّهما الإفراد وأيضاً قْصِد الَهويلُ 
المناسب للمقام بغرابة' "© نوعهما المستفاد من التذكيرء لا بتَعدَّدِ أفرادهما 
المستفاد من صيغةٍ الجمع. 

#يجَعَُونَ أسَِعَعُم انهم © جملة اسيئْنافيّة وذلك أنه لما ذَكّر الظلماتِ والرّعدَ 
والبَرّق على ما يُوْذِنُ بالهول والشدَّء فكأنَ قائلاً قال©: فكيف حالّهم مع ذلك 
الرعد؟ فقال: #جَعَلُونَ أَصَيِعَمم فَْءَادَاهِم #. ثمّ قال: فكيف حالهم من ذلك البرق؟ 
فقيل: لا يِكَدرَنيحْطَسْأبْسَرَهُمْ 4» ثم قال: فكيف حالّهم مع تلك الظلمات؟ فقيل: 
هما أ َه ممه أَضِدِ وَإِدَآ أَظَلمَ علبي فَامُوا4. 
رجوعٌ الضَّمير إلى ذلك المضافي لكونهِ في الحكم المذكور. 

وفي ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل» ومبناها على أن تكونَ 
الأصابعٌ بمعناها لا بمعنى الأنامل» وفي العدول عنٌ: (يدخلون) وهو الظاهرٌ_إلى 
المذكور نوعٌ تقويّة لتلك المبالغة. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» .)87/1١(‏ العارض: السحاب. يقال: تلفعتء أي: تلكَّفْتٌ كما تلكَّمّتٍِ المرأة 
بمرطهاء والاختيال: التبختر. انظر: «فتوح الغيب»(559/7). 

(؟) في «ف): (بقريئة). 

(*) في «م): (بالهول فقال: يجعلون أصابعهم في آذانهم ثم قال). 


ثم إِنّه كنايةً عن كمال الحَيّْرة وفزْطٍ الدَّهشْةٍ» فيستقيم المعنى بلا حاجةٍ إلى 
تنزيلٍ الكلام عن درجته البَلِيغةٍ حدّراً عن عدم مطابقته للواقع'") 


يَرَلصَوَعِقٍ 4 متعلّق ب (يجعلون)؛ أي: مِن أجلها يجعلون» كقولك: سقاة 


من العيمة”". 
والصّاعقةٌ: قصفةٌ رع تنقض معها صُقَةُ شّقَةٌ من نار لطيفةٍ حديدة لا تمر بشيء إِلّا 


أتثْ عليه لكنّها مع حدّتها سريعة الخُمودٍ للَطاقَِها وهي تنقدحُ من السّحاب إذا 
اصطَكّتٌ أجرامه. 
أو جِرْةٌ ثقِيلُ مُذَابٌ مفرَعٌ من الأجزاء اللّطيفة الأرضيّة الصّاعدةٍ المُسمَّاةِ دخاناًء 
والمائيّة المُسماة بخاراً حار حادٌ في غاية الحدّةٍ والحرارة لايقعٌ على شيء إلا ثُقب 
وأحرق”" ونفدٌ في الأرض حتى بلمٌّ الماء فانطفى ووقف؛ ومنه الخارصينٌ ا 
من الصعق: وهوشلة الصَّوتِء وقد يُطلق على كل هائلٍ مسموع أو مسْامَدِء 
ويقال: صِعَقَتهُ الصّاعقةٌ: إذا أهلكْه بالإحراق أو شْدَة الصّوتِ: 22 


وفرئ: (من الصّوّاقع) © وهو ليس بقلب ل (الصواعق)؛ لاستواء البناءينٍ في 


)١(‏ في (م»: (مطابقة الواقع). 

(؟) في «م1: (القيم)» وفي ف): (القيامة). والمثبت من باقي النسخ» وهو الضوابء والعيمة: شهوة 
اللبن» والعطش. انظر: «القاموس» (مادة: عيم). 

(9) في «م): (أو أحرق). 

(4) هو التوتياء: معدن صلب أبيض ضار ب إلى الزرقة يلين بالإحماء ويطرق» ويستعمل لتغطية سطوح 
البيوت القلية الانحدار» ويطلى به الحديد فيقيه الصدأء وريما استعملوا بعض أملاحه سمادًا وسيطًا. 
انظر: (معجم متن اللغة» (مادة: خرص). 

(4) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 7), و«الكشاف» /١(‏ 88). 


5م اس 
التَصرّفء يقال: صَمَعٌ الدّيكٌ2, وخطيبٌ مِصَفَعٌ» ونظيرٌه (جبّذ) في (جدّب)» وهي 
في الأصل إِمّا صفةٌلقَضْفة الرَّعَدٍ أو للرّعد والتاءُ للمبالغة كما في الرّاوية» أو مصدرٌ 
كالعافية والكاذبة. 
حَدَرَاَلْمَوْتِ 4 منصوبٌ على المفعول لهُ» والموتٌ: زوالٌ الحياة. 
وه يحيط بالْكيفرينَ 4 جملةٌ اعتراضيّةٌ لا محل لهاء وإحاطة الله بالكافرينَ 
مجازٌء معناه: نهم لايفوتوئهُ كما لا يفوثٌ المُحاطً به المحيط. 
(0)-# يَكدالْرَقيحْط ابص رهم كلما ضََ لَه مََْافِهِوَإِدَآأَطل لوح فَاموَوََوْسَآهِ 
تي تولك تاة قدو 4. 
يكار يحْطَسَْبْصَرَهُمْ # (كاد) من أفعال المقاربة» وْضِعتٌ لمقاربة الخبر من 
الوجودٍ لعُروض سببه» لكنّه لم يوجذ: ما لمَقَد شْرْطوء أو لعُروض مانع. 
والخطف: الأخذٌ بسرعة. 
0 ضَ لَهُمْمَسَوْأفِهِ © المشئي: السَّيرٌ السّهلء و(أضاء)؛ إِنْ جعل متعذياً؛ 
ضاءً لهم ممشَّىء ورجّع الصَّمِيرٌ في (فيه) إليه لكونه مَنْوِيَا ويُؤيّده قراءة : (كلّما 
ا 
)١(‏ أي: صاح. انظر: «القاموس» (مادة: صقع). 
() قوله: (ويؤيده قراءة: كلما ضاء لهم) كذا قال المؤلف. وفي الاستدلال بها على التعدي وهمء 


فهي دليل للّزوم لا للتعدي. انظر: «الكشاف» »)857/١(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 07 7 واروح 
المعاني» (1/ 549). 


يد د 51 
سولة لبد /اى/ 


وإِنْ كان لازماً - وهو الظاهرٌ - كأظلم؛ ومعناه: مشّوا في الضّوء؛ أي": في 
مَطْرّحه أو به؛ أو كلَّما نار البر, يق”" فأَنارَ الطريقٌ مسّوا فيه. 


لإ أل و4 (أظلّم) غيرٌ متعدٌ على الظاهرء ويتحتمل أنيكونٌ متعد متعدّياً 
من: ظَلِمَ الليل» ويعضّدُه قراءةٌ: (أظلِم) على ما لم يُسمَ فاعله”". 

ومعنى (قاموا): وقَُوا ونَبتوا في مكانهم؛ ومنةٌ قامتٍ السّوقٌ: إذا ركدث» وقامَ 
الماءٌ: إذا جَمَدَ. 

وإنُّماجاء مع (أضاء) ب (كلّما)» ومع (أظلم) ب (إذا)؛ لقرّة دواعيهم إلى مكان 
المي» والخلاص عمّا هم فيه من الشدّة احير وحرصهم على ما همهم به معقوة 
من السّعي والحركة» فلا يَسعُهم الإهمال وتركُ الفرصة» أمّا الوقوفٌ فليس كذلكٌ 
لأنّه يلزمُهم للعجز. 

لوَلوَّسَ اله إَدَهْبَسَمْعِهمْ َأبْصَْرِهِمْ 4؛ أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمْعهم 
وأبصارهم» وقرى: (لأَذْهبَ بأسماعهم)”" بزيادة الباء؛ كقوله: لوَلَاد ميرب |1 
َلمَتلَكة4 [البقرة: 1968]. 


)١(‏ في «ك» وم؛: (أو). 

(؟) في «ف): (البرق). 

انظر: «الكشاف» »)85/١(‏ و«المحرر الوجيز» .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) في (م»: (الإمهال). وفي «ك): (الآمال). 

)2( في النسخ: (لأذهب الله بأسماعهم) بزيادة لفظ الجلالة» وزيد بعده في بعضها: (تعالى)» والصواب 
المثبت. انظر: «الكشاف» »)417//١(‏ و(تفسير البيضاوي» /١(‏ 207 و«البحر المحيط» /١(‏ /ا0؟1), 


وقد نبهنا على مثل هذا الخطأ أيضاً في «روح المعاني» /١(‏ 49). 


سوه نحن ل 

م ا 
)ع سس له شا ) 

شاعٌ حذفٌ مفعولٍ (شاء) و(أراد) مع حرفي الشّرط لدلالة الجواب عليه؛ حتّى 

لا يكادٌيُذْكَر ِلّا إذا كان مسْتَعْرَباً؛ كقوله: 
ولو شِتتُ أن أبكي دما لَبَكَيْنة0) 

أراد: ولوشاء الله لزاد في قَصِيْف الرّعد فأصمّهمء وفي محفوق البرقٍ فأغماهم. 
وفائدةٌ هذه الشَّرطيّة: التدْيةُ على أنَّ كلّ محنةٍ معها مِنْحةٌ وأنَّ نعمةً الدّفع تفوقٌ 


1 


ولادلالةً فيه على وجود ما يقتضي الجزاءً المذكوره ولاعلى أنَّ تأثيرَ رَ الأسباب 
شَرْطٌ لمشيئة الله تعالى» وأمًا أنَّ الكلّ واقعٌ بقدرته تعالى فالتنبيةٌ عليه بقوله تعالى: 
#إك العلل كلس مدب 4 تقريرٌ لما تقدَّم. ولا اختصاصٌ ل«الشَّيء) بالموجود. 
كيف وهو أعمٌ العام يقعٌ على الواجب والمُمكن والممتنع؟ نصّ على ذلك سِيبّويْه 
2 3 ٍِ ع 1 
حيثٌ قال في «كتابه): إِنَّ (الشَّيء) يقعٌ على [كلٌ] ما أخبرٌ عنه”" 
0-1 و ّ 4 
وص هاهنا بالممكن بدليل العقلٍ وقرينة القدرة؛ إذ القدرةٌ هي مبداً الأفعال 
المتضادّة على نسبة متساوية» والواجبٌ را جح الوجود, والممتنع راجح العدم؛ فلا 
يمكنٌ تساوي الطَّرفين الذي هو شرطٌ تعلّق القدرة إلّا فى المُمكنء فكأنّه قيل: على 
4 5 افيه 
كل شيءٍ ممكن قدير. 
)١(‏ انظر: «الكامل» للمبرد (5/ 7)» و«ذيل الأمالي» للقالي (ص: :)77١‏ و«الكشاف» /١(‏ 87). وهذا 
صدر بيت للخريمي كما ذكر البكري في «اللآلي» (/ /اه)ء قال: والخريمي ‏ وقد كثر التصحيف 
في اسمه هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قُوهي من شعراء الدولة العباسية. وعجز البيت: 


(0) انظر: «الكتاب» (57/1). 


ذا : 


03 


نعم إِنَّه في الأصل مصدرٌ (شاء)» إِلَّا أنَّ إطلاقه بمعنى مشيء”" لا يَستلزِمُ 
الوجود في الجملة؛ لأنَّ متعلّق المشيئة ة قد يكونُ زوالٌ الوجودء وعدم الإيجاد. 

واشتقاقٌ القّدرةٍ من القَدْر؛ لذن القادر يوقع الفعلّ على مقدار قوّته". والقادر 
هو الذي يصحٌ منه الفععل والثّكُ. 

,أن الذي الأضاء فل وانلم يف ألم ينع فهو المخدائ ليلب أل 
يكون قادراً؛ لجواز أن تكونٌ م* مشيئة”" الفعل لازماً لذاته. وصحَةٌ السّرطية 
تقتضي وجو المقدّم. 

واعلم أن ما ذكر تتميمٌ لتمثيل شدّة الأمر على المنافقينَ بشدته على أصحاب 
الصيّب من الكيرة والخوف والدَّهشْةٍ بحيتٌ إذا صادّفوا خفقةً من البرق انتهزوها 
فرصةً؛ مع خوف أن يخطفت أبصارهم فوا طواتٍ يسيرة» وإذا انطوث وانطفث 
حُبسواعن الحركة وبقوا متحيّرينَ خائبين. 

ثم إنَّ النَّمثِيلِينِ المذكورين جارٌ أن يكونا مُفْردِيْنِء إِلّا أن الأصحٌ الأفصي الذي 
عليه الفحولٌ من علماء البيانٍ أنْ يكونا من التمثيلات المركّبة» لا يُتكلّف لكل جزءٍ 
جزءٍ من أجزاء الجملة الممثّل لها قُرادى بشيءٍ مشّه به من أجزاء الجملة الممثّل بها 
مُفرَّقة كما في قول امرئ القيس: 


كأنَّ قلوبّ الطَّيِرٍ رَطْباً ويابساً ‏ لدَى وَكْرها العُنّابُ والحشّفُ البالي» 


)١(‏ في «ح» و«اف» و(اك) و(م): (شيء)» والمثبت من (د). 

(؟) في «م2: (قدرته). 

(9) في «ك): (نسبة). 

(5) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: 78)» و«الكشاف» .)8١ /١1(‏ العناب: ثمر» والحشف: اليايس 


الفاسد من التمر. 


0 1 سد 
5 اك 
بل تشبّهُ هيئةٌ حاصلةٌ من أشياءً تضادَّتُ وتألَّّت”) وصارت شيئاً واحداً بأخرى 
مثلها مِن غير مراعاة أفرادهماء والنّظرٌ إلى تشبيه شيءٍ من هذه بشيءٍ من تلكٌ» فإنَ 
الغرضّ تشبيةٌ حالٍ المنافقينَ في حيرتهمء وما خبّطوا فيه من الصّلالة وشدَّةٍ الأمر 
عليهم» وخزيهم وافتضاحهم. بحالٍ من يُكابد شدَّةٌ أمره عند انطفاءِ نارهو بعد إيقادها 
ورجاءٍ الانتفاع بها والتّهدّي بإضاءتهاء أو بحالٍ مَن أخذتة السماءً في ليلةٍ مظلمةٍ مع 
رعدٍ وبرق وخوفٍ من الصواعق والموت. 
-)1١(‏ ا يتأيها ألنَاسُ أعْبدُوأرَيِالْزِى حَلَفَحْوَالدِينَ من مك لَعَلْكُ تَتَهُونَ 4 
بايا ألئّاش 4 التقَّتَ من العّيبة إلى الخطاب؛ لأنَّ الكلامَ السّابق كان في 
تعداد فِرَقٍ المكلّفِينَ» وحكاياتٍ أحوالهم وبيانٍ مآلهم, ويناسيّه أسلوب العَيي» 
وأمًّا هذه الآيةٌ فمُصِدَّرةٌ بأمر وتكلينيء وحقٌ الأوامر والتّواهِي أن يُسلكٌ فيها 
مَسَلكَ الخطاب» خصو صا إِنْ كانما كُلّف به مما فيه مشَقَةٌ» فإنَّ فيه جَبراً لتلك 
الكلفة بلذة المخاطبة. 
والنْداءُ: إحضار الغائب» وتنبيةٌ الحاضرء وتوجيةٌ المُعرضء وتفريغ المشغول» 
وتهيبج الفارغ. 
و(يا) حرف وُضِعّ في أصله" لنداء البَعيِه واستعمالةٌ هاهنا في نداء القريب 
لبُعدِ عمًا خوطِب به معنىّ» وقد يُستعمل لنداءِ القريب المَطِنٍ للدلالة على أنَّ 
الخِطابَ المذكورٌ بعدّه معني به جداً. 


)١(‏ في «م): (وتلاقت). 
(؟) في «ف): (ويا حرف في أصله وضع). 


اا سلا 
1 0 

وأمّا نداءٌ الدّاعي المتضرّع لربّه بقوله: (يا ربٌ) مع علمه بأنّه أقربٌ إليه من حبل 
الوريد» فلِهٌضم نفسه؛ استقصاراً لهاء واستبعاداً من مظان القربة والزلفى. 

و(أي): وصلةٌ إلى نداءِ ما فيه الألفُ واللّام؛ لتعذّر الجمع بينَ حرفي التحريف» 
وهو اسم مبِهَمٌ يُفتقر إلى ما يزيل إبهامّه؛ من اسم جنسء أو ما يجري مجراةٌ صفةً له 
حتى يحصل المقصودٌ بالئداء. 

وكلمة التئْبيه لمُعاضدة حرف النّداءِ بتأكيد معناه» ووقوعها عوضاً عمًا يستحقه 
(أي) من الإضافة. 

و(النَّاسُ) صفةٌ ل(أي) واجبٌ رفْعُهاء خاطبّهم مُقبلاً عليهم بالنّداء لأنّ فيه هرّاً 
لما يلقيه إليهم من أمر العبادة له. 


لاعَبُدُوأ4 قد مرّ تفسيرٌ العبادةء والأمرٌ به يعم أفرادَ المكلَّفِين؛ لأنَّ اسم الجمع 
المحلّى باللام للعموم حيثٌ لاعهد» وما رُوي عن علقمةً أنَّ كلّ ما نزلٌ فيه: تايا 
ألنّاش » فمَكِّيٌّ””» إِنْ صم" فلا يوجبٌُ تخصيصّه بالكمّار» وليسّ المرادٌ إحداتٌ 
العبادة خاصّةٌ؛ بل ما يعمّه والمواظبةً عليهاء فإنّ هذا هو المناسبٌ للمقام, وإِنْ كان 
الأول هو المتبادرٌ من الكلام» والعبرةٌ في الكلام البليغ لمقتضى المقام لا لِما9"» 
يتبادرٌ إلى الأفهام. 1 


)١(‏ رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص:7717): وصحح إسناده الزمخشري في «الكشاف» 
(69/1). 

(؟) في هامش «د؟ و(م»: (وإنما قال: إن صح. لأنه بعيد عن الصحة» كيف فإن سورة النساء مدنية 
وأولها: « ييا ألنّاش ». منه). 

(9) في «ف»: (بمقتضى الكلام لا لما)؛ وفي «ك) و(م»: (بمقتضى الكلام لا بما). 


واعلم أن النبيّ عليه السَّلامُ بعث بدعوة”) الكمّارٍ إلى الإيمان» وورد في ذلك 
نصوصٌء وأنَّهم أخيروا في بععض النصوص أن العبادة لا صحةً لها بدونه» وبعدَ هذا 
أمَرَهُم بالعبادة في هذا النصٌّ وغيره؛ وإِنْ ورد مطلقاً عن قيّد الإيمانٍ لفظاً لكنّه مقيّدُ 
به معنىٌ بحكم النَّصّ المخبر عن اشتراط صحةٍ العباداتٍ بالإيمان» وليس في ذلك 
أمرٌ بالإيمان في ضمن الأمر بالعبادة حتى يلزمَّ إيجابٌ الأصل تبّعاً لإيجاب الفرع 
فينافيَ حكمٌ الأصالة. 

ريح © عبارةٌ الربٌّ صادّفَ”" مَحزَّها؛ إذ هو السيّد والمُصلِحء ومّن كان مالكاً 

أو مُصلِحاً أحوال العبد فجديرٌ أن يُعبدَ ولا يُشرلكٌ به. 

ولما أمر بعبادته - وهي موقوفةٌ على معرفة وجوده ‏ ناسّب أنْ يُذكرٌ من 
الأوصاف ما يتضمَنٌ الدَّلِيل على وجوده واستحقاقه العبادة فقال: 

الى حَلَقَحُ4 فالتوصيفُ المذكور للتّعليل كما هو الأصلّ في ترتيب الأمر 
بالشيء على الموصوف والموصولء وفي التّعليل المذكور باعتبار تضمُّنه الإشارةً 
إلى أنَّ ما لا قدرة له على الكَلّْق والإيجاد لا استحقاقٌ له للعبادة تعريضٌ للمشركين 
حيث عبدوا ما لا قدرة له على شيء. 

وما قيل: على تقديرٍ أنْ يكون الخطاب للمشركين يكونٌ الوصف المذكور 
للتتخصيص» وهم منشؤه عدم فهم معنى (ربكم): فإنَ المعنى المتبادِرٌ منه: الرَّبّ 
المشترّكَ فيما بيتهم» وليس ذلك إلا اللهُ تعالى؛ لأنهم ما اتّمقوا على واحدٍ من 
معبوداتهم الباطلة» فإذاً لا شركة في معنى (ربكم)» فلا حاجةً إلى مخصّصٍ. 
)١(‏ في «ح) ولاف): (لدعوة). 
فق في (ح) و«ك» والم»: (صادق). 


وابسالسلاك 
و 7 ممه 


وأصل الحَلّق: التّقدِيرٌء يقال: حَلَقٌ النَعْل: إذا قدّرها وسوّاها بالقياس» والمراد: 
إيجادٌ الشيء على تقدير واستواء. 

ودين من كم 4 ذكَر خَلْقّ من قبلّهم؛ لأنهم أصولّهم» وحَلْقٌ الأصول إنعامٌ 
على الفروع؛ وقدَّم كَلّْق المخاطبين وإِنْ تقدَّم حَلقُ من قَبْلّهِم زماناً؛ لأنّ علمَ الإنسان 
بحالٍ نَفْسه أظهرٌ من عِلمهِ بأحوالٍ غيره؛ ولأنّهم المواجهون به بالعبادة فتنبيهُهم 
أولاً على أحوال أنفسهم أهم وآكَد. 

وبدأ ألا بصفة الخلق إذكانت العرب مُقَرَّةَ بأنَ الله تعالى خالقّهم؛ وهم 
المخاطبون. 

ولك أن تقول: أخرجه”" مُخرج المقرّر المعلوم: ما لاعترافهم به كما أفصح 
عنه قولّه تعالى: ل وَلَِسَالتهُم َنْحَلقَ لسوت وَالَْرْصٌ وَسَخْرَالنَمس وَالْمَمرَ لقو نمه 4 
[العنكبوت: 17١‏ أو مبالغةٌ في ظهوره حيث بُرّل ‏ لتمكّنهم من العلم به بأدنى نَظَر - 
منزلة المعلوم. 

ودخخلت (مِن) على الزمانء إذ التقديرٌ: من زمن قبل زمانٍ حأّقِكم. 

وقرئ: (مَن) بفتح الميم”" على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ هو صدرٌ الصلة» تقديرٌه: 
والذين هم أناس قبلكم و حذفٌ صدر الصّلة كثيرٌ الدّو رفي الكلام, وفيه تأكيدٌإبهاه”” 
يتضمّن التنبية بما فيه من التفخيم على أنَّ حَلْق مَن قبلّهم أُدخلٌ في القدرة» وعلى هذا 
تكون (مَن) موصوفةٌ و(قبلكم) صفئّهاء ويحتلٌ أن تكون موصولاًمقحّماً كما أقحم 
(تيم) في: 
)١(‏ في «ف»: (إخراجه). 
(0) انظر: «الكشاف» .)04١/1(‏ 


هرف في (ف» و(م2: (إيهام). 


از 7ل 
41 بعت بصا 
ياتيمٌتيمعَدِيٌ”" 

لَلْْتَمفُونَ4؟ أي: تجعلون العبادة وقايتكم”: و(لعلٌ) فيها لغاثٌ» ولم 
يَجئْ في القرآن إلا أفصحُهاء وهي للترجّي والإطماع؛ وذلك بالنسبة إلى المخاطبين» 
والمعنى: إذا عبدتّم ربكم رَجَوْتُمِ حصول التّقوى. وهي التي تحصل بها الوقاية من 
لنار والفورٌ بدار القّراره فتعأّقت جملةً الرجاء ب لأعَبدُ وأريَّكم 4. 

وقيل: تعلّقها ب (حَلّفكم). 

ولايُعجبني ذلك؛ لأنَّ الذي سسيقٌ الكلامٌ لأجُله هو الأمرٌ بالعبادة» وذكر الموصولٌ 
وصاتّه لما قصد بالتَبّع» فلميّجئ الموصولٌ ليُحِدَّث عنه. وكذا صلتّه كيف وهي لتتميم 
ما لها فلا يناسبٌ أن يتلق بها رج بخلافي (اعبدوا)» فإنها الجملة المفتكحُ بهاولا 
والمطلوبةٌ من المخاطبين» و إذا تعلّقت ب(اعبدوا) ناسّبَ خطاب (لعلكم). 

(50)-8 الى كمالس اانا لسَّما لسَمَآء ناه انَل من ألسَّمَاءِ يبه من 
مرت ِرًْا لَك خلا ججَمَلُوأ نه أندَاًا و أنسم تَعلمُو رج 4. 

4# نص على أله صف بعد صفق ولزوة توسيط الأجية: بين الوصفين 
لا يُضعفه؛ لأنه أولى من توسيطه بين الموصوف والصفة» الواقع في قوله تعالى: 
امل بيدا ا لسوت وَالْرّضٍ 4 [الأنعام: 14]» أو على المدح؛ أو رفةٌ 
عليه على أنه خب مبتدأ محذوف”, 0 


)١(‏ قطعة من بيت لجرير» وهو في ديوانه »)75١7 /١(‏ وتمامه: 
ياتيم تيم عدي لاأبالكم لايوقعتكم في سوءة عمر 
)١(‏ في هامش «د» وام»: (ضمن تقدير الكلام الرد لما سبق إلى بعض الأفهام. شراح الكشاف. منه). 
() في النسخ عدا «د»: (أو على أنه خبر مبتدأ محذوف) وسقطت العبارة كلها من «د»» والصواب 
المثبت» يعني: بحذف (أو) لأنها تفصح عن وجه جديد والصواب أنه وجه واحدء يعني: الرقع على 
المدح هو الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف. انظر: حاشية الطيبي على «الكشاف» المسماة افتوح - 


0 
و 046 


أو بالابتداء"" وخبرّه: #فَلَاججَصَلُوا 4 وفيه ضعفٌ لمُضيٌ الصلة» فلا يناسبٌ 
دخول الفاء في الخبرء وللربط بالاسم الظاهر. 

لجَمَلَ 4 الجعل هاهنا بمعنى التصيير» فيتعدّى إلى مفعولين ثانيهما يرسا 4. 

إلكيد» فيه من على عباده» وفي تقديمه”" إشارةٌ إلى عرّة عبيده» وفضيلتهم 
على" باقي المخلوقات»؛ حيث تلق السماوات والأرضّ لأجلهم خاصّة. 

لالَْرْصَ ودَسًا 4 الفراش والمهاد والبساط متقاربةٌ المعاني» والمرادٌ: ما يُفرش» 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الأرض لم تُخلق مبسوطاً بل خُلِقَت على وضع آخر ثم بُسطت» 
على ما أفصح عنه قوله تعالى: لوَآليص بعد لِك محَنهَآ 4 [النازعات: .]0٠‏ 

ومن ظنّ أن (فراشاً) حال فقد اشتبه عليه حقيقةٌ الحال. 

لوَالشَمة 4 مصددٌ سمّي به المبنيُ. 

وَأَنزْلَ 4 عطف على (جعل). 

لين ألسَمَآ 4 متعلّق ب (أنزل)» أو في موضع الحال فيتعلقٌ بمحذوفء والمعنى: 
من جهة السماء؛ لأن الأصل الذي لا يُعدل عنه إلا بصارفي: أَنَّ المعرفة إذا أعيدت 
تكون الثانية عينَ الأولى» و(من) للابتداء. 


22 ها ل نمه 
#مَاءُ © هو جوهرٌ سيّال يضاد النارٌ برطوبته وبرودته» وتنكيره للتنويع» يعني: 


- 0 الغيب في الكشف عن قناع الريب» (5/ .)7١17‏ 

للك في هامش «د) و(م»: (فيه رد للكشاف ومن لم يفرق بين الرفع على الابتداء والرفع به في 
صدد توجيه كلامه. منه). 

() في «ف) و(ك): (وتقديمه). 


زفق في ((م) و«ك)»: (عند). 


2 حو 00 
4 0 
45 ع ُ ا 


أنزل من السماء نوعاً من الماء» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ في ذلك الجنسّ ما لم يَنزل من 
السماء» وهو مايّحدث في الأرض بطريق الانقلاب من الهواء وغيره. 

7# زجبيدء # الخروج في الأصل: الانفصال من المحيط إلى الخارج”"» ويلزمّه 
الظهورء وإنما عُطف على (أَنْوَّلّ) بحرف التعقيب ‏ وإِنّْ كان متراخياً عنه ‏ لسرعة 
خروج الثّبات بالمطرء كأنّه") لم يتخلّل بينهما زمانُ تصويراً لشدّة قدرته تعالى» وفي 
توسيط الأسباب حِكَمٌ ليست في الإنشاء بغتةً. 

ثم إن تعالى جَعَل بلطفه منافمَ السماء متَّصلةٌ بمنافع الأرض» فَإِنَ أكثرٌ ما يخرجُ 

ع ع2 ع ع ع4 

من الأرض بما ينزلُ من السماءء ليُعلم أنَّ منشأها واحدٌ؛ لأنه لو كان منشأً هذا غيرٌ 
04 كه 1 ٠.‏ 5 04 2 8 .0 5 1 ع 
الآخر لم تتصل منافع هذا بمنافع الآخر”” على بعد ما بيتهماء وتوهم خلافٍ أحدهما 
الآخَرّء فلمًا دل هذا على أنْ مُنشئها واحدٌ» لا شريك له فلا تجعلوا له أنداداً. 

لي نَالشَّمَرتِ 4 الثمرةٌ أصلّها: الزيادةٌ والنّماءء يقال: ثمّر اللّهُمالّه؛ أي: زاده وكثره» 

0ك 5 2 “الس لم1 : 2 6.6 3 

وحمل الشجرة يسمّى ثمرة لهذاء ويجمع على ثم بحذي الهاء التي هي للتوحيده ثم 
على ثمارٍ؛ كالبلد يجمع على البلاد ثم الثمار ب يُجمع على الثُمُرِ؛ كالحِمَاربُجمع على 
مره وهذه جمومٌ تكسيرء وجعمٌ الّلامة هو التّكرات: 

والمراد منها هاهنا: المأكولاتٌ كلّها من الحبوب والفواكه وغيرها مما يَخرج 
من الأرض والشجرء وقد بسَط الله تعالى ما اختصّره فى هذه الآية فى آية أخرى فقال: 
)١(‏ في النسخ: (الانفصال من الحصن إلى العورة)؛ والمثبت من هامش «د)» وهو الموافق لما 

في «الكليات» لأبي البقاء (ص: 144). 
(فة في «ك): (فكأنه). 

69 في «ح) و«ف» و(ك» و(م»: (بمنافع الأرض)» والمثبت من «د). 


ع4 في (ح) ولاف» و(اك» ولم): (على منشئ واحد)» والمثبت من (د). 


1 1 


روم م يي عل ار مره در سنس وس واس ب 0 
وَهْو الى أكَرَلَمِنَ لمك مه ولجنا بو. بات كل سَىْءِ مَلَجَنَا مِنْهُحَصْوًا حر هِنْهُ 


يه 


حَبنا مُرَاصكبًا © [الأنعام: 199]. 


5200000 204 هخ مرح مر 


وقوله تعالى: #كلرأ مِن كَمَرِو ذا أَثْمَرَ وءَاتُوحَفَهُديوَمَ خصكادو. 4 [الأنعام: ]14١‏ 
صريحٌ في عموم الثمرة؛ لأنَّ الحصاد إنّما يكون للرّرع. 

واللامٌ لتعريف الجنسء وإنَّما جمع لاختلافي أنواعه. 

ثم إِنَّ جمع التصحيح إنما يكونُ للقِلّة إذا لم يعرّف باللام» فلا حاجةً إلى أن 
يقال: إنَّ الجموع يُتَعاورٌ بعضها في موضع بعض. 

ران لتبيض؟ ف ماليصلح رزةا لا ب الدرات المرجة؛ ولا تتصاح 
للتبيين إذ لم يتقدّم ما د00 

#ررْقًا # مصدرء فيكون مفعولك وتحتيل أ يكون بمعنى: مرزوقا» فيتتصب 
على الحال» وعلى الأول تكون الكاف في: #لَّكمْ 4 مفعولاً به» واللامُ مقوّيةَ لتعدّي 
المصدر إليه» وعلى الثاني يكون في موضع الصّفة» فتعلّق اللام بمحذوف؛ أي: كائناً 
لكم ولايْست كش ذلكء تجوز أن يتلق ب لأ 

لاجم لْوأَأندَامً 4 نِدّ الشيء: مُسارِكٌه في الجوهر”»؛ وذلك ضربٌ من 
الممائلة» فإن المِمْلَ يقال في أي مشاركة كانت. فكل ند ِْلُ ولا ينعكس. 


)01 في هامش «د): (لا لفظاً ولا تقديراً لأن مرزوقاً لا يصلح أن يكون مفعولاً به لأخرج كما ذكر سائر 
المفسرين. منه). وفيه أيضاً: (إذا قلت: أكلت من هذا الخيز» يكون للتبعيض لا غير وإذا قلت: من 
هذا الخبز الجيد المطبوحَ» يكون هذا بياناء وكان الجيدَ مفعولا. ط). قلت: يعني أن (الجيد) في 
هذه العبارة بالنصب كما صرح بذلك الطيبي في «فتوح الغيب» (1/ 700). 

زفق في (م) و«ك»: (مشاركته فيما يحويه). 


ب 007 1 
3 بف 
48 سالج / سما ب 


ولمّا كانوا اتخذوا أنداداً جاء النهيُ عن جعْل الأنداد لله تعالى على حَسَب 
الواقع» وإلا فحقٌّ اله أن يتعلّق بِجَعْلٍ ند له تعالى. 

وهذه الجملة متعلّقة ب (الذي) على ما جعلناه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
الذي منَّ عليكم بأنواع النْعَم العظام: من حَلْقٍ السماء سقفاً مرفوعاًء وجَعْلٍ الأرض 
فراشاً موضوعاء وإخراج النبات بالمطر رزقاً مجموعاًء فلا تجعلوا لله أنداداً. 

وإنَّما عدل إلى الظاهر نعياً عليهم بأنَّ جَعْلَهِم له أنداداً جَعْلُ الأنداد لذات 
موصوفةٍ بصفةٍ لا شريكٌ له فيه فأنّى الشركاء؟ 

ويجوز أن يكون متعلّقاً بقوله: #أعَبَدُ ريحم 4 [البقرة: ١‏ والفاء للسبب؛ أي: 
تَسبّبَ عن إيجاد هذه الآيات الباهرة النهيٌ عن اتخاذكم الأنداد» ولولا هذا الاعتبارٌ 
لكان الأنسبَ عطفه بالواوكما في قوله تعالى: #وَاَعَبدُوا لَه ولا شْرَكْوا © [النساء: 05]. 

ويجورٌ أن يكون نفياً منصوباً بإضمار (أنْ) على جواب الأمر كما في: زُرْني 
فأكرمَكَ. 

لا يقال: شرط انتصاب المضارع بإضمار (أنْ) في جواب الأمر- وهو كون 


اح 


الأول سبباً للثاني ‏ مُدْفِ هاهنا. لأنه يجوز أن يُكتمّى بسببية الأول للإخبار بمضمون 
الثاني؛ كما اكتّفي بسببية الشرط للإخبار بمضمون الجزاء في قوله تعالى: # وَمَايكُم 


ينيْصْمَقِفَمِنَ أل 4 [النحل: 7107" . 


لوَآَسُهعَدَمُو 4 أي: والحال أنتم من أهل العلم» على أنَّ (تعلمون) من 
الأفعال المنزّلة مَنزْلةَ اللازم فلا يقدّرُ له مفعولٌ» ويجورٌ أن يقدَّر له المفعول على 


)١(‏ في هامش «دا: (رد للشريف). 


ا 
وق 14 


أنَّ المعنى: وأنتم تعلمون امتناعَ الأنداد”" وأنها لا تفعل مثلّ هذه الأفعال» وعلى هذا 
فالمقصودٌمنه التوبيخٌ والتنبيه”” على قبح فعلهم؛ لأنَّ مرتكبٌ القبيح مع علمه بقبحه 
أعظمٌ جرماً لا تقييدٌ الحكم وتخصيصّه”" به؛ فإنَّ العايم والجاهل المتمكّنَ من 
العلم سواءٌ في التكليف. 

ونّما حَصَصّنا التوبيمَ بالوجه الأخير لأنَّ الظاهر أنَّ المراد على الأوّل الهذّ) 
لترك الأنداد» ووجهُ ذلك: أنَّ التلطيف بعد التخليظ أَدْكَلُ في الأسماع وأَعْوَنُ على 
الإصغاء من التّغليظ بعد التّغْلِيظ؛ ألا تَرَى كيف وصَّى رسوله إذ أرسل إلى عدرّه 


00 


وقال: لا مَعُولا معان 4 [طه: 4]. 


(50)- وَإِنْ كسفن ريب مادا تال عبَردافَو سور من مغ ودع اسه داهم 
مَنَدُونِ ن شان كُسْرْصدِقِنَ 4. 


تت 


ع ص ساو له 


مو حنم في ري مِمَا لعب نفو سُورَوَمِّن مفو 4 لما قرّر وحدانيته» 
وبين الطريق الموصِلٌ إلى العلم بهاء عقّبه بذِكر ما هو الحجَّةٌ على نبرّة محمد عليه 
السلام» وهو القرآن المعجز بفصاحته. وعرّف ما يُتَعرّفُ به إعجازه. ويُتيقن أنه من 
عند الله. 


0 


ثم إنَّه سلك مَسْلّكٌ الإطناب حيث لم يَقل: وإن ارتبتّم» سَوقاً للكلام على وَفق 


)١(‏ في «د) و«م»: (النداء)» وفي «ح» واف»: (الند)» والمثبت من «ك). 
(5) في «ح) و«ك) و«ف): (أو التنبيه). 

(*) في «ح) واف» و(اك) ولام»: (وتحقيقه)» والمثبت من (د). 

2 في «ح») واف» ولاك») ولام!: (النهي)» والمثبت من «(د). 


لزنن ل 5 
١‏ لما 
يذلا ضما ااه 


حالهم؛ وتنبيهاً على توغُلهم في الارتياب» واستمرارهم على ذلك؛ واستقرارهم فيه 
وتضميئاً للنّحي عليهم حيث بِلّعوا النهاية فيما لا يجوز لأولي الألباب الوقوعٌ في 
بدايته» وهل هذا إلا" غايةٌ الغباو ة والغواية؟ 

وأتى بكلمة الشك مع تَحقَو تحثق الريب على خلافي الظاهر؛ تكميلاً لتخي عليوم 
بتنزيل حالهم المحمّقٍ منزلة المقدّر؛ للتنبيه على أَنَّ مثلّ ذلك الحالٍ حقيقٌ قّْ بأنْ يعد 
من قبيل ما يُفرض كما يُفرض المحالٌ. 

والتدكير في (ريب) للتحقير» وفيه تنبيةٌ على أنَّ وضوح دلائل الإعجاز في 
المترّل المذكور بلغ إلى حدٌّ لا ينبغي أن يُقرض فيه ريبٌ إلا على وجه القِلّة. 

و(من) تحتملٌ”" ابتداءً الغاية والسببيةً» و(ما) موصولة؛ أي: من الذي 
نزّلناء والعائدٌ محذوف؛ أي: نزّلناهء وتضعيفُ (نزّلنا) بمنزلةٍ همزة التّقل؛ 
ويؤيّده قراءةٌ: (أنزلنا)”"» ولادلالة فيه على نزوله منِجّماً في أوقاتٍ 
مختلفة؛ لأنَّ مبناه على أن يكون التضعيفٌ للتكثير» وذلك في المتعدّي نحو: 
جّ حت" وقطَّعتٌ» ولايكون في اللازم إلا نادراً نحو قولهم: : مات المال 
وموّت©» إذا كثّر ذلك فيه. وحيكذ لا يجعله متعدياً كيلا يلزمَ الجمع بين 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك): (إلا أنه)» وفي «د): (إلا آية)» والمثبت من «م). 

(؟) في "م زيادة: (أن تكون). 

() هي قراءة يزيد بن قطيب. انظر: ١المحرر‏ الوجيز» »)3١7/١(‏ و«البحر المحيط» .)585/١(‏ 

(4) في «ح» اف» وااك»: (خرجت).» والمثبت من «د) و(م» وهو الصواب؛ لأن (خرج) قبل التضعيف 
لازم» والكلام في الأفعال التي تكون متعدية قبل التضعيف. انظر: «البحر المحيط» »)181//1١(‏ 
واروح المعاني» (؟51/5). 

(5) في «د»: (مات الإبل وموت الإنسان). 


ل 0 
معنى التضعيفء. وذلك غيرٌ جائز» وفيما نحن فيه لا بد من معنى التعدية» 
فلا مجال لإرادةِ معنى التكثير. 

والتّعبير ب(مانزلنا) دون: القرآن؛ للتنبيه على أن الريب فيه باعتبار ذلك الوصف. 

والعبادةٌ لما كانت أشرفّ الخصالء والتَّسمّي به أنفسّ الحظظء حتى قال 
الشاعر: 

لائَدعْيِي إلابياعبده فإنه أشرفٌ أسمائي”) 

سمّى نبيّه عبداً وأضافه إلى نفسه تنويهاً بذكره» وتنبيهاً على أنه مختصٌ به ومنقادٌ 
لأمره لا يخالقُه”"» فكأنه يقول: على الرسول الذي كل ما يبلّغه من عندنا. 

وقد شارَكّه عليه السلامٌ في ذلك التشريفي بعض الأنبياء عليهم السلام؛ 
إنما اختصاصّه عليه السلام بتسميته بالعبد المطلّق» فإنه لم يسم غيره إلا بالعبد 
المقيّد باسمه؛ كما قال: #وَأذْه يرن اود # [ص: ]١0‏ 9 وَادْ يرا أب 14 [ص: ]4١‏ 
وغيرهماء وذلك لأنَّ كمال العبودية ما تهيّا لأحد من العالّمين إلا لحبيبه عليه 
السلام؛ وكمالٌ العبودية في الحرّية عمّاسوّى الله تعالى؛ وهو مختصٌ بهذه 
الكرامة كما أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال: مدي ىليَدْرَعَمَايقسَئ (5) مازع الْبصَرُ 


وَمَاطْضٌ © [النجم: .]١5‏ 


(1) البيت لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله المغربي الزاهد. كما في «طبقات الصوفية» للأزدي (ص: 
7؛ وهو دون نسبة في «تفسير القرطبي» :)749/١(‏ و#البحر المحيط» (288/1)) و(روح 
المعاني» (1/ .)”*٠‏ ووقع في النسخ: (عبده)» والمثبت من المصادر وهو الصواب؟ لقوله قبله: 

ياقوم قلبي عند زهراءٍ 2 يعرفه السامع والرائي 

(؟) في «ح» و«ف): (لا محالة). وفي «ك): (لا مخالفة). 


3 
0 ١٠١ 


فلمًا اختصّ بهذه الحريّة أكرم باسم العبد المطلّق» كما قال: ما فوس إل عَبَدِوء مآ 
وك * [النجم: ]٠١‏ 

وقرئ: (على عبادنا)”'' يعنى ي: الّين الذين أنزل عليهم الكتب» وفيه تنب على 
أن مَن شك في القرآن مع ظهور إعجازه فهو شاد في سائر الكتب الإلهية أيضاً حقيقة 
أو حكماً. 

ويجورٌ أن يراد: م مَن أخبر بنبوة محمدٍ عليه السلامٌ وبشّر بمجيئه من الأنبياء 
كموسى وعيسى عليهما السلام. 

والأمرٌ في لكأن للتعجيز؛ كما في قوله تعالى: لدأ تَِاونَالْمَمْرِبٍ » 
[البقرة:708]» والفاءٌ لأنه جوابٌ الشرطء وبدونها يقال: (ايتوا) الألِفٌ مجتلبة 
والهمزة صارت ياءَ لكسرة ما قبلّهاء وسقطت همزتها كراهة التقاء الهمزتين» 
وتثبت الياء كتابةً في قوله: #ثمََدْتاْ 4 [طه: 54]» لأنه يُؤْقّف على لثم ويبداً: 
ل«أذثْ 4 ولا تبت في قوله: لأمَأثوأ4 وفي قوله: وَأ 4 لتعذر الفصل بين الفاء 
والكلمة» وكذا بين الواو والكلمة. 

والسورة مأخوذةٌ من قولهم: سَاريسّور: إذا ارتفع وعلاء وسمّي الجدار المحيط 
بالمدينة سوراً لارتفاعه» فالسورةٌ من القرآن: مجموعٌ آياتٍ مفصّلةٍ ارتَمَعتْ وعَلَتْ 
وظهرت وصارت كاعَلَّم في مُغايّرتها لسار السّوّر. 

وهي بإطلاقِها تتناول أقصرٌ السّوّره وهي في القرآن سُورة الكوثر» وهي ثلاث 
آياتٍ قِصَارِء وهذا أبلغ إلزام وأتمٌ قطع لأهل الخصّامء فقد كان التحدّي أولاً بالإتيان 


.)9ا//١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


داب هالصلا 
شورق ادر ١١‏ 


بمثلٍ كل القرآن لقوله تعالى: ل كادي مه 4 [الطور: 554 ثم أخبر”؟ عن 
اياون بِمِثْلِو © [الإسراء: 88] ثم بعشر سور مِثْلِه بقوله تعالى: #قُل َأَوايصَشْرِ سور 
تلو * [هود: 17] ثم لما ظهر عجزهم عنها أيضاً تحدَّاهم بسورة بقوله تعالى: 
لكَأَسُورَويِن م4 وقد عجزوا عن ذلك كلّه. 

ين مده 4 في محل الجر صفةً ل (سورة)؛ أي: بسورة كائنة من مثله 
والضميرٌ ل (ما نرّلنا)» والمعنى: إن كنتم في شك مما أنعمْنا على عبدنا لحُسن 
استعداده”" في كمالٍ العبودية بإنعام الوحي؛ ومن”" نعمة القرآن في أنه من 
عندناء زَاعِمِين أنَّ معارضته بإيراد المثل مقدورٌ للبشر_على ما أفصح عنه قوله 
تعالى: ## وَإِدَانتَلَ علَيْهِمْءَاينْسَاتَا لود سَمِعَنَا لو تمه لَفَلَنَامِئْلَ هَندَا * [الأنفال: ]"١‏ - 
#تَأَأسُورَوْ ين م 4؛ أي: مثلي المقدور للبشر في رعْوكم؛ وقد أفصح عن 
هذا المعنى في التحدّي بعشر سورء ولولا القصدٌإلى هذا لكان الظاهرٌ أنْ 
يقال: فأتوا بمثل سورة منه. 

ورجوعٌ الضمير للمنزّل عليه لا يساعدّه المقامٌ ولا الكلام: 

أما الأولٌ: فكما عرفتٌ فيما تقدّم أنَّ المقام مقامٌ توسيع دائرة التحدّيء حيث 
تتزّل من التحدّي بكلّ القرآن إلى التحدّي بعشر سورء ثم إلى التحدّي بسورةء فلا 
يناسبه التضييقٌ باشتراط أنْ يكون الآتي به أميّا في هذه الصورة دون الصور السابقة. 
(1) في الح والم): (أخبرهم). 


(١‏ في (ح) و«ف» و«ك»: (بحسن اعتقاده). 
م2 في النسخ عدا (لم: (ومنه)؛ والمثبت من لم2. 


1 0 
٠‏ م سل ع نك و 


وأمَا الثانى : فلادنَ قوله : #وَأدْعْوأسْهَدَآءَ ين دُونٍ و4 في مَعْرض #وادعوأ 
من أَسََطعْحّم من موا » من قوله: # أ يعولُونَ أده قل انوا ووو ميو وأدهوأ من 
أَسْسَطعْثُ م عشم من دون أله نكم ص صدقِنَ 4 [يونس: 18]- في قولكم: إنه مفترّى. اختلّقه 
محمد عليه السلام من عند نفسه فأعانه عليه قومٌ آخرون” “-فهوأمرٌبأن 
يستعينوا بكلّ من يُعينهم في ذلك". 

فعلى هذا لا وّجَهَ للاشتراط المذكور. 

وأيضاً لابُدٌ من اعتبار قِيدٍ الممائّلة بين المنزَّلٍ والمأمور بإتيانه» وعلى 
تقديرٍ عودٍ الضمير المذكور إلى المنزّل عليه يلزم أن يكون الكلام خلواً عن 
ذلك القيد المهم. 


والشهداء: جمع شهيد» معناها على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعوانكم؛ 
لأنّ الشاهد كالعون للمدَّعِي في استخراج حمّه والمراد من الدعاء: دعاءٌ استصراخ. 

وكلمة (دون) لها معانٍء والمراد هاهنا معتى (غير)» وهي في الأصل اسم 
ولهذا دخله الخافضٌ وحَمَضَهاء ولكنها تُستعمل استعمالٌ الحروف مفردةٌ عن اللام 
الذي هو للتعريف والتنوين الذي هو للتنكير ‏ وهما من خخصائص الأسماء ‏ لأنها 
تفيد المعنى في غيرها كالحروف. فأجريت مُجراها لذلك. 

#إن كُسْرْصدونَ 4 في زعمكم السابق ذكرٌه. والصدق: الإخبارٌ المطابقٌ 
للواقع؛ هذا إذا كان وصفاً للمتكلّمء وما إذا كان وصفاً للكلام فهو الخبرٌ 
المطابق للواقع 


اطع و 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة من «م». 


زفق في (م2: (يعينهم على ذلك في زعمهم). 


ا اد 
١ 1‏ 


ولمّا كان الأمر المذكور أمرّ تهكم وتعجيز أخبر أنهم ليسوا قادرينَ على إتيان 
المأمور به بقوله: 
2 رخ وله موس 00 000 ع وس 2و عم ما سير 2. 
(4 7) - 98 وَإن لم تعمَلواً ون تَمَعَُوا تَمواالنا الى فودها الناس والجارة أء تَ 
لفرت # 
مهلم تمنو وكنتَفْعَُوا 4 لما أرشدهم إلى الدليل الذي يتبيّن به أمرٌ النبيّ عليه 
السلامُ وصدقُه وكونُ ما جاء به حقّا» صرّح بنتيجته لاستلزام نفي اللازم وهو امتناعٌ 
معارضته ‏ نفيّ الملزوم الذي هو انتفاءٌ الرّيب فلزمَهُم تصديقه والإيمانُ به وإلا 
استوجبوا أشدّ العذاب. 
وإِنّما أَوْردَ الفعل في موضع الإتيانٍ لأنَّه ما من شيءٍ من الأحداث إلا ويصحٌ أن 
يعبّر به عنه وذلك؛ لِمّا ذكره الرَاعْبُ: أنَّ معناه أعمٌّ من معنى سائر أخواته نحوّ العمل 
والصّنع والإحداث - 600 
فالمعنى: فإِنْ لم تأتوا بسورةٍ من مثله ولن تأتوا بسورةٍ من مثله. ولا يخفى ما فيه 
من 8 الإيجاز". 
وأنّى بكلمة (إنْ) دون: إذاء مع تحقّق قت الشرط إمَا تهكماً به وإمًا بناء على ظبّهم 
و و عو 3 
و(لم) كلمةٌ نفي تدخل على المستقبل وتجعله بمعنى الماضيء ثم دخول (إنْ) 
)١(‏ انظر: «تفسير الراغب» .)١١97/١(‏ 


)١(‏ في هامش «د) و«م»: (فيه رد لمن زعم أنه من باب الكناية لأنه من قبيل ذكر العام في موضع 
الخاص. فإن أريد معنى الخاص بخصوصه فمجاز مرسل وإلا فحقيقة. منه). 


1 
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وهو للشرط يجعلّه بمعنى المستقبل» فكأنه فيه إشارةٌ إلى انقلاب حال المخاطبين. 

ولا محلّ لقوله: #وَلنتَقْمَدُوَا4؛ لأنه اعتراضُ قبل تمام المرام» وهو من 
محاسن الكلام, إثارةً لهمّمهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ ومعناه: لستم بفاعلين 
ذلك أبداً لأنّ (لن) لتأكيد النفي في المستقبل» فيشاركُ (لا) في نفيه ويُباينُه في 
التأكيد والتشديد. 

واختّلف في أصله فقيل: (لا أنْ)» وقيل: (ل) أبدلت ألقّه نوناء والظاهرٌ أنه 
حرف مقتضّبٌُ برأسه. كما هو قولُ سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل”". 

قيل: فيه دليلٌ على صحّة نبوّته عليه السلامُ حيث أخبر عن الغيب على ما هو به. 

وفيه: أنه من باب الكرامة» ولا اختتصاصٌ لها عند أهل الحقٌّ بالأنبياء. 

وأمًّا الاستدلالٌ بعدم كونه عليه السلامٌ شاقًاً في أمره فممًا لا وجه له؛ لأن مَبَّْى 
دلالته على صِحَّة دعواة على ثبوتٍ عصمته عن الخطأء وهو فرِعٌ ثبوتِ”" نبوته» 
فإثباتّه به مصادرة. 

#فَامَمُوا ارال وَُودُهَ لاس وَلطْجَارَهُ 4 جوابٌ الشرطه وكُنيّ به عن ترك 
العناد تقريراً للمكنيٌ عنه» وتهويلاً لشأن العنادء وتصريحاً بالوعيد مع الويجاز» 
وذلك" أن من عائّدَ بعد وضوح الحقٌ له استؤْجَب العقاب بالنار, واتََّاءٌالنار 
من نتائج ترك العناد. 

و(النار): هي نار جهنم. 
)١(‏ انظر: «العين» (8/ ,.)76٠‏ و«الكتاب» ("/ 0). 
(5) كلمة: (ثبوت)» ليست في (م4. 
(9) في «ف»: (في ذلك) بدل: (وذلك). 


1 0 
وقيل: النار مجارٌ عن العنادء وهذا" شد تهويلاً؛ لِمَا فيه من إبراز العناد في 
صورة النار بخلاف الأول فإنَّ النار حينئذٍ على حقيقتهاء والتهويلٌ إنما جاء من إنابة 

انَّقاءِ النار مَنابَ ترك العناد. 

ثم إنَّ الأمر بالاتّقاء أبلغ من الأمر بالترك في النَّهي عن ملابّسة العناد. 

وتعريفُها بناء على أنَّ تلك النارٌ كانت معلومةً للمخاطبين بسماعهم من النبيّ 
عليه السلام بالذات أو بواسطة المؤمنين» وأيضاً هذه الآية مدنيّةٌ فتزولها بعد نزولٍ 
قوله تعالى: تار وَفُودهَا لاس وَللْجَارَةُ © [التحريم: *] لأنّها مكية» فصحّ تعريفها 
لكونها معروفةٌ قبل ذلك؛ ضرورةً أن المكيّات لنزولها”" قبل الهجرة متقدّمةٌ على 
المدنيات النازلةٍ بعدها. 

ولتفظيع شأن العناد هو(" وصف النار بقوله: ال وَفُودْهَا لئاس وَلْلْجَارَةٌ 
وكونٌ الصلة معلومةً إنما اشتٌرط في غير مقام التفخيم والتهويلء ألَايُرى إلى قوله 
تعالى: # فََوْحخَإِلعَبَدِو موك * [النجم: ١٠]؟‏ 

والوّقود بالفتح ما يوقَدٌ به النان وبالضّم: التهابُهاء فهو مصدرٌ والأول اسمء 
وقد جاء في المصدر بالفتح والاسم بالضمء وقرئ بهما9». 

والظاهرٌ المناسبٌ لبلاغة القرآن: أن يكون المراد به المصدرّ على أنَّ المجادٌ 


)١(‏ في «ف:: (وهو). 

(؟) في هامش «م»: (فيه تنبيه أن المكي ما نزل قبل الهجرة لا ما نزل بمكة كما يفهم من كلام الكشاف 
وكلام القاضي). 

(*) في «ح» واف»: (بقول)» وفي «م4: (وهو)؛ وفي «ك): (بهول)؛ والمثبت من «د). 

(5) هي بفتح الواو قراءة الجمهورء أما القراءة بالضم فتنسب لعيسى بن عمر وغيره. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5)» و«المحتسب» لابن جني /١(‏ 377). 


11 يو ا 
ذم 2 ٠‏ م 
م١١‏ سل ليله ٍ ا 


عقلىٌ؛ فإن الغرض - وهو المبالغةٌ في التهويل _يّحصل حينئذٍ على وج أتمٌ وأكمل» 
وفي المصير إلى حذفٍ المضاف تنزيلٌ لشأن التنزيل. 

و(الناس) هنا هم الكفار» و(الحجارة): جمع حجر؛ كالجَمّل والجمالة؛ وهذا 
جمع على غير قياس» والقياسٌ فيه: الأحجار؛ كالشّجر والأشجار. 

وقد صم عن ابن عباس رضي الله عنه على ما أخرجه ابن جرير في اتفسيره)؛ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه على ما أخرجه البيهقيٌ في «البعث والثشور): أنها 
حجارةٌ الكبريت7© 

نّم نصَّت من بين أنواع الأحجار لأنها أسرعٌ وُقوداء وأبطأ خمودا وأنتنُ 
رائحةٌ وأكثُ دخاناء وأشدٌ حرا وألصيٌ بالبدن. 

والظاهرٌ: أنَّ مرادتهما بيانَُ الواقع لا تفسيرٌ المراد هاهنا من لفظ الحجارة, فلا 
نَّجهُ أنه تقييدٌ للمطلّق بغير دليل» فهي على إطلاقهاء فلا يفوت ما قُصد به من تهويلٍ 
شأنٍ تلك النار وتّفاقُم لهبها حيث تَتّقد بما لا يَتّقد به غيرُها. 

وأمًّا احتمالٌ أنْ يراد بها الأصنامٌ فيأباه العموم المستفاد من قوله تعالى: 
#إيحكُم وما تَعَبدُوبك من دوب ]ل حصب جَهَنَمَ # [الأنبياء: 44] فإن بعض ما 
عَبدوا ليس من جنس الحجرء ومعنى ##إوَفْوِدَهَا ناسو لْحجَارَةٌ *: أن تلك النانّ 
لا تند إلا بها. 


أْعِرَتَ * إن 20 الإعداد وهو التهيئةٌ والإرصاد_أكثرٌ استعماله فى الموجود. 
() رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 507 - )5٠5‏ عن ابن عباس وابن مسعود, والبيهقي في «البعث 


والنشور» (207) عن ابن مسعود, ورواه عنه أيضا عبد الرزاق في «تفسيره» .)5٠ /١(‏ 
() كلمة: (إن) ليست في «ك1. 


ا 7 


0 


وقد يستعمل فيما هو في معنى الموجود؛ كما في قوله تعالى: لأعَدَأَن كم تعفر 
وَلّجَرَاعَْظِيهًا عَظِيمًا # [الأحزاب :0م] فدلالةٌ الآية على أنَّ النار مخلوقة الآن كما هو مذهبٌ 
أهل الحق ليست بقوية. 

0 تّقوا الكفر الموجب للنار فإنها 
أعدّت للكفارء والجملةٌ استئنافٌ يذه عطف (ويةٌ بَشرًّ)_على لفظ المبنيّ 
للمفعول'_عليه. 

وقبل: صلةٌ بعد صلةٍ بلاعاطن بينهما على قياس مايقع في الأخبار 
والصفات» ويؤيذه قولّه تعالى في سورة آل عمران: 0 وتوا أَلثَارَاً ىعدت 
ِلْكفِرينَ4 [آل عمران: »]17١‏ وما العطففٌ بترك العاطف فتجويزه يؤدّي إلى الإلباس 
في مواضع الفصل والوصل. 

ودلالةٌ لام الاختصاص على أن إعداد تلك التّارللكفارء ولا يلزمٌ من ذلك 
اختصاصّها بهم كما لم يلم من اختصاص إعداد الجنة للمتّقين أنْ لايدخلها 
غيرُّهم؛ فلا حاجة إلى أنْ يقال: إنَّ النار التتي وقودُها الناسٌ والحجارة هي للكمّار 
خاصة ولغيرهم نارٌ غيرها". 

د 6د مد 


00 سر صه > 


-)١(‏ وبي اَل ءَامَموأْوَونُو ا لض لحت نَل جين تبيهاألأنهدرٌ 


حَكُلّما ررْفأتهَامن فَمَرَوَرْقأَاُوأ هنذا لذ رُرِْسَا من مَل وَأبوا يو متَكَيِهَاوَلَهُمْ يبآ 
5 2 و سا ار 
روج مُطرَةوَهُمْ ها خَرِدُوت ». 


)0( هي قراءة زيد بن علي كما في «الكشاف» /١(‏ ؟ .)١ ٠‏ وهي شاذة: وقراءة الجمهور بالمبني للمعلوم. 


(؟) فى هامش «د): (رد). 


اي م 
00١‏ 0 م 


لوَبِيْ ال دَامَيُوا 4 البشارة في اللغة اسم لخبر يغيّر بَشَّرةَ الوجه مطلقاً 
ارا" كان أو محزناًء إلا أنه غَلبٍ استعمالّها في الأول» وصار اللفظ حقيقةٌ له بحكم 
العُرف حتى لا يُفهمٌ منه غيرٌه واعمّبر فيه الصدقٌ على ما نّصّ عليه في الكتب الفقهيّة 
فالمعنى العُرفِيٌ للبشارة: الخبر الصادقٌ السارٌ الذي ليس عند المُخْبّر به علمُه. 

والمأمورٌ بالتبشير على قراءة: (بشّر) على لفظ المبنييٌ للفاعل: الرسولٌ 
عليه السلام. 

ولاوجة للتعميم لكل مَن يقدرٌ على البشارة من غير تعيين؛ لما عَرَفْتَ أنَّ مدار 
البشارة على الصّدقء فحقها أن يكون المبشَّرُ صادقاً ومُصدَّق كأنه ما انكل في أمر 
التبشير على كلّ قادرٍ عليه؛ بل نص على أعظوهم وأصدقهم؛ ليكون ذلك أوثقٌ عند 
المبشَّرِينء وأقطع في الإخبارٍ بهذه البشارة الجليلة» وفيه من التعظيم لأمر البشارة 
والمؤمنين ما لا يَحْفَى. 

والجملةً معطرفةً على ما قبها عطف قصةٍ على قص بينهما جهة جامعة بحيث 
تقتضي أَنْ يُقفى (" ذكر إحداهما بذكر الأخرى؛ توفيةً لحقٌّ الكلام ورعايةً لِمَا 
يقتضيه المقامء وذلك أنَّ قوله تعالى: ا يَتأَيبَاالنَا سأُعَبُدُوا# خطابٌ عام يشمل 
الفريقين: الموافقٌ والمخالف. 

ثم إن قوله: إإنَعُسْر وريب * مختصٌ بالفريق الأوّل ومضموتّه الإنذا وأن 


و١‏ ودكة )1 كع بسرة لأ . . الجاع 2 4.42 دس 
قوله: #ومي رالَذِيَءَامَنُوأ 4" مختص بالفريق الثاني ومصمويه البشارة» كانه أوحى 


)١(‏ في «م): (مُسراً). 
(؟) في «ح)» واف» و(ك) و(م»: (يقع)» والمثبت من «د). 


فرق في «د»“: (وبشر الذين)» وفي «ك»: (وبشر المؤمنين). 


ور ل ١1١‏ 
إلى نبيّهِ أن يدعو الناس قاطبةً إلى عبادته وتوحيده وتصديق رسوله؛ ثم أمر أن يُنذِر 
من أبَى وعائّدَ» ويبشْرَ من آمن وعَبدء وهذا هو المعتمّد. 

وقيل: معطوفةٌ على مقدَّر بعد لأهِدّتَ » أي: فأنذِر الذين كفروا بتلك النار وبشّر 
الذين آمنواء وعلى هذا تكون الواو فصيحةً كما في قوله تعالى: #وَاَهْجرَفٍ مَلِنّا» 
[مريم: 47]؛ أي: فاحذَّرْني [واهجرني] ". 

وقيل: معطوفة على قولٍ مقدَّرٍ قبل يأب ألنَاسُ #؛ أي: قل كذا وكذا وبشّر 
المؤمنين» ولا يأبى عن ذلك قوله: لوَإِن حنمن رَبٍْ مِمَاكلَاعَلَعبرئ4. فإنه قد 
جاء في كلام الله تعالى في غير موضع”"» منها قوله تعالى : كُلْمَ كات عَدُوَا حبرل 
ندل عل كَلِكَ 4 [البقرة: 49]» قالوا: كان حقّه: على قلبي» لكنه جاء على حكاية 
كلام الله تعالى؛ كأنه قال: قلى ما تكلّمتٌ به. 

وجوّز أن تكون معطوفة على قوله: #فَأََُّا4 على أنه ليس جواباً للشرط» بل 
هو محذوفء وهذا مرئَّب عليه» فعلى هذا يكون تقد يِرَ الكلام : إذا تين عجزكم عن 
المعار ضة فقد صم عند المعاند والمو افق" صدقه وإذا كان كذلك فاحدّروا أيها 
المعاندون العقابٌ وبشّر يا محمدٌ المصدّقين بالثواب» وعطفٌ الأمر لمخاطّب 
على الأمر لمخاطب آَرَ مما أخطأ في منعه التّحاة؛ لوقوعه قطعاً في قوله تعالى: 


ّمأ 


# يوس ف أَعْرضْعَنْهَدَاوَاسْتَغْفرِى لِذَيْكِ # [يوسف: 19؟]» وستقف على تتمة هذا 
الكلام في تفسير قوله تعالى: إن خ حِفمم ايا حُدُوءَأَ 4 [البقرة: 008 


.)7١7/79( مابين معكوفتين من «الكشاف»‎ )١( 
زفق في هامش «د): (من وهم أن فيه تعسفاً فقد وهم. سعد الدين).‎ 
في «ك): (والمنافق).‎ )9( 


3 . م 
١‏ لعسد تي ا 


#وعسو لوأ ألصَدبِحَتٍ © الصالحة نحو الحسنة في جَرْيها مجرى الاسم. وهي 
ما ورد به الأمر إيجاباً أوندباً من الأعمالء وتأنيثها على تأويل الخصلة. والتّعرِيفٌ 
للجنسء لكن لم يرّد بالصالحات جنسٌ الجمع؛ بل جميع الجنس باعتبار التوزيع» 
واللازمٌ منه أن يعمل كل مكلّف مايّختصٌ به من مَواجب التكليف؛ كما في: 
لبس القوم ثيابهم؛ ودخلوا مساجدهم. لا أَنْ يعمل كل واحد منهم عملا واحداً 
منها كيف ما كان. 

وفي مقارنة الإيمان والعمل الصالح في القرآن إيذانٌ بأنهما كالمتلازِمَين في 
توقف مجموع النّجاة والثواب عليهماء وهذا لا ينافي لكون الإيمان المجرّد عن 
العمل الصالح منجياً. 

ثم إن (بسّر) يتعدّى إلى مفعولٍ بنفسه وإلى آكَرَ بحرف الجرء وهو قوله: 

لأَنَخْْجَنتِ4 وحُذف منه الحرفٌ» وهو في موضع نصب على مذهبٍ 
الخليل”'» لا في موضع جر خلافاً لمن قال: مذهبّه أنه في موضع جر”": وهو ابن 
مالكِ» قاله في التسهيل» وهو قليلٌ الإلمام بكتاب سيبويه. 

واللامٌ للاختصاص. إلا أنَّ المتخصيص بفضل الله تعالى لا بالاستحقاقٍ الذَّاتِيّ» 
والمختصٌ بهم منازُ عاليةٌ من دار توا لا الداز نفشها حتى يشل بالُصوص 
الدانّة على عدم اشتراطٍ العملٍ في الدخول بهاء ولذلك قال: لبَنّتِ4 دون: الجنة؛ 
فإنها عَلَمٌ لتلك الدَّارٍ. 


00( ذكره عنه سيبويه في «الكتاب» (7/ »)2١7177‏ لكن سيبويه قوّى القول بالجر أيضاً. 

(؟) في هامش «د»: (كذا قال أبو حيان). 

(*) انظر: «شرح التسهيل» (7/ »)216١‏ وتابعه في نسبة القول بالجر للخليل أبو حيان في «البحر) 
١/1)‏ ). 


١ ير‎ 


وحمل الجنّات على الجَِانٍ الثمانية لا يلائمُه مقابلةٌ الجمع بالجمع؛ لأنَّ 
مقتضاها الانقسامٌ والتوزيع» وقد رُوعيَ”" ذلك في قرينتها السّابقة» ولا مجالٌ 
لرعايتها هاهنا لدم العهد في توزيعها. 

ثم إِنَّ ذلك الاختصاصٌ مشروطٌ بسلامةٍ العاقبة؛ لأنَّ الاعتبار للخاتمة على 
ما أفصح عنه قونه تعالى : لوص يَرْكَدِ دسَك عَن ديو ميت وَهوَكَا ويك 
حَبِطتأَعْمَلْهُمٌ # [البقرة: 77]» وأمَا الاستمرار على الإيمانٍ المقارن”" بالعمل 
الصالح فليس بشرط. 

والجَنّةَ في الأصل: المرّةٌ من الجن وهو مصدر جَنَّه: إذا ستره. ومدارٌ التركيب 
على ذلك» سمّي به الشجر المظلّل لالتفاف أغصانه وستر ما تحته. ثم البُستَانُ لِمَا 
فيه من الأشجار المتكائفة المُظلَّةَ ثم دارٌ الثواب لما فيها من الجِنّان. 


والمراد هاهنا: الغرف» وهي المواضع العالية والمنازلٌ الرّفيعة من بساتين 
الجنة» على ما أفصح عن ذلك في قولّه تعالى: 9 وان انوأ ويحَيِنوا ألصَّسَتٍ 
لبَوَئئَهم يَنَكَْئ ما ججْرِِو قح الأَدْهدرُ حَدِينَفبا * [العنكبوت: 08 فإنَّ القرآن يفسّر 

وتنكيرٌ الجنات للتعظيم؛ أي: جنَّاتٍِ أيّ جنَّاتِ”" لا يُكتّنه وصفهاء ثم أكّده 
بالأوصاف الغريية. 


لق في النسخ عدا «د»: (روي)» والمثبت من «د). 
(؟) فى «د): (القارن). 
(*) (أي جنات): من م2 و«ك). 


6 في ١ح‏ واف» ولم): (القريبة). 


1 5 711 سر 
١‏ سا 


ك3 


ويجوز أن يكون المراد: جنات شتَّى مرتبة في مراتبّ بحسب طبقاتهم ودرجات 
أعمالهم وعلومهم وأخلاقهم. 

#ترى مِن كته الْأنْهرُ 4 الضمير للجنات» يعني: من تحت تلك الغرف. 
وفيه تنبيةٌ على أنها منازلُ عالية» وقد جاء في الآثار: أن الجنة درجاتٌ والنارٌ 


دركا لت 00 


والنَّهّر - بالفتحتين» وبسكون الثاني" : المَجْرَى الواسعء والمراد: الأنهارٌ 
المعهودة المذكورة فى قوله تعالى: #إفيها أنه رمن مَك عَيرِءاسن © [محمد: 6 فإنَ الأصل 
فى التعريف العهدٌ ولا يُعْدَل عنه إلا عند التعذَّر ولا تَعدّرَ هاهنا؛ إذ لا حاجدً فى ثبوت 
العهد إلى سبق نزول تلك الآية؛ فإن المخاطب بتبليغ البشارة هو النبئٌ عليه السلام؛ 
فكفى عملّه بها بإعلام من الله تعالى» وفي البيان بقوله: #يَنَْةِ © دلالةٌ قاطعة على 
أن المراد: ماءٌ الأنهار: على التجوّز فيها أو الإضمار. 

#حكلما رزِفوأيسََامِن فمَرَوَرْرْقًا > صفة ثانية ل مجَنتٍ 0# أو خبرٌ مبتدأ محذوف؛ 
أي: هي”"» أو جملة مستأنفة على تقدير سؤال يُختلج في ذهن السامع: أَيُمارُها من 

ع اع 4 

جنس ثمار جنات الدنيا أم أجناسٌ أخر؟ فقيل: من جنسها. 


وطإمن > الأولى لابتداء الغاية» وكذا الثانية» واقعتان موقع الحالء ويرَدْقًا * 


.)7١5/5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في هامش «د) و«م»: (من قال بالفتح والسكون فكأنه غافل عن قوله تعالى: »#جَللَهمَاتبرَا #). 

() في هامش «د): (وهنا بحثء. وهو أن الجملة المحذوفة المبتدأ إما أن تجعل صفة أو استثنافا 
فاعتبار الضمير لغوء وإما أم يكون كلاما مبتدأ غير صفة ولا استئناف. فليكن بدون اعتبار الحذف 
كذلك. سعد الدين). 


لالسلا 
و ا 


مفعول ثان بمعنى: المرزوق» وأصل الكلام ومعناه: كل حينٍ أو مرة رزقوا مرزوقاً 
مبتدا من الجنات مبتداً من الثمرة» قيّد الرزق المطلقٌ بكونه من الجناتء ثم المقيّدُ 
بكونه من الجنات قيّد بكونه مبتداً من أيّ ثمرة من ثمارهاء فصاحب الحال الأولى 
لرَرْهًا 4 وصاحب الحال الثانية ضميرٌه المستكِنٌ في الحال. 


ويجوز أن تكون الثانية للتبعيض؛ أي : كلّما رزقوا من تلك الجنات بعش 
الثمرات» على أنه مفعول ثانء و'ْ#رَرْقًا # حال أو نصبٌ على المصدر”". 


وليس المراد م: الثمرة: الثمرةٌ الواحدة بالشخصء وإنما المرادٌ النوع الواحد 
: من ا و 2 
من أنواع الثمار» يقال: فلان أدركتٌ ثمرةٌ بستانه» والمراد الجنس. 


03 


ويجوز أن تكون بياناً؛ كما تقول: رأيت منك أسداً؛ أي: أنت أسدٌء وعلى هذا 
الوجه يصع أن يراد بالثمرة النوعٌ» والجَناةٌ الواحدة. 


لتَالوأهَدَاالَذِى رقنا من قبل #؛ أي: : من قبل هذا في الدنياء والمقول جملة 
تشبيهية لقوله : #وأبوا به مشَمَبِهًا يا 4؛ أي: هذا مثلٌ الذي -أو: كالذي - رزقنا من قبل» 
حُذف حرف التشبيه لاستحكام السّبَّهِ كأنَّ ذاه ذائّه. 


وإنما جعل ثمارٌ الجنة من جنس ثمار الدنيا لتميل النفس إليها أولّ ما رأت. فإنه 
لولم يكن من جنسها لأمْكَن أن 7 تنفرٌ منها طباعهم وتعاقّها نفوسُهم في أول الوهلة 


)١(‏ في «م): (المصدرية). ولم يلتفت المحققون إلى جعل الثانية تبعيضية في موقع المفعولء ورذقاً 
مصدر مؤكد أو في موقع الحال من #زَرُقًا 4؛ لبُعدهء مع أن الأصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما 
إلا لداع على أن مدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أو ما بعدها جزاء لمجرورها لا جزئياء فتأتي 
الركاكة هاهنا. انظر: (روح المعاني» (؟/ 07). 


1١175‏ 0 سن 


وبادئ النظر”"» وهذا لا ينافي التذادّه به فوقٌ التذاؤه”" بمَألوفاتِه بعد الوقوف على 
طعمه. ولا يخالف ما اشتَهّر فيما بينهم من أنَّ لكل جديد لذةَ» ولأنهم إذا صادفوا ما 
الْذُوا به وألفوه من جنس ما(" كان معهوداً لهم» ورأوا بينه وبين ما عهدوه تفاضُلا ينا 
وتفاوتاً عظيماًء عرفوا قَدْر النعمة وحقّهاء وبلغ استلذادُهم به واستحسائّهم له إلى ما 
لايمكن وضْفْه؛ لكونه نعمةً غيرٌ مترقيةِ ولو كان من جنس آخر_وإِنْ فاق وبلغ غاية 
الحسن وراق ‏ لحسبوا» أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك. ولم يقع في أنفسهم 
وَقَمَ تلك النعمة. 

وتكرارّهم هذا القولّ واستعنافهم له عند كلّ ثمرة يُرزقونها دليلٌ على تناهي 
الأمر في الفضيلة والمزيّة» وأن ذلك الفرقٌ البيّنَ والتفاوت العظيم هو الذي يستدعي 
تلفّظّهم بذلك ويستنطقُهم ويَستَهسّهم فرحا وحبوراً ولا يدعُهم يَقَُوا ويسكتوا بل 
يستفزّهم لذةٌ وسروراً. 


1 5 50 ب 01 0 0 3 


)١(‏ في هامش لد): (قوله - أي: قول صاحب «الكشاف» .: (لأنَّ الإنسان بالمألوف آنس» هذا جيد 
لو لم يضم إليه قوله: «وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه» فإنَّ بطلانه ظاهر» ولكل جديدة لذة» 
والحديث المعتاد مثلّ في الكراهة. سعد الدين). ونقله الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» 
07٠١ /5(‏ ثم تعقبه بقوله: وليس بشيء. وفيه: (... والحديث المعاد...). 

() في «د): (فوق ما التذ). 

زفرفق في النسخ عدا «د»: (من جنسها)» والمثبت من (د»). 

(8) في النسخ عدا «د»: (ظنوا)» والمثبت من لد2. 

(5) في هامش «د): (أي: نخل ثمارها [كذاء ولعل الصواب: ثمار نخلها] منضود من أولها إلى 
آخرهاء يعني أن الثمر في كل جزء من أجزاء النخلة» لافي بعضها كما في الدنيا. قطب 
الدين). 


م | ادا 

ل 1 
0 ع 0 

منها ثمرةٌ عادت مكانها أخرىء وأنهارها تجري في غير أخدود”". 


والضمير في #يوء # يرجع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة؛ لاشتمال الكلام 


عليهما9؛ كقوله تعالى: #إن يك عَنِيَاَوَ فَقِيرَا أله أَوَلَ بيِمَا 7 [النساء: هم١]»؟‏ أي : 
بجنسي الغنيّ والفقير» ولو رجع إلى المذكور لقال”": أولى به. 


ويجوز أن يكون المعنى: من قبل هذا فى الجنة؛ لأن طعامها متشابة الصورة. 
. 09 ع عي هه اقوس ٠ 5 4 5 ٠‏ 
ع 2 3 0 0-1 
هذا الذي أتينا به من قبلٌ» فيقول الملّك: كل» فاللُونْ واحدٌ والطّعمُ مختلففٌ”. وعلى 
هذا يرجع الضمير إلى الرزق المطلّق كما أن #هندًا 4 إشارة إليه. 


ولايَخْمَى أن الوجه هو الأولُ؛ لعدم المساعدة في نكتة « كلما 4 للأخير. 


خشآه 
ل سر سر اسه جك رس حرسم سر 


5 ع 04 7 0/007 26 
والجملة اعتراضيةً كقوله تعالى: #وجعلوا أعرّد أهلها أذلة وَكَدَلِكَيِفَعَلُويتَ * [النمل: 
4 » والواو في: وله با زوج مع ه45 عاطفة الجملة من تتمّة وصني 


ثواب المؤمنين. 


)١(‏ رواه الثوري في «تفسيره» (ص: ))75٠١‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسيره» (7717//57)» وهناد في 
«الزهد) (5 .)٠١‏ 

(؟) في «ح) و(د) و«ك) و(«م»: «عليها»؛ والمثبت من «ف». 

(9) في «د): (لقيل)» وفي «ك): (لكان). 

(:) في هامش «د): (هي القصعة التي يأكل منها خمسة رجال). 

(4) انظر: «الكشاف» »223١9/1(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )41١ /١(‏ من قول يحيى بن أبي كثير. 

() في هامش «د): (هذا على تجويز الاعتراض في آخر الكلام» والأكثرون يسمونه تذييلًا. سعد 
الدين). 


250000 

و مُطهْسرَةُ * بالتوحيدء و(مُطهّراتٌ) بالجمع'"» لغتان فصيحتان في وصف 
#أَرْوجٌ4 لكونه جمعَ التكسير وإن كان جمم المؤنث الحقيقيٌ» بخلافي مالو 
قال : زوجات؛ لسلامة الواحد فيه فلم يجز إلا : مطهراتٌ, كأنه قال : جماعة لد 
أزواج مُطهّرةٌ. 

وبناؤه للمفعول أفخمٌ؛ إذ فُهِم أن لها مطهّراًء وليس إلا الله له تعالى» فتكون”” 
طهارتّهن أعظمّ من كل طهارة. 

فإن قيل: هذا معارّض بأن فيه إشعاراً بسابقة التلرّث بما يُستقدّره والكمال 
في كون الطهارة حَلّقيكَ بخلافٍ بناء الفاعل فإن المتبادر منه بمعونة المقام أن تكون 
طهارتُهن حَلْقيّةُ. 

قلنا: نعم» هو كذلك. إلا أن الأول أرجحٌ لكونه أدل في البلاغة؛ لِمَا 
فيه من تعظيم المؤمنين» وهو المناسبٌ للمقام» ورعاية جانب مَن سيقٌ له الكلامٌ» 
وتطهيرُهنَ من الأوصاف القبيحة في الحَلّق والخلق. 

لما كانت مَجامعٌ اللّذةِ في المسكن الهنيٌ؛ والمشرّب الرَّوِيٌ» والمَطعَم 
الشهيّ» والمنكح الرََضيٌ”» ذكّرها تعالى فيما يشر به المؤمنٌ» وبدأ بالمسكنٍ 


.)١١١ /١( هي قراءة تنسب لزيد بن علي. انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في «ك»: (جمع). 

0 في اح) ولف) وا(م): (لتكون). 

(5) في اح» و«اف»: (التعويث)» وفي «ك): (التغويث)»؛ وفي (م): (التلويث). 
(5) كلمة: (هو) من (م4. 


90( في (د): (العرضي)» وفي «ح» و«ف» وهك): (الوحي)» والمثبت من (م2. 


و ل 


لأنه به الاستقرارٌ ثم بالمشرب والمطعم لأن بهما قوامَ الجسم.ء وقد المشرب 
لمَافيه من تشريف المسكن ثم بالأزواج لأنَّبها تمامٌ اللذة والأنس. 

ولمّا ذكر مجاممَ اللذة وذلك يَنقَصٌ”" ببخوف الزوالء فتَمّاه بقوله: 

وهم فيه خَِدُوت »# الخلد: البقاء الدائم الذي لا يَنقطع؛ قال الله تعالى: 
0 وَمَلجَعَنَرِمْيِ كال د ماين مت فَهُمْ لَْمَيِدُونَ 4 [الأنبياء: 4"'] وتقييدٌه بالتأبيد 
بقوله: #خَلاِدِنَ فبهآ أبدا 4 [النساء »: 01] يقطعٌ التجوّنٌ فَإِنَّ استعماله في الثبات 
المديدٍ وإن لم يَدُمْ مُ متعارّفٌ شائع”". 


رك دم اح 520 مهم سس بح عد سا سه د ين سس سح به سرخا مر 


27 - إإِنَّاللهلاسسْسَح - د أن يرب مَمَلامَاتَعُوضَة فَمَافَوْقَهَا مازح ءَامَنُوأ 


8 بي 010 


يَعْلمُو أَنَهُ لحن من رَيْهِمْ وام ىن امف سك 1111 أشَهبهَندًا مَكَكا 


يوه تتا ود عاده و كتير وَمَابْضِلٌ بهد لَاالْسَسِقِينَ #. 
إن أي ف مَمْتَّحء أَن يَضْرِب مَمَلَامَابَصُوضَةٌ 4 لما بِيّن التَّوحيدٌَ وأثبت صكّة 
النبوّة البرهاتة وهداهم أساس الدَّين وأصلّ الإيمان» وأرشدهم إلى معرفة حقيقةٍ 
القرآن» وأفحمّهم باللتحدّيء ورئَّبٍ الوعيدَ على الكفر به والوعدّ على الإيمان» شَرّعَ 
2 - 
فى إبطال الاعتراضات والشبهات التى طَّعن لها الجاحدون الجهّلةٌ: 
كقولهم: إن الله أجل قَدْراً وأعظمٌُ شأناً من أن يمثّل بهذه المحمّرات كالذّباب 


.4 21 3 
وقولهم: أمّا يستحي رب محمد؟ 


)١(‏ فى «ف»: (ينتقص).ء وفى «(د): (ينفض). 
() فى هامش «د): (رد للقاضى). 


06 ا 

فأجابهم بما دل على أن التمثيل أمرٌ يستدعيه حال الممثّل له. فكلما كان 
أعظعَ كان الممثّل به أعظم» وكلَّما كان أحقرٌ كان الممثّل به أحقرٌ؛ كقوله: #وَللَه 
لْمَكلُ الَّْملَ 4 [النحل: ]٠١‏ فيّلزم أن يكون لآلهتهم المثل الأدنى؛ لأنها جماداتٌ لا 
قود لها ولا شعور؛ إذ الغرضٌ من التمثيل تصويرٌ المعقول بصورة المحسوس» 
وتقريرٌ المعنى المرادٍ في النفس» ولا يعارض العقلّ في المعاني المعقولة إلا الوهم؛ 
لميله إلى الحسٌ وامتناع إدراكه المعانيّ الكليّة فإذا تمل المعنى العقلين”" بصورة 
محسوسة أذعن له وانقاد وقبل المعنى المراد» ولهذا كثر التمثيل في كلام البلغاء 
والحكماء والأنبياء» وفشا في الكتب الإلهية. 

ولا يتعلّق حال المثّل في الحُسْن والقبح بحال الممثلٍ إلا فيما يُصار إليه من 
وجه الشَّبه("© , بين الممثّل به والممثّل له فإنْ لم يكن مطابقاً بأ لا يكون الوصف 
المشترّك المقصودٌ إظهارٌه في الممثّل به أجلى وأقوى وأشهرٌ كان الممثّل قاصراً في 
البلاغة» منسوباً إلى الدناءة. 

وإن كان مطابقاً أن كان المعنى المرادٌ إفهامُه في الممثّل به أبلعَ وأتمٌ» وأكملٌ 
وأعبّ» كان الممثّل أجلّ قَدْراً وأعلى شأناً. 

ولهذا كان تمثيلٌ الله تعالى آلهّهم بالبعوضة فما فوقها في المعنى الممثّل له 
من الحقارة؛ أي": ما هو أحقرٌ منها كجناحها ومشّها ‏ وكما قيل: أقلّ من لاشيء- 
في غاية الحُسن والجزالة» ونهاية الفصاحة والبلاغة؛ كما تقول: فلانٌ أقلّ قَدْراً من 
الكلب» فيقول صاحبك: وفوق ذلك؛ أي: في قلّة القَدْر. 


)١(‏ في «ح4 و«اك)»: (للعقل)» وفي اف»: (العقل). 
() في «د»: (التشبيه)؛ وسقطت من (م). 
(9) في النسخ عدا «د»: (إلى)» والمثبت من (دا. 


١١ و‎ 


وقد جاء فى الإنجيل تمثيلٌ غلّ الصدر بالنخالة» ومعارضة السفهاء بإثارة 
زنير وفي كلام العرب: أصرة من جراي وأسمع من ثراو 
المثّل مما هو أعظمٌ من البعوضة: ردٌّ لِمَا استنكروه؛ كما قيل: فلانٌ بخيلٌ بدرهم» 
فتقول: إنه بخيل بدانق فما فوقه؛ أي: فضلاً عما فوقه في العِظّم من الدرهم. 

والحياء: انقباضُ النفس بمخافة الذَّم وهي الوسطٌ بين الوقاحة التي هي الجرأةٌ 
على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجالة التي هي انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. 

واستعمالٌ الاستحياء لله تعالى مجارٌ على سبيل التمثيل؛ أي: لا يترك ضربٌ 
المثل بالمحقّرات تَرْكَ من يَستَحْبِي بحقارتهاء وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله 
ليستحبي”" من ذي الشَّبةٍ المسلم أن يعذّبه) ©©. 

وفي التمثيل من المبالغة ما لا يَحْمَى على المَطِن؛ للتخييل» وتصوير المعقول 
بصورة المحسوس أو الوجدان نِيَّ”*' المدرّك بالضرورة. 


)١(‏ في النسخ: (أجرد)» وفي هامش «م): (لعله: أبصر). والصواب المثبتء يقال: صَرِدَ الرجل يَضُرّد 
صَرّداً فهو صَرِدٌ ومضّراد: للذي يجد البرد سريعاًء وذلك أن الجرادة لا ثرى في الشتاء أبداً لقلة 
صبرها على البرد. انظر: «الكشاف» »)١١7 /١(‏ و«فتوح الغيب» (؟/ /ا/ا77). 

إفة في (م): (يستحبي). 

() أخرجه البيهقي في «الزهد» من حديث أنس بنحوه. وابن أبي الدنيا في كتاب «العمر» من حديث 
سلمان بنحوه. انظر: «نواهد الأبكار» (؟/ .)١57”‏ وروى ابن أبي عاصم في «السنة» (77)) 
والطبراني في «الأوسط» (0787)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله عز وجل 
ليستحبي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسدّداً لزوماً للسنّة أن يسأل الله فلا يعطيه». قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» /١١(‏ 154): وفيه صالح بن راشد وثقه ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 


(4) في النسخ عدا «د): (أو القصد إلى)» والمثبت من «د). 


ف ا 

ويجوز أن يكون وقوعه على سبيل المقابلة وتطبيق الجواب والسؤالء فإنه لما 
جاء في كلام الكثرة: أم يُستحيي رب محمدٍ أن يضرب المثّل بالذباب والعنكبوت؛ 
قابله بقوله: لإإِنَألَهلاِسسْتَحٍ أن يَضْرِبَ » وهو في كلامهم نوعٌ بديعٌ وفنٌ عجيبٌ 
يستحيّونه ويرتضونه لمراعاةٍ المشاكّلة. 

وضرب المثل: صُنْعُه واعتمالهه من ضَرْبٍ اللَّيِن وضرب الخاتم؛ وأصله: وَقُعُ 
شيء على آكَرٌء والاستحياءٌ يتعدّى بنفسه وب(من)» فعَلى الأول يكون أن يِضْرِب * 
منصوب المحلٌ على المفعولية» وعلى الثاني يكون مجرورٌ المحل بتقدير: (من)» أو 
منصوباً"" بنزع الخافض حذفاً”"» وتعديّةٌ الفعل إليه بنفسه. 

و(مثّلاً) مفعولٌ ل(يضرب». و(ما) إبهاميةٌ منصوبةٌ المحلّ صفة متلا » 
تزيدّه شياعاً وعموماً وإبهاماً وسدًا لباب التقيبده أو مزيدةٌ للتأكيد كما في قوله 
تعالى: # مِْمَارَحْمَةَ © [آل عمران: 104]. أي: مَكَلاً حقا. 


اما 


و(بعوضةً) منصوبٌ بدلٌ أو مفعولٌ به وقيل: عطف بيان ل(مثلاً)» وفيه: أنه لا 
يكونُ في الدكرات عند الجمهور. 
و(ثل) حال مقدّمة عليه لتكيرهاء أومفع ول ال (يضربٌ) إجرا اشرب 


0 2 و ع - 
وإن رفعت (بعوضة) '" ف (ما) موصولة خذف صدرٌ صِلتها؛ كما في قوله 


)١‏ في النسخ: (منصوب». والمثبت هو الجادة. 

(؟) في هامش «د) وهم): (أي: حُذف نسياً منسياً لا مقدراً كالملفوظ. منه). وزاد في «م» قبل 
(كالملفوظ): (لأنه) أو: (بأنه). 

(*) وبها قرأ جماعة . انظر: (المختصر في شواذ القراءات» لابن خخالويه (ص: 5)» و«المحتسب» لابن 
جني (54/1). 


ا 3 


تعالى: (تماماً على الذي أحسنٌ) بالرفع””» أو موصوفةٌ كذلك؛ أي: صفتها جملةٌ 
محذوفةٌ المبتدأء ول (ما) الوجوءٌ الأربعة المذكورةٌ فى (بعوضةً) بالنصب, ووجةٌ 
آخرٌ أعربٌ وأفصحٌ وهو أن تكون (ما) استفهاميةً مبتداً خبره (بعوضة)؛ أي: ما 
البعوضةً فما فوقها؟ كما يقال: فلان لا يبالى ما دينارٌ وديناران؟ 

والبعوضٌ من البَغض؛ كالقٌطوع والخّموش من القَطع وَالخَمْسُ»ء و 
التغض: القَطْع كالبضع والعضبء ومنه: بعضُ الشيء؛ لأنه قطعةٌ منه. وهو في 
الأصل صفةٌ غلبت على هذا النوع. 

#فَمَاوْقَهَا 4 عطفٌ على (بعوضة)» أو على (ما) إِنْ جعل اسماً. 

لدَأ'َ أل ءَامَنُوامَحْكَمُو رت أَنَهُالْحَنُمِِرَيَهِمْ 4 (أما) حرف التفصيل» وفيه 

معنى الشرط» ولذلك يجاب بالفاء» يفيد الكلامَ توكيداً؛ تقول: زيد ذاهب. فإذا أكّدتَ 
قلتّ: أمّا زيدٌ فذاهبُ. 

وما بعد (أما) جملةٌ جزائية حقها أن تصدَّر بالفاء لولا دخولٌ (أمَا) عليهاء فأخر 
إلى الخبر لوجودهاء وججعل المبتدأ ساداً مسد الشرط المحذوف لفظاً. 

ومعنى التفصيل في (أمّا) وتصدير الجملتين بها: أن بين الفريقين غاية البُعد 
والتضادٌ في فضل الفريق الأول وتحقيقهم في عليهم وإصابة نظرهم وهدايتهم 
وسدادهم» ونقصس الفريق الثاني وتعمّقهم في جهلهم وإزاغة بصرهم وغوايتهم 


وزيغهم» أو عنادهم ومكابرتهم؛ لأنهم بين أن لا يتفطّنوا لوجه التمثيل وححسئله 
وحقيقته» وبين ع أن يُعاندوا ويكابروا كلا الأمرين» وفيه بِعْدٌ عن مة مقتضى الفطرة» 


.)١1١6 /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


31 يو ا 
٠‏ ( بفد 
ا ار ٍ شأا) ) 


وسقوطٌ عن درجة الإنسانية» وتجافٍ عن الصّواب والسَّداد وانهماكٌ في الغ © 


١4 


والفساد. 
والحقٌّ: هو الأمر الثابت الصحيح في نفس الأمرء الذي لا يَسِوعٌ عند العقل 
إنكاره» يقال: حَقّ الأمرٌ: إذا ثبت. 
#وَأمَّالنَ كه قفرت 4 إنما قال في مقابلة قوله: ليتْلَمُونَ #: 
#يفولونَ #؟ لدلائته على عدم العلم بأبلغ الوجوه وَآكَدٍ البرهان» فإنصدور 
القول المذكور متهم يدل على زط لغاوة من عدم التفطّنء أو مخاف العام 
بالمكابرة» وإهمالٌ العمل بمقتضى العلم جهل أيضاً. 
#مَا راد أَنَمْبِهَددَا مَكَلَا 4 يحتمل أن تكون (ما) استفهاميةً» و(ذا) بمعنى الذ 
وما بعدّه صلته. والمجموعٌ خبرٌ (ما)» وأن يكون مع (ما) اسماً واحداً بمعنى :أ 
شيء؛ منصوب المحل على المفعولية» مثلّ: ما أراد الله؟ والأحسنٌ في جوابه الرفع 
على الأول والنصبُ على الثاني؛ ليطابق الجوابٌ السؤال. 
والإرادة: نَرْعٌ النفس وميلّها إلى الشيء, وهو نقيضٌ الكراهة التي هي التُفرة. 
وإرادةٌ الله تعالى ليست بصفةٍ زائدةٍ على ذاته كإرادتناء بل هي عين حكمته 
التي تخصّص وقوعٌ الفعل على وجهٍ دون وجدء وحكمته عينٌ علمه المقتضي لنظام 
الأشياء على الوجه الأصلح والترتيب الأكمل؛ وانضمامها مع القدرة هو الاختيار. 
وفي لفظةٍ (هذا) استرذالٌ واستحقانٌ كما في قول عائشة رضي الله عنها 
في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عجباً لابن عمرو هذ(" 


- © © 


)١(‏ في «ح» و«ف»: (وانهما كما في البغي)» وفي (م» و«ك): (وانهما كما في النفي)» والمثبت من «د) 


فق قطعة من حديث رواه مسلم (771). 


ماه السلا 
لبد )| 


عير 


و(مثلاً) نصب على الحال» كقوله: #هَدذَِاقَة أنه لَحكُمْ ءَايَ4 [هود: 4:]» أو 
على التمييز كما فى قولك لمن أجاب بجواب ضعيف: ما أردتٌ بهذا جواباً؟ 
ب سن سا سام 20 فى 3 0000 
9يُضِلُ بو كيرا وَيَهْدِى بِدءكَئِيرًا 4 بِيان للجملتين المصدّرتين ب(أمَا): 
وتقريرٌ لأن العلم بكونه حقّاً من باب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نوراً إلى نورهم» 
والجهلٌ به واستنكاره من باب الضلال والفسق الذي ازداد به الجهلة ظلمةً إلى 
و 2 
ظلمتهم» وفيه تسجيل على الفريقين بهداية المحققين'' ورشدهم وضلالةٍ المنكرين 
وفسقهم. وكونٍ كل منهما موصوفا بالكثرة في أنفسهم لا بالقياس إلى الآخرء أو 
الضالين بالعدد والمهديّين بالقَدْر والحقيقة؛ كما قال: 
0 27 0 0 : ج 8# ا عدم 
إن الكرامً كثيرٌ في البلاد وإن قلوكماغيرهم قل وإن كثرو”" 
فإنّ المهديِّين أقلّ من الضالين بالعدد» ولهذا قدم ليْضِنُ بو حكَيِيا 4. 
وأمًّا احتمالٌ كونه جواباً لمافى (ماذا)؛ أي: المراد إضلالٌ كثير وهدايةٌ 
كثيرء أو: أراد إضلال كثير وهدايةً كثير» فيأباه قوله: (مثلاً) فإن التمثيل لا 


ع وس ع ماج وو 


يناسب أن يراد به الإضلالء قال الله تعالى: #وَيَللك الأْمَتكَلُ ريا ناي لَعَلَهُْرَ 
يتفكورك 4 [الحشر: .]7١‏ 
27 .2 صعس 7 ع و 
وَمَاِيْضِلٌ بِدِءاِلَاالْمَسِقِينَ * الفسق لغة: هو الخروج عن القصد؛ قال رؤبة: 


فَوَاسِقاً عن قَصْدِها جَوَاقِرا 


)غ2 في (د) و«ك» و«م»: (المحقين). 
() انظر: «الكشاف» .)١١18/1(‏ 
فرق وقبله: 


3 عردم 


ويستعمل في مجرد الخروج. يقال: فسقتٍ الرطبة عن قشرها. 
وشرعاً: هو الخروج عن أمر الله تعالى بارتكاب الكبيرة. 
والمراد بالفاسقين هاهنا: الخارجون عن الإيمان؛ لدلالة ما بعده عليه وقَصْرِ 
الخسران عليهم وترتيبٌُ الضلال على الفسق يدل على كونه مسيّباً عن الفسوق". 
ع د 6د 


مم مغرو سا سءم 2 0020 200 آهل 00 0 04 
(0) - 3# الَذِينَ يتفصون عَهِدَالَهِ مِنْ بعد مِيِتَقِوء ويقطعون مآ أْمَرَاللَهُ يوء أن يوْصَلٌ 


سر م ته 


دتري 02 


نيا 2 ع ,7 

وَيُفْسِدُو تف الْأرض أوْليِك هم الْخَِرُوت #. 
لذن ين صُونَ عَهَدََلَه 4 منصوبٌ المحل صفة ل (الفاسقين) للذمٌ أو مبتدأ 

خبره لأوْلَيِكَ مُمْالْكَوِرُوت 4 ويكون بياناً للفاسقين» وتسجيلاً عليهم بالخسران. 
والنقض: الفسح وفك التركيب”"» وأصلّه في طاقات الحبل» واستعمالّه في 

العهد من باب الاستعارة بالكناية بإيراد صفة المستعار منه دون إيراده. لينبّه(" بالرمز 


-2 وعزاه لرؤبة أبو عبيدة في «مجاز القرآن» »2)507/١(‏ وابن الأنباري في «الزاهر» ,))١١١ /١(‏ وهو 
في ملحق ديوانه (ص: »)١1١‏ وعزاه سيبويه في «الكتاب» /١(‏ 45) للعجاج. 
القصد: الطريق المستقيم؛ والنجد: ما ارتفع من الأرضء والغور: ما انخفض منهاء و(غائراً) صفة 
له من لفظه مؤكّدة ك: ليل أليل» و(غوراً): عطفٌ على محل الجار والمجرورء يصف نوقاً يمشين 
في المفاوز يذهبن عن استقامة الطريق. انظر: «فتوح الغيب» ))5٠١/7(‏ واحاشية الشهاب على 
البيضاوي» (؟5/١١3).‏ 

)١(‏ في «م» و(ك»: (سبباً على الفسق)» وفي «اح» و«ف): (مسببا عن الفسق)» والمثبت من «د). 

(؟) في (م»: (الترتيب). 

(*) في النسخ عدا «د»: (بعينه)» والمثبت من «د)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف»(١/ »)١1١١‏ 
و«نواهد الأبكار) (؟158/5). 


١ 1 


على أن العهد حباٌ 2 ذ في ثبات الوصلة بين المتعاهدين» وعلى هذا لا يَلزْم أن يكون 
النقض مستعمّلاً فى معنى الإبطال منقولاً عن معناه الأصلى2, كما أن استعارة 
الأسد للشجاع واستعارة البحر للعالِم بطريق الكناية”" لايلزمها”» خروج الافتراس 
والاغتراف عن معناهما الأصليين» بل نقول: مقتضى تلك الاستعارة أن يكون ما به 
الكنايةٌ قارَاّفي معناه الأصلي حتى يكون من خواصٌ المستعار منه حقيقةً. 
والعهد: المَوْيْقٌء ولهذا قال فى الوصية: عهد الله فى كذاء إذا وضّاه به ووتّقه 
عليه» ووضعه لما“ يحفظ ويراعى ويتعهد كالوصية والشرط واليمين» ويقال للدار 
التي تراعى والتاريخ الذي يحفظ: عهد. 
وهذا العهدٌ: إنَا العهدٌ المأخوذ بالفعل؛ وهو الحجّة القائمة على عباده الدالَةٌ 
على جميع تصديقه في الإيمان» وعلى هذا أَوّل قوله تعالى: #وَأَشبدَه عأ أنف. نَفْسهم # 
[الأعراف: 57 أو المأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا ببعث إليهم رسول الله المصدّق 
بالمعجزرات صدّقوه واتبعوى ولا تكتموا أمره. ولم يخالفوا حكمه وإليه”2 أشار 
بقوله تعالى: ##وَإِد أَحَلَ أللَه م مسق ألَذِنَ ووأ كتنب * [آل عمران: 141]. 
)١(‏ في «ح)» و(ف» و«م»: (حبال)» والمثبت من «د» واك»» وهو الموافق لما في المصادر. انظر: 
«الكشاف» »)١١94/1١(‏ و«تفسير البيضاوي» /١(‏ 1) واروح المعاني» (؟/ .07١‏ 
(؟) في هامش «د) و«م): الفمن قال استعارة النقض للإبطال إنما جازت بعد استعارة الحبل للعهد لم 
يصب. منه». وكتب فوقها في (د): (سعد الدين). 
22 في نحو قولك: عالم يغترف منه الناس» وشجاع يفترس أقرانه. انظر: «روح المعاني» (؟/ .07١‏ 
(5) في النسخ عدا «د): (يلزم)» والمثبت من الد). 
(6) في النسخ عدا «د): (ووصفه بما)» والمثبت من (د). 
(5) في (م): «وإلى ذلك». 


1 لو" داسلا 
4 نستي | م 


ِنْبَكَدِميِكَقوء 4 الميثاقٌ ما وثّق به العهد من القبول الإلزام والحَلِف وأمثاله» 


مِفْعَالُ من الوّثاقة» والأصل في مفعالٍ أن يكون صفةٌ كمعطارء أو آله كمخراث. 
2 - ع 8 
وقال ابن عطية: اسم بمعنى المصدر”'"» ولا نعلم مفعالا جاء مصدرا ولا عَدُوه 


في أبنيته. 
والضمير عائدٌ على العهد إن عُنى به ما ودّق به العهد. وعلى الله أو عليه إن 
عنيَ به معني 0 


ويَمْعُونَ مَآآمرَاَهوء أ بوْصَلَ4 يحتمل كلّ قطيعة, لكن الظاهر أنه توصيففٌ 
الفاسقين بأنهم يضيعون لح له على بعد توصيفهم أنه يضيعون حك 

تعالى» وتضييمٌ حقّه”" تعالى بنقض عهده. وتضبيعُ حقٌّ حَلّقه بقطيعة أرحامهم. 
والأمرٌ: طلب الفعل ممن هو دونك؛ وبه سمّي الأمر الذي هو واحدٌ©؟ الأمور 
تسميةً للمفعول به بالمصدرء كأنَّ الداعيّ الذي يدعو إليه ويبعث عليه آمرٌ يأمر به 


ويه و شاع 


فهو مأمور به» كما سمي شأنء والشأن: الطلب والقصد. يقال: شأنت شأنه؟؛ أي : 


قَصَدْتٌ قَصِدَه. 
و(أنْ يوصل) مخفوضٌ المحلٌ بدلٌ من الضمير في (به) للاشتمال» أو 


وَيْفْسِدُو َف الْأَرْضِ #* بقطع الزرع والنسلء ومَيْجٍ الحروب والفتن؛ 
وإحداث الهرج والمرج. ولذلك قصرفي قوله: 


.)١1١7/1١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) قوله: (معنى)» وقع في «ك) بدلاً منه: (غير)» وسقط من «ف» وام». 
(9) في «ف): (حقوقه). 

(4) في «ف): (أحد). 


1 هذ 


#أؤكيكف لك همأل مروت # الخسارٌ عليهم؛ لخروجهم عن مقتضى الفطرة» 
واستبدالهم ظلمة الجهل بالنور الفطري, والغواية بالهداية الأصلية التي هي نور 
| لعقام »وا 6 لنقض بالوفاءء والقطعٌ بالوصلء والفساة بالصلاح, والعقاب بالثواب. 


(1)- اكيت كرو ب بِأَنَهَوَكُدمم مواق 1 
كانه 4 20 
م1 4 زجعوت 


#كيِفَ تَكَفْرُوَ 4 (كيف) للاستفهام عن الخالء والمراد: الإنكار 
والاستبعاد والتعجّبء وليس فيه معنى الإخبار وإلايلزم الجمع بين المعنى 
الحقيقيٌّ والمجازي. 

ولمّاعلم امتناعٌ وقوع الشيء على غير حالٍ من الأحوالء كان إنكار حالٍ 
مامن”" أحوال الكفر إنكارٌ نفس الكفر على الطريق البرهاني» فيكونٌ من باب 
الكناية تمي اللازم عن نفي الملزوم؛ فيفيدٌ كونًّ الكفر بالله مع العلم بالحالة 
الآتي ذكرٌّها كالمستحيل في نفسه؛ لقوّة الدليل الموجب للإيمان؛ فإنها آياتٌ 
بيّساتء ولهذا كان الاستفهام الإنكاري ب(كيف) أبلغ من الاستفهام الإنكاري 
بالهمزة. 

وحمل الكفر على معنى الكفران المقابل للشكر”" تأباه الباء في قوله: 

لبشه 4 لأنه لا يقال: كَمَر بالمنعم وبالنعمة بل يقال: كَمَر المنعِمَ والنعمةً» ولأن 
بعضّ ما ذكر ليس من النّعم كما لا يخفى. 


)١(‏ في النسخ عدا «م»: (هي)» والمثبت من (م2. 


(؟) في هامش «د): (رد للقاضي حيث جوز ذلك). 


و اي سد 
٠ 35‏ بي 
والخطاب مع الذين كفروا؛ لما وَصَفهم بالكفرء وسوء المقال» وخبث الفعال» 
خاطبهم على طريق الالتفات» ووبّخهم على كفرهم مع علمه”" بحالهم المقتضية 
خلاف ذلك. 
تذخ2. 2< كار | وو ام ٠١‏ ]ا / 5 > ركنا كر عات ا غك 
#وَكنمُم أنوثًا #؛ أي: أجساما لا حياة لها عناصرٌ واغذية» ونطفا ومضغا. 
والأمو ات: جمع الميّت؛؟ كالأقيال جمع القيّل"» وإطلاقها على تلك الأجسام 
من قبيل إطلاق المقيّد على المطلّق مجازاً كإطلاق المَرْسنَ” على الأنف. 
وقيل: بطريق الاستعارة؛ للاشتراك مع الأموات الحقيقية» وهي التي زال عنها 
الحياة في عدم الروح واللإحساس» وفيه نظر 9 ), 
والواو للحال» والمنصوبٌُ على الحال ليس فعلاً واحداً بل جملةٌ قوله: 
ليَكُدتُمَ 4 إلى قوله: وجوت 4؛ وهي وإن كانت بعض أجزائها ماضياً 
وبعضها مستقبلاًء ولاايصحٌ كونها حالاً حتى يكون فعلاًمقارنا لوجود ماهو 
حال عنه لكن معناها: وحالّكم المشهورةٌ وفضلكم” المعلومة هذه فِيَوُول 
معناها إلى قوله: كيف تكفرون في حال علمكم بهذه القصة. 
#دَأَحيحكُمْ 4 بنفخ الأرواح فيكم, وأمّا خلقٌ الأرواح فلا دليل على تأخره عما 


.)50 /١( في «د»: (علمه)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
(؟) القيل: ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم, وأصله: قيّل» بالتشديد, كأنه الذي له قول؛ أي:‎ 
.)4١8 ينفذ قوله. ومن جمعه على أقيال لم يجعل الواحد منه مشدداً. انظر: «فتوح الغيب» (؟7/‎ 

() المرسن: أنف فيه رسن» ويستعار لمطلق الأنف. انظر: «فتوح الغيب» .)١109//١117(‏ 

(4) في هامش «م»: «وجه النظر هو أن حق الاستعارة أن يكون المستعار منه أقوى من المستعار في وجه 
الشبه وهنا على عكس هذا. منه). 

(5) كذا في (ح» و«ف» و(ك) ولاماء وفي «(د): (وفضكم). 


1 ا 


ذكر» بل الظاهرٌ من بعض الأحاديث تقدّمُه عليه» والعطفُ بأداةٍ التعقيب لأنه متصلٌ 
بماغطف عليه من" غير تَرَاحْ عنه بخلافي البَوّاقي. 

ام يفك 4 عند انقضاء آجالكم. 

لكُمَ نحْيِيِكُمْ 4 بالنشورء يوم يُنفخ في الصورء لا للسؤال في القبور ؛إذلا يناسبه 

التنزيل منزلة البديهيٌ في الظهور. 

لثُمَإِلِيِهِ رُجَعُوبَ © بعد الحشر ليجازيكم بأعمالكم؛ أو: تُنشرون إليه من 
قبوركم للحساب. 

وهذه الأمورٌ بعضها معلومٌ بالضرورة» وبعضه ‏ لوضوح أدلّته النقليّة ‏ جعل 
كالمعلوم بالبديهة لقوة التّمَكٌن من العلم به. 


نا 


000 موا وهوية َع علي 4. 

لهْوَالرِى حَقَككُم مَافالْأَرّضِ 4 لأجلكم. ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم: 
أمَا الأول فظاهرء وأمًا الثاني فبالئّظرِ فيه وما فيه" من عجائب الصنع الدالَّةِ على 
الصانع القادر الحكيم, يعني: إنَّ الحكمة والمصلحة في حَلّقه انتفاغكمء وهذا لا 
يُنافي التوقُف في الانتفاع به على الرخصة من جهة الشرع؛ حتى يكون فيه دلالةٌ على 
أن الأصل في الأشياء الإباحةٌ ولا الاختصاصٌ في البعض ببعض الطارئ بسبب 


(19)- أ هْوَألرى حَلقَككُم مان الْارْضٍ بيع شه أسْتَوفإلَألسسمَ]ء فسَوَهنَ َب 


)١(‏ «من»: ليس في (م) و(ك). 
زفق قوله: (وما فيه) من للم 


سس هه > د 
ف ع | م 


بعض العوارضء حتى يُحتاج إلى أن يقال: إن الكل للكلٌ على التوزيع» فإنَّ المعتبرٌ 
صلاحيةٌ الانتفاع بالفعل. 

وإيرادٌ الضمير مبتدأً» وبناءً (الذي) عليه دون إيقاعه صفةً لله تعالى» يفيدُ 
التخصيصٌ والتعظيم؛ أي: هو الخالنٌ لِمَا ذكر دون غيره. 

والمراد من (الأرض): الجهةٌ السفلية» ف(ما في الأرض) يتناولُ الأرضٌ وما 

#سمِيعًا © نصبٌ على الحال من (ما في الأرض)» وهو للمبالغة في التكثير 
لا”" للاستغراق؛ كلفظ (كل) في قوله: #وَأُويبتَ مِن حكن تَىْءِ 4 [النمل: *1] وقوله: 
كين كل لتر لَمرَتِ # [النحل: 9 لأن في الأرض ما لا صلاحية فيه للانتفاع» ولا 
هو في مَعرض الاعتبارٍ لكونه مستوراً عن النظر. 

ازمر وَأسْتَوَىإِلََلسَمَءِ # الاستواء: الاعتدال والاستقامة» من استوى العُودٌ: إذا 
قام واعتدل؛ واستوى إليه: قَصّده قَضْداً مستوياً لا اعوجاجّ فيه؛ كالسهم المرسّل من 
غير ميل إلى غيره» وسوّاه: عَدَّلهِ وقوّمه. 

والاستواء”©: طلبٌ السَّواء وإطلاقه على الاعتدال لِمَا فيه من تسوية وضع 
الأجزاء» ولا يمكن حملّه عليه لأنه من خواصٌ الأجسام. 

وقيل: استوى إليه بمعنى: استوى عليه ومَلَك؛ قال: 

قداسيَوَى بشورٌعلى اليهراق”” 

)١(‏ كلمة: (لا) سقطت من النسخ عدا (د). 


)١(‏ في هامش «ف» و(م»: (لم يقل: وأصلء كما قال القاضيء لما تقدم من الإشارة إلى دفعه. منه). 
زفرة صدر بيت منسوب للأخطل كما في «المحرر الوجيز) »2١١60 /١(‏ و«التاج» (مادة: سوى»» وعزاه - 


ذا 7 


والأول أوفق للأصلء والتسوية المرتّبة عليه 

والمرادٌ من السماء: هذه الأجرامٌ العلويّة أو جهاتٌ العلوٌ. 

#َوَّبِهِنَ سَبْعَسَمَوَاتٍ # (هن ): ضميرٌ لا (سبعٌ سماوات) بيانً"" له. 

وقيل: راجع إلى (السماء) لأنه في معنى الجنس» و(سبعٌ سماوات) حال 
وقيل: جمع سماءق والوجةٌ الأول. 

وقوله: #وهوبكل تَىْ َعَلِيك 4 جملة اعتراضية. 

و(ثمٌ) للتفاوت بين الحَلَقَين» وبيانٍ فضل حَلْقٍ السماء على الأرض» استُعيرَ من 

معنى التّراخي لبعد تَلْقٍ السماء من حَلْقٍ الأرض في الزّتبة» ولهذا عضّده ورشّحه 
بالإبهام والتفسير ليفيدٌ عظمةٌ ورفعةٌ في الّفسء ثم قوّاه بالجملة الاعتراضية؛ لإفادة 
أن مثل ذلك الخَلتٍ لايكونُ إلاعن علم تامٌ بالغ فوقٌ كل ذي علم» فمعنى (ثمَ مَ): أنه 
مع تلق هذه الأشياءٍ البديعة العجيبةأقْدَم على حَذق ما هو أبدعٌ منها وأعجبُ» وأبعدٌ 
من الوهم والقياس» من غير ميل إلى شيءٍ غيره؛ فلا يدلٌ على تأر لق السماء عن 
الأرض بالزمان. بل على شدة تبايّنهما وتفاضلهما. 

- ##إوَإِدْ قَالَ ريك لِلمَلتبِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيِمَةَكَالُوَا أ 
يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِك اَلذْمآء ون ضيح بحَمْدكَ وَنقَدِس لَكَ مال إِيَْ أعلَم ما لا تعلمُون». 


- المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة» )"8/١(‏ للبعيث» وهو دون نسبة في «الصحاح» (مادة: سوى). 
وقال ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 04): وهو غير معروف في شيء من 
دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. 

)١(‏ في النسخ عدا «د»: (بيان)» والمثبت من (د». 


اي امد 
0 م 


0 «لم صر ل عا . م« م سام ٠.‏ د 
#وَإِدْ َال رَبك للْمَلتيكة إِفٍْ جَاعِلُ فى اَلْأَرَضٍ خَلِيمَة4 (إذ) ظرف ينتصب 


بإضمار: اذكُرْء فيكون عطفاً على قوله: #وَيَيَّرِ #4 على الوجه الذي جع ”) 
عطفّ قصةٍ على قصة؛ وما تخلَّلٌ ليس بأجنبيٌ بل من تمام القصة. 

وأحسنٌ منه لقرب مأخذه وصحته على الأوجد أن يقدّر: (فتدبّر) أو نحوه؛ بعد 
قوله: لإوغو” كلك علي ويكون (واذكر) عطفاً عليه ولمّا كان هذا من أجل 
النّعم على نوع البشر ومن أدلٌ الدليل على عناية الباري تعالى بشأن”" هذا النوع» 
كان العطف عقيب تعداد النعم مناسباً؛ كأنه قيل: فتدبّز ذلك واذكر هذه النعمة خاصةً 
فإن فيها بلاغاً لمَن تَذْكْرَ. 

ويجوز أن ينتتصب ب قَالُوَا 4 وحينئذٍ يتعيّن أن يكون عطف قصة على قصةٍ 
متقدّمة من قوله: كف تكمورت 24 أو من قوله: #إِنَّألَهلاسسْسَحٍ - أن يضرت 
مَمَلَاك وقد سبق أنها قصةٌ واحدة في المساق والغرضص”» وأنه لا يجب مراعاة 
الخبر والطلب فى هذا الضرب. 

والملائك: جمع ملأكِ على الأصل؛ كالشمائل في جمع شمألٍء وإلحاقٌ التاء 
لتأنيث الجمع, كما في الصّياقِلة في جمع صَيّقَل. 

والخليفة: قعيلة بمعنى الفاعل» مَن حَلَفَ غيرّه: إذا قام مامه والتاءٌ فيه للمبالغة. 


(1) في لح" واف»: (على الوجه الأول جعل). ومثله في (م» و«ك) لكن بإسقاط كلمة: (جعل)» 
والمثبت من «د؛ وأنظر ما تقدم من وجوه في إعراب (إويدرِ4. 

(1) في النسخ عدا «م»: (والله)» والمثبت من «م». 

() فى «ك): (بنشأة). 


(5) في «ك»: (والعرض). 


١ ذا‎ 


ولف الْذَرْضٍ خَلِيمَةٌ4 كانا في الأصل مبتداً وخبراً انتَصّبا بمفعولي جَاعِلٌ * 
من (جَعَل) المتعدّي إلى مفعولين بمعنى (صيّر) والمعنى: إني جاعلٌ في الأرض 
خليفةٌ مني؛ أي: من يخلَّني ويقومٌ بأمري في الأرض. 

وقيل: منكم؛ أي: مَن يخلّفكم ويسكنٌ مكائكم؛ لأنهم كانوا قبل آدم سكانً 
الأرضء فخلّفهم منها آدمُ وذريّته» واستغنيّ بذكر آدم عن ذكر ذريته كما يُستَْتّى بذكر 
أبي القبيلة عنها في قولك: مُضَرٌ وهاشم. 
أو أَرِيدَ به الجنس؛ أي: من يخلفكم. 

وإنما أخبرهم بذلك ليّعرفوا بسؤالهم وجوابه حكمة الله تعالى في قوله: إإفة 
غلم ما لا تَْلَمُوتَ4؟ إذ الملائكةٌ تطّلع على تفاصيل وجوده وخواصٌ قُواه؛ من الإفسادٍ 
في الأرض وسفك الدماء المختصّين بالقُوى الشُّوانية والمصّبية ولا تطلع على 
خواصٌ الهيئة الاجتماعية» وعلى خواصٌ ما فوق أطوارهم من المعارف والأسرار 
الإلهية» أو قاسُوا الإنسّ على الجر حيث أسكنوا الأرض قبل الملائكة فأفسدوا فيهاء 
ولذلك استبعّدوه وتعجّبوا منه. 

وليس فيه تعليم المشاوّرة؛ لأنه ليس بطريق المشورة؛ قال الراغب: ليس قولّه: 
إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيسَةٌ 4 على [سبيل] الاستشارة؛ فإِنَ"2 الاستشارةً استمداد 
في العلم من المستشارء والله منرَّهٌ عن ذلكء وإنَّما هو إعلامٌ كإعلامه إيانا كثيراً من 
الكائنات لمصلحة مّا"". ولا البشارة بوجود المجعول؛ لأنها إنما تكون بالخبر السارٌء 
والقيدٌ المذكور مقصودٌ”" هاهنا على مايُفصح عنه قولّهم: لوَتحَنُ نيِح 4... إلخ. 
)١(‏ في «م» و«ك): (لأن). 


)0( انظر: «تفسير الراغب» »)١5٠ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 


(1) في «د»: لعلها (معقود) أو (مفقود). 


فيل | ات 

#ثَالُوأ أَجَعَلُ فيا مَن يِفْسِدُ با وَيَسَفِكَ أَلزِمَهَ © لما كان قول الملائكة مع 
عصمتهم اه الاعتراض» تأولهالعلماء على وججووه أحسثها عندي: أنهم كانوا ين 
الخطاب لهم مجمّلين» وإبليسٌ مندرِجٌ في جملتهم» فورد منهم الجوابٌ مجمّلاً» 
فلمًا انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه واستكباره انفصّل الجواب إلى نوعين: فنوعٌ 
الاعتراض كان عن إبليس» ونوعٌ التقديس والتسبيح كان من الملائكة» فانقسم 
الجواب إلى ة ِسمّين كانقسام الجنس إليهماء وناسّب كل جواب لمن ظهر عنه. 

وكان”" الظاهر المطابق للخطاب السابق أن يقولوا: أتجعلٌ فيها خليفةٌ مَن 
يُفسد؟ وإنما عدّلوا عنه إلى ما ذكر صرفاً للتعجّب إلى جعلٍ المفسد وخلقهِ في 
الأرض مع قطع النظر عن معنى الخلافة» يعني: إن وجودهم فيها محل استبعادٍ فنّى 
كونهم خليفة. 

ويحتمل أن يكون القصد تجريدٌ التعجب عن شَّوْبٍ التعصب. فإن في ذكرهم 
بوَضْفِ الخلافة تعرّضًلِمَا هو مطمحٌ نظرهم. 

وأمّا قصِدٌ الاستكشاف عمًا حَفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد» 
والاستخبارٍ عمّا يرشدهم ويزيحٌ شبهتهم كسؤالٍ المتعلّم معلّمَه”" فيأباه ما في 
توصيفهم أنفسّهم بالتسبيح والتقديس من التّعريض» وما في قوله: لاف أعكَمْ ما ا 
حَلَمُونَ# من عدم البيان لِمَا اشتّبة عليهم لا يناسبه. 

من يُفْسِدٌ 4 أحد مفعولي (تجعلٌ)» والثاني أدبا 4 وإنما قدَّم للاهتمام؛ وفي 
تكرير #فِيبًا * تنبيةٌ على أنَّ ما كان محلا للعبادة لا يناسب أن يكون محلا للفساد. 


)١(‏ في النسخ عدا (م»: (كان) دون الواوء والمثبت من «م2. 
فق في هامش «د) وم»: (عبارة القاضي: عن معلمه ولا وجه لها؛ لأن سأل يتعدى إلى أول المفعولين 
بالذات وإلى ثانيهما بعن. منه). 


ار 0 


والسَّفْكُ والسَّبِْكُ والسَّفْحٌ والسَّنٌ والشَّنٌ والصَّبٌ متقاربةٌ وبينها فروق: فالصبٌ 
أعمٌ من هذه الألفاظ والسَّفكُ يقال في الدم والدمع والسبكُ في الجواهر المذابة: 
والسفحٌ في الصبٌّ من أعلىء والشَّنّ والسَّنُ للصبٌّ عن القربة ونحوها. 

َنيِح بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَكَ 4 الواو في لوَكَنُ 4 للحال؛ كما تقول: 

أتُحْيِنُ إلى فلان وأنا أحقٌّ منه بالإحسان؟! 

وقوله: #بحَمّدِك » في محل الحال؛ أي: ملْتبِيسِينَ بحمدكء بمعنى: حامِدِينَ 
لك. 

والتسبيح: تنزية الله" تعالى من النقص والسوء قولاً واعتقاداًء أصله من السّبْح 
وهو سرعةٌ الذهاب في الماء» واستّعير لمر النجوم في الفلك ولجَرِي الفَرّسء وقال 
الله تعالى: #إنََّكَفٍ َلمَارِسَبْحَاطُوبلا* [المزمل: ١]؟‏ أي: سعةً ذهاب. 

وسبَّحْته عن كذا؛ أي: نزّهته. 

والتقديس: التطهير» من قَدَسَ في الأرض إذا ذهب فيها وأَبْعَدَ ثم استعمل في 
التطهير لأنَّ مطهّر الشيء مبعدّه عن الأقذار. 

ومعنى (نقدّس لك): نقدّسّكء واللامٌ مزيدة. 

وقيل: نقدّس نفوسّنا لأجلكء كأنهم قابلوا الفسادٌ بالتسبيح» وسفك الدماء 
بتطهير النفس» وليس ذلك إظهاراً للمنة» بل هو على حسّب ما يقول مجتهدٌ يجب 
أن يفوّض صاحبه إليه خدمةٌ ما فيقول: تأمر الخدمة لغيري”" وأنا مجدٌّ فيهاء وعلى 
ذلك قولهم: مو ونا ليحن لفون 50 وَإنَا لحن لمحو 4 [الصافات: 155-156]. 


)00( في (م!: (لله). 


زفق في (د) و١م»:‏ (بغيري). 


لمَالَ * تعالى في جوابهم”": لإإِيْ َعَم مَا لَاِتَلَمُونَ4 فعرّض ولم يصرّح 
هاهنا؛ ليُريَهم فضيلة الإنسان وما خصوا به من العلم والعمل اللدّين يَقصّر الملّك 
عنهما عِياناً ومشاهّدةٌ وإنما أبُهم بِيانَ استحقاقه فيه ليُقرُوا بالعبودية» ويعرفوا أن له 
وراء علمهم علماً هم عنه محجوبون. وكفى العبادَ علمُهم بذلك ليزدادوا تعظيماً له 
ويتبيّتوا نقصّهم وكمالّه. 

ثم بيّن لهم بعضّه فيما بعدُ ليَعظّم عندهم وقعُهء فيرجعوا ويسلَّموا ويعترفوا 
بنقصهم» وتلينَ شكائمهم. 

هنا جملةٌ محذوفة يَتَعٌّ بها المعنى ويصحٌ" العطف, وتقديرُها: فجعل في 
الأرض خليفة وسماه آدم» فالواوٌ المذكورةٌ فصيحة. 

ع2 
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وَعَلَمَ ادم سَمَاءِ هوا 08 
نكم صدِقِينَ 4. 

« وَعَلَّم دمَالأسَمآء كلها 4 التعليم حقيقة: فعلٌ يترنّبِ عليه العلم ولا يتخلف 
عنه» وقد يُطلق مجازاً على إلقاء مقدَّمات العلم» وهو الذي يترتب عليه العلم غالباًء 
وقد يتخلف عنه» وهو المراد في قولهم: عَلَّميُهِ فلم يَتعلّم. 

ومعنى تعليم الأسماء: أنه أراه أجناس المخلوقات. وبيّن أن هذا اسمّه فرس 
وأن هذا اسيّه بقرء على أن المراد من (الأسماء): الألفاظٌ الموضوعة للمعاني مفردة 


كانت أو مركّبةٌ مخبّراً عنها أو خبراًء أو رابطة بينهما. 
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)١(‏ في «ك): (في شأنهم). 
زفق في «ك): «(ويصلح). 


ل 1 


أو بيّن أن هذا للركوب وهذا للحرث. على أن المراد منها سماث”" الأشياء 
وخصائصها. 

ولا علم لنا بطريق تعليمه تعالى آدم الأسماء". 

واعلم أنهم بعدما اتفقواعلى أن دلالة الألفاظ وضعيّةٌ اختلفوا في تعيين الواضع: 

فذهب قوم إلى أنه هو الله تعالى» ويسمى هذا المذهب مذهبٌ التوقيف. 

وذهب قوم إلى أنه هو الناس» ويسمى هذا المذهب مذهبّ الاصطلاح. 

وبعضهم إلى التوزيع”"؛ أي: بعضه توقيفيٌ وبعضه اصطلاحي. 

وذهب بعضهم إلى التوقّف9. 

فإن كان النزاع في الظهور لا في القطع فالظاهرٌ من الآية”؟ هو الأول المذكور 
وعلى المذهب الثاني لا يلزم من الحاجة إلى سابقةٍ اصطلاح التسلسل؛ إذ يجوز أن 
يُعرف القَدْرٌ المحتاحٌ إليه في الاصطلاح بالترديد والقرائن كما يُعرف الأطفالء والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

وآدمٌ وزنه فال كآزرٌ وعارّرَ وشالحَ وفالّعَ إن كان عجمياً” وَأَفْعَلَ على أنه 


#اااع الع 1 3 
مشتق من أديم الأرض إن كان عربيا. 


)0غ( في اح): (مسماة)ء وفي «ف): (مسمى)» وفي (م) و«ك»: (مسميات». 

(؟) في «ك): (الأشياء). 

(*) في «د2: (التوضيح). 

(4:) وقع هنا في النسخ اضطراب كثير» وتقديم وتأخيرء وتحريف أحياناًء والمثبت إن شاء الله هو 
الصواب. انظر لتوضيح ذلك: «المزهر» للسيوطي (18/1)» وقد جعل التوقّف مذهب المحققين. 

(5) بعدها في (م»: (المذكورة). 

(5) في «ك»: (أعجمياً). 


قال الجواليقي في «المعرّب»: أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة أسماء» 
وهي: آدمُ وصالحٌ وشعيبٌ ومحمدٌ عليهم السلام”". 

وقد صم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إِنّما سُمِي آدمُ لأنه خلق من 
أديم الأرض. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
«الأسماء والصفات) 2©. 

وورد مثلّه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه ابن جرير”" 

وأديم الأرض: ظاهر وجهها. 

وقرئ: (عُلَّم) على البناء للمفعول ورفع (آدمٌ) 9©. 

ومَنع الصَّرفَ للعلّمية والعجمة أو وزنٍ الفعل. 

لثم عَرَصَمْمْعَلَ الْمَكتيِكَةَ 4 الضميرٌ للمسمّيات المدلولٍ عليها ‏ كما في قوله 
تعالى: #وَلِأَبوَيّهِ 4 [النساء: -]1١‏ إن كان الألف واللام في لأسا »* للجنس» أو 
المقدّرةٍ إن كان التعريف باللام عوضاً عن التعريف بالمضاف إليه على أن المراد: 
أسماء المسميات؛ كما في قوله تعالى: لإوَأشْتَعلَ ارس يننا 4 [مريم: 4]» وإنما ذكّر 
الضمير للتغليب فإن في المسمّيات العقلاء. 

ولفظة لإثُمَ 4 للدلالة على تأخير الغرض عن التعليم وذلك ليتحقّق7 


.)5١ انظر: (المعرب» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »201١/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (717/0) و(87140)» والحاكم 
في «المستدرك» (577 037» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)81١5(‏ 

(*) رواه عنهما الطبري في اتفسيره» /١(‏ 611). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5). 

(5) في النسخ عدا «د): (لتحققه)» والمثبت من (د). 


١ و1‎ 


2 


ويظهرٌ فض آدم وجهة أحقيّه حقيّه للخلافة وقتّ قوله تعالى: #إن كُسرْصَدِوِنَ * 
فإنه يدل على أنهم غير صادقين في زعمهم أنهم أحنء للخلافة: وذلك بثبوت 
فضل آدم في ذلك الوقت. 

لفَقَالَ أَنِسُوفٍ ِأَسْمَاءِ هوْلآءِ إنَكُسْمٌ صدِقِينَ 4 الإنباء: إخبارٌ فيه إعلامٌ» ولذلك 
ع ع 5 ع ع اع 
أجري مُجرى كل واحد منهماء فقيل: أنبأته بكذاء كقولك: أخبرتّه بكذاء وأنبأته كذاء 
كقولك: أعلمتّه كذا. ولمًا كان المراد هاهنا معنى الإخبار قال: ##يأَسْمَآءِ 4 

0 

ثم إنه لا يقال: (نبا) إلا لخبر فيه خطرء ففي عبارة الإنباء تعظيمٌ لشأن علم 
الأسماء. 

اوإنما ستياه لل كي واد عا 0 
سبل لأ التمليق المذكور لا ناث التكليفت 

وجواب الشرط في #إِنْكُدسُمَ 4 محذوف دل عليه ليوف #. 

فإن قيل: الصدق إنما يتعلق بالخبر» وهم استّخبّر وا ولم يُخبرواء فكيف يصدَّقون 
أو يكدَّبون؟ 

قلت: الصدق والكذب وإن كانا لا يتعلقان بالاستخبار بالقصد الأول ومن 
حيث المنطوق» فقد يتعلقان به بالقصد الثاني ومن حيث المفهومٌ» وذلك إذا كان 
الاستخبار على وجه ه يُقهم منه معنى الخبر» وقد نبّهت فيما تقدّم أن الأمر فيما نحن 
فيه كذلك؛ فإن مساق كلامهم لما كان كاشفاً عن زعمهم أنَّهِم أحَِّاءُ للخلافة كان 
استخبارّهم متضمُّناً لمعنى الخبر. 


5 لكا 


فإن قيل: أليس زعمهم المذكورٌ فاسداً متضمناً لتجويزهم صدورٌ ما(» يخالف 
الحكمة عن الله تعالى» وشأنٌ الملائكة أعلى من ذلك؛ لأنهم عِبَاد مُكر مون لا يُسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

قلت”": الآن قَوِيَ الإشكالء وقد مرَّ منَا الإشارةٌ إلى وجه الانحلال بإرجاع 
الزعم المذكور إلى إبليسء واللهُ أعلم. 

(#8-00 فَالوأْسَبْحدَكَ لَاعِلَم لنآ | 0 56 كَ نت المي الشكيز». 

8 مَالْوأْسبْحَاتَكَ * تنزيه منهم له تعالى عن فعلٍ ما لا مصلحة فيه ولا حكمة؛ أي: 
تُبِعٌدك عن فعلٍ ما يمكنٌ أن يكون أصلحٌ منه. 

وأمّا الإشعارٌ بأن سؤالهم كان استفساراً محضاً فلا يناسب المقام؛ لِمّا فيه من 
التلييسء ولأنه مردودٌ بقوله تعالى: #إن كُسْرْصَدِوِينَ * على ما تقف عليه بإذن الله 
تعالى. 

و(سبحان) من المصادر اللازم حذفٌ فعلها سماعاًء وهو عَلَّم التسبييح يجري 
ؤِكرُه مجرى ذكر الفعل؛ أي: نسبّحك تسبيحاً. 

#لَاعِل لنآإلَامَاعَلَّتََآ * اعترافٌ منهم بالتّقص ولزوم الحدٌّ؛ أي: لا يمكننا 
الاكتساب والتّرقي. 

ولا كان قولهم: الَاحِلم نآ إِلَامَاعَلَمتَمَآ 4 من باب الشكرء أفادت الآية أن العبد 
ما ينبغي له أن يغفل عن نقصانه. وعن فضل الله وإحسانه. 
)١(‏ في «ح)» و«ف» وااك»: (ما لا)» والمثبت من «د) وام» وهو الصواب. 
(؟) في «م): (قلنا). 


ال 5 


وفي وجه هذا الجواب من الحُسن ما يبهر الألباب» حيث قدَّموا بين يديه تنزية الله 
تعالىء ثم اعترفوا بالجهلء ثم تُسبوا العلم لله تعالى» وأردفوا صفَةً العلم صفةً الحكمة» 
إذ بان لهم وصفٌ الحكمة في قوله: #إإنٍ جَاعِلٌ ف الْأَرَضٍ خَلِيمَّة4» وقدّموا وصف 
العلم لأن الذي ظهرت به المزيّة لآدم هو العلم» ولأن الحكمة من آثاره. 

ِنَكَ أت الْمَلِم الشكيرز» سلبٌ للعلم والحكمة عن أنفسهم بقَصْرهما عليه 
وإنّما قصّروهما عليه بتوسيط الضمير» وإيراد اللام وصدَّروا الجملة ب(إنَّ) التوكيديٌ 
الرافع للشكٌ والإنكار؛ لإيهام كلامهم بأن استخلاف آدمَ على خلافٍ مقتضى العلم 
والحكمة: ودعواهم العلم لأنفسهم؛ وشكّهم في استحقاقه وإنكاره لمزيّته”" عليهم» 
فرجعوا عن ذلك وأقرُوا بأنَّ ماهية العلم والحكمة مخصوصة به دون غيره» وأنه 

و(الحكيم) فعيلٌ بمعنى مُفْعِل؛ أي: محكِمٌ لمبدّعاته» وذلك لأنه لا يفعل إلا ما 


د عاد 6د 
ج > سملو 6 م سم سحذ لس ررس جم سم ل سم رعت جبير هت م 
(0") - قال ينام اينهم يسوم لما أَنبأهم بأتمكيوم دَالََلَم أكل كم إن عَم 


عَيْب السَمْوَاتٍ وَالأرْضٍ وَأَعْلَم مَابُدُونَ وَمَاهْتُمْ َكنْمُونَ #. 
12 ماعو 6؟ دي كس + يني. 02 1 رلك 
0 قَاليكَادَمُ أنبتهم سايم © ناداه باسمه العَلَمِ»و كذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلام» 
وهو خطاتٌ تعريفي» ونادى محمداً عليه السلام: اهالت * [الأنفال: 6]و: 


َه 


ا#يتأيها ا لبَسُولُ * [المائدة: ١‏ :]وهو خطاب تشريف» فانظر تفاوت ما بين النداءيت27, 


)١(‏ في النسخ عدا «د»: (بمزيته)» والمثبت من «د». ولعل الصواب: (وإنكارهم لمزيته). 
(؟) فى «ف»: «الخطابين». 


ا 
١5‏ م 


وقال الله تعالى: لبهم * فجّعل من اعترضوا به معلّماً لهم؛ ومنبكّهم بما تقاصرت 
علومُهم عنه؛ ليظهر بذلك فضلُّه عليهم. 

كلما أنْبأَهُم ينيم © بَيْنَ هذه الجملة والتي قبلها جملةٌ محذوفة تقديرها: 
فأنبأهم, فالفاءً المذكورة فصيحة؛ أي: أخبّرهم بها وعَلِموا فضلّه وظهر عجزهم 

مالم آمل لّكُمَ 4 إنكارٌ داخل على النفي فيفيدٌ التقريرٌ؛ لأن تَفْيّ التّفي إثباتٌ. 

لإ أعَكَمُ عَيْبَ ألتَموْتٍ وَالأَرضٍ 4 استحضادٌ لقوله: ظإِوَْأَعَكَمْ مَا لَانَلَمُونَ4 
لكنه جاء به'2 على وجه البَسْطٍ ليكونٌ كالحجة عليه» وإضافةٌ لعَيْبَ 4 بمعنى (في) 
ك: ضَرْبٌ اليوم؛ أي: ماغاب في السماوات والأرض. 

والغيبٌ هاهنا: ما خفي عنهم فيهماء وفي الأصل: ما غاب عن الحس؛ أي: 
الغائبٌ المقابلٌ للشهادة بمعنى الشاهد. 
لوَأَعْكم مائَدُونَ مَمَاكُمتكنبونَ 4 عطفٌ على الم أقللَكُمْ 4 لا على 
ألم 4؛ لأنه ما كان مقولاً لهم في قوله: #إفَ أعَلَمُمَا لَانْحَلَمُونَ4 فهو مقولٌ 
لذاك0" , 

ويجوز أن يكون واو الحال» والمراد ب(ما تبدون): ما صدّر عنهم من التصريح 
والتلويح» فينتظمٌ ما تعرّضوا له بطريق التعريض» وب(ما تكتمون): ما أسرّه إبليسٌ من 
الكبر والعصيان» فهو من قبيل خطاب الجمع بفعلٍ الواحد منهم كما في قوله تعالى: 
# فَعَفَرَوَهَا # [هود: 14]. 


)١(‏ في «م): (قد جاء به). 
فق في «ح) و«ف»: (لذلك)». وفي (م): (فهو مقول لذلك القول لا لذاك). 


اد 07 


واعلم أن في" هذه الآآيات دلالةَ على شرف الإنسان, ومزيّة العلم وفضلهِ على 
العبادة» وأنه شرطٌ في الخلافة» بل العمدةٌ فيهاء وأن التعليم يصحٌ إسناده إلى الله 
تعالى وإن لم د يصمَّ إطلاقٌ المعلّم عليه؛ لاشتهاره فيمّن يحترف بالتعليم وإن لم يكن 
مختصاً به على ما يقح عنه تلقيبُ الفارابيٌ بالمعلّم الثاني. 

(1) - #وَإِدْ ُلَنَالمَكِيَكَةَ أَسَجُدُ جُدُوأَلدم هجر | ل ل إبليس أ واسَتَكيرٌ وَكانَ من 
الكيزي 4. 

لود هنا كيكو 4 نَظْمُه بما قبله من حيث إِنَّ في أول هذه الآية كشفَ ما 
أجمل في ضمٌ تلك الآية مما تُسب إليهم من كتمان إبليس من الكبر والعصيان. 

و(إذ) هذه عطفٌ على التي قبلّها إِنْ نصَبْتها بإضمار: اذْكَرْء وإِنْ نصيّتها ب 
لثَالوَا 4 فهذه منصوبةٌ ب (اذكُرْ) مقدَّر والواو حيتئذٍ عاطفةٌ الجملة على الجملة. 

ولك أن : تقول: إن العامل محذوف بتقدير”": انقادوا فسجدوا؛ لأن السجود كان 
ناشئاً عن الانقياد. 

وفي دنا 4 خروجٌ عن ضمير المتكلّم المفرّد إلى ضمير الجمع؛ لأن التعظيم”» 
من حيث إنه أَدُعى لامتثالٍ الأمر من غير بّطءٍ يناسبُ المقام. 

سج سَْجُدُولآَمَ 4 فيه إيجارٌ ونقل للأمر التعليقيٌ إلى صورة التنجيز اعتباراً 
للحاصلء على ما دل عليه قوله تعالى: ## وَإِذَا سوَّسْهء وتَفَحت فيه من روح معو لهم 


)١(‏ (في): ليست في (م». 
)١(‏ في (م): (تقديره). 


(*) في «ف)»: (لأنه للتعظيم). 


بس ب و 2 امسلا 
1.5 لصتي | م 


سلجدين سَلِحجِدِينَ # [الحجر: انه صريحٌ في أن الأمر بالسجود كان قل تسوية خلاق 

على ظههور أن نفخ الروح في قاب آدم عليه السلام؛ لم يَصلّح”" أن يكون 
ذلك اعترافاً بفضله وأداءً لحقه واعتذاراً عمًّا قالوا فيه. 

قال أبو عمرو: يقال: سجد: إذا طأطأ رأسّه وانحنى””» 

8 ع 1 ع8 و 

فالسجود: التطأطؤٌ مع خفض الرأسء وبه يفارق الركوع. 

- 7 7 2 7 

أمَا التذلّلٌ فاعتباره فى مفهومه العُرفيٌ دون اللغوئٌ» وقد جاء فى المكّل: 
(أَسْجَدُ من هُدْمّدِ) 29 وليس فى سجوهه تذْللٌ. 

وفي الشرع: وضعٌ الجبهة على الأرضء ولا يلم أن يكون على قَضْدٍ العبادة 
فإِنَّ صلاة المُرائي صلاةٌ حقيقةٌ وليست على قَضدٍ العبادة. 

والسجودٌ المأمورٌ كان على سبيل التّكرمة؛ كسجود إخوة يوسفَ عليه 
السلام له 


وكونُ السجود لله تعالى على أن يكون آدمٌ عليه السلام قِبلةيَرده قوله تعالى نقلاً 


)١(‏ قوله: (بالسجود) ليس في «ك1. 

(؟) في «م2: (يصح). 

() انظر قول أبي ععمرو في «الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص: 5 5)» و«تهذيب اللغة» للأزهري 
»)700/٠1١(‏ و«الصحاح» (مادة: سجد)» و«المغرب» للمطرزي (مادة: سجد)» و«تفسير القرطبي» 
/١(‏ 474)» و«المزهر» للسيوطي »)75/١(‏ وعندهم جميعاً: (أسجد)» مكان (سجد). وزاد 
الأزهري والمطرزي نقلاً عن أبي عمرو أيضاً: وسَجَدَ إذا وضع جبهته بالأرض. 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» .07"07/1١(‏ 


ات 5 


عن إبليس: #قَالَ َأسَجُدُلِمَن خَلَشّْتَ طِيمًا # [الإسراء: ]1١‏ لأن الاعتراض بكونه طيئاً إنما 
ينّجه أَنْ لو كان مسجوداً حقيقةً لا قبلةَ للسجدة”" كالكعبة شدّفها الله تعالى. 

قال الإمامٌ أبو منصور: فيه دليل على أن الكتاب تُسخ بالسنّةه فإن جواز السجود 
لغير الله تعالى ثبت بقصة آدم عليه السلام؛ ثم نُسخ ذلك بالخبر””. 

وقيل: هو بيان استغنائه عن عبادتهم إياه» وإنكاره عليهم قوكهم: «وَخَنُ فَيِيَحُ 
يحَمَدِكَ وَنْقَِّسُ لَكَ 4 فقال لهم: لا حاجة إلى عبادتكم وخدمتكم فاخدموا عبداً من 
عبادي لم يخدمني كثير خدمة. 

#مَسَجَدُوَا 4 عن وهب قال: أولُ مَن سجد”" جبريلٌ عليه السلام ثم 
ميكائيلٌ» ثم إسرافيلٌ» ثم عزرائيلٌ» ثم سائرٌ الملائككة» وكان ذلك كما تُفخ فيه 
الروح من غير تأخير بقوله عز وجل: #فَمَعولهسَنِحِدينَ © [الحجر: 19] فإن الفاء 

إل بيس أن وَاسْتَكبرَ 4 استثناء منَصلٌء لا لأنه من جنس الملائكة ولا ينافيه 
قولّه تعالى: #كانَمِنَلْحِنَ 4 لأن صنفاً منهم يُطلق عليه الجن على ما دل عليه قوله 
تعالى : #وَجَعَأيننهوَكْْتَوَسسبًا 4 [الصافات:158]» ولا لأنه كان جنيّاً واحداً بين 
أظهّر الألوف من الملائكة مغموراًبهم فغلّبوا عليه في قوله: لللْمَكيِكَةٍ 4 ثم 
اسئثنيّ منهم استثناءً واحدٍ منهم؛ لما في قوله تعالى: #أسَعَكبرت أمَكْنتَمِنَالْعَاِنَ 4 
[ص: 70] دلالةٌ على أنَّ تناوُلٌ الأمر إياه بطريق الدلالة؛ لأن المعنى: أمبكَ دائة 
بين أن تكونً أدنى من المأمورين بالسجود فيتناولكٌ الأمر دلالةً فيلزم الاستكبار» 
)١(‏ في «م» و(«ك»: (للسجود). 


(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي .)57١/١(‏ 
إفرة في «ك): (أولهم). 


ال رن اي سد 
١18‏ ]| م 


أو أعلى منهم فتكون من زمرة العالينَ الذين لم يتناولهم الأمر> بل لأنَّ تقدير 
الكلام: فسجد المأمورون”" به تبعاً إلا إبليسٌ فإنه امتنع عن السجود. واستَعظّمَ 
نفسّهء ورقعها عن حيّز المأمورين تبعاً. 

وهذا ما قيل: إن الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملاتكة. إلا أنه استّغني بذكر 
الملائكة عن ذكرهم؛ لأنه إذا عُلم أن الأكابر مأمورون بالتذلّل لأحد عُلم أن الأصاغر 
أيضاً مأمورون به» وليس مَبْتى هذا على أن يرجعَ الضمير في لأهَسَجَدُوأ مَسَدَُا 4 إلى القبيلين؛ 
لأن قوله : ##سَحَدوأ # هنا في موضع 0 مسجل الْمَلتَكَةَ 4 [الحجر: ٠‏ في آيات أكر. 

وامتنع (إبليس) من الصرف للعلّمِية والعُجُمة» ومن جعله مشتقاً من الإبلاس 
بمعنى اليأس قال: وشِبّْهِ العُجْمَة؛ لكونه لم يُسمٌ به أحدٌّ من العرب» فصار خاصاً بمَن 
أطلقه الله عليه» فكأنه دخيلٌ في لسانهم, وهو عَلَمُ مُرْتجّل. 

والإباء: امتناعٌ بالاختيار. 

والتكيّر: أن يرى الرجل نفسه أكبرَ من شأنه؛ والاستكباٌ: طلبُ ذلك بالتشبّع» 
فهو من أفعال القلوبء وإنما دم الإباء عليه وإن كان أدلّ؛ لأن مفهوم الاستثناء - 
وهو عدمٌ صدور السجود عنه ‏ ناش عن إبائه» وإباؤه ناش عن استكباره» فروعيَ 
هذا الترتيبُ واستُونف في #أأنَ 4 لأنه موضمٌ سؤال؛ لاحتمالٍ أن يكون ترك 
السجود لعذر دون استكبار”"؛ لظهور أن الامتناع بالاختيار أمرٌ فيه تذللٌ لايكون 
إلا عن الاستكبار» وكان استكباره مسيّباً" عن كفره الأصليٌ» ولهذا ذيّله بالجملة 


الاعتراضيّة للتعليل» وهو قوله: 


للق في (د): (فسجدوا والمأمورون). 


(7) في النسخ عدا «م»: (استكبر)» والمثبت من (م2. 
إفرة في (د): (سبباً). 


بلقاي 4 


وان مِنَ الكنريت #؛ أي: كان أصله من كمّرة الجرنٌ. فلذلك ارتكبّ المعصية» 


على ما أفصح عنه قولّه تعالى : كانم نَألْجِنَ فَصسَيَّعَنَأمرِوَيدء 4 [الكهف: .]5٠‏ 

قيل: أي: صار منهم باستقباحه أمرّ الله تعالى. ولو كان المعنى هذا لقيل: 
فكان من الكافرين. 

)١6(‏ - ## وَقْلا يَادمُ أشن أت وَرَوْجُكَ أنه ولا هاوعد احَيْتُ سِنْسمَاوَلَاَريا اذو 
السَّحرَهَ كوا من الطالينَ *. 

© وَقُلْنَايَادَمْ # عطف على (إذ قلنا) لا على (قلنا)» وفائدة النداء تنبية المأمور 
لِمَا يُلقَى إليه من الأمر. 

#أسَكُن 4 من السّكتى؛ أي: انََخِذْها مسكَناً» ولهذا ذكر متعلّقّه بدون (في)» لا 
من السكون بمعنى تركِ الحركة» وإن كان ذلك في الحقيقةٍ راجعاً إلى السكون؛ لأنه 
نوعٌ من الَّيْث والاستقرار. 

أَتَوَرَقْمُْكَ 4 معطوفٌ على الضميرٍ المستكنٌ في #آسَكْنَ 4 المؤكَّدٍ ب 
#أنتَ #» والفصل بالتأكيدٍ لتصحيح الوصلٍ على سبيل التغليب؛ إشعاراً بدنوٌ 
رتبتها وتبَعبّيّهاء وكأنَ فيه توطئةٌ للاكتفاء بذكره في قوله #قَنَابَعَليْهِ #. 

أنه 4 اللام للعهد. والمعهودٌ دار الثواب لا غير. 

لوكلا مِنَها 4 عدل هاهنا عن أسلوب التغليب تنبيهاً على أن تبعيّتها لزوجها في 
السّكتّى دون الأكل. 

ركذا وصفٌ للمصدر؛ أي: أكلاً رغداًء والرّعَدٌُ: العيش الدارٌ الهنن الذي لا 

عناءً فيه كما ذكره القرطبيٌ". 


”ا و 
25 ا 

وقال الليث”": الرّغد أن يأكل ما شاء إذا شاء حيث شاء. 

حَيّتُ سِنَْمَا 4 (حيث) للمكان المبهّم أ ي: يمكال من الجن شتتهاء ومح 
لمت 4 مضافاً إلى الجملة النصبٌ على الظرفية فيه علّقه بالأكل مع ظهور تعلقه 
بالشّكنى؛ لأن إباحة الأكل من أيّ مكانٍ كان وفي أي وقتِ كان مستلزمة لإباحة 
الشُكنى فيه بحسّب العادة» بدون العكس. 

وإنما أطلق لهما الأكلُ من الجنة حيث شاءا ومتى أرادا مع سعتها وكثرة 
أشجارهاء ولم يقيّد بوقتٍ ولا موضع ولا أكلٍ مخصوص بشيءٍ دون شيء؛ كي لا 
يبقى لهما عذرٌ في التناول من شجرةٍ واحدة مَنّهِنّ عنها بتلك المبالّغة. 

لوَلاكتريا هذ لتر 4 نهى عن الأكل منها بطريق الكناية مبالغة فلا نهي عن 
القرب منهاء وقد أفصح عن هذا قوله: #مَاتيككا رَيصاعنّ هذ وا لشجَرَةَ # [الأعراف: ]7١‏ 
حيث أشار بما يشار به إلى القريب. 

ثم إنه لم يقل: عن القَرْبِ من هذه الشجرة. 

ولالشّجَرَة 4 نعثٌ أو عطففُ بيانِء واختلفوا في تعيينهاء وقال ابن جَريرٍ: والأؤلى 
أن لا تُعيّن؛ لأنَّ العلم بها علمٌ لا ينفعٌ» والجهلٌ بها جهلٌ لا يَضُدُ". 

ولك أن تقول: في التّعِيين بأنها الكَرْمةٌ - كما ذهب إليه بعضهم فائدةٌ الإشارة 
إلى أنَّ الخمر أمّ الخبائث ثث؛ لأنَّ أصلها هو الذي كان السبب ذ في الخروج من الجنة 
أولا» فيجب الاجتنابٌ عنها لكلا يكونّ مانعاً من الِعَوْدِ إليها. 


)١(‏ في «م»: (أبو اللييث)» والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. انظر: «الوسيط» للواحدي 
.)١ 77/1‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)681/-065/1١(‏ 


اسك 
سور ل 060 


#فَسَكْوْنَا * مجزومٌ عطفٌ على #إكَدر: ًا » أو منصوبٌ بتقدير (أَنْ) جواباً للنّمي» 
والفاء تفيدٌ السبييّة سواءٌ جعلْئّه للعطف على النَّهَى أو الجواب له. 

وفي جَعْلِه سبباً للكون المذكور مبالغةٌ أخرى في تأكيدٍ النهي. 

لون الَِونَ 4 أنفسَهم بنقص حقوقها بالعصيانء وحطها عن درجة القَرْبٍ 


والكرامات إلى مَهُول الحرمانٍ والهوان. و(الظالم) أبلغ من (الذي ظَلّم) ففيه 
أيضاً مبالغة. 


3 


(5) - متَارَلَهُمَا الشَمِطنٌ عنهَا 5 
لفيا ال مس ندرا بن 4. 

لهم أَبطنُ 4؛ أي: حملهما على اَل 

والضمير في: #عَنَهَا © للشجرة؛ أي: بسببهاء وتحقيقه: أصدر الشيطان زلَّتَهما 
عنهاء و(عن) هذه مثلّها في قوله تعالى 00 4 ]. 

قيل: يجوز أن يكون الضمير للجنة؛ أي: أذهبهما عنها وأبعدهماء من 
زلّ: إذا ذهمبء يقال: زلَّت عن الشهر”" كذا: إذا ذهبت. ويأباه قراءةٌ حمزة: 
#تَرَلَهَمَا 74 إذعلى هذه القراءةٍ لايكون إلا للجنة» والفرقٌ بينهما: أنَّ (أزلٌ) 
من الزَّلَل وهوعثورٌ القدم» و(أزالٌ) من الزَّوال وهو التنحية ويقرّي هذه القراءةً 
أنهما أمرا بالثبات والاستقرار في الجنة؛ فناسب أن يقال بعد ذلك: فأزالهما 


20 همه 21 


ل و 


1 


و«البحر المحيط» (1/ 514). قال أبو حيان: ورَلَّ من الشَّهْر كذا؛ أي: ذهب وسَقَط. 
() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ))2١07‏ و«التيسير» للداني (ص: "/9). 


١6‏ 1 لسلس يوه و لص د بسب 


7 ف 


ل ل ايا 000 


ار راء 26س سوس 
وإزلاله بقوله: #هل أدلك عل سّجرة للد ومَزْك لا يسبل © [طه: ٠‏ ]وقوله: ما 
سكا ربعن هذ والشَجَرَةإِلَّه أن تكو ملكي أوتَوْينَ كن 4 [الأعراف: ١؟]‏ ومقاسمته 


مس و 


وجمهور العلماء. 


إياهما بقوله: ##إِنلكما لعِنَالتصِحِيرت# [الأعراف: ١؟]‏ وهذا صريحٌ في أن إلقاءه 


واخدّلف في كيفية توضّله إلى إْلالهما بعدما قيل له: لدَأخْرْح قنك ميد * 
[الحجر: 5 اوص: /الا]. 

فقيل: إنه مُنع من الدخول على جهةٍ التقريب والتكرمة كدخول الملائكة. ولم 
يُمنع من الدخول على جهةٍ الوسوسة ابتلاءً لآدمّ وحواء”". 

ويردٌه قوله تعالى: # هَوَسْوَسَطَتَا َلشَيِطنٌ 4 [الأعراف: 6٠١‏ لأن الوسوسة لا 
تُجايع النداء. 

وقيل: أرسل بعضّ أتباعه فأزلهما. 

ورجّح هذا الوجة بأنهما يَعرفانه. ويُعرفان ما عنده من العداوة والحسدء» 
فيستحيل فى العادة أنْ يقبّلا قوله. 
)0غ( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 03517). 


2 في هامش (د) و«م»: (وأما ما قيل: دخل في فم الحية أو متمثلاً بصورة دابة» فلا يصلح جواباً 
للإشكال). 


ا ا 
ل ١0‏ 


ويرده قوله تعالى: #أَلرَأَنبَكمَا 4 إلى قوله: '#إِنَالصَيِطنَلصاعدومين 4 [الأعراف: 77] 
لأنه صريحٌ في مباشّرة الشيطان للإزلال. والله أعلم بحقيقة الحال. 
8 حَرجهمَا صِمَاكَانافْهِ # من النعيم والكرامة والإبهامٌ للتعظيم؛ أي: مما لا 
يدخل تحت الوصفء أو من الجنة إن خصٌ الضمير في عَمَهَا نا # ب #الشحرة 4. 
والإسناد هنا وفيما تقدّم مَجازِيٌ؛ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى؛ 
والشيطانُ سببٌ عادي. 
#وقلنا أهيطُوا 4 هبط لازم ومتعدٌ ومصدر المتعدي: الهبطء» ومصدر اللازم: 
الهبوطٌ» وهو النزولٌ من علو إلى سفلٍ. 
[طه :017 والخطاث تلوير” على ما تقف 3 نمي دلا جال لس ادوج لج قل 
المراد هما وإبليسٌء وكذا لِمَا قيل: المراد هما وذريتهما؛ لأن ما وضع لخطاب 
المشاقهة لايَنتظِم المعدومَ حالٌ الخطاب. لا عبارةً ولا دلالةً خلافاً للحنابلة. 
وإنما جمع الضمير هنا رفع لشأنهما؛ كما جمع الضمير”" في قوله تعالى: 
#وحكنا سكن كر ميت 4 [الأنبياء 4ل]. 
#بعشْوَِمْضعَدْوٌُ4 جملة في محل النصب بالحالء استّغني بالضمير عن 
الواو؛ أي: متعادين» والمعاداةٌ: فقدان الملاءمة والموافقة ومله قيل: مكان ذوعدقٌ 
و06 قومٌ عِدَى) للأعداء والغرباء9؛ لِمَا بينهم من فقدانٍ الملائمة» وذلك بين الرجل 


دق قوله: (جمع الضمير)» من (م». 
(؟) في «د): (عدى أو) وفي اح): (عدم أو) وفي (م»: (عدوى أو). 
(9) في (م): «والغربى». 


ا 
0 
١6‏ م سس اله رما 0 


والمرأة كثيرٌ في الخَلْق والخُلَّقَء حتى إن عامّة ما يُحمد من أخلاق الرجال يدم من 
المرأة» وليس الأمر تكليفياً حتى يَلِمَ الإذن في المعاداة بناءً على أن الحال قيدٌ والأمرٌ 
بالمقيّد يتناول القيد. 
ععاطء . م7 جي 0 وءو عدا 3 #اع 32 .)2 

ولك زفي لض مم4 إِمّا حالٌ برأسها بالواوء وإمّا عطففٌ عليها. 

والمستقرٌ: إما موضعٌ استقرارٍ أو استقرارٌ”"2» والقرارٌ: هو السكونٌ عن برودق 
ولمًا كان من شأنٍ البرودة السكونُ ومن شأن الحرارة الحركةٌ قيل في الساكن: بَرَد 
وفي المتحرّك: اشْتَعَلَ والْتَهَسَه حتى يشبّهُ السريع بنار متّقدةٍ والساكنٌ بماء”'' جامد. 

ومع لحن المتاع: انتفاعٌ ممتدٌ الوقت» ومنه قيل: منّعه الله بكذاء والمراد 

0 20 

بالجين: وقت الحين”"» إذ لا انتفاع تمتع بعده. 

وجَعْلٌ ابتداء يوم القيامة من الموت تكلّفٌ مستغتى عنه» وكذا جَعْلُ السّكنى في 
القبر تمتعاًفي الأرض. 


طع 1 


- 
2 


30 - فتلي ءامن وي كلت كناب علي َه هلواحم #. 


طع 


2 


امن رتوكس 4 التي كاله إلا أن اللي يقتضي استقبال الكلام 


2 هر ل 5 2ع 0 4 
وتصورهء والتلقنَ يقتضى الحذق فى تناوله» والتلقف يقاربه لكنّْ يقتضى الاحتيال 
فى التناول. 


وصيغةً التفعّل للتكلّف؛ أي: تكلّف في لقائها بالجهد في التفصّل والتوجّه. 


)غ20 أي: إما اسم مكانء أو مصدر ميمي. انظر: الروح المعاني» .)١115/5(‏ 
(؟) في النسخ عدا «د): (بما هو)» والمثبت من «د). 
() الحّين: الهلاك. انظر: «القاموس» (مادة: حين). 


السلا 
لمر ١0‏ 


وعلى قراءة النصب في (آدمُ) والرفع في (كلماتٌ)”: تكلّفتٍ الكلماثُ في 
الوصول إليه؛ ليكون تزكيةٌ وتصمِّي قلبه بالتوبة متدرّجاً وفي إسناد التلّي إلى 
الكلمات مجارٌء شبّه نزولّها على التدرّج بالتكلّف في النزول إليه. 

وحاصل المعنى: استقبلّها بالقبول والعملء أو استقبلثه بالبلوغ والوصول إليه. 

واختلف في المراد بالكلمات» وأكثر المفسرين على أنها قوله: م#قَالَارَيما ظَلئيَآ 
نمسا وَإِن لَرِتَطرْ لا وَرَيحَمَنا دون مِنَالْحَسرِينَ 4 [الأعراف: 77] وقيل غيره. 

وأصل الكلمة: الكَلْم وهو التأثيرٌ المدرّكُ بإحدى الحاسّتين: السمع والبصرء 
والكلام [مُدرَكُ بحاسّة ة السّمُْع والكَلْم] بحاسّة سَّةَ البصر» فكلمته: جَرَ جَرَحْتَه جراحة بان 
أثرهاء ذكره الراغب”" 

ولتضمّن البناء” في قوله: فْلَوّح # معنى التوبة قال: 

امَابَعَي4 مضمُنا ياه معنى العطف؛ أي : فرج متعطفاً عليه بالقبول والرحمة 
بعد إعراضه. وأخبر عنه وحده لأنه هو المواجَةٌ جَهُ بالأمر والنهي وهي تابعةٌ له. أو طُويَّ 
ذكرّها كما طُويَ في قوله: #وعصونءادم ريه مْوَي 4 [طه: »]17١‏ وطي ذكر النساء في 
القرآن والحديث كثير. 

ناتوب 4 الرجّاع على عباده بالمغفرة» وأصل التوبة: الرّجِوعٌ» وتوبة 
العبد: رجوعه إلى ربّه من ذنبه وتمامّها من العبد بالنَّدّم على ما كان» وتركٌ الذنب 
الآ والعزم على أن لا يعود إليه في مستأئّف الزمان» وفي المظالم لا بد مع ذلك من 
إرضاءٍ الخصم. 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: 09/7). 


() انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (مادة: كلم)» وما بين معكوفتين منه. 
زفرفق في (ح) و«ف» و«ك): (ويتضمن اليناء)» وفي (م): ( ونه ع الفاء)ء والمثبت من (د). 


02-5 ١5 


0 
00 0 2 


(8)- اقلم أَهِطُو انها يع يتبتكم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هدَاى فَلَآحَوَكُ عَلومَ 
لام روه ». 

لقُلْنَا آَهْيطُوأ متَاجتِيعًا 4 كُرّر هذا لا لأنَّ الأولّ من الجنة إلى سماءٍ الدنيا والثاني 
منها إلى الأرض؛ لأنه مردود بقوله: #ولكر ف الأرْضٍ مَسَكَمرٌ 4 ولا لاختلاف المقصود 
حيث دل الأول على أن هبوطهم إلى دار بلي يتعادون فيها ولا يخلدون» والثاني أسعَرٌ 
بأنهم أهبطوا للتكليف؛ لآن ما ذكر لا يقتضي التكرار» فإن الدلالتين المذكورتين 
يمكنٌ أن تُجمعا - بل لتعليق الزيادة به في قوله: 

لَإِمَايِأتِيتَكم مق هُدَى 4 ليدلٌ على أن هذا الغضب مسبوقٌ برحمةٍ إلى 
رحمةء ولهذا أورد (ما) لتأكيد الملازمة» والتزموا لتقويتها زيادةَ النون في الشرطء 
وإنما أورد كلمة الشك_مع أَنَ تبان الهدى محقّق عنده نظراً إلى أنه محتملٌ 
في نفسه غيرٌ واجب عقلاًء وفي هذا النظر إظهارٌ لِمَا”' فيه من جهة التفضل 
والإحسانء فلذلك حسن. 

وبمِيعًا * حال في اللفظ تأكيدٌ في المعنى» كأنه قال©: اهبطوا أنتم أجمعون» 
ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمانٍ واحد كقولك: جاؤوا جميعاً. 

لمَمَِبيمَهُدَاكَ 4 (مَن) شرطيٌّ ويجوز أن تكو موصولةٌ» ويعضدّه إتيان 
الموصول في قسيمه. ودخولٌ الفاء على الجملة الخبريّة جائرٌ هناء ججُعل الهدى 


)١(‏ في النسخ عدا «د»: (يما)» والمثبت من (د). 
ه64 في «ح» و«ف»: (قال). 


واسيالسلاد 
ع ١6/‏ 


بمنزلة الإمام المتبّع المقتدّى به» وفي إضافته إليه من التعظيم ما لا يكونٌ لو أتى © 
معرّفاً باللام وإن كان ذلك سبيل ما يكون نكرةً ثم يُعاد. 

وجواب لأمَإِمَا تنكم 4: صم يَيِم 4. 

لمَلاحَوُْ علو وَلَاهُمْ يحروْنَ 4؛ أي: فلا خوفٌ عليهم من الضلالة في 
الدنياء ولااحزنٍ الشقاوة في العُقبى؟ قال الله تعالى: لهم نيبم هدَاىَ كليللا 
شق # [طه: .]١١‏ 

وقدّم انتفاءُ الخوف على انتفاءِ الحزن لأنَّ انتفاءَ الخوف فيما هو آتِ أكثرٌُ من 
انتفاءِ الحزن على ما فاتء ولذلك أبرزت الجملة الأولى”" مصدَّرةٌ بالدكرة التي هي 
أدخلٌ في باب النفي, وأُبرزت الثانيةٌ مصدَّرةٌ بالمعرفة» وفيها إشارةٌ إلى اختصاصهم 
بانتفاءِ الحزن وإلى غيرهم بالحزن”". 

(09)- ا وَلَذِ كف أوكدوبَانآ كبك أَمْصَبلنَارِهُم فَِاخَِدُونَ 4. 

وَل كْروَكَدَواايِآ4 عطف على (من تبع هداي..) إلخ؛ قّسِيمٌ له. 
وهو أبلغ من قوله: ومّن لم يَتبع هدايء وإن كان ظاهرٌ التقسيم يقتضيهي؛ أن 
نفي الشيء قد يكون لعدم القابليّة في المحلء فأبرز القّسيم في صورة بوتي 
مُزِيلةٍ لهذا الاحتمال. 


(1) في «ك): (لو أن كان)» وغير واضحة في اح» واف»» والمثبت من الد) وام». 

(؟) في النسخ عدا «م): (أبرزت جملة)؛ والمثبت من ١م».‏ 

() في «ح واده و«ف» (وإلى غيرهم بحزن)» وعند غير المؤلف: (وأن غيرهم يحزن). انظر: «البحر 
المحيط» (1/ 571) واحاشية الشهاب على البيضاوي» (1/ :)١17‏ واروح المعاني» (؟/ 17). 


تر لا 
١4‏ وه 7 اس 1 


وإنّما ذكر الصلتين ومعناهما واحد تقريراً لقبائحهم» وتكريراً لفضائحهم؛ كما 
قال: # وَأَصِلَّةعون َوَمُوَمَاهَدَئْ # [طه: 4/]. 

والآبات: العلاماتٌ الدالَّةٌ على وحدانّة الله تعالى وصفاته؛ من الكتب 
المنزلة وغيرٍ ذلك» وسمّيت آيةٌ القرآن بها لأنها علامةٌ لاتقطاع كلام عن كلام 
وانفصاله. 
و3 : سمّيت آية لأنها جماعة حروفي من القرآن وطائفةٌ من الكَلِم؛ كما يقال: 

«أُوْليك ضح بَالثَارَهُم فِهَاخَاِدُونَ4 الاصطحاب: اجتماع مع طول لبثِ. 

و ٍأْوْليِكَ * مبتدأء ويجوز أن يكون عطف بيان أو بدلا فيكون لأَغْصَبٌ » خبراً 
عن #وَاَلَذِينَ #» و #همّفببَا# خبرٌ ثانٍ أو تفسير. 

ولا متمسّك للحشويّة في هذه القصّة على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ 
لأن مبناه على أن يكون آدم عليه السلام حينئذ نبي وأن يكون النهي تكليفاء وأن لا 
تكون التوبة إلاعن معصية» وواحدٌ منها غيرٌ مسلّم. 

وأمّاما قيل: إنه أخطأً في اجتهاده» حيث ظرّ أن الإشارة إلى عينٍ تلك 
الشجرةٍ فأكل غيرها من ذلك النوعء وكان الإشارةٌ إلى النوع» فمردودٌبقوله: 
#مَاتَسَا ربكا عن هذ وَلشّجَرَةِ #الآية [الأعراف: ١٠]؛‏ لأنه صريحٌ في أنه كان الإزلال 


ا 0 
- 


27 م سم موشو 0 لا رامة وجرءه ل مسح ر 2 ظة له رن 7 
(40) - ينب إسر يل أذ كروأ نعم الى أنعمت علكك وَأوْووابعبرى أوف يِعَبِدكُ وَإِتَىَ 


أَرهَبُون # 


م السلاك 
ور 0 


ايبن ريه يل # انتظامه بحَتم قصة آدم عليه السلام: أنه وَعَد متبع الهدى 
بالجنة ورد ماله بلار» وهم في هذه الآية على الوفاء بعهده؛ وهو الإيمات ب؛ 
والطاعة ِيُوْفِيَ بعهدهم وهو إدخال الجنة. 

والخطابٌ لأولاد يعقوب عليه السلام, فإنَّ إسرائيل لقبّه معناه بالعبرانية: 
صفوةٌ الله» وقيل: عبد الله» ولم يتنصرف للعٌّجمة والعلّمية. 

وأصل (بني): بنين» وهو جمع ابن سقطتٌ نوه للإضافة» والبّنونَ يطلق على 
الذكور والإناث من الأولاد إذا اجتمعوا. 

والابن” من البناء» وهو وضع الشيء على الشيء”"» شبّه الأب بالأسٌ والابن 
بما بني عليه. 

#اذفوأ أنْعَدَقَ #* أمرّ من الذكر الذي هو مضموم الذال» وهو بالقلب خاصة 
فالمراد: الحفظً الذي يضادٌ النسيان» أمرّ بذكر النَعه7”" - وكان المطلوب القيامَ 
بشكرها_إيماءً إلى أنها من التّعم الجسام التي لا مانم للعاقل من القيام بشكرها إلا 
الغفلةً عنها. 

واختيرٌ تحرباكٌ الياء في لني 4 لأنه لقيها اليك واللام فلم يكن بد 
من إسقاطها أو تحريكهاء وكان التحريكٌ أولى لأنه أدلٌ على الأصل. وأشكل 
بمايّلزمُ اللامَّ في الاستئناف من فتح ألِفِ الوصلء وإسكانٌ الياء في قوله: 


)١(‏ في النسخ عدا «د»: (والأبناء)» والمثبت من «د). 


(0) قوله: (على الشيء) من (م2. 
زفرفق في (م): (النعمة). 


١‏ ع اس 
#ينبادى لين أسَرَفوأ 4 [الزمر: 7ه] أجوةٌ؛ لأن من حقٌ ياء الإضافة أن لا تَثبت في 
النداءء وإذالم تنبت" فلا طريق إلى تحريكها. 

#آلَّىَأَعمْت عَليَك * من السابقةٍ واللاحقة» والظاهرة والباطنة. 

والنعمة: اسمٌ للشيء المنعّم به. أضافها إلى ذاته أولاً» ثم أسندها إليه 
تعظيماً لهاء ثم قيّدها بهم هزًا لهم وحنًا لطباعهم المجبولة على حبّها على 
القيام بشكرها. 

وأمّا ما قيل: لأن الإنسان غيورٌ حسودٌ بالطبع» فإذا نظر إلى ما أنعم الله تعالى 
على غيره حملّه الغيرةٌ والحسد على الكفران والسخطح- فإنما يصلحٌ وجهاً لعدم 
تقييدها بغيرهم» وهو بمعزلٍ عن هذا المقام؛ لما عرفت أن المطلوب القيامٌ بالشكر 
لامجردٌ الذكر. 

#وَأَوْهأْبسبَدىة» الوفاء: مراعاةً العهد, والغدرٌ: تضبِيعُهء كما أن الإنجاز: مراعاة 
الوعدء والخلف: تضبيعُهء فالوفاءٌ والإنجارٌ في الفعل كالصدق في القولء والغدرٌ 
والخُلف كالكذب فيه. 

وَأَوْفَى أبلغ من وَقَى كما أن أَسْقَى أبلغ من سَقَى. 

والعهد هو" حفظٌ الشيء ومراعائه حالاً فحالاً» قال الخليل: أصلّْه الاحتفاظ 
بالشيء وإجدادٌ العهد به» وسمّي الموثق عهداً للزوم مراعاته» يضاف إلى المعاهد 
والمعامّد وهاهنا أضيف إلى المفعول؛ أي: أوفوا بعهدي في أنْ لا تُؤْيْروا علي غيري 
ل«أوفِ ِب 4 في أنْ لا أمنع منكم خيري. 


() بعدها فى «ف»: (في النداء). 


زم في «د) ولم»: (وهو). 


3 1 


إيفاؤه تعالى بعهدهم: هو ترتيبٌ إنجاز ما وعدهم على ذلكء وإنما سمّاه عهداً 
على سبيل المقابّلة» أبرزه في صورة المشروط الملترّم به. 

وانجزامٌُ #أونٍ * على جواب الأمر. وهل ضمُّن الأمرٌ معنى الشرط فانجزم. أو 
نابت عن الشرط إذ حُذفت جملثه؟ قولان. 

ويجوز أن تكون إضافته في الأول إلى الفاعل؛ أي: أوفوا بعهدي الذي قبلثم 
يوم الميئاق أُوفٍ بعهدكم الذي ضوِدْتٌ لكم يوم التّلاق. 

وقيل: هوما أخذ عليهم من العهد في كتابهم بالإيممان برسولنا محم 
عايه السلام؛ قال اله تعالى وك حَدَ أسَمِكَقَألْدِنَ ونوا الْكتب لبَيَننَه ناولا 


سح عر له 


به # [آل عمران: /141]. 

#وَإِيَىَ َأرْمَبُونِ # من باب الإضمار على شريطة التفسير؛ كقولك: زيداً 
رهبكه. والفاء بتقدير الشرط؛ أي: وإياي ارهبوا إن كنم رهبتم شيئاً فارهبون» 
وهو أوكدٌ في إفادةٍ التخصيص من لاد تَبمَدُ4 لتكرار”" الرهبة مضمّرةً 
ومظهّرة وإيقاعها على المفعول مرّتين مع التقدّم في الأولى» وإخراج الكلام 
على الجملة الشرطية. 

والرهبةٌ: خوفٌ مع تحرّز واضطرابء ولتضمُّنه الاحترازٌ اختيرت على الخوف؛ 
لأن المقام مقامُ الحثُ على التحرّز عن نقض العهد. 

وححذف الياء من لفَأرْهبُونِ # لدلالة الكسرة عليه» وكونٍ الفواصل كالقوافي. 


)١(‏ في «م»: (لتكرر). 


0 در 600 

(41) - #إوَءَامِسأيِمَآ أَنرَّلْتمُصَدْقًا لَمَامَعَكُم وَلَا لا نوو أو كاف يلابي 
كمنا قلِيلَاو وَإِنَىَ فَاَنْصُونِ # 

#وَءَامِسُوأبِمَآ أَرّلْتُ 4؛ أي: بالقرآن الذي أنزلئه على محمدٍ عليه السلام. 

#مُصَدًَا لَمَامَمَكُمْ © من الكتب الإلهية» حيث نزل حسب ما نُّعت فيهاء حال 

وذو الحال الضمير في #أنَرَّلْتُ 4» أو الموصولُ» ويحتمل أن تكون (ما) مصدريّةٌ 
والتقدير: آمنوا بإنزال”'" مصدّقاً لِمَا معكم. 

وفيه تنبيةٌ على أنه لا منافاة بين ما أتى به الأنبياءً عليهم السلام من أصول العبادات» 
وإنّما الاختلافٌ بينهم في جزئيّات الكلام وفروعها كفاءَ ما يقضيه مصلحةٌ كلّ قوم 
وزمانِء فكلّ مصدَّقٌ للآتحر فيما أتى به من حيث إِنَّ كليات شرائعهم متساويةٌ وأن 
فروعها حقٌّ بحسب الإضافة إلى زمانٍ كل واحد منهم وأمَّهه حتى لو كان أحدهم في 
زمنٍ الآخرٌ لم ير المصلحة إلا فيما أنّى به الآخرٌ. 

وأمّا قوله عليه السلام: «لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتّباعي»”" فليس وجهه 
هذاء بل كوتّه عليه السلام مبعوثاً لكافة الناس. فلا يسَعُ من في زمنه كائناً مّن كان إلا 
اتباعه بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام. 


مه يه 


#إولا مَكُوبواأ لكا بيو » لا مفهومَّ هنا لقوله: #أَوَّلَ #4 فيكونٌ قد أبيح لهم ثانيا 
أو آخرآء وإنما ذكرت الأوّلية” لأنها أفحش؛ لِمّا فيها من الابتداء بالكفر ولد 
المعنى: لا تكونوا أئمّةَ في الكفر فيقتدي بكم أتباعكم. فتكونوا حاملين لأوزارهم: 


)١(‏ في النسخ عدا «ك): (بإنزال)؛ والمثبت من «ك). 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» )١6107(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
فرق في «م»: (الأولوية). 


ذا 3 


- ات ٠.‏ 10 01 ل 00 2 2 سل عر مو 
كما قال الله تعالى: # لِيَحمِلوا أؤزارهم كَامِلَهَيَوْم لِْيَمَة ومِنْ رار اأزيت يضْلُوتَهم 
ِغَيْرٍ عِلْوِ * [النحل: 10] فلا بد من القيد المذكور لإفادته2". 

وأضيف إلى مفردٍ وإن كان قبله جمع؛ لأن المفرد إذا كان صفة جاز أن يطابقٌ 
وأن يفرّد» وقد جاء ذلك فى قوله: 


زفق 


وإذاهم طَعِموا ف الام طاهم وإذاهمجاعوافك يٌجِياع 

أَفْرَدَ في (طاعم) وطابنٌ في (جيّاع)» وتأوّله النحاةٌ فقدّره الفرّاء: ألم مَن 
طَعِ”"» وقدّره غيرٌه: ألم فريق طاعم. ' 

والضمير في #بنٍ # للمنرّل أو المنرّلٍ عليه» ويجوز أن يكون لِمّا معهم. فإن فيه 
نعبّه فالكفرٌ به كفرٌ لما يصدّقه. وعلى هذا أيضاً لا يكون القيدٌ المذكور على ظاهره؛ 
لأنّ مشركي العرب سبقوهم إليه. 

هذا بِحَسَبٍ جليل النظرء وأمّا الذي بِحَسَب دقيقه: فهو أنه إنّما وُجد الخبرٌ عن 
ضمير الجمع؛ لأنَّ حكمهم؟ ‏ لتَسائُدهم واتفاقهم على ديدن» واحد. وانّحادهم 
لذلك والأُلفة" فيما بينهم_كان حكماً واحداً فكأنهم شخصٌ واحدء وعلى هذا ورد 


اغيو ساس ا 


قوله تعالى: #فَفولَا إِنَارَسُولُ رب الْعَلمِينَ © [الشعراء: 17]. 

(1) في هامش "دا واام» (فلا اتجاه لما في تفسير القاضي من السؤال والجواب). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء »)77/١(‏ و«النوادر» لأبي زيد (ص: ».2)١07‏ و«الاشتقاق» لابن دريد 
(ص: 17 2)5» ونسبه أبو زيد لرجل جاهلي. 

(©) انظر: «معاني القرآن للفراء /١(‏ 57 07. 

(5) بعدها في (م) زيادة: (استبان). 

(5) في هامش «د»: (الديدن: الدأب والعادة). 

(5) في «م»: (وللإلف). 


عو ِ 


و(أوَّلُ): أَفْعَلُء ولافعلٌ له وزّه أفعل"» وأصله: ووّلء أواً 

لوَلَاسَْرَابَقنَسَا يلا استعير الاشتراءٌ للاستبدال؛ والثمنٌ القليل هو 
الرياسةٌ التي كانت لهم في قومهم, فاستبدلوها”” بآياتٍ الله لأنهم خافوا فواتها لو 
نو محمد عليه السلام وصدّقوا كته وما هلها النسة إلى الح الذي كل كي 
بالنسبة إليه قليلٌ» والهدى الذي كل كبير بالنسبة إليه حقيرٌ فكيف بالمتاع الدُون 
اليسير» فلا مفهومَ لقوله: #قَلِيلا4» بل فيه التنبيةٌ على خساسة أنفيهم إذ يبدّلون 
الشيء العظيم في تحصيل الشيء الحقير. 

وإنما أوثر الثم على الشيء_مع أنه أبلعُ في التحقير للتنبيه على أن الحظوظة 
الدنيويّة وسائلٌ لا مقاصدٌه والنّمْى على تعاكٌس أحوالهم وأفعالهم» حيث جعلوا 
المثمّن ثمناً والثمن مثمّناء وفي كلمة الباء والاستعارة السابق ذكرٌها وجة تقويّة لهذا 
المعنى. 

لوَإِتَىَكَأتَعُوْنِ 4 باتباع الحقٌّ والإعراض عن الباطل» فُصلت الآية الأولى 
بالرهبة لأن التحذير فيها عن الكفران ونقض العهد وهما من المعاصيء وهذه الآيد 
بالانّقاء وهو فرط الصيانة ‏ لأنَّ التحذير هنا عن الكفر عَقّدَاً"» وعملاً. 


و 


ل» أو أأول2. 


:)١57 قوله: (أفعل) كذا في النسخ» ولعل الصواب: (فَعَلَ) قال الآلوسي في «روح المعاني» (؟/‎ )١( 
َلافِعْلَ له؛ لآن فاءه وعينه واو وقد دل الاستقراء على انتفاء الفعل لماهو كذلكء وإن وجد فئادر» وما‎ 
.)*” 4٠و‎ 78“ 0 /١( في الشافية من أنه من (وَوَلٌ) بيان للفعل المقدر. وانظر: «شرح الشافية» للرضي‎ 

(0) اضطربت هذه الألفاظ في النسخ, والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير القرطبي» (7/ ))٠١‏ 
و«البحر المحيط» )4١ /١(‏ واروح المعاني» (؟/ .)١17‏ 

(©) في النسخ عدا «م»: (فاستبدلوا)» والمثبت من (م». 

20 في (م): اعقلًا». 


ا اه 

شورق ل ل 
ولك أن تقول: إِنَّ التقوى فوقٌ الرّهبةه فحيثٌ ما خاطب العامة عالِمَهم 

ومقلدهم, وحثهم على شكر النعمة التي يشتركون فيهاء أمرهم بالرهبة التي هي من 

مبادئ التقوى» وحيث نخاطب العلماءً منهم خاصةً وحنَّهم على مراعاة آياته والتنبيه 

على مايأتي به أولو العزم من الرسل أمرهم بالتقوى التي هي منتهّى الطاعة. 


لان 


و ٍ 


(47)- ل وَكَاتلسُوألْحقٌ الال وَدَكُميوأ الْحنّ وَأَسم تلو 4. 

ل وَلَائلسُوا نح بِالبيالٍ 4 عطف على ما قبله» واللَّبْس والسّتر أنحوان» وضدٌ 
السّتر: الكحشفء وضدٌ اللّمس: الإيضاح. 

واللباسٌ: ما وارَيْتَ به جسدّك» ومن جملة أسبابه الخلطً. 

وقد تقدّم الكلام في الحقء وأمّا الباطل فممًا لا ثبات له عند الفحص عنه 
والحقٌ يناقِضُهء وذلك عام في الاعتقاد والمقال والفعال. 

والباء صلةٌ معناها الإلصاقٌ؛ أي: لا تخلطوا الحقٌّ بالباطل بِأنْ تكتبوا في التوراة 
ما ليس منها. أو للاستعانة؛ أي: لا تجعلوه ملتبساً بسبب الباطل الذي تكتبونه» فلا 
نظر حينئذٍ إلى معنى الاختلاطٍ كما لا نظر في الأول إلى معنى الاشتباه. 

#وَكَكُنْوا آلْحَقّ 4 بأنْ تقولوا: ليس وصفٌ محمدٍ عليه السلام أو هذا الحكمٌ في 
التوراة» فليس المراد من الحقٌّ في الموضعين شيئاً واحداً. 

و(تكتموا) جزمٌ داخل تحت حكم النهي» بمعنى: ولا تكتمواء أو منصوبٌ 
بإضمار (أنْ)» والواٌ بمعنى الجمع» وحقيقيّه: لا يكن منكم لبس الحق وكتمانٌ 
الحق» والقصدٌ إلى أن ينعي عليهم سوء فعلهم الذي هو الجمحٌ بين أمرين كلّ واحٍ 
منهما مستقلٌ بالقبح ووجوب الانتهاء عنه. 


ا سا 
٠. 3)‏ م00 
١ 55‏ 0 دم م 


ويجوز أن يكون المرادُ من (الحق) في الموضعين واحداً» ويكون إعادة صريح 
الحق دون ضميره لأنهم يكرّرون أسماء الأجناس والأعلام كثيراء ولا سيّما إذا 
قصدوا التفخيم» صرّح به الإمامٌ المرزوقيي”" والشيخ عبدٌ القاهر. 


ا 


هبه 


وعلى ذلك ورد قوله تعالى: #وبا 
#فُل هْوأسَهُ حدر 4 [الإخلاص: .]١‏ 

وحيتئلٍ يجوز أن يكون النهٌ عن الجمع؛ لأنَّ الخلط بالباطل قد يكون لترويج 
الحق وإسماعه. فإنَّ أسماع العوامٌ يَمجُون عن الحق الصرف لأنه مر فخلطٌ الباطلٍ 
الحلو به لئلا ينفْرٌُ عنه طبع السامع ليس مما يُتكر كلّ الإنكار فإنَّ الضرر اليسيرٌ 
قد يُتحمل للنفع الكثيرء ومثل هذه الرخصة ترغيباً للمخاطب إلى الاستماع من 
مقتضيات البلاغة ومُوجبات الخطابة'". 

ألا ترى قولّه تعالى: #وَإِنَآوِيّاكُمْ مَل هُدَّى أَرَفِ صَلَلٍ تين » [القلم: ؛] 
كيف سرد فيه المقال على إبهام الحال» وإظهار التردّد فيه توسعةً لدائرة الاحتمال. 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (وتكتمون) ”» وهو في موضع الرفع 
على حذف المبتداً؛ أي: وأنتم تكتمون. 

وات تعلَونَ 4 في محل النصب بالحال؛ أي: في حال عِلمكم بذلك وبقبحه 
وإنما قيّد به لآن الجهل ربما يُغتفرٌ ويُجعلٌ عذرا فعلى هذا يكون الحذفٌ اختصاراً 
ورعايةً للفاصلة. 


)١(‏ انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 59 و88 و01785. 
(؟) في «(د): (ينبو). 

(©) في النسخ عدا «د»: (الخطاب»» والمثبت من (دا. 

.)١17:7 /1١( انظر: «الكشاف»‎ ):( 


ل ا 


ويجوز أن يكون اقتصاراً؛ أي: وأنتم من ذوي العلم؛ ولا يناسبٌ مّن كان عالماً 
أن يكتم الحق ويَلِْسه بالباطل» ففيه تعييرٌ لهم بأنهم يفعلون فعلّ الجهلاء؛ وتذكيرٌ 
لِمَا فيهم من صفة العلم» وحتٌ على العمل بمقتضاه؛ وذلك أَدْخَلُ في قبول الحقٌّ 
وإسماعه من التّقريعات الشديدة. 

2 

40 ) - م وَأقِيمُوالصَلوه واوا لوكو وأرْكمُوأمَمَ ألركيِينَ *. 

لوَأَقِِمُو صل وََاْلكَدةَ 4 التعريفٌ فيهما للعهدٍ والإشارة إلى الصلاة 
المعلومة والزكاةٍ المعيّنة» أوللجنس كقولهم: هو الرجل» كأنَّ ماعدا صلاةً المسلمين 
ليس بصلاةٍ وكذا الزكاةٌ؛ لكونهما منه(" غيرٌ مقبولّين. 

والزكاةٌ من رَكَى الزرعٌ؛ أي: نمى» فإنها تُنمّي المال باستجلاب بركة الله تعالى. 

أَمَرهم بفروع الإيمان بَعْدَما أمرهم بأصوله فيَحْتَوِلُ أن يكون الأمرٌ الثاني 
مشروطاً بالامتثال بالأول» فلا تكون الآية حجةً على المنكرين؛ لكونٍ الكفار 
مخاطبين بالفروع. 

#وَأرَكمُوأممَ ألركدِينَ #؛ أي: في جماعتهم؛ فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذّ بسبع وعشرين درجة؛ لِمَا فيها من فضيلةٍ المشقَةٍ وفضيلةٍ الانتظار» وقد تَقرّرَ في 
مو ضعه أن مَن أدرك الإمامّ في الركوع فقد أَدْركَ فضيلة”" الجماعة» والإدراكٌ فيما 
قبله ليس بشرطء ولا عبرةً للإدراك فيما بعده» وهذا هو السرّ في تخصيص الركوع 
بالذكر وإيثار عبارة #مع # على عبارة: في. 


)١(‏ كلمة: (منه) ليست في «د). 
(؟) كلمة: (فضيلة) ليست في «ك». 


2 


وأا الاحترارٌ عن صلاة اليهود فلا حاجةً إليه بعدما أريد من الصلاة فيما تقدّم 
صلاةٌ المسلمين. 

وأصل الركوع: الانحنائ قال صاحب «العين»: كل شيءِ يَتكبُ لوجهه فتمسٌ 
ركبتّه الأرض أو لا تمس بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكة”". 

2 

(44)- "ل أْتَأْمُو اناس بالْيرَ وَتَسَوْنَ أَنضسَكٌ ونس َْلُونَ كدب ألا تَعْقِلُونَ *. 

أَنَأمْهونَالنَاسَ يلير 4 اعتراض. والبرٌ: التوسّمٌ في أفعالٍ الخير» واشتقاقه من 
لبر الذي هو الفضاءٌ الواسعء ويتناولٌ كلّ معروف. 

وَتَسَوْقَأَشْسَحْمْ #4 وتتركونها من البرٌ والنسيان يجيء بمعنى الترك» ومنه: 

النْسيُ» وهو ما يسقط في منازل المرتحلينَ من رُذالٍ أمتعتهم. 

والهمزةٌ للتقرير» معناه: أن الأمر الذي ورد عليه الاستفهام مكشوفٌ لا يمكن 
للمخاطب إنكارّه فإنه”" مُلجئٌ إلى الإقرار» والتعجيب”” من حالهم, والتوبيخ على 
الجمع بين الأمر بالبر وتركه في حق أنفسهم؛ روي أنها نزلت في أحبار اليهود؛ كانوا 


يأمرون سر مَنْ نصحوه [باتباع محمد كه ] ولا سر 00 


> ور مور 


#وَأسْم تن الكتبَ 4 يعني: التوراد تبكيثٌ بالحجّة كقوله وَأ تَدََونَ 4. 


.)5٠١ /١( انظر: «العين»‎ )١( 

(؟) في (ح) و«د) والف): (فلأنه)» وفي «ك»: (ولأنه)» والمثبت من «م», ولعل الأحسن: (فكأنه). 

(*) عطف على: (للتقرير). 

(5) يروي عن ابن عباس. انظر: «الكشاف» ))1157/١(‏ و(وتفسير البيضاوي» (١//ا/7)؛‏ وما بين 
معكوفتين منهما. 


ا 4 


وفي عبارةٍ التلاوة إشارةٌ إلى وضوح ما في التوراة من النهي عن هذا الوصفي الذميم؛ 
بحيث يقف عليه كل من يتلوه من أهل اللسان. 

والتلاوة: إِنْباعٌ اللفظٍ اللفظء سواءٌ تُدْبّر المعنى أو لا. 

وفي الآية التحريض على تقديم العمل على القول» والوعيدٌ على مخالفةٍ القول 
العملء والنّعْيُ على مَن يَعِظ الغيرٌ ولايَعِظٌ نفسّه. 

وكان المنكّرٌ تركهم أنفسّهم لا أمرّهم غيرّهم بالمعروفء إلا أنه بدأ بالتوبيخ به 
إيماءً إلى أن ذلك الترك بلّعْ في الشناعة غايةٌ خرج ما يقارثه من الفعل المندوب إلى 
مَعرِض المستنكّر» وفيه من المبالغة في الإنكار على سوء صنيعهم ما لا يَخفى. 

لأَملَاتمقِدوْنَ # توبيحٌ عظيمٌ بالهمزة وتوسيط الفاء؛ أي: أتفعلون ذلك فلا 
تعقلون, كأنكم مسلوبو العقولٍ فلا تَفُطّنون لقبح ما ترتكبون فتنتهون. 

والعقل أصله: المنع الشديد» ومنه: عقل البعير؛ لمنعه إياه من الشرود. ومنه: 
العقل للدّيّة لأنها تمنعٌ وليّ المقتول عن قتل الجاني. 

وفي إيثار نفي العقل على نفي العلم نوع تأيدٍ ِما قدّمناه يعني: أن المحتاج في 
إداركه عند التلاوة إنما هو العقلّ الحِبلّي لا الإدراكٌ المكتسَبُ» ولا دلالةَ فيه على أنَّ 
قبح هذه الأشياء عقليٌ بل دلالةٌ على أنه شرعئٌ» حيث رنَّبٍ التوبِيجَ على ما صدر 
عنهم بعد تلاوة الكتاب. 

والفاءٌ للعطف. كان الأصل تقديمّهاء لكنّ الهمزة لها صدرٌ الكلام فتقدّمت 
على الفاء» وحكم الواو و(ثمٌ) في نحو: لا ويروا فِالْاَيْضِ 4 [الروم: 4] و أَثْدَ 
إِدَامَاوَقَمَ ‏ [يونس: ]0١‏ حكم الفاء. 


د د 


(45)- لوَآسْتَعأبالصَبر وَاَلصَلوووَمَالَكِرَة لاعلا حون 4. 

#وَاسْتَصِِنوأ *؛ أي: اطلبوا المعونة في دفع المكاره وجلب المنافع؛ 
فالاختصار للتعميم. 

باصَبرِ4 وهو حبسٌ النفسء وقدٌّمت الاستعانةٌ بالصبر لتقدّم تكاليف عظيمة 
يَشُقَ التزامها على مَن يآلقُها. 

#وَالصَّلَوْءَ 4 كان رسول الله كك إذا حرّبه”" أمر فزع إلى الصلاة» وهي أرفع 
منزةً من الصّبر؛ لأنها تجمع شروباً من الصبر؛ إذ هي حبس الحواسٌ على العبادق. 
وحبسٌ الخواطر والأفكار على الطاعة. 

بل نقولٌ: الأمر بالصبر تمهيدٌ للأمر بالصلاة؛ فإنَّ مرجع الجمع بينهما أن يصلّوا 
صابرينَ على تكاليف الصلاة» محتولينَ لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب 
بدفع الوسواس ومٌّراعاةٍ الآداب» ولهذا قال: 

وا 4 وخصّها برد الضمير إليها دون (الصبر)» ولولا ذكرٌ الصبر تمهيداً 

لكان حنّ (الصلاة) أن يعاد فيها حرف الباء الدالّة إعادتّها على الأصالة» والجملةٌ 
اعتراضيّة. 

وقيل: الصبر: الصوم؛ لأنه حبسٌ عن المفطّرات» ومنه قيل: شهرٌ رمضان 
شهرٌ الصبرء وعلى هذا ردٌ الضميرٍ إلى (الصلاة) ليس بطريقٍ التخصيصء بل 
بطريقٍ الاكتفاء بالأعمٌ أو الأقدم؛ كما في قوله تعالى: وَاَلَديَ يكْيرُوت 


سه سه رص 0 


َلذَّهَبَ وَالْفِضصَة وَلَابفِفُومجَاك [التوبة: 4"] وقوله تعالى: #وَإدَا روا تحر أَوَوَا فصوأ 


دلق في «ح): (أخبر به)» وفي «ف»: (أضر به)» وفي «م): (أحزنه). 


ول 7١‏ 
ِلَيَاك [الجمعة: ]١١‏ فإن الكناية في أحدهما”" ردٌّ إلى الفضة لأنها الأغلبُ والأعمٌء 
وفي الآخر إلى التجارة لأنها أفضل وأهمٌ. 

لْكرَهُ 4 من كبر بمعنى عظّم» تمثيلٌ وتصوير لمعنى ثقلها وكونها شافَةَ على 
غير الخاشعين» لا من كبر بمعنى ثقّل وشّقَّ حقيقةٌ أو مجازاً. 

َإلَاعلَاقَئِمِنَ 4 يعني: لاتهونٌ على أحد إلاعلى الخاشعين؛ لأنه استثناءٌ مفرّع 
من كلام موججبء فلا بد من تأويل النفي. 

والخشوع هيئةٌ في النفس يظهر منها في الجوارح سكونٌ وتواضع» وفيه 
إشارةٌ إلى أن الصلاة التي تخت على غير الخاشع مسماةٌ باسمها وليست هي 

فإن قيل: هلا يلزمُ أن يكون ثوابُ غير الخاشع أكثرٌ؛ لِمّا جاء في الخبر: أن أكثر 
الأعمال ثواباً أشقّها". 

قلنا: لايلزمٌ ذلك؛ لأن مفهوم الخبر: أنَّ الأعمال المتساوية في اشتمالٍ الأركان 
والشرائطٍ وسائر ما يجب رعايثُه أو يستحبٌ أكثزها”” أشقها. 

(45)- ادبن يَنُوَ نكم مُلعو رتو مجعو 4. 

#الَذِنَ يون أنُم مهبم 4 لما كانت الملاقاةٌ متعذَّرَةَ الحمل على الحقيقة 
)١(‏ في (م): الإحداهما». 


زفق انظر حديث عائشة عند البخاري (/11/81)» ومسلم .)115/115١1١(‏ 


(*) بعدها فى «د): (ثواباً). 


”2 دحو ا 
4 1 
١‏ و ُ ا 


ججعلت كنايةَ عن رؤيته تعالى» وهو الوجة فيمايُروى في الأخبار: «لقي يّ الله تعالى وهو 
عليه غضبانُ)27. 

والظنٌ بمعنى العلم؛ ويعضدًه أنَّ في مصحفي ابن مسعود رضي الله عنه: 
(يعلمون”"» ولايصار إلى التضمين إلا عند قيام القرينة اللفظية» وهي ذكر ما 
يتعلق بالمضمّنء وهي مفقودةٌ هنا"". 

وفي عبارة الظن إشارة إلى أنه يكفي في حصول الخشوع الذي يزول به ثقل 
الصلاة أدنى مراتب الاعتقاد بملاقاته تعالى. 

وقيل: المراد: ملاقاةٌ» ثوابه» وحينئذ يكون الظرٌ , بمعنى التوقّع؛ لأنه ون عَلِم 
أنه لا بد من ثواب أو عقاب لكنْ من أين يعلم ما يُختم به عملّهء فلا بد من صرفٍ 
الظن عن معنى العلم إلى معنى التوقع اللازم له 

ويأباه قولّه: وتم إليهِ4؛ أي: إلى مشهدٍ حكومت؛ يوم العرض والسؤال 

رجمُونَ 4 إذ لا يناسبه معنى التوقع» وتقديرٌ عامل آخرٌ له لاف الظاهر. 

وإنما ثقّل على غيرهم لأنهم لم يعتقدوا بالجزاء””» ولم يرجوا الثوات» 
فكانت في حقهم مشقةً خالصةً» ولم تثقل عليهم لأنهم اعتقدوا بلقاء" الجزاء. 
وتوقّعواما ادّخر للصابرين على متاعهاء فزاولوها برغبةٍ ونشاط وانشراح صدر» 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري (71657)) ومسلم (178)؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
() انظر: «الكشاف) .)١75/١(‏ 

() في هامش «د»: (رد للقاضي). 

(4) في «ح) و(د» و«ف)»: «وقيل الملاقاة»؛ وفي (ك): (وقيل لملاقاة)» والمئبت من «م». 
)2( في «ك»: (الجزاء). 

(5) في «ك): (لقاء). 


لاسا لسلا 
ول لسر ف 
واستلدُوا بهاء ومن كَكَةً تَمَّةَ قال رسول الله يَكةِ: «وججعلت قرَّةٌ عينى فى الصّلاة)0©. 


2/6 6د 


5 -7 
0 


6459 - 9# ينسم ع دوا ذ نس مَل َأنعمَتٌ ع مت عَلِيَيْروَأَيْ ملف حكن لَعَلَهِينَ # 
يبو إنرء ل أَذْمو نض ]ل قَأنفرْتُ عَلِيَوْر 4 تكريرٌ تمهيداً لتذكير نعمة التفضيل» 
وقد جاء تقصيلها في قوله تعالى: وإ لوي ' لِمَوَمِهء يكو أذ روأ يْعَمَةَ أله 
عَلَيَكٌُه إدجَعَلَ فيك أيه وَحَصَلم مُنوهَاوَءَاَسَكُم اممو تِأَحَدَامنَالْعَكِينَ 4 [المائدة: 
٠‏ وذكرٌ تلك النعمة على الآباء إلزامٌ الشكر على الأبناء؛ لأنهم يَشُرّفون 
بشَرّفهم. ولذلك قال: 
لوَأنْ وَضَلَدَج 4 ولم يقل: فضّلت آباءكم. 
والفضل: الزيادة في الخير» والجملة في محل النصب معطوفةٌ على معنى ما 
تقدم؛ أي: أنّي أنعمتٌ عليكم وأنّي فضّلتكم. 
عَلَلْعََيينَ 4 الظاهرٌ هو الاستغراق» وقد خرج إلى حيّز النصٌ بقوله: #وَءَاتَنَكُم 
ليت لَحَدَامنَألْمَئينَ # [المائدة: ]٠١‏ ولا حاجة إلى الصرف إلى الاستغراق العُرفيٌ 
قرينةٍ أن المتبادر من الموجود المعتبر في مفهوم العالم الموجود”" بالفعل؛ لعدم 
الدلالة فيه على التفضيل من كلّ جهة عموماًء ولا من جهة القَرْب والمكانة عند الله 
تعالى خصوصاًء ولذلك لم يكن فيه متمسكٌ لمن فضّل البشر على الملك. 


د 2 


2 


)١(‏ رواه النسائي (7918) و(0٠7414)»‏ والإمام أحمد في «المسند» (217741)» وأبو يعلى في امسنده) 
(75187).؛ من حديث أنس. وإسناده حسن. 
زفق في لم و«ك): «الوجود). 


لاه 
:و١‏ ُ لاما شا ) 


(407) - وَاتَموايوْمَا لا جَرَى نفس عن فيس سَيَِاَلَايبَلُ ها سَفَعَهُ ولَايُؤْحَدُ منَاعَدْلُ 
وَلَاهُم ينصَرُونَ # 
هأرما 4 يريد يوم القيامة» وعظمه بالتذكير ثم بالتوصيفء والمقصود: 


بيان كون ذلك معياراً للمخاوف بحيث لا يكون آنّْ من آنائه خالياً عن الخوف» وهذا 
يجعل نفس اليوم مَخوفاً لا ما" فيه. 

للاخرع نت تلن لياه أي: ل في نفل ما من النفوس عن نفدي .أ 
نفس كانت - حقًا من الحقوق» ولاإميئا4 مفعول به ويجوز أن يكون في موضع 
المصدر؛ أي: قليلاً من الجزاء» وعلى قراءة: (لا تَجْرَئٌ) 07 من أَجْزَاً عنه: إذا أَغْنَى 
عنه» لا يكون إلا بمعنى: شيئاً من الإجزاء. 

والجملةٌ في محل النصب صفة ل يرما ما © والعائد محذوفٌ؛ أي : لا تجزي فيه 
وهل الحذف بتدريج» أم حذفٌ برمّته ابتدا؟ قولان. 

لوَلائقبلُسبَاسَّقَعَةُ 4 أي7": أيه شفاعة كانت» والضمير في يها * راجمٌ إلى 
النفس الثانية العاصية؛ أي: إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن يرجع 
إلى الأولى؛ أي: لا تجزي منها شيئاً وإن شفعت لها لا يقبل؛ وقِسُ على هذا قوله: 

#وَلَايْوْعَدُ مِتبَاعَدْلٌ * والعدل: الفدية؛ لأنها تعادل المفديٌّ» والشفاعة من 


الشّفعء كأن الجانيّ كان فرداً فجعله الشفيمٌ شفعاً بضم نفسه إليه. 


ع« 106 


)١(‏ في «ح): (لايلو)» وفي «ك»: (لأمر)» وفي «م»: (لا أمن)» وغير واضحة في «ف»» والمثبت 
من (د2. 

(؟) تنسب لأبي السمال العدوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5)» 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية .)178/١(‏ 

(؟) كلمة: (أي) من (م؟ ولكك. 


ماالسلا 
ل يفن 


وضمير الجمع في #وَلَاهْمْينصَرُونَ # يرجع إلى ما دلت عليه النفسٌ المتكّرة في 
سياق النفي الدالَّةٌ على العموم؛ والتذكيرٌ بمعنى العباد والأناس» والنصر أخصٌ من 
المعونة؛ لاختصاصه بدفع الضرر. 

وإنما عدَل عن الجملة الفعلية المعطوفة على أخواتها إلى الاسمية؛ للدلالة 
على الدوام الوضعي؛ أي: ولاهم ينصرون دائماً ما دامو هم همء وفيه إيماءٌ إلى أنه 

وإنما قنّطهم الإقناطً الكليّ لآن اليهود كانوا يزعمون أن آباءهم الأنبياءً 
يشفعون لهم. 

ولمًا كان الخطاب لليهود كان تقديره: لا تجزي نفسٌ ما منكم عن نفس ما 
منكمء فلا دلالة فيه على أن الشفاعة لا تُقبل للعصاة مطلقاً. 

وكأنه أريدَ بالآية نفي أن يرفع”" العذاب أحدٌّ عن أحدٍ من كل وجه محتمّل» فإنه 
إِمّا أن يكون بإعطاء شيء أو مجاناً: 

فإن كان الأولٌ: فإما أن يكون بأداء ما كان عليه وهو الجزاءً» أو غيره وهو الفدية. 

وإن كان الثانيّ: فإما أن يكون على سبيل العطف وهو الشفاعة» أو على سبيل 
القهر وهو النصرة. 

وإنما عدّل عن الترتيب الذي هو مقتضّى هذا التقسيم اختياراً لأسلوب التَرفّي» 
كأنه قيل: النفس الأولى غيرٌ قادرة على استخلاص صاحبها بقضاء الواجب وتدارّكُ 
التّبعات”© لأنها مشتغلةٌ عنها بشأنها؛ كما أفصَحَ عنه قولّه تعالى: للك أي ينهم بَميذِ 


)١(‏ في «ك): (يدفع). 
زفق في «ك): (الفائت). 


سه جو ا 
4 م0 
ا لع ا 


مَأَن مه [عبس: ]0 ثم ِنْ قَدَرتْ على سعى ما مثلّ الشفاعة فلا يُقبل منهاء وإن 
زادت عليها بأنْ بضمّها الفداء فلا يؤخدٌ منهاء وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة 
وأنّى لها ذلك فلا تتمكن منه» فالترقّي من السعي إلى السعي. 

(49)- #وَإِدْ ميسكم مَنْ َال فِرعون يسومُوتة :سو ْنَا يحون نآ 'وسَسَحيُون 
حاكأكن ةيم بلاتدتيخ عم ». 

لَإِدْ يبتكم 4 (إذ) نصبٌ ب: اذكرواء والتنجيّةٌ: التَخْلِيصُ من مكروه 
وشدَّق ومِثْلّه الإنجاءٌ. 

قيل: معنى بتكم #: ألقيناكم على نّجُوةٍ من الأرض» وهي ما ارتمّع 
منهء هذا هو الأصلء ثم سمّى كل فائز ناجياًء فالناجي: من خرج من ضِيقٍ إلى سعةٍ» 
ومعناه: خلّصنا آباككمء وجعل ذلك نعمةٌ عليهم لأنهم نَجَوا بنجاتهم؛ ومن عادة 
العرب هذا؛ يقولون: قتلناكم يوم عكاظء أي: قتل آباؤنا آباءكم. 

وقرئ: (نجّيئكم)”" فواققٌ الضميرٌ ضميرَ ليتق 4: وعطفها عليها كعطف 
جبريل وميكائيل عليهما السلام على الملائكة» أو تفصيلٌ لما أجمله في قوله: 
#ادْمروأ نم ىَألَىَأَهَرْتٌ 2 عل والتفصيال لا يلزم أن يكون على وجه الاستيعاب؛ 
بل قد يكتفى فيه بذكر المعظّمات. 

ليَنَْءَال فِرْعَوْنَ 4 أصل (آل): أهل؛ لأن تصغيره: أُمَيلٌ» فأبدلت هاؤه 
ألفاء وحص بالإضافة إلى أعلام الناطقيين» دون التكرات والأمكنة والأزمنة 
والصناعات. 


.)0 تنسب للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص:‎ )١( 


١/1 ل‎ 


و(فرعون) عَلَّحٌ شسخص سمي مي" به كل مَن يملك العمالقة وهم جبابرةٌ 
مصر وضعاً ابتدائًا”", دل على ذلك منعٌ صرفه» وجمعه باعتبار الأفراد؛ 
كقيصر لملك الروم. دتسرى لملك فارس. 
ولشهرة الفراعنة بالعتو اشْتقٌ ْقّ منه: تَمَرْحَنَ» إذا عا وتجد 60 
وآلّه: قومّه المناسبون له وحقيقةٌ الآل: هم الذين يَؤُولُ أمرّهو؟ إليه في نسبةٍ 
أو صحبة. 
سوم يسومولك 4 حال من َال فِرْعَوْنَ #» أو استعناف”؟ حكاية حال والسّوم 
أصله : الذهاب في ابنغاء الشيء؛ فهو لفظٌ مفردٌ بمعتّى مركب من الذهاب والابتغاء. 
فأجري مُجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي سائمةٌ) ومُجرى الابتغاء في 
قولهم: سمته كذاء ومنه: السّومٌ في البيع. 
سو الْعَرَابٍ 4 نصب على المفعولية”' ل #يسُومُوكَكجٍ #. والسوء مصدرٌ ساء؛ 
أي: قَبَحَ» ومعنى سوءٍ العذاب_مع أن نفسه سب : أقبحه وأفظعه. 
#يتحون ناه » استئناف» أو حال من ضمير الفاعل في #إنسوء موتك 4 أو 
بدل منه» أو معطوفةٌ عليه حُذْف منها حرفٌ العطفء ويؤيّدُه ثبونّه في سورة إبراهيم 
عليه السلام. 


)غ2 في (دا و(م): (يسمى). 

(؟) في هامش «د) و(م): (وليس بلقب في أصل وضعه كما توهمه القاضي. منه). 
(9) في «ك): (وفجر). 

دع في (د»: (أمورهم). 

(0) في «دا و(م): (واستئناف). 

(5) في «ك): (المفعول). 


ا سلا 
٠ 7-0‏ 0 
1 سد 00 


#وَيسْسَحْيُونَ هك 4 الاستحياء: استفعالٌ من الحياة؛ أي: يبقون بناتكم 
للخدمة, سمُّينَ بمايَؤٌول إليه أمرّهن. ولِما في صيغة الاستفعال من الدلالة 
على أنَّ إبقاةهن كان لمصلحتهم. كان المذكور من جملةٍ الشدائد. 

لوف دَلكُم ك4 البلاء: هو الاختبار» ويكون بالسَّرٌ ليتصبروا فيكونُ محنةٌه 
وبالخير ليشكروا فيكون منحةٌ» وكلاهما محتملٌ هاهنا بحسّب احتمال”" المشار إليه 
أن يكون مصدراً ل #جَيّسَكُم 4 أو مصدر (يسومون) و(يذبّحون) و(يستحيون). 

والأولٌ أَؤْفقٌ بقوله: #ين ري 4 َلبَق بأصل المقام, فإنه لتعديد التُعم» والثاني 
لْصقٌ”" بمقام تفصيلٍ المحن؛ وأنسبٌ للتذييل بهذه الجملة الاعتراضية. 

لعَظِيم # صفة #إبتلا4. 

وفيما ذُكر من المبالغة والتأكيد بالإجمال والتفصيل؛ والتسجيل بأن الذبح”" 
أشدٌ العذاب وأفظعُهء ما لا يّخفى» ولهذا ذيّلهِ بالاعتراض تأكيداً وتقويّةٌ له. 


اد د 


2 2-2 مسر ل 00 352 ورءة 52-2 إرك يه لو ع عه ور م 2 
(60)- #وَإِدْ سا يكم الْبَحْرَ وأغيل:حكم وأغرقنا ءَالَ وَرَعَوْنَوَأنسُم دده وت #. 


زه ته و ره 


# وَإِذَْقنا» المَرْق والقلق كالمّضلء لكنّ الفلقّ لا يكون إلا بِينَ جسمين» 
والفرقٌ يكون فيهما وفي المعاني. 
وقرى: (فتَفنا) 9 على بناء التكثير؛ لأنَّ المسالِكَ كانت اثنى عَشَرَ بعد الأسباط. 


)١(‏ كلمة: (احتمال) من م4. 

(؟) في «م» و«ك): (أليق). 

(') في «م» زيادة: (المذكور). 

(:) تنسب للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 6)» و«البحر المحيط» (؟/ 77). 


أ لا 
لمع 17/4 


موللا 


والباء في: بكم # للسببية؛ أي: بسببكم وبسبب إنجائكم. ولايجوز أن 
يكون للملابّسة؛ أي: مُلْتبساً بكم» ولا للاستعانة؛ أي: تسلكونها وتتفرّقٌ بكم كما 
يتفرّقُ الشيء بالسكّين عند قطعه؛ لأن قوله تعالى: أ أَصْرِبِيْمَصَال الجر افق 4 
[الشعراء: 75] صريحٌ في أن انفصال البحر بعضه عن بعض وحصول المسالك 
كان بضرب العصا قبل أخذهم في السلوك» فإن في الفاء الفصيحة في قوله: 
#فانفلق» دلالةٌ على عدم تراخي الانفلاق عن الضرب. 

البَحرَ 4 هذا البحرٌ كان قريباً من مصرٍ فرعونٍ موسى عليه السلام» يقال له 
أسافاً» ويسمى اليوم: بحر القلزم". 

لمتكم 4 من خطر عبور البحرء وأخرجناكم من ضِيقٍ مسالكه إلى سَعةٍ 
البرّ وهذه الفاءٌ أيضاً فصيحة. 

#وَأغَْقنآ # غَرِقَ في الماء من حدٌ عَلِمَ؛ِ أي: رسب فيه فهو غَرِقٌ إذا كان لم 
يَمثتْ بعد فإذا مات فهو غريقٌ وجمعه: الغرقى. 

لأدَال فِرْعَوْنَ 4 أتباه» فهو أول الغرقى وأَؤْلى”" به فكان غرقه معلوماً 
دلالةٌ وفيما في العدول من الضمير إلى المظهّر من التنبيه على أنَّ السبب 
لذلك الحال كوثهه” أتباعه نوعٌ تأييد لتلك الدلالة. 


«وَأنشر] تطروت 4 تقلّبون أبصارّكم في الجهات نظرٌ المبهوت إذا فاجأه خطبٌ229 


)١(‏ وهوالمعروف اليوم بخليج السويس من البحر الأحمر. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: قلزم). 
(؟) في «د): (وأدنى). 

() بعدها في «د): (فيما)» ولا يظهر لها وجه ارتباط بالسياق. 

(5) في «ك): (الخطب). 


ا 


أو تنظرون ما يفعل بأعدائكم؛ فعلى الأول يكون النظر بمعنى طلب”" الإبصار» وعلى 
الثاني بمعنى الانتظار. 

رُوي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل» فأتّبعهم فرعون 
وجنوده مشرقين» فلما تراءى الجمعان وهم على شاطئ البحر أوحى الله تعالى: #أَنٍ 
أَصْرِبٍيْحصَا الْبَكْرَ 4 [الشعراء: *7]» فضرب فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابسأ» فسلكوها 
حتى جاوّزوا البحرء ثم وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم 
عليهم وأغرقهم أجمعين”" 


سل مه - م ع 2 


.4 وإ وعدَنَا مُوسوأَربَينَ لله ثم م تخد دعم لجل منْبَحَدِو-وَأَنتّم طايِمُوت‎ -)0١( 


سل عه سح ع 


#وَإِدْوعَدَنامُوَأربَعَ ْلَه 4 الوعد هو التَرجِيَةُ بالخير» وعَد الله تعالى موسى 
عليه السلام بعد هلاك فرعون أن يُنزل عليه كتاباًيَتتمون إليه ويتمسّكون به. وعيّن له 
ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة: وإنما عبّر عنه بالليالي لأنها غرر الشهور. 

وانتصابٌ ##أرَبَعِينَ # على المفعول به؛ إذ هي الموعودة”" على الانّساع المعهود 
بِجَعلٍ الزسان”»لكونه شرطً الموعود_موعوداًء ول يجوز نصبه على الظرفيّة”» 


)1غ( بعدها في (ح) و«ف»: (الفعل)) وفي «ك»: (فعل). 

(؟) في هامش «د): (فيه رد للقاضي في قوله: وصادفوهم في شاطئ البحر). وفي هامش (م): (فيه رد 
للقاضي في قوله: فصبحهم. منه). وانظر: «تفسير البيضاوي» »)86١ /١(‏ وفيه: فصبحهم فرعون 
وجنوده» وصادفوهم على شاطئ البحر. 

(*) في «م): (الموعدة). 

(5) في «م4: (على الاتساع والمفهوم الزمان). وسقطت العبارة من «ك). 

4 في «د) والم): «الظرف). 


ور د ١م‏ 
لأنه معدوفٌ فيلزم أنيكون وقوعٌ العامل في كل فردٍ فردٍ منهاء وليس كذلك. 

وقرئ: لوَعَذْا 74" وقال الزجّاج: هذا جيدٌ؛ لأنَّ الطاعة في القبول بمنزلةٍ 
المطاوّعة”"» فمن الله تعالى وعد ومن موسى قبولٌ©. 

و(موسى) اسم عجمي لا ينصرفٌ للعُجمة والتعريف. رُوي أنَّ الِبْطَ يقولون 
للماء: موء وللشجر: ساء فلما وّجد موسى عليه السلام في التابوت عند ماءٍ وشسجر 
سمي موسى. 

1# لَه مغدم لجل 4؛ أي : انَخذْثُْموه إلهاًء وُحذف المفعول الثاني للعلم 
به ولسَمَاجِةٍ ذكره وفيه تفظيعٌ لشأنه حيث ترك تطهيراً؛ أي: جعلئّموه لأنفسكم 


معبود 


3 
الاسسا 


وتُسب الانَّخَاذ إلى جميعهم وإن كان بعضُهم لم يتّخذ ولم يرضّ به؛ لآن القبيلة 
قد تدم وتّمدح بما وقع من بعضهاء وفيه تنبيةٌ على زيادة القبح في ذلك الاتخاذ» 
حتى خرّج البريء مخرج الذم لمقارنته”" المباشرّ له2©2. 

.ع ٠‏ مت 8 5 5 ره 

والتعريف في ##الْهِجْلَ #4 للعهد. والمعهودٌ ماذكر في قوله تعالى: #عِجلَا 
جَسَدًَا لَمُحْوَاةٌ 4 [الأعراف: 44 .]١‏ 
)١(‏ هي قراءة السبعة عدا أبي عمرو فإنه قرأ: (وعذنا). انظر: «التيسير» للداني (ص: 077. 
(0) قوله: (المطاوعة) كذا في النسخ» والذي عند الزجاج: (المواعدة). 
(") انظر: «معاني القرآن» للزجاج (177/1). 
)2 في (م) وللك»: (في). 
)0( في (م) و«ك): (بمقارنة). 


(1) في هامش «د) و«م): (فيه رد للقاضي في قوله باشر كلهم. منه). 


11 ا 

ووه م # للبعد بين مشاهّدة النعم المذكورة وانّخَاذٍ العجل معبوداً؛ لأن معنى 
التراخي قد فهم من قوله”©: 

#مِنْبَمَدِوء #4 الضميرٌ لموسى عليه السلام» والمعنى: بعد غيبته» وهي بالمضيّ 
إلى الطور. 

لوانت يموت 4 إخبارٌ بأن سجيّتهم الظلم”"» يرشدك”" إلى هذا قولّه تعالى 
في موضع آخْرٌ: #أعَمَزوهرَحكا نوأ ظلويت * [الأعراف: 14 .]١‏ 

والاتخاذ المذكورٌ يدل على أنهم مجسّمة أو حُلوليةٌ. 

© - حم عََونَاحَسَكم يبَر لِك للحم قفوو ون 

لممَعَهَونَا4؟ أي : تجاوّرنا لإعَدَكم # حين تبثم . 

فإِنْ قلتَ: أنهم عوقبوا بالقتل - على ما يأتي عن قريب فما معنى العفو؟ 

قلت: العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون بعدهاء بخلافي الغفران فإنه لا 
يكون معه عقوبةٌ البتة"»» على أن العقوبة كانت لبعضهم. 

وأصل العفو: المحوٌء من عََّتِ الريحٌ الأثرّ: إذا أَذْهَبنْه لا من عفا المنزلٌ: إذا 


دَرَس» فإنه ييتتعدى ولا يتعدى. 


)١(‏ في هامش «د» و«م»: (فيه رد للقاضي في قوله باشر الحكيم. منه). 
(؟) في هامش «د) و(م»: (فيه رد للقاضي في قوله: بإشراككهم. منه). 
(©) في «م»: (يرشد). 


(5) في هامش «د) و«م»: (نص على ذلك الإمام القرطبي. منه). 


رار 0/1 


و لات 4 للبُعدء فإنَّ العفو بعد ارتكابهم ما هو الموجِبُ لأشدٌّ العذاب في 
غَايةٍ البعد. 

وطدَلِكَ 4 في قوله تعالى: من بَمدِ ذلك 4 لتعظيم الشرك؛ أي: عمّونا من بعدٍ 
ذلك الأمر العظيم البعيد عن العفو طالَعَلَّكُم تََكرُوَ4 نعمةً العفو. 

ومعنى الشكر في اللغة: عرفانُ الإحسان بالجنان» ونشرٌه باللسان. 


وتفسير (لعل) ب (كي) مردودٌ بأنّ جمهور أثمّة اللغة اقتصروا في بيان معناها 
الحقيقيٌ على الترجّي والإشفاقء وعدمٌ صُلوحها لمجرّد معنى العلَيّة والعَرَضيّة مما 
وقع عليه الاتّفاقء ألا تّرى تقول: دخلت على المريض كي أعودّه. وأخذثٌ الماء كي 
أشربه» ولايصحٌ: لعل. 

وحملّها على الإرادة إنما يصحٌ على أصل الاعتزال» وأمّا على أصل أهلٍ الحق 
فلا صحة؛ لأن إرادته تعالى تستلزمٌ الوقوعَ عندهم ولم يقع» فلا بد من الحمل على 
كونهم في صورة مَن يُرجَى منه الشكرٌ وإنْ لم يتعلّق به الإرادةٌ. 

01)- لوَإد تيا وى ألككب وان لح دون 4. 

ود ءَاتََْا مُوسى اَلْكِنَبَ وَالْفركَانَ 4 الواو بينهما هو التي توسّطٌ"' بين 
الصفات. والمفيدةٌ كونٌ الموصوف جامعاً لها؛ أي: الشيءٌ الجامع بين كونه 
كتاباً منزلاً من عند الله وبين كونه فرقاناًيَفْرٌّق”' بين الحقٌّ والباطلء وهو التوراة. 
)١(‏ في النسخ عدا «م»: (تواسط)» والمثبت من (م». 
0 (يفرق): ليست في (م). 


7ه م +8 5 > اسلا 

16 4 

1 10 ل 
وفي توصيفه”" بالكتاب في مقام المدح إشارةٌ إلى نزوله من السماء مكتوباً. 

وحمل (الفرقان) على النصر الذي فرّق بينه وبين عدوه ‏ كما في قوله تعالى: 

بوم الْمْرَقسَانِ 4 [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بدر - لا يناسبّه قولّه: «لعلّك تَتَدُوتَ * باتّباع 


رس هد لح سم ور 


ذلك الكتاب المنرّل والعملٍ بما فيه» قال الله تعالى: 98 إِنَأْنرْلْنا التَوَرَسةَ فيِيَاهدَى 
ونور * [المائدة: 5 5]. 
غ2 

(04) - لوَإِدْقَالَ مُوسَئ لِعَومِ يعور دك لدم أنفْسَحكم ادادح الِْجَلَ مويو 
إِلَ بَارِيكُم الوا أنشسي لم حير لَك عِندَبَارِيك ََابَ عليَكدنهُ هوَالَوَابُ ليحي #. 

#وَإِذْكَالَ مُوسَئ لِمَوْمِوء# القوم اسم جمع لا واحدًّ له من لفظه؛ ويختص 
بالرجال. 

#يمَوَرٍ 4 المنادى إذا أَضِفْتّهِ إلى نفسكٌ جاز فيه حذف الياء وإثباتُها كما في 
قوله تعالى: ##يعبَادى الَذِنَ ره رفوا # [الزمر: 07]» وفتحها كما في قراءة مَن فتحّ الياءء 
والأجوذ الاكتفاء بالكسر. 

«إذك لنت أنشسحكم راغا د لسغل 4؛ أي: ضَرَرْنُم أنفسكم بإيجاب العقوبة 
عليهاء أُوتَقَضْئّْموها ثواب الإقامة على عهدي, فإن الظلم في اللغة: النََّصضٌء وفي 
العغرف: الضررٌ الخالي عن نفع يزيد عليه ودفع مَضِرَّةٍ أعظم منه. وظلمُ الإنسان 
نفسّه أفحش من ظلم غير ها 0 ْ 

#قمُوبو أل بَارِيكم كَاهدلوَا أنشسك * الفاء الأولى للسببية؛ لأن الظلم سبب 
التوبة» والثانيةٌ للتعقيبء فإن كانت توبئهم نفس القتل فقوله: ممَافدلوَا © تفسيرٌ 


إبلق في «ك1: (وصفه). 


ا ا 
وك ل يليل 


وتفصيلٌ لقوله: #قَتُوبَْاً 4. ولا حاجة إلى تقدير العزيمة» وإن كانت تتمّةً التوبة 
وسبب قبولها فمعناه: توبوا فأنٌبعوا توبتكم القتلّ تماماً لهاء والتعدية ب (إلى) 
لمَا في التوبة من معنى الرجوع. 

وحص البارئٌ بالذكر من”" سائر أسمائه؛ لأن البارئ هو الذي خلقهم أبرياء 
من التفاوت في النوع والتشابهِ في الشخصء وذلك من عجيبٍ حكمته وبديع قدرته» 
فعيّرهم على تركهم عبادة من هذا شأنّه إلى عبادة ما هو مَكَل في الغباوة حتى عرّضوا 
أنفسّهم لسخطه فناسب خلقّهم وجَمْعَ بنيتهم باللّطف قَدْلّهِم وفك تركيبهم بالقهر 
حيث تقايلا. 


والنفسٌ هاهنا هي هذه الينيةٌ الإنسانيّة» والقتل هو إزهاقٌ الروح. 
وحمل قوله: #كَافئلوا نك » على الظاهر وهو النَّجْع؛ أي: قتل أحدٍ نفسَه 
ويجوز أن يكون على التجوّز بجّعل المقتولٍ نفس القاتل؛ لما" بينهما من التعلق 
والاتحاد في الاعتقاد» قيل: أمروا أن يقتل بعضُهم بالسيف بعضاًء وقيل: من لم يعبدٍ 
العجل أن يقتل العبّدة. 
ََّ 2 مدو ش ع 53 5 و وع. و 
ذلك حيلم #؛ أي: ذلك القشل والرجوعٌ أنفع لكم من الحياة بالإصرار 
المؤدّي إلى العذاب المخلّد في النار» ولمًّا كان ظهور نفعه في الآخرة بالحياة 
الأبدية والبهجة السَّرْمديّة نبّه عليه بقوله: 
عِندَبَارِبكُم 4 وإعادة #بارِيك: # كإعادة (الحق) في قوله تعالى: 9و 


وَبأَلَيَ نرْلَ 4 [الإسراء: .]١ ٠.6‏ 


ار سدور 


لْحَىّ أنزلنته 


اش ١‏ سم 


)١(‏ فى «ف»: (من بين). 


)0( في «لك») و«م»: (بما). 


21 و ل 
ذم 0 7 1 م0 
كما سسلللا م 2 ا 


ناب عَلِيَكُمْ 4 إخبارٌ بالتوبة» وعطفٌ على محذوفي؛ أي: فامتكلشّم ذلك 

فتاب عليكم. 

وهاتان الجملتان مندرجتان تحت الإضافة إلى الظرف الذي تقدَّم» والْتفاتٌ من 
الغيبة إلى الخطاب» حيث عبّر عنهم بطريق الغيبة بلفظ (قومه)» وأمًا اندارجه تحت 
قول موسى عليه السلام على تقدير شرطٍ محذوف؛ أي: إِنْ فعلتّم ففيه أنّ دخول 
الفاء الجزائية على الماضي المتصرّف من غير (قد) غير جائز» وإضمارّها ضعيف» 
وحذفٌ فعل الشرط وأداته معاً وإبقاءً الجواب مما تُوزع في صحته. 

انه هْوَلئََابُ ايحم المبالغةٌ في الوصف الأول لكثرة توفيقه تعالى في" 
التوبة وقبولها مرةً بعد أخرىء والمبالغةٌ في الوصف الثاني لعدم الاستعجال في أمر 
العقوبة» والإهمالٍ إلى زمان التوبة بدءاً وعوداً. 

(08) - #وَإِذْ مشر يكمُومئ أن تومن آكَ حَقَّ رَى أَلْهَجَهرَءَكَأحَدَدْكُمْ ألصَعِفَه وَأَسْرْ 
تَظرْونَ #. 

'#وَإِد ملسم يمو سَئ 4 يعدّدُ عليهم ما صدر عنهم من سوء الاقتراح؛ وفي ندائهم 
موسى كليم الله باسمه دليلٌ على سوء أدبهم معه. وقد تكرّر ذلك منهم. 

أن مِنَلَكَ 4 تعديّةٌ الإيمان باللام باعتبار تَضْمينه؛ "“ معنى الوثوق. 

وما قيل: أي: لأجل قولككء يأباه قوله: لحي رَى أَلْهَجَهَرَة4 لأنَّ عدم إيمانهم 
لأَجْل قوله لا ينتهي عند رؤيته تعالى بل يستمر. 


)غ2 كلمة (في) ليست في «اد) و(م) و«ك»» وكلمة (تعالى) ليست في «ح» والف). 


(؟) في «ك): (تضمنه). 


سر 1 


0 


والرؤية بِصَريَةٌ وأكّدت بقوله: #جَهَرء4 _ أ ي: غيرٌ مستتر عنا بشيءِ - مبالغة 
في الإبصار, وانتّصّب على المصدر”" لأنها نوع من الرؤية» أو على الحال بمعنى 
ذوي جهرة. 

وقرئ: (جهّرةً)”" به بفتح الهاء. وهي إِمَّا مصدرٌ كالغلبة» وَإمًّا جمع جاهرٍ. 

وأُوجَهٌ الأوجهٍ هو أن يكونّ بمعنى (جَهْرة) لأنَّ كلّ اسم كان ثانيه من 
حروف الحلّق يجوز تحريكّه قياساً مطّرداً كبَخْر وبّحّر وتَهْر ونَهّرء والأصل 
في القراءتين التَوافقٌ. 

والجهرٌ حقيقةٌ في ظهور الشيء بإفراطٍ صوتاً”” كان أو غيرّه. 

والقائلون هم انبا السبعون الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الطّور. 

وقيل: قاله عشرةٌآلافٍ منهم. 

والمؤْمَنٌ به: أنَّ هذا كتابٌُ الله تعالى» وأنك سمعتٌ كلامه, وأنه أَمَرنا بقبوله 
والعمل به. 

اتَأَحَدَتَكُمْ اَلصَْعِقَةٌ 4 لا لاستحالة المسئول» بل لأنهم لم يُسألوا سوال 
استرشادِ» بل سألوا سؤالٌ تعدْتِء وأساؤوا الأدب في السؤال حيث قالوا: #آن 
ُؤْنَ لك 4. 

والصاعقة: كلّ أمر هائلٍ مميتء أو مزيل للعقل والفهم غالب والمراد: الصيحةٌ 


)١(‏ في «ك)؛: (المصدرية). 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 0). 
(*) في «ك)»: (صورة). 


دق في م1 و«لك)»: (لم يسألوا الرسول استرشادا). 


١184‏ 1 سس 


الهائلةٌ الحاصلةٌ بالرجفة؛ لقوله”" تعالى في سورة الأعراف: «كَلْمَدَتْه مَايَحََةُ 4 
[الأعراف:78] وأصلها: الاضطراب»؛ فخرٌ وا صَعِقِينَ ميتين يوماً وليلة. 

لوَآسْرْ ترون 4 دل هذا على أنها جاءتهم مُعاينةٌ بالنهار وهم أيقاظٌ يُيصرونهاء 
وذلك أقطعٌ وأشدٌ وقعاً. 

(01)- بئتكم يبد مويك لعَلَّحكُمْ مَنْكْرُونَ 4. 

لمتكم 4 البعث: إثارةٌ الباركِ والنائم عن مكانه» ونشرٌ الميت كبعثٍ 
النائم» فالتقييدٌ بقوله: #يَرنْيَعد مَوْيِكُم #-أي: بسبب الصاعقة ‏ لتعيينٍ المراد ودّفع 
الاشتباه. 

«لعَلَكُم تَدَكْرُونَ 4 نعمةً البعث, أو نعمة الهداية بعد الضلالة. 


(01) - لوطلا عَلِنكُمْآلْصَمَام وَأَئلنَاعَليكمْ ألم وَاَلصَلوَهعْ لوأ من طِيبّدتٍ ما 
فته وما 21 95 وَلكناوأ كت 3 سم م 


2 + عد 37 3 0 2 5 5 
# وَظَلَنَا عَنَنَكُمْالْحَمَام #؛ أي: وجَعلنا الغمامَ يُظلكم» وذلك في التيه سخر الله 


والظل فى اللغة: السَّترُ. 


والغمامٌ: جمع غمامةٍ» وهي ما ابيص من السحابء سمٌّي بها لستره» فإن كل ما 


دنم في ((م) و«ك»: (بقوله). 
(؟) في «ك): (السحاب يسترهم ويظلهم). 


مر 4/ 


لوَأئْرلَاعَليحُالْمَنَ 4 هو التّرنجبِينُ» وكان ينزل كهيئة الثلج من طلوع الفجر إلى 
#وَاَلسَلْوَى 4 هو السَّمَانَىء وكانت ريح الجنوب تحشرّه عليهم. 
( أ* على إرادة القول #مِن طَيَبَتِ مَارََقهُمْ # من المشتهيّات الخاليات 

عن الأدواء والمَضرَّات» وعن الحرمة والكراهة؛ لأن أمر الإباحة لا يتناولّهما. 

#وَمَاظَلَمُوئا 4 عطفٌ على مقدَّرِ؛ أي: فظلموا بكُفرانهم هذه النعم وما ظلّموناء 
فالواوٌ فصيحة. 

ولمًا أخبر عن وقوع الظلم, ونَقَى أن يصل إليه» تشوٌّ قت”" النفسٌ إلى ذكر مَن 
وقع به الظلم؛ وانّصل به ضررّه؛ فاستدرك بيانّه فقال: 

#وَلكن كوأ أَنشَْهُمَ يَظْلِمُونَ 4 فتقديمٌ المفعول للتخصيصء والجمعٌ بين (كان) 
وصيغةٍ المضارع للدلالة على الاستمرار التجدّديٌ. 

د 

(0) - ##وَإِد كدعوا مَذِهِ لقره مَكُْْنْهاحَيْتُ شفع َعَدوآدخل ناب شهدا 
وقول أحِطَدوْكَع خط وَسَرَِبِدُلْمْحْسِينِنَ 4. 

"ود قُلنَاآدَعْنُوا © الدخول: الانتقال من العورة إلى الحصن2©. 

#مَنِوالقييَة 4 هو كقولك: هذا المالّه وذاك الرجلء تنبيهاً على كماله؛ فإن 


الشيء إذا عظّم أمرُه يُوصف باسم جنسه. 


() في «ك): (تشوفت»» والمعنى متقارب. 
(؟) تقدم نحو هذا عند تفسير قوله تعالى: طدَأَحجَبِدء يمرت 4 الآية [البقرة: 77] فانظره لزاما. 


والقرية: الأبنية التي هي مجتمَعٌ الناس» من قولك: قريثٌ الماءَ في الحوض؛ 


والمراد بالقرية هنا: بيتٌ المقدس. 
وقيل: إيلياء» وهي البلدةٌ التي فيها بيت المقدس. 


وقيل: أريحاء وهي بقرب بيت المقدس. 


أمروا به بعد اليه وقد أمروا بالدخول في الأرض المقدّسة مرءً؛ أخرى. وذلك 
الأمرٌ قبل الئّيهه دل على ذلك ما في سورة المائدة من ترتيب اليه على عدم امتثالهم 


بهذا الأمر 

نكو نْهاحَيْتُ د شم 4 أي : أَبَحْنا لكم ووسّعْنا عليكم, فتعيّشوا فيها أين 
شكتّم بلا تضييتٍ ولا منع» وذكر الأكل لأنه معظَمٌ المقصود. 

والفاءٌ أفاد تَسبّبِ7" دخولهم للأكل منها؛ لأنه كنايةٌ عن استيلائهم عليهم» وهو 
سببٌ الملك المعبّر عنه بالأكل. 

عه واسعاء نعثٌ لمصدرٍ محذوفي» ويجوز أن يكون في موضع الحال. 

#وَآدْخْلُواآلَاسب * يعني: باب القرية؛ قال مجاهد و السذي: : هو الباتٌ الثامن من 
بيت المقدسء يعرف اليوم ب: باب حِطّة. 

والأمرٌ على لسانٍ يوشّع بن نونٍ عليه السلام» فلا ينافي عدم دخولهم بِيتَ 
المقدس في حياة موسى عليه السلام. 


27 شْكحدًا» أمروا بالسجود عند الانتهاءٍ إلى الباب شكراً لله تعالى وتواضعاً. 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة: (بعد). 
(؟) في «ك)2: (سبب). 


شورق ال ١‏ 


وقيل: أمروا بالدخول بخشوع وإخبات. 

#وَقُوُوْحِطةُ4 فِعْلةٌ من الحَطّء وهو إنزالٌ الشيء من عُلوٍ. 

وحط الذّنب: إسقاطّه وهو كإلقاءِ الحمل عن الظهرء وحَط حَطَا متعدٌ وحَط 
خطوطاً لازمٌ. 

وهي خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: مسألينا حِطَةٌ أو: أمرّكَ حِطَد والأصلٌ النَصبُ 
بمعنى : خط عا ذنوّنا حِطَة وإنما رُفعتْ لتعطيّ معنى الثَباتٍِ. 

وقرئ بالنصب على الأصل”" على أنه مفعولٌ (قولوا). 

وقيل: معناه: أمرّنا حطةٌ؛ أي: أن تحط في هذه القرية ونُقِيمَ بها. 

لفْْلَكْرْسَطَيكْْ 4 جواب الأمر» مترثّبٌ على دخول الباب بقيدٍ السجود 
وقول: #حِطَة 4. 

لعَفْرُ والعْفْرانُ والمغفرةٌ: السترُء ومنه الجمٌ العَفيرٌ: الجممٌ الكثيرٌ الذي يُستر 

والخطايا: جمع خطيئةٍ بمعنى الإثم» يقال: حَطِىّ: إذا أَيْمَ متعمّداًء وأخطأ: إذا 
لم يتعمّد. 

وَسَتَرِِدُآلمُحْسِدِينَ 4 ثوابأ» يعني: مَن كان خاطتاً غفرّنا له خطاياه» ومّن كان 

مُحسناً ردنا في عطاياه» ففي الكلام جمعٌ وتفريقٌ. 

أمّا عدمٌ انُجزام (سنزيدٌ) مع عطفه على مجزوم فلخروجه عن صورة الجواب 
بدخول السين المانعةٍ عن”" الانجزام. ْ 


.)0 تنسب لابن أبى عبلة. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


زفق في لم و«ك)»: (من). 


0 0 0 اس 


ونكتةٌ الإخراج الدلالة على أنه يُفعل البمة؛ لأن تلك الزيادة إذا'" كانت عن 
وعد الله تعالى كانت أقطمَ مما إذا كانت مسبَبَةَ عن فِعْلِهم. 
(09)-# فد لَ ديرت ظَكمُوا ويرام هل لَه كَأرَاعَلَ الْرنَظكمُوا رجِرًا 


م 


مَنََلسَمَاءِ يما كانوأ يفسفور 
يَدَلَاليرت ظَكَئُوا 4 وضع المظهَرٌ موضع المضمَرٍ ليدلٌ على أن التبديل 
ظلدٌ أو مسبَّبٌ عن ظليهم وعادتهم في وضع الأشياء غيرٌ مواضعهاء وأن المبدّلين 
بعضهم لاكلّهم. 
لهولاع رارم مَل نهر #؛ أي: أ مروا بقول معنا التي والاستغفا فلو 
به قولاً معناه غير ذلك””: وليس الغرض أنهم أمروا بلفظة معيّةٍ فجاؤوا 
بغيرها؛ لأنهم لو قالوا مكان #حِطّةٌ 4: نستغفرٌك ونتوبٌ إليكء وما أشبة ذلك 
ولم يؤاتحذوا به ولم يعذّبوا. 
وقيل: قالوا مكانَ #جِطّةُ 4: حنطة» استهزاءً وإعراضاً عن طلب ما عند الله تعالى 
إلى طلب ما اشْتَهّتٌ نفوسٌهم. 
مَاَرلَسَاعَلَ ان مُأ 4 الإظهارٌ في موضع الإضمار للتنصيص على عدم 
تَعدّي العذاب عن الذين ظلموا إلى غيرهم. فإنَّ منه ما يتعدّى إلى غير الظالم على ما 
دل عليه قوله تعالى: « وَأنَّفأفئََهَ لاسن لين ظَلَيُأْ كم حَآصَةٌ 4 [الأنفال: 5 ؟]» 


)١(‏ في (م): (إن). 
00( في 0م (غيره)» وسقطت كلمة (ذلك) من.اح) و«د) واف والمثبت من «ك). 


و ار ١0‏ 


وأما الإشعارٌ بأن الإنزال عليهم بظلمهم المذكور فقد حصل من الفاء الدالة على 
التسبّب فيما تقدم. 


95 


يجِرَاَرَاَلسَمٍَ 4 عذاباً في غاية الاشتدادء خارجاً عن حدٌّ المعتاد» فإن النسبة 

إلى السماء للإشارة إلى هذا المعنىء زُوي أنه مات منهم بالطاعون في ساعةٍ واحدة”) 
أربعة وعشرون ألفا» وقيل: سبعون ألفاً. 

وهاهنا وجة آخرٌ وهو أن العذاب ضربان: ضرت يحصل بالأسباب”" الظاهرة 
فيْظنٌ أنه يمكن دفاعه كالهدم والغرق» وضربٌ يحصل بأسباب غير ظاهرة فلا يُظن 
أنه يمكن دفاعه كالطاعون والصاعقة» وقد شاع في متعارّف الناس نسبةٌ هذا الضرب 
إلى السماء. 

والرّجز إنما يطلق على العذاب الموجب للاضطراب يقال: ارتّجزء إذا ارتعش 

يما كانْأيَفْسّفُونَ 4 بسبب اعتيادهم بالخروج عن الطاعة. 

د 

(50) - ##وَإِنْاسْسَق سوم لِقَوَو- فَقَاآصْرِب يَعَصَالكَ الْحَجَرٌ كأنشَجَرَتٌ مِنَهُ 

ْنَا عَفْرَةَ عَقَنَا قد حر َكل أثاين مَفْرَيَعْع كدو أواشْرَيُوأ من رَذْقٍ َه وكا تَحَكَرا أف 


الْارْض مُعْسِدِنَ # 


#وَإِذِاسْتسَق 0 سو موسو لِقَوَمِدء ## الاستسقاء : طلبٌ السّقي أو الإسقاء 9 والسّقَيُ: 


)١(‏ في «م)2 و«ك): (الساعة الواحدة). 
فم في «م): (بالأشياء). 
(”) فى «ك»: (الاستقاء). 


١4‏ م لم 
أن يجعل له ما يشريه والإسقاءٌ: التعريضُ للماء وجعلّه له ليتناوله”2 متى أراد. فهو 
أخصٌ معنّى من السَّقَي. 

وقددلٌ ذلك على أنهم عطشوا واشتدٌ حاجتُهم إلى الماء؛ وكان العطش 
والتضليل” في التَّيِهه ودخولٌ القرية بعدهاء ولم يراعٌ الترتيب في ذكرها لأن 
المقصود تعديدٌ النعم”” والتقريعٌ على كفرانها نعمة نعمةً على التفصيلء والتفريقٌ 
دل على ذلك؛ لأنها لو وردت مرئَّمَةٌ كانت قصةً واحدقٌ فيُظرٌ أن المراد ذكك 
نعمةٌ واحدة. 

فَملَاصْرِب يَمصَالكَ الْسْجَرَ 4 كانت عصاه من آس الجنة وله شعبتان تتّقدان 
في الظلّلمة» واللام في لالْحَجَرَ 4 للعهد على ما رُوي أنه كان حجراً أهبطه آدم عليه 
السلام من الجنة فوقع”' إلى شعيب عليه السلام» فأعطاه إليه مع العصا. 

أو حجراً طُورياً حمله معه©. 

أو الحجر الذي فرّ بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرّأه الله تعالى به عمّا رمّوه 
[به] من الأذرة"2» فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله. 


)١(‏ في «م» و«ك): (يتناوله). 

(9) قوله: (والتضليل) من «د). 

(9) في النسخ عدا (م): (تقدير النعم)» والمثبت من «م»؛ وجاء في هامشها وهامش «د): (مبنى هذا 
على أن الأبناء ممنونة بنعمة الآباء على ما تقدم بيانه. منه). 

(5) في «م»: (فرفع)؛ وفي «ك): (فدفع). 

(4) في النسخ عدا «م»: (منه)» والمثبت من (م2. 

(5) في «ك): (لما رموه بالأدرة)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي». 


اا لسلا 
مم1 | 


أو للجنس على ما قيل: لم يأمره أن يضرب حجراً معيّاًء ولكنْ لما قالوا: 
كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجر بها؟! حمل حجراً في مخُلاته» وهذا أظهرٌ في 
الحجة. والأول أنسبٌ لتعريف قرينه. 

قال ابن عطيةٌ: لا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً» تطَّردُ من كل جهة ثلا 
عبن إذا ضري موسى عليه السلام»وإذ مغنو عن الماء ور سلوا قت العو 

وإياك أن تتوهّم أن هذا من قبيل ما يستِدٌ إلى الطبائع من الخواص؛ كجذب 
بعض الأحجار الحديدَ» وحلق بعضها الشعرٌ؛ لأنه لا يتبع الإرادة والحاجة» والحقٌّ 
أن فتح باب أمثالٍ هذا التوجيه الباطل في خوارق العادات الصادرة عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم سعيٌّ في سد طريق دلالة المعجزة على صدق النبوة. 

#فانئجَرتٌ منداتتساعشرة عيكًا # متعلّق بمحذوف يفصح عنه الفا الفصيحة» 
تقديره: فضَّرب فانفجرت,ء ونكتةٌ الحذف: الدلالة على سرعة الامتئال» وظهور الأثر 
في الحال؛ وعلى أنَّ المقصود بالأمر أَْرٌ الضرب لا الضربٌ نفسه» والإشارةٌ إلى أن 
ترب الانفجار وإن كان في الظاهر على ضرب موسى عليه السلام لكنه في الحقيقة 
على أمر الله تعالى به وبتعليقه عليه. 

والمَّجْرٌ: المَّقَّه ومنه: الفاجر؛ لأنه قَسَئّ فتََنَّ عصا المسلمين بخروجه 
إلى الفسق. 

والعين: الينبوع» وهي مؤدّئة سماعاً ونُصب على التمبيز. 


وجاز اجتماعٌ علامتي التأنيث في لأنْتَىَعشرَةَ # لأنهما في شيئين 


.)١157/١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ا 

٠ -‏ م 

١45‏ سل يه ا 
5 


#تَدْعَيرَ كل أناس 4 الأناس: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ والمراد: كل 
سبط من أسباط بني إسرائيل» وكانوا على عدد العيون. 

#مَتْرَيَهْرْ 4 المشرب: موضع الشرب, والعلمٌ بموضع الشرب كنايةٌ عن عدم 
التجاوز عنه؛ كما يقال: فلان يعرف حده؛ أي: لايتجاوز عنه. ففي الكلام إيجاز بليغ 
حيث دل على سبق التعيين”' والتخصيص. 

قيل: كانوا ست مئة ألفٍ» وسعة العسكر اثني عشر ميلاً. 

كدو وائْرَيُوا #4 على تقدير القول. 

وقيل: الماء ينبت منه الزرع والثمار» فهو رزق يؤكل منه ويشرب. ولا وجه له 
في هذا المقام؛ لأنهم في النَّيه ما كانوا يأكلون من زرع الماء وثمره. 

(من رزق الله) من المنّ والسلوى وماء العيون» (من) للابتداء أو للتبعيض» 
والرزق: المرزوق» والإسناد إلى الله تعالى لعدم التوقف على الكسب العاديء وإلا 
فالرزق كلَّه مستددٌ إليه تعالى خلقاً وإيجاداً. 

موَلَاتعَئََأ ف الدَرّضِمُفْسِِنَ 4 لما كان قد تهيّا لهم المأكولُ والمشروب من 
غير تعب ثُهوا عن الفساد؛ إذ كان ذلك قد يدعو إليه؛ كما قال الشاعر: 
إن الشبابَ والفرعً والجِدَةٌ ‏ مَسدةٌ للمرء أي مَفْسَدة") 

والعِبِيُ على ما ذكر في «العين»: أشدٌّ الفساد””» والفسادٌ: خروجُ الشيء عن أنْ 
يكونّ منتمّعاً به وربما لا يكون منهيًا بل يكون واجباً؛ كهدم دور المشركين وحرق 
)000( في (م) و«ك): (اليقين). 


(؟) البيت لأبى العتاهية» وهو فى ديوانه (ص: 58 5). 


(7) انظر: «العين» :)77١/7(‏ ولفظه: عثى يعتّى فى الأرض عِيْيًا وعَتّياناً: أفسد. 


ما ا ساد 

و ١41‏ 
زروعهمء ولذلك قيّد بقَصل”" الإفساد المستفادٍ من قوله: #مُمْسِيِينَ 4 فإِنَ المفسِدَ 
من باشَّرٌ الفسادَ عَمْدأَء لامّن صدر عنه الفسادٌ مطلقاً ولو سهواً. 


0 


وفائدةٌ ما في مفهوم العِثِيٌ من الشدة: الدلالة على أ 
كان لمصلحة فكيف”" الفسادٌ فى الجملة". 


ع 


نَّأَشْدَّ الفساد غير منهيٌ إذا 


5 . 8 2 5 فاه ا سس 00 ع2 7 00 

قال الراغب: والعَيّث الث يتقاربان؛ نحو: جَذْبَ وجَبَذ» إلا أن العيث أكثر ما 
1 ]ىر 6 ص 4 
يقال فيما يَدرَك حساء والعثو) فيما يدرك حكما". 


1 1 
د عاد 


«رجوه سمس سات ى ‏ سه مص ذه وخ م مه و ادس ساا بيرم 
(51) - مواد ل( يلموس لن د برعل عام واحد فدح [: يلك فرج نا ممَاتيِب 


م كيو به جه سل سر سالاد ات[ 27 000 م 2ه يي 3 ود وى ب 
الْأَرْضُ مِنْ بقلهما وَقَعَّإيها وفومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا قال أتستبَرٍلورت الْذِى هو أَرَوَك 
2 د عرق امه 5 00 و2 0 0 عر سه ممه ا 001000 4-2 
بالف هْوحَيْرٌ آأهيطوأ مِضَرًا فَإِنَ لحكم مَاسَأْكْمْ وَصرِيتَ علنهم الذَّله والمسَحكنة 

رم 200 و رطام م ةي .17م رسو 02007 0 2 مرو مد راس -ه 
وبآءو بِعَصَبو مِسَالله ذلك انهم كانوأ يكفرورت بيات الله وَيَقَملُو رت لبن بغي رَِلْحَقَ دَلِه 
للا 2 اسل فد 24 


َاعَصوأْوصكَانوأيسَتدُوت 4. 


اج شكيء سمس > تم سمدم 0 .0٠6‏ يم هُ 8 04 . 1 
#وَإِد فلكم يَمُوَئ أن نَصْررََلَ عام وَاحِدٍ # يعني : ما رزقوا به في التيه. قيل: كان 


)١(‏ في «م): (بقيد). 

زفق في النسخ عدا (م): (غير منتهي فكيف)» والمثبت من (م2. 

(*) في هامش ١ف»‏ و(م): (من لم يتنبه لهذا قال: ورد الكلام نهياً لهم عما كانوا عليه» وإلا فالفساد 
منكر منهي عنه كيف ما كان. منه). وفوقها في (ف»: (كشاف وسعد الدين). 

(4) قوله: (والعثو) كذا في النسخ» والذي في «المفردات»: (والعثي)» وهو الأنسب بالسياق وإن كان 
معناهما واحداً. 


(0) انظر: «مفردات الراغب» (مادة: عثا). 


لاا جد ييه لو > اسلا 
١148‏ 1 م 


ينزل عليهم الم وحده؛ ثم ملُوه فأرسلت عليهم السلوى» وكان هذا الكلام منهم 
قبل نزول السلوى. 

وقيل: أريد بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل» فلا ينافي التعدّة. 

مَانعكَاريكَ» سَلْهُ لنا بدعائكَ إيّاه وفي معنى التربية التي هي مأْحَدُ الربّ 
مناسّبةٌ للمقام. 

ليمفْرِجَ لنَا 4 جزمٌ على أنه جوابٌ مَدْعُ 4 كأنهم طلبوا حصول ما طلبوه على 
سبيل خرق العادة؛ كنزول المنّ والسلوىء ولذلك قالوا: #مخْرِجَ #؛ أي: يظهرء ولم 
يقولوا: ينبت. 

وإنما كُرّر (لنا) ‏ مع أنَّ في الثاني منهما غنَّى عن الأول إظهاراً لصلة الدعاء 
النافع؟ اهتماماً في شأنه. 

اتيت الْدَرَسُ * (من) للتبعيض» والإنبات: عمل طبيعة الأرض في تربية 
البذر ومادةٌ النبات”2 بتسخير الله تعالى إياها وتدبيره» وذلك أمرٌ آخرٌ وراء إيجاده 
وإيجادٍ أسبابه» والعملٌ إنما يُسند حقيقةً إلى مَن باشرّه لا إلى مَن خلقه وأوجَدَه 
فالمنبتٌ والمولّد والمصوّر ونحو ذلك حقيقةً المباشرٌ لأسباب”” هذه الأعمال لا 
الباري تعالى» وإنما نُسب إليه كنسبةٍ القتل والقطع والكسر إليه! لكونه الممكّنَ منها. 

انرص مِنْبَقلسَاوَقِنَآهَاوَفوْمِهَارَعَدَيِسَاوَبَصَلِهَا 4 تفسيرٌ وبيان وقع موقع 
الحال من الضميرء تقديره: مما تنبتٌ كائناً من بقلهاء أو بدلٌ بإعادة الجارٌ. 

والبقل : كلّ ما يؤكل مع الطعام م من الخْضَرٍ. 


000 في «ف»: (الإنبات). 
(١‏ في (د) و«م»: (بأسباب). 


3 ا د 


شو البقرة ١]‏ 


والقُومٌ: الحنطةٌ عند الأكثر» وقال مجاهد: الفوم: الخبز"”» يقال: فوّموا لنا؛ أي: 
اخمّبزوا؛ قال الفرّاء: هى لغةٌ قديمة. 

وقيل: الثوم» ولا دلالة في قراءة: (وثومها) " عليه؛ لأن الثاء تُبْدل من الفاء؛ 
كما قالوا: مغافيرٌ ومغائيرٌ وجَدَفٌ وجَدَتُْء ولو كان المراد الثومٌ لكان المناسبٌ أن 


2 
يذكر بعد العدس”". 


والقنّاء: جمع قُنَاءةٍ وهو نوعٌ آخر من جنس الخياره واختير صيغةٌ الجمع هنا 
لفصاحتهاء وأما معنى الجمع فقد بَطّل بالتعريف؛ لعدم مناسبة المقام. 

قيل: كان القوم فلَاحة فنزعوا إلى عَكّرهم واشْتَهُوا ما أَلْفُوه. 

قال ©؛ أي: الله» أو موسى عليه السلام؛ أي: دعا فأجابه الله تعالى لما دعاء 
فقال الله تعالى أو موسى عليه السلام بإذنه -: 


20 


«أسَنَتَبدِئئت ا'لَزِى هْوَآدَقَ4؛ أي: أتطلبون تبديلّ الذي هو أدنىء 
والمنصوبٌ هو الحاصلء والذي يَدخل عليه الباء هو الزائلٌ» و(أدنى) أفعل 


.)١5/5؟( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)5١/1(‏ 

(*) تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8). 

(:) قوله: (لكان المناسب أن يذكر بعد العدس) كذا قال» ولم يذكر السبب» ولعله يريد أن المناسب 
ذكره مع البصل لاقترانهما في العادة والأخبار» ولم يشترط غيره هذا الشرط لترجيح وجه الثوم» 
قال الآلوسي في اروح المعاني» (؟/ 57 هو بالعدس والبصل أوفق. وقال أبو حيان في «البحر) 
(/23377:): وهو المناسب للبقل والعدس والبصل. وقال القرطبي في «تفسيره» :)١517/5(‏ قيل: 
هو الثوم لأنه المشاكل للبصل. 


لم 

3606 عر م 
تفضيلٍ من الدنوٌ المستعار من القرب المكانيّ للخسّة؛ كالقرب المستعار 
للشرف والرّفعة”" أو من الدُون وهو الردي فقٌّلبء أو أصله: أدنأء فسهّلت 
همزنّه بإبدالها أَلِفاً من الدَّناءة» وقد قرئ بالهمزة". 

#باأَيِه هُوَحِرُ 74" المنّ والسلوى. وإنما كان خيراً لحصوله بلا تعب 
ووصوله من جهة الربٌّ تشريفاء وخلوصه عن شبهة الخطر وكونه ذا خطر بخلافٍ 
البقول. 

#آهْيطُوأ ضرا # انحدروا إليهء فإن القادم على خطر كأنه منصبٌ عليه 
والمصرٌ: البلد العظيم؛ أي: انزلوا بعص الأمصار إن كنتم تريدون هذه الأشياء. 

ويحتمل أن يريد العَلّم؛ أعني: مصرٌ فرعون وصرقه لعدم سبب آخر على إرادة 
البلد أو لسكونٍ وسطه. ويؤيده أنه غيرٌ منوّنٍ في مصحف أبيٌ وقراءة ابن مسعود©. 

وقيل: أصلّه: مصرائيم» فعرّب» ولصرفه حينئذٍ وجة آخرء وهو أنه لا اعتداد 
بالعُجمة؛ لوجود التعريب والتصرّف. 

لقن نَحكُّم مَّاسَأَلْمْرَ 4 لمّا كان هذا في قوة قوله: فوجدوا ما سألوهمء عطف 


)١(‏ قوله: (كالقرب...»» كذا قال» والصواب: (كالبعد)» فهو المستعار للشرف. فيقال: بعيد المحل بعيد 
الهمة» يريدون الرفعة والعلو. وأما القرب فهو كالدنو يعبر به عن قلة المقدار كما قال الزمخشري» 
لاعن الشرف كما ذكر المؤلف. انظر: «الكشاف» »)١560 /١(‏ و«اتفسير البيضاوي» »)85/١(‏ 
و«روح المعاني» (؟//1١5).‏ 

(؟) تنسب لزهير الكسائي ‏ ويعرف أيضاً بالفرقبي كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5). 

(؟) بعدها في (م2: (يريد)» وفي ١ك):‏ (يريد به). 

(5) انظر: «تفسير الطبسري» (7/ 755)) و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8)) و«الكشاف» 
(/ 6 2» و«المحرر الوجيز) »)١205 /١(‏ و«(البحر المحيط» .)١71/5(‏ 


0 
١ ل‎ 


عليه قوله: وسرت عََنهِ ملالس حكن 4 وفي الجمع بينهما إشارةٌ إلى أن الذلة 
والمسكنة من روادفي ما ابتعّوه من الزراعة والحراثة”'» وقد جاء في الخبر: «والذل 
فى أذناب البقر)0". 

والكلامٌ كنايةٌ عن كونهم أذلّاء متصاغرين» مبناها على الاستعارة: أمّا في 
(الذلّة) - تشبيهاً لها بالقبّة-فهي مَكْنُ وإثبات الضرب تخييلي”"» وأمّا في الفعل- 
أعني: (صُربتْ) تشبيهاً لإلصاق الذلة ولزومها بضرب الطين على الحائط ‏ فتكون 
تصريحيةً تبَعيةً. 


والذلّة: فِعْلةَ من اذل كأنها هيئةٌ وحال. 


والمسكنة: من المسكينء وقال الرَّجّاج: هي مأخوذةٌ من السكون؛ وهي هنا ذل 
الفقر وخضوعُه؛ وإن وجد يهردي غ غني”؟ فلا يخلو من زي" الفقر ومهانته مخافة أن 


#وبآءو بِعَصَسبوعِنَآله #: : رجعوا به ؛ أي: : لزتهم ذلك» ومنه قوله عليه السلام 
و 
فى دعاته ومناجاته: «أبوء بنعمتك)2©؛ أي: أقرٌ بها وألزمها نفسى» هذا على ما ذكره 


دنم في (م) و«ك»: (والحرث). 

(؟) رواه ابن عدي في «الكامل» (/ )7١85‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقال: حديث منكر. 

[هة في «ك) و«م): (تخييل). 

(5) فى «ك)»: (غنياً). 

)2 في «ك): (يخلو من ذل)» وفي (م: (يخلو منه). 

و4 قطعة من دعاء النبي يك رواه البخاري (77507) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» وفيه: 
«(أبوء لك بنعمتك...» 


9 )+ اك 


وقال'" الكسائي: ولا يكون (باء) إلا بشيء, إما بخير وإما بشرٌء ولا يكون 
لمطلّق الانصراف. 

أو: حَلُوا مبرٌأهم ومعهم غضبُ الله تعالى؛ أي: عقوبتّه» وقوله: (بغضب) في 
محل الحال؛ نحو: خرج بسيفه. واستعمالٌ (باء) للتنبيه على أنَّ مكانهم الموافقّ 
يلزمُهم فيه غضبٌُ الله فكيف غيره من الأمكنة؟ وهذا على ما ذكره الراغب من أنَّ 
أصل البَوّاء: مساواةٌ الأجزاء في المكان, خلاف النْبُو الذي هو منافاتثها©. 

#دَلِكَ 4 إشارةٌ إلى ما سبق من الضرب والبوء. 

انهم كا نأ كروت بكَايات آمو 4 بسبب أنهسم جمعوا بين الثبات على أصل 
الكفر والدوام عليه وبين تجدّد أنواعه والمراد من الآيات: المعجزاتء أو 
الكتبّ المنزلة. 

وَيَتْثُوت البَنَ © أنهم قتلوا شعيباً وزكريا ويحيى وغيرّهم صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

عب لحي 4 ليس احترازا إذ لا يقع قتلُ نبي إلّا بغير الحق» فهو قيد لازم» نحو: 
دعوت الله سميعاً وجاء تعظيماً للشّنعة والذنب الذي أَنُوه. 

وما قيل: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم. يردَه أنهم كانوا يقولون: 
هؤلاء كاذبون» وما أتوا به تمويهاتٌ وليست من الله تعالى» ويقتلونهم بهذا 
الاعتقاد الباطل. 


َلك مَاعَصوأْوَِكًا وأيَنْتَدُورت * إشارة إلى السبب المذكورء والباءٌ في ما 


)000 في «ك»: رقال) بلا واو. 
() انظر: «مفردات الراغب» (مادة: باء). 


ماع السلا 
مر 0" 


للسببية» فيكون بياناً لسبب السبب مبالغةً في جواب اجتناب المعصية والاعتداء» 
بأنهما يفضيان إلى الكفر بالآيات, وقتل الأنبياءء وهما من أشنع القبائح. 

ويجوز أن يكون ذلك تكريراً للدلالة على أن ضرب الذلة والمسكنة» والبوء 
بالغضبء مسبّبٌ عن أمور كثيرة كل واحدٍ منها يوجب ذلك. 

والعصيان والاعتداء هنا من الأفعال التي جعلت لازمةٌ وتركت مفاعيلّها 

والاعتداءٌ وإن كان في أصل وضعه تجاوٌرٌ الحد في كلّ شيء, لكنّ عرقّه الظلمُ 
والمعاصيء والعدول عن قوله: واعتدواء لمثل ما مر من النكتة في قوله: #أبأتهسم كانوأ 
يكترورت #. 

وأما التأكيد ثمةَ دون هنا: فلأن الكفر بالمعجزات الباهرة» وقتلّ الأنبياء 
المبعوثين بالبينات الظاهرة؛ مظنة أن يُستبعد. بخلافٍ مطلّق العصيان والاعتداء. 

(59) - إن الَذِينَ ءَامَيُوا وآلَذِت هَادُوأوالتٌصدرئ وَألصَدِتَ مَنْ ءامن الله وَالْيَوْ م 
آي وَععلَصلِحَافلَهحَ أمرعندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَم وَكاهُمْ يروت 4. 

#إنَّلدِنََاممواْ 4 بألسنتهم من غير مواطأةٍ القلوب لا بد من هذا القيد") 
ليدخلوا في عداد الكفرة وينتظموا معهم» فيصم الإبدال والإخبار بأن مَن آمن 
منهم إيماناً خالصاً فله كذا. 

#وَالّذِ مَادُوا © يقال: هاد يهودٌ: إذا دخل في اليهودية» ويهود من هاد بمعنى 
تاب سمِّوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. 


دلق في الح ولف»: (التقييد). 


ل" ا سد 
7 عر | ل 


اتن 4 للف في للها ولريب ماقى: إن المسيح علي لسلا عا 

قرية يقال لها: نصرانء فَإمّا أن سُمُوا بها ثم جمعته العربُ على نصارى؛ نحو 
كراد وسكارىء أو جعلوا منسوبين إليها ثم جمعت”"؛ نحو: مَهْريٌ ومَهَارَى: 
كذا قال الراغب”"» فالياء في نصراني للنسبة إلى تلك القرية» أو إلى ذلك الجيلء أو 
للفرق بين اسم الجمع والواحد كما في اليهوديّ والمجوسي. 

وَالصَّدعِيتَ 4 الصابى من صبأً: إذا خرج من الدّينء وهم قومٌ خرجوا عن دين 
اليهودية والنصرانية وعبدوا الملاتكة أو الكواكب"©. 

من ءام باه ولو ِلآ وَحَِلَ صَدِيِحًا # في محل النصب بدلّمناسم 
(إنَّ وماعُطف عليه وخبر (إنَ): لاقلَهُمْ رهم ودخولٌ الفاء لتضمٌّن الموصول 
معنى الشرط. 

أو في محل الرفع بالابتداء وخبره: مَلَهُم جره جرهم والجملة خبر (إنَّ). 

والمعنى: من آمَنَّ من هؤلاء الكفرة إيماناً صادقاًء مصدّقاً بقلبه بجميع ما يجب 
تصديقه»» عاملاً بمقتضّى شرع نبي أرسل إليه 
وما قيل في تفسيره”): مَن كان منهم في دينه قبل أن يُنسخ, لا يناسب المقام؛ 
لِمَا عرفت أن المراد من #الَذِنَ ءَامَنُوا ُوأ #: المنافقون» والصابئون لم يثبت لهم دين 
سماويٌ» ولذلك اختّلف في حل نكاحهن. 


)0غ( في «ك»: (جعلت). 

(0) انظر: «تفسير الراغب» .)5١5 /1١(‏ 
(؟) في (م) و(ك): «أو الكواكب». 
(5) بعدها في (م): (به). 


)0( (في تفسيره) من م) و«ك). 


له 
ا 536 


لمَلَهُمْ لعْرْهْةِ4؛ أي: ثوابٌ إيمانهم وعملهم الصالحء سمّاه أجراً لأنه جزاءٌ 
عمله بوعده الصادق فضلاً منه. 

وترتيبٌ الحكم على الموصول دل على أن الاستحقاق له مسبّبٍ عمًّا ذكر في 
الصلة من الإيمان العمل الصالح مقدَّر بِحَسَّبه والجملة اعتراضٌ بين خطابي بني 
إسرائيل. 

لعِندَ رَيّهِمْ 4 كنايةٌ عن كون ذلك الأجر مأموناً عن”" الضياع لكونه عند 
أمينٍ حافظ . 

لوَلَاحَوْفُ عل وَلَاهُمْ روت 4؛ أي: لا ينانُهم خوفٌ ولا يصيبهم حزن في 
الآخرة؛ لأنهم يصيرون إلى النعيم المقيم والأمن الدائم. 

والتتكير في الخوف للتقليل؛ وفي قوله: #وَلَاهُمْ 4 دلالةٌ على ثبوت 
الحزن لغيرهم. 

(50) - لاوَإِدْلحَذَا مِتَقَك ورَسسا َوْقَكُمْ الظورٌ حُدُ وأمَآءاتَنتَك بموَّوْوَاذ مهما 

#وَإِدَأَحَدَْاسِسَقَم 4 بالعمل على ما في التوراة» والدليل على اختصاصه 
قوله: #وَرَتَمَا َوْقَكُم الور 4؛ أي: حتى قبلثّم وأعطيثم الميثاق. 

والميشاق مِفْعالٌ من وَيْقَّ يَيقُ؛ مشل ميزانٍ من وَرَنَيَزِدُ ود وإِنْ أضيف 
إلى الجمع 

تنبيهاً على أن المأخوذ على الكل ميثاقٌ واحد. 


)23 في ١١م‏ و«ك): (من). 


3< ا 

قال الواحديٌ: (الطور): الجبل بالسّريانيّة» وقد تكلّمت به العرب”© 

وقيل: عَلَحٌ للجبل الذي ناجى عليه الله تعالى موسى عليه السلام» وهو 
المراد هنا. 

#حُدُوأ # على إرادة القول. 

#مَآءَاتَْتككُم #؛ أي: التوراةً. 

#بمُوّوَ4؛ أي: بجدّ واجتهاد. امتّنعوا من أخذ التوراة والتزام أحكامها الشاقة. 
فأكرهوا على ذلك برفع الطور فوقهم 

واد مو أْمَافِيهِ * أمرٌ بحفظه وعدم تناسيه قولآ وعملاً. 

للَعَلّكُم تَنَُونَ 4 قد مر في تفسير ظلْعَلّْكُ مَفْكْرُونَ4 [البقرة: 05] ما يُغني عن 
بسط الكلام في هذا المقامء بتوضيح المرام وردٌ الأوهام. 

(11) - # مُه توكو 1ْبَمَدِ لِك مَلوْكا فضْلُ لل علد وَيَحْمَيهُ لكك صن 
لين *. 

م نَلَصِدْيَمَدِ دَلِكَ 4؟؛ أي : أعرضْتم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه على 
الكيفية المذكورة» وفي كلمة # م 4 إشارةٌ إلى أن الإعراض بعد تأكيد الميثاق بما 
ذكر أمر بعيد» ورشّحه عبارة لدَلِكَ 4. 


لإموْكا مَصْلُ َلك 4 بقبول التوراة لوَرَحْسَمُ. 4 بالعفو عن الزلّة. 


.)١16١/1١( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


اي ةا 
و1 3 


وارتفاع #فَضَلُ فَضْلُ 4 على الابتداء» و#عَلِيَكُمْ 4 متعلقٌ ب#فَضْلُ 4 والخبر 
محذوف واجبٌ الحذف على المختار لدلالة الجواب عليه. 

للكْدَتمِيِنَاليِرِنَ 4؛ أي: من المغبونِينَ بالوقوع في العذاب وحرمانٍ الثواب» 
جوابٌ (لولا)» وكثر دخول اللام عليه إذا كان موجباً. 

و(لو) في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخل على (لا) أفاد إثباتاًء 
وهو امتناع الشيء لثبوت غيره» والتفريغ المستفاد من الفاء باعتبار أنَّ في مدخولها 
دلالة على أنهم كانوا على شرف الخُسران لولا تدارّكُ فضل الله تعالى» وذلك مسبِّبٌ 
عما تقدَّم ذكره من أحوالهم القبيحة. 

ا 
(1)- ل وَلَقَد علممالَدِبنَ أعتَدوَأمِنَكُم في لبت فَقْنَا لَهُمْ هوأ رده حَيحِينَ 4. 
ل وَلَتَدَ عنم 4 اللامُ موطَّبةٌ للقسَمء مسهّلةٌ لتفهيم”" جوابه على السامع. 

و(عَلِم) هنا تعدَّى إلى واحدٍء يعني: قد عرفتم أصحاب السبت وما أحلَلنا 
بهم من التكال في الدنيا بالمسخ حين اعتدّوا بالاصطياد يوم السبتء فلم يكن 
تأخيرنا العقوبة عن أسلافكم الذين كانوا قبلكم على عصيانهم ونقضهم ميثاقهم 
للعجزعن تعجيل ذلك. بل فضلاً ورحمة» ولوشتئنا لعاجَلّنا لهم بما عاجلنا به 
أصحاب السبت» فيكون هذا التذكيرٌ لتقرير ما ذُكر من أنَّ نجاتهم عن الخسران 
بمَخضٍ فضل الله تعالى ورحمته. 

#الذنَأعتَدَوأْمَكُمْ ف َلسَبْتٍ4؟ أي: الذين جاوّزوا الحدّ الذي حُدَّ لهم من 
ترك الصيد يوم السبت من أسلافكم؛ وهو يومٌ معروفٌ سمّي به لأنه سُبِتَ فيه حَلَقٌ 


دق في اح» و«ك») و(ف): (لتفهم). 


م 
م4١"‏ سس ع ضما 00 


كلّ شيء؛ أي: قُطع وثُمم وأصل السبت: القطع, ومنه السّبات لأنه يقطمٌ الأفعال 
الاختيارية» واليهود يُسبتون فيه؛ أي: يقطعون الأعمال. 

وقيل: هو مأخوذ من السّبوت الذي هو الراحة والدّعَةٌ والسبتٌ هنا مصدر 
سبيت اليهود: إذا عظّمت السبتَ» فمعنى اف َلشَيْتِ4: في تعظيم يوم السبت”", 
وتعظيمُّه عبارةً عن ترك العادات» والاشتغالٍ بالعبادات”"» والإعراضٌ عما يؤدّي إلى 
ما يؤذي الحيوانات داخل في حدّه. 

وذكرٌ الموصول مع الصلة يفيدُ تعلق العلم بالوصف المذكور الموجب للمسخ 
المذكور لا بذواتهم» وتفصيلٌ القصة يأتي في سورة الأعراف بإذن الله تعالى. 

قلا لَُمْ وأ 4 مجارٌ لتعلّق إرادة لله تعالى بمسخهم في آنِ واحد. 

والقِرّدة: جمع قرد؛ كالدّيكة جمع ديكِء والقياسٌ في فِعْلٍ الاسم: فعولٌ؛ نحو: 
قروده وجممٌه على فِعَلةٍ لايّقاس. 1 

لخَييئِينَ 4 خبرٌ آخر ل وبأ 4 أو صفةٌ ل #قِردةٌ # باعتبارٍ أنهم كانوا من 
العُقلاء؛ أي: جامعِيِنَ بين القِرْدبَّة والحُّسوءٍء وهو الصَّغَْارُ والطَّرتُ وفعله خساً 
يجيء متعدياً ولازماً. 


00 مرو ص لسو لهل عه سر سن ع ص صر صر و2 م 
(55)- 3 لجعلتتها تكالا لْمَابَيَْ يديا وَمَاحَلْمَها وَمَوْعِظَة لْلْمَِْينَ #. 
والضمير في # لجعلتها # للمسخة. 
)١(‏ في هامش «د) واف» و«م»: (كأن صاحب الكشاف غفل عن هذاء فلذلك تكلف في تصحيح 


معنى الظرفية. منه). 
(؟) فى «ف): (والانتقال للعبادات)» وفي (ح) والدا ولام): (والاشتغال للعبادات)» والمثبت من «(ك). 


ما السلاد 
وك لبر »> 


لكلا 4 التّكال: العقوبة الغليظةٌ المنكّلة للغير؛ أي: المانعة من الذنب: فإِنَّ 
أصله المنع» ومنه التكل للقيد واللّجام؟ 

للِمَانَ يديا 4 من يأتي بعدها لوَمَاَلْمَهَا 4 مَن تقدَّمَها وُجوداًء والتقدّمُ 
بحسب الوجود لا ينافي حضورٌ المتقدّم عند المتأخر. 

أو: ما بحضرتها وما بعدها فظرفا المكان مستعاران للزمان وأنَّ (ما) 
أقيمت موقم (مَن) لا تحقيراً لشأنهم لأنه لا يناسب المقام؛ بل لاعتبارٍ وصفي 
المعتبّرين. 

وَمَوعِكَلَةٌ 4 مَفْعِلةَ من الاتعاظ والانزجارء والوعظ: التّخويف والعظة: 

الاسم. 

طإِنْمتَقِينَ 4 لكلّ مَن اعتَبر بها”" وانّقَى؛ أي: لم يفعل ذلك قصداً للتشمّي كفعل 
الآدميينَ» بل لمصلحة العباد. 


بد 
-_-- لووط جه 2:2 مو ءسسدمع مله رج و وو رار 


(50) - 8 وَإِدْ قَالمُوسئ لِعَوْموإِنَ 
وَإِدْ فَالْمُومئ لِقَوْمِوءإ نمكم أَنَتَدْيحبقره4 أول هذه القصة قولّه 
تعالى: #وَإِدْفَدلسَمنفْسَا # [البقرة: 7ع] وإنما فكُعنه أول القصة وأخرج مخرج”'" 
الاستئناف كأنه قصةٌ مستقلةٌ» بالتقريع”” على القتل والتدافع» والتنبيهِ على القدرة 


6 في (م): «اعتبرها». 
000 في «د): (وإنما فكت عنه وأخرج إلى القصة مخرج). 
ز[هية في «ح) و(اف» و١م»:‏ (بالتفريع). 


سو "اللي سد 
3 1 00 
1" ع م 
فى إحياء الميت والإعجازء وقدّم آخرُها لاستقلاله بنوع آخر من مساويهم» وهو 
الاستهزاءً بالآمر والاستقصاءً في السؤال» وترك المسارّعة إلى الامتشال؛» ولذلك 
لا ابداءة خطاب لم يناسب التصديرٌ بالنداءء ثم أضمر في الثانية ضمير البقرة ليدلٌ 
بهذا الربط أنها قصةٌ واحدةٌ وفيما يراد منها من التقريع والتعيير قصتان» ولو 
ءٍ* 2 - 0 
أوردت مسرودةً على الترتيب لأمُكن أن يُغفل عن ذلك. 
- لاك 4٠6‏ 5 0 0-0 8 م ً:. 3 أ 
وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسرء فقتله بنو عمه طمعا في ميراثه» وطرّحوه على 
باب المدينة» ثم جاؤوا يطالبون بدمه» فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرةً وّضربوه 
ببعضها لِيَحْيَى فيَخيرٌ بقاتله. 
والبقر اسم للأنثى» واسم الذكر: الثور؛ مثل: ناقة وجمل. 
وقيل: البقرة واحد البقر الأنثى والذّكر سواءٌ» وأصله من بَقَّر؛ أي: شن فالبقر 
يشقٌ الأرض بالحرث. 
مالو ألَتَحِدنَاهُووا 3 أي: أتجعلّنا نَفْسَ الهزو؟! للمبالغة وفَززط الاستهزاءء أو: 
أهلّ هزء؟ أو: مكانٌ هزء؟ أو: مهزوءاً بنا؟ لللاختصار والإيجاز. 
وأمّا كونُ المفعول الأول جماعةً فلا دخل له في اقتضاءٍ التأويل بالحذف» 
أو التجوّز فيا لمفرد أو الحكم؛ لآن ماأ صلّه المصدرٌ يجوز أن يكون خبراً 


اموي مو 


عن الاثتين وعن الجماعة؛ كما في قوله تعالى: #فَمَولَا إِنَا سول رب الْعَلمِينَ 07# 


)١(‏ في هامش «د» و«م»: (قال صاحب الكشاف: جعل الرسول هنا بمعنى الرسالة» فجازت التسوية فيه 


سور ل ١‏ 7 


[الشعراء: 17] وقوله تعالى: ##لَاهيَِلٌلَمْ4 [الممتحنة: ]٠١‏ فكيف بالمصدر©)؟ 


ظنُوا أن موسى عليه السلام يستهزئٌ بهم ويداعبّهم”". قالوا: نخبرّك أن رجلاً 
منا قتل فتقول لنا: اذبحوا بقرة؟! فيحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبحها ولم 
يبن المراد والثمرةً بها في أول الأمرء فلذلك وقع هذا القولُ منهم موقم الهزء في 
بادئ نظرهم. 


قيل: قُرئ: (أيتّدّنا)بالياء”"؛ أي: الله تعالى» ولا يناسبه قوله تعالى: 


#قَالَ أَعُود بأل أنَأَكوْنَ مِنَ تهات * تبرّأ عن الاستهزاء على وجه أبلغ» 
حيث علد من الجهل واستعاذ منه استفظاعا له» وذلك لكونه في مقسام التبليغ 
والإرشاد» فلا يُنافي قصدّه في مقام الاحتقار والتهكّم ؛ بمثلٍ : سرهم يسَدَابِ 
ليم 4 [آلعمران: ١؟]‏ فمرجعٌ الجهل هنا إلى عدم العلم بمقتضّى المقام؛ فلا 


حاجة إلى صَرْفه إلى معنى السَّمَّه. 


2 2 
(58) - #8 قَالوأآدع لَاريَكَ بين لَنَامَان َال شولم بكرم لَاهَارضٌوَلَا يكل عَوَانا 
لِك مَأَفُصَنُوامَابُوْمرُوري *. 


© فَالوأآدعُ لَاريّكَ بين لَنَا 4 قد مرّ نظيرٌه عن قريب. 

2 مااع 0 5 .0 

#مَاهَ * لما رأوا ما أمروا به على حالٍ ليست من أحوالٍ جنس البقر اشْبَبَه 
00( من قوله: (وأما كون المفعول..) إلى هنا وقع في «ك) وم) بعد قوله الآتي: (غالباً عن الجنس). 


زم في «ح) و«ف): (ويراعيهم). 
() انظر: «المختصر فى شواذ القراءات») (ص: 8). 


و انحن 7 
1 ا 


عليهم وجهٌ الامتثال» فلذلك قالوا”": بين لَنَامَاهَ * فإن الحاجة إلى البيان إِنّما 
تكون في موضع الاشتباه» والسؤالٌ ب (ما هي) يكون غالباً عن الجنس. 

لقَالَإِنَهُيقُولُ 4 إنما زِيدَ هذا كيلا يُتوهّمَ أن ما ذكر قولُ موسى عليه السلام» 
وقد رُوعِيَ هذه النكتةٌ في مواضمٌ من هذه القصة. 

تابر 4 تكرير الاسم" لتقرير المعنى المراد؛ دفعاً لاحتمالٍ أن يراد جنسش 
آخرٌ لغرابة ما ذكر من الأثر كما سبق إلى وهم السائلين. 

للَامارِضُوَلَا كد 4 صفةٌ للبقرة الدكرة» وإذا وُصفت التكرة بما دخل عليه (لا) 
كُررت» وكذا الخبرٌ والحالٌ إلا ما تَدَر. 

والفارض: المُسنّة التي انقطَعتْ ولادثُها من الكبر. 

والبكر: الصغيرة التي لم تّلد من الصغر. 

عَوَاقُ 4: تَصَفت 

الفعل من الفارض: فَرَضَتْ تَفْرِضُ فروضاً ومن العوان عوّنث تُعوّن تعويناًء 
ولم يُسمع من البكر فعلّ إلا أنَّ في تركيبها الأوَّليَهُ ومنه: البُكرةٌ والباكورة» وإنما لم 
تدخل الهاءٌ في هذه الصفاتٍ للتأنيث؛ لأنها من خصائص أوصاف الإناث» فصارت 
كالحائض والطالق. 

#عَوَان بيت ذَلِكَ #؛ أي: : بين البكر والفارضء ولم يقل: : بين تِينِكٌ» ترجيحاً 
لما في عبارة (ذلك) من الفخامة على ما في (تينك) من الجناس مع بين» وقد مرّ وجه 
التعبير عن الاثنين ب(ذلك)2. 
(1) في (م) و(ك): «قال». 


(؟) (الاسم) من (م) و(ك). 
() في هامش «د) وم»: (فيه رد لصاحب الكشاف حيث توهم أن في العدول إلى (ذلك) على تأويل ما - 


ماو مالسلا 
و بحص 
مرو ل مر د 5 ع 
'#فَافْمَدُوامَابُوْمرُورَ * (ما) موصولة» والعائد محذوف» وأصله: ما تؤمرون 
به؛ لأن الأمر يتعدى إلى المأمور بنفسه وإلى الفعل المطلوب بالباء» يقال: أمرته 
5 : 2 
بكذاء ثم حُذف الجارٌ وأوصل بنفسه. ثم ذف المفعول به. 
لاامصدرية؛ أي: أمر » بمعنى: مأموركم؛ أن المصدر بمعنى المفعولٍ شائع» 
وأمّا المصدر بمعنى المفعول به فقليلٌ جد©. 
1 8 3 
تجديد للأمرء وتأكيدٌ وتنبية على ترك التعنت والمسارّعة إلى الامتثال» ولم يَجْدِ 


حيث أعادوا السؤال. 


0-0 


هسل 00 
شارك سين لنامالة ل إِنْهه يعوا 0 بقّرة صغراء 


0 ذه د ماج سار 


#قَالُوا آذ لنَا ريك يبن أنا ما لَوْنْهَا قَالَ إِنَّهُم يَمُولْإنهَا بَقَرَهُ صَمْرَاء فَاهِمٌ 
وها 4 الفُقوع: أشدٌ ما يكون من الصّفرة وأنصعٌهء واستعماله للتأكيد» يقال: أصفرٌ 
فاقمٌ» وأحمرٌ قانٌ» وأخضرٌ ناضرٌء وأسودُ حالك» وأبيض يَقَقٌّ. فهذه التوابعٌ تدل 
على شدَّة الوصفب وتخلوصه. 

وفي ارتفاع اللونٍ ب لقَاقَمٌ # مزيدٌ تأكيدٍ لذلك» كأنه صفراءً شديدُ الصفرة 
صَفرتّهاء وعلى هذا لاتققفٌ على #صَمّرَآءُ 4 لئلا تفصل بين الصفة والموصوف. 
- 2 ذكر اختصاراء فإن مبناه الغفول عن أن العدول في الحقيقة عن (تينك) لاعن الفارض والبكر. منه). 


)١(‏ انظر: «روح المعاني» (777/7)) وقد قال في تعليل استبعاد المصدرية: لأن ذلك في الحاصل 


بالسبك قليل وإنما كثر في صيغة المصدر. ولعله أوجه من تعليل المؤلف. 


ساو 1 
0 4 003 
11 | 600 
وإنْ جعلت # صَقْرَآُ 4 بمعنى سودءً وقفْتَ عليهاء ويكون الفُقوعٌ بمعنى 
الخلوص صفةٌ اللونء كأنه قال : لونها خالصٌ» على أن لقع 4 وا خبرأعن 
اللون؛ فلم يقع تأكيداً ل #صَهرا هَرَآءُ © حتى ينافيّ تفسيره بالسوداء. 
تس رٌالتَظِريت 4: أي: تَروقٌ هذه البقرة مَن نَظَر إليها وتُحْجبُه وتُفْرحُ قلبه؛ 
لتمام خلقها ولطافة شكلها وححسن لونها. 
2 ره اع 2 
والسرور: لَه في القلب عند حصول تَمْع» أو توقعه. أو اندفاع ضرٌ. 
0 


عار بس ره س وله اا ال ال 


.# الوا ادع لَاريْكَيبَين لََامَاَ إن الْبِمَرسَمَبَه عَلِنْمَاوَإِنَاإِن ضَآءَ ألَهُلَمَهِسَدُونَ‎ -)017١( 

#قَالوأ ادح لََاريكيْبَين لَنَامَا هىّ 4 طلبوا تماة”" الكشف ببيانٍ ما يرفعٌ الاشتباة 
ويدفع الصٌّدقٌ على متعدّدِء ولمّا أرادوا التّعيين الزائد على التعيين بالعوارض 
المشتركة» سألوا ب(ما هي)» فكأنهم طلبوا ما في منزلة الذاتي المميّر من الأوصاف 

لِإذَالََرَ 4 وقرى: (إنَّ الباقِر”© وهو اسم لجماعة البقر””» قال القرطبيٌ: 
البقر والباقر والبيقور والبقير لغاثٌ بمعنّىء والعربٌ تذكّرُه وتؤدتّه وإلى ذلك ترجع 
[معانى] القراءاتٍ فى ##تَعَبَهَ #©. 


للق في «ك) والم): (إتمام). 

(؟) عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /) لمحمد ذي الشامة» وهو محمد 
المعيطي» وعزاها ابن عطية في «المحرر الوجيز) )١17/1(‏ ليحيى بن يعمر وعكرمة. 

(*) قوله: (وهو اسم لجماعة البقر) من م2 و(ك». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» (7/ »)١18/8‏ وما بين معكوفتين منه. 


له 
مقر 1 


#تَمَبَهَ عَلِئَمَا* اعتذاراً عنه» ولم يقل: إن البقرة تشابه عليناء إذ لم يرد تشابه 
المعهود؛ بل أَريدَ أن الأوصاف المذكورةً صدّقت على جماعةٍ من الجنس المذكور 
فأشكل علينا الأمر فيها؛ للتشابه والتشارّك في تلك الأوصاف. 

وقرى: (تشِابَهّتُ) محمّفاً ومشدّدا قال القرطبينٌ وفي مصحني أب : (تشَّابَهَتْ) 
بتشديد الشين» قال أبو حاتم: وهو غلط؛ لأن التاء في هذا الباب لا تُدغم إلا في 
المضارع'"© 


وإنّما ذكّر الفعل لتذكير اللفظ؛ كقوله تعالى: #تخْلِمفَعرٍ © [القمر: »]7١‏ وكل 
جمع حروقٌه قل من حروفٍ واحده جاز تذكيرٌه» مثل: بقر ونخل وسحاب. 

لوَإِنَآإِن سَآهَ آمَهُلَمْهِسَدُونَ4 إلى البقرة المرادٍ ذبخها؛ لِمّا جاء في الحديث: 
الو لم يستثنوا لما بِينتْ لهم آخرٌ الأبد»”"؛ أي: لو لم يقولوا: ##إن سا أنه 4. وإِنّما 
سمت استثناءً لصَرّفها الكلام عن الجزم» وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي1487/7(2). وذكر أبو حيان في «البحر» (185/7) عن أبي أنه قرأً: 
(تشّابهت) بالتخفيفء أما قراءة التشديد فعزاها لابن أبي إسحاقء لكنه استبعد ذلك بقوله: 
وهذا لا يظن بابن أبي إسحاقء فإنه رأس في علم النحوء وممن أخذ النحو عن أصحاب أبي 
الأسود الدؤلي مستنبط علم النحوء وقد كان ابن أبي إسحاق يزري على العرب وعلى من 
يستشهد بكلامهم - كالفرزدق _إذا جاء في شعرهم ما ليس بالمشهور في كلام العرب» فكيف 
يقرأقراءة لاوجه لها؟! 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سئنه»  ١91(‏ تفسير) عن عكرمة مرفوعاً مرسلاء والطبري في ١تفسيره»‏ 
(44/1) عن ابن جريج مرفوعاً معضلاء وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١51/1(‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً متصل» لكنه ضعيف لضعف سرور بن المغيرة الواسطي وعباد بن منصورء وقال ابن كثير 


عند تفسير هذه الآية: غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 


ا 

حسن أنُ١‏ 5 

1 ا 

بما لا يعلمه المستثنى» و(آخرٌ الأبد) كناية عن المبالغة فى التأبيد» والمعنى: الأبد 

الذي هو آخرٌ الأوقات. 

وتقدير الكلام: وإنا لمهتدون إن شاء الله. فقدَّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به 

ولا متمسّك فيه لأصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله تعالى؛ لأن دلالته على 

أن مراده تعالى واقمٌ» وأما أن الواقع ليس إلا مراده فلا تعرّضٌ له" ولا على أن الأمر 

قد ينفك عن الإرادة؛ لأن محل الخلاف الأمرٌ التكليفيٌ» وهذا الأمر للإرشاد على ما 
يرشد إليه قولهم: لأنَتَحِدَاهُرُوًا 4 ولا خلاف فيه. 


2 3 


0 00 رء2 غيب رسا سه 


2ك وعم مه 1 الع 5 >0 + جع عل كرك ا لك الع 
(1/) - 8 قَال إِنَه يفول إِتها بره لادلوأ شير لا رض ولا نسقى المرّتُ مسَلْمَة لاسْية ذيها 
6 


سر اع لرمم 


ا ل ل 0 
صَالْوكَنَ جِتْتَ بالق فد حوها وما كادوا يفُعلُوس *. 


مال إتَمْيمول ِتَابكرَهُلَادولُ4 صفة لهبَقَرَهُ 4؛ أي: لم تُذلّل للكِرّاب» من الذلَّ 

بكسر الذال» وهو خخلافٌ الصعوبة؛ يقال: ذلّت الدابَة ولا فهي ذلولٌ» وذلٌ الرجل ذُلّا 
- بضم الذال_فهو ذليل. 

َال 4 صفةٌ ل د43 داخعلةٌ تحت التّمِي» والمقصود نفس إثارتها 


)١(‏ أقول فيه بحث أما أولَا فلأن قائل هذا القول لو لم يعلم أن الحوادث بإرادة الله تعالى لم يصح تعليقه 
بقوله: #إن سآ أنّهُ لَمْهْمَدُونَ 4 بل يصير تعليقه عبثاً فدل هذا التعليق على طريق البرهان على أن 
الحوادث بإرادة الله تعالى. 
؟ ركم أتبركة ‏ : 5 مساء 5 ا ا ا ل 5 5 م عر م 
وأما ثانياً فلأن هذا الأمر تكليفى وإلا لما قيل #ذافَعلواأ ما تَؤْمَروتَ * ولما قيل عقيبه 9# قَالوأ أدخ لنا 
ريك 4 الآية ولما شددوا وشدد الله ولما امتثلوا حتما فإن الامتثال في الإرشادي غير واجب وامتثالهم 
إنما هو بعلمهم بأن الأمر تكليفي وقولهم لأَنَتَخِدُنا هُرُوًا 4 لا يرشد على الإرشادي فإنه صادر منهم 
في بادئ نظرهم على ما صرح به. هداية الله.ويسمى مثل هذه الدلائل في عرف الأصول إشارة. 


ور 1" 


ع ور 


الأرضٌ. موَلَاشَْتكلْوَتَ 4 نفيّ معادلٌ لقوله: للَادَؤْلُ4: والمعنى: أنها لم تذلّل 
بالعمل في حرثٍ ولا سقي. 

وقيل: (لا) في قوله: #وَلَامَمْتِىَككرَتَ 4 زائدةٌ للتوكيد» وأن المعنى: لا ذلولٌ 
تير الأرضٌ وتسقي الحرتٌء والفعلان صفتان لطوَلولُ4 كأنه قيل: لا ذلولٌ مثيرةٌ 
وساقية فيّلزم حينئذ الوصفُ ب (لا) غير مكرٌّرةٍ ولا مقابل منفي» وذلك لا يكون 
إلاافي الشعر. 

وقرئ: (لا ذلولّ) بالفتح على أنَّ (لا) لنفي الجنس. والخبرٌ محذوفء والجملة 
صفةٌ (ذلولٌ) كناية عن نفي الذل عنه كما يقال: الذليل حيث هو كنايةٌ عن إثبات الذلّ له. 

والحرث: الأرمُ ضُ المهيّأة للزرع» ومعنى الإثارة هنا قلبُ الأرض للزراعة» 
يقال: ثرت الشيء واستثر ونه : إذا هيجِنّه. 

مسَلَّمَةٌ 4 من العيوب؛ أي: سلَّمها الله تعالى» أو: من العمل؛ أي: سلّمها 
أهلهاء وقيل: مخْلّصة اللونء من سَلِمَ له كذا: إذا خَلْص له؛ أي: لم يَشّْبْ صُفربتّها 
شيءٌ من الألوان» ويَرِدُ عليه أنَّ حق هذا البيان حينئذ أن يعقب السؤال السابق ويُذكر 
في آخر جوابه. 

طلَاسِيَةَفِهَا4؛ أي: لا علامة فيها تَشيئها. 

وقيل: لا لون فيها يخالفٌ لونَ جلدهاء مأخودٌ من وَشي الثوب: إذا نُسج على 
لونْينٍ مختلفين» يقال: فرسٌ أبلقٌ» وكبشٌ أخرجء وتيسٌ أمرقٌء وغرابٌ بِقَع وثورٌ 
أشيةه كلّ ذلك بمعنى البَلَقيّه ويد على هذا ما وَرَد على المعنى الأخير ل لمُسَلَعَةُ 4# 

لمَالوآلنَ4 هو حدٌ الزمانين: الماضي والمستقبل؛ مبنيٌ لتضدٌّده معنى 
الإشارة» تقديره: هذا الوقتّ. 


0 0 518 


حِنْتَلْحَقَ #؛ أي: بما تحقّقنا به المراد: من البقرة» ففيه دلالةٌ على أنهم 

عرفوها بعينهاء وروي أنه كان في , بني إسرائيل شيخ صالح له عِجلةٌ» فأتى بها العّيضة 
وقال: اللهم إني أستودِعْكّها لابني حتى يكبرٌ» وكان برا بوالديه» فشبّت وكانت وحيدةً 
بالصفات المطلوبة» فساوَمُوها اليتيم وأمّه حتى ا شتروها بملءٍ مَسُكها ذهبً» وكانت 
[البقر ] إذ ذاك بثلاثة دنانير 27 

لمَدَيحُوهَا 4؛ أي: فحصّلوا البقرة الجامعةً لهذه الصّفات” كلَّها فذبحوهاء وإنما 
ذف ما حُذف اختصاراً لدلالة المذكور عليه والفاء ليست فصيحة لأن شرطها أن 
يكون المحذوف سبباً للمذكورء والتحصيل ليس سبباً للذبح وإنما سببّه الأمر به» بل 
للتعقيب وللدلالة على أنهم كما حصّلوها ذبحوها”". 

#إومَا كَادْويَفْعَنُوس * يعني: شيئاً من الذّبح ومقدماته؛ من تحصيل المأمور 
بذبحه» وتهيئة أسبابه وبهذا الاعتبار» كان المذكورٌ أبلغ من: يذبحون. 

و(كاد) من أفعال المقارّبة» وضع لدنوٌ الخبر حصولا فالفعلٌ المقرون به مقيّد 
والنفي الداخلٌ عليه قد يُعتبر سابقاً على القيد» فيفيدٌُ معنى الإثبات بالتكلّف كما في 
هذه الآية» وقد يعتبر مسبوقاً به" فيفيد البعد عن الإثبات والوقوع؛ كما في قوله 


تعالى : #لَايَكا دون يفْفَهُونَ قو 4 [الكهف: 9]. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» »)2١67 /1١(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(؟) في (م) و(ك): «الأوصاف». 

(*) في هامش «د): (فلا وجه لما قيل إنهم طلبوها أربعين سنة. رد سعد الدين). 
(4) في «ح) ولاد) واف): (لإفادة هذا التعميم) بدل: (وبهذا الاعتبار). 

(4) كلمة: (به) ليست في اح" و(ف)2. 
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ومن غفل عن هذا تومّم التداقم بينه وبين قوله: لمَدَبحُوهَا 4 فتكلف”" في 
التوفيق. 

واعلم أنه لا خلاف في أن ظاهر اللفظ في أول الأمر بقرةٌ مطلقةٌ مبهمةٌ» ولاافي 
أن الامتثال في آخر الأمر إنما وقع بذبح بقرةٍ موصوفة معيّنة» حتى لو ذبحوا غيرها 
لم يكن مطابقاء لكن اختلفوا في أن المراد به في أول الأمر هو البقرةٌ | لمعيَّة وأخر 
البيان عن وقت الخطابء أو المبهمة ولحقها التغييرٌ إلى المعيّنة" بسبب تثاقلهم في 
امتثالهم وكثرة سؤالهم واستكشافهم. 

والح هو الثاني؛ لقوله عليه السلام: "لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكمنهم؛ 
ولكن شدَّدوا فشدّد الله تعالى عليهم» والاستقصاءٌ شؤةٌ". ورُوي مثلّه عن ابن 
عباس”؟'» وهو رئيس المفسّرين. 

ولأن اللازم على الأول تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة؛ لدلالة قوله: #فَاَفْسَنُوأ 
مَاتُْمرُورك 4 [البقرة: 58] على أنهم أمروا بإيقاع ذبح البقرة قبل بيان اللون وكونها 
مسلّمة غيرٌ مدلل وهذا اللازم محذورٌ عند المخالف أيضاً. 


ومّن ذهب إلى الأول تمسّّك أولاً: بأن الضمائر فى الأجوبة ‏ أعنى: (إنها بقرة 


)١(‏ فى «ف»: (وتكلف). 

(؟) في (م): (إلى المعينة الماهية). 

(©) انظر: «الكشاف» .)١0١/١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١٠١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاًء وله شاهد رواه البزار ١١84(‏ -كشف) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً» 
وفي سئده عباد بن منصورء وفيه ضعفء وقال ابن كثير: حديث غريب من هذا الوجه؛ وأحسن 
أحواله أن يكون من كلام ابي هريرة. قلت: وقوله: (والاستقصاء شؤم) من كلام الزمخشري. 

() انظر التعليق السابق. 


1 0 ب | سلا 


كذا وكذا) ‏ للمعيّنة قطعاًء فكذا في السؤال للتطابقٌ» والسؤالٌ إنما هو عن البقرة 
المأمورٍ بذبحها فتكون هي | لمعيّنة. 

وجوابه: أنهم لما تعجّبوا من بقرة ميتةٍ يُضربُ ببعضها ميثٌ فيَحْبَى» ظنُوها 
معيّنةَ خارجةً عما هو عليه صفةٌ الجنسء فسألوا عن حالها وصفتهاء فوقعت الضمائر 
لمعيّنةٍ بزعمهم واعتقادهمء فعيّنها الله تشديداً عليهم؛ وإن لم يكن المراد من الأمر 
هي المعيّنة. 

وثانياً: بأنه قد دل السياقٌ ووقع الاتََّاقُ على أنه لم يَرِدْ أمرٌ متجدّد غيرٌ الأول» 
فالامتثالُ ليس إلا بالأمر الأول فلزم أن لا يكون منسوخاًء وأن يكون أمراً بذبح 
لمعيّنة؛ لظهور أن الامتثال لم يقع إلا بذبح المعيّنة. 

وجوابه: أن انتقال الحكم إلى المخصوصة لا يلزمّه ارتفاعٌ حكم الأمر الأول 
حتى يحتاجٌ إيجاب المخصوصة إلى أمر متجدّدء بل على أنه" كان متناولاً لها 
ولغيرهاء بمعنى حصول الامتثال بأيّ فردٍ كان» فارتفع حكمه في حقٌ ما عداها وبقي 
الامتثال بذبحها خاصةً فكان ذبحها امتثالاً للأمر الأول» ولم يكن هذا منافياً لنسخ 
الأمر الأول في الجملة؛ ولا موجباً لكون المراد به أولاً ذبحَ المعيّنة. 


(15)- #وَإِذْفدَلْسمبهْسا فادارَهثم يها وأللة مخ ِجتَاكْتمتَكُْْونَ 4. 


#وَإِدْقتلَتْم َتلْسْمْنْسَا # خطابٌ الجمع لأن القتل صدر عن جماعة» وهم بنو عم 
المقتول. 


)١(‏ قوله: (بل على أنه...) لا يظهر تعلقه بما قبلهء وحق العبارة حتى يظهر ذلك التعلق أن تكون: (وجوابه: 
أن انتقال الحكم إلى المخصوصة ليس مبنيا على ارتفاع حكم الأمر الأول... بل على أنه..). انظر: 
«احاشية الشهاب على البيضاوي) (؟1728/5). 
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ارتم 4؛ أي: تخاصمتم؛ لأن المتخاصمينٌ يدر بعضهم بعضاء أو: 
تدافعتّم؛ لأن كلا منهم يدفمٌ التهمة عن نفسه إلى الآكَرء والبراءةٌ عن الآخر إلى نفسه. 

وأصله: فتدارأثم» فأدغمت التاء في الدال لأنها من مخرجهاء فسكّنت وأدخلت 
ألفٌ الوصل لتعدّر الابتداء بالساكن. 


و(في) في #إفبًا» للتعليل؛ كما في قوله تعالى: لْمَمُتَىِوِيهِ © [يوسف: 77]. 


َأمعجُ 4 مظهرٌ لا محالة كي ما كان مستقبلاً وقت التدارؤ» فأعمل» 


فصب به مأتَا تبون 4 على المفعولية» كما حُكي ما كان حاضراً وقت التقليب 
في قوله: #وَطْبهُ م بط وَرَاصيهِ 4 [الكهف:18]. 


و و 


01 - فلن أصْرِبوءببَعنبا كَدَِكَ بْخ اله الْمَوقَ وَرِيصكُمْ نيو عل تَْقُِونَ 4. 

مدنا مرب 4 عطفٌ على #تََدَرَثمَ 4» وما بينهما اعتراضش مشهرٌ بأنَّ 
التَدارو لايُجدي إذ الله مخرجٌ ومظهرٌ ما كتموه والضميرٌ البارز للقتيل» وفي تذكيره 
تنبيةٌ على زوال حكم النفس عن الجسد بعد القتل. 

ِبَعْضبَاً 4 أيّ بعض كان دلَّ على ذلك الإبهام. 

كُدَِكَ بح لَالْمْنَ 4 خطاب لمنكري البعثِ من مشركي مكَّة أو للّذِين 
حضروا القتيل على تقدير: فقلنا لهم» والكاف”" في محل النصب على المصدر؛ 
أي: مثلّ ذلك الإحياء العجيب الشأنء و(ذلك) إشارةٌ إلى ما دلّ عليه المحذوف 
المدلولٌ عليه بهذا الكلام وما قبله وهو قوله: فأُحبِي. 


)١(‏ في هامش «د» و(م): (فيه رد لمن قصر الدلالة على الأول لأن الدلالة على الفاء إنما هي بالثاني. منه). 


شق اي 

زُوي أنه لما صرب قام بإذن الله تعالى وأوداججّه تَشْحَبٌُ دماً فقال: قتلني ابنا 
عمي فلانٌ وفلانٌ» وسقط ميتاء فأخذا وقّتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك. 

وَبركُمْ َيِه 4 دلائله؛ لأن من قدر على إحياء نفس واحدةٍ قدر على إحياء 
الكل؛ لعَدَم الفرق عند العقل. 

«لعلّك د تَنقُوَ4 تستدلون به أو: تعملون على قضية عقولكم, وقد مرّ معنى 
(لعل) غيرٌ مرة» وإنما جَعل إحياءه مسيّباً عن ذبح البقرة وضربه ببعضها وهو قادر 
على إحيائه ابتداءً لِيُعلم أن في الأسباب والشرائط حِكّماً وفوائد؛ كالتقرّبٍ بالقربان» 
والتنبّه'" على حُسن تقديم القربة في الطلب» وتّحرّي الأحسن والغالي في الثمن» 
وعلى وجوب المسارعة في امتثال الأمر ولو كان للإرشاد» وأن التشديد موجبٌ 
لتشديد الله تعالى على مّن شدّدء وأن الاستهزاء من فِعْلٍ الجُهّال» وأن بر الوالدين له 
بركةٌ» وكذا التوكّل» والشفقةٌ على الأبناء. 


ع 31 2 
و ع 05 
م قَستٌ ولوممُ م مره 0704 00 سه 0020000 
089750 - تم فست 0 
دع يو ومح وس م3 غ2 محراو 


ايد عست مويك ين بعد دَلِكَ #؟ أي : بعد أحياء ءِ القتيل» وهو أمر عظيم خارقٌ 


للعادة. موجب للاعتبار. 


قيل: لشم 4 للاستبعاد. وفيه: أن معناها الحقيقيّ غيرٌ متعذَّر. 


)00 في «ك) و(م): (والتنبيه». 


ل 0 

قال الواحدي: يقال قسا قلبّه يَقسو قَسْوة وكساوةٌ» وهى الشدةٌ والصلابةٌ 
واليسى”". 1 
سد َسَتْ نويج 4 استعارةٌ تبعية واقعةٌ على سبيل التمثيل» شبهت حالةٌ قلوبهم 
وهي ُبوُها عن الاعتبار بحالة قسوة الحجارة في أنها لا يجدي فيها لطفٌ العمل 
وحَسنْ الحيّلء ولاعتبار هذه الاستعارة حَسُنَ التفريع والتعقيب بقوله: 

هه ىَكاْجَارَة أوأهَدُصَوَة 4 تشبيةٌ في القساوة بالحجارة ثم رجوعٌ عنه بتفضيلها 
في القساوة على الحجارة”"» وبيانه وتقريره: 

ون من أْجَارَوَ 4 لدلالته على أنها في شدة القسوة مفضّلةٌ على الحجارة؛ 
لمطاوّعة الحجارة لأمر الله تعالى دونها 
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وعلى هذا قوله: #أَوْأَسَّدٌ * معطوفٌ على قوله: #كَْجَارَوَ #4 من قبيل عطف 
المفرد على المفرد؛ كما تقول: زيد على سفر أو مقيم 

وقرئ: (أشدً) بالفتح”" عطفاً على (الحجارة): أو مثلّ شيءٍ أشدّ من الحجارة. 

قال الواحدي: قال المفسرون: إنما شبّه قلوبهم بالحجارة في الغِلظة والشدة» 
ولم يُسْبّه بالحديد وإن كان الحديد أصلب من الحجارة؛ لأن الحديد يليِّن بالنار ولا 
تليِّن الحجارة بمعالجة ابد». 


.)١158/١( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(؟) في هامش «د) و(م»: (من قال هنا: لإرادة الله تعالى» وفي القلوب: لآمر الله» فقد أخرج الكلام عن 
سنن الانتظام. منه). 

(*) تنسب لأبي حيوة كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 7)» وللأعمش كما في «الكشاف» 
(1/ ه6١‏ ). 

(5) انظر: «الوسيط» للواحدي .)١158/1١(‏ 


و" : سد 
7 ا 


وديا 


5 على التمييزء ويقتضيه #إأَسَّدٌّ * وكافٌ التشبيه”» وهذا 
التمييز الذي بعد أفعل التفضيل منقول من المبتدأ وهو نقلٌ غريب. 
وإنما لم يقل: أقسى؛ لِمّا في (أشد) من المبالغة؛ لدلالته عليها بجوهر اللفظ 
الموضوع لها مع هيئةٍ موضوعة للشدة فيهاء وفي ذلك من الإيماء إلى الاعتناء ببيان 
الزيادة ما لا يخفىء والدلالة على اشتداد القسوتين» واشتمالٍ المفضّل على زيادة 
(أو) بمعنى: بل”)؛ كما في قول الشاعر: 
بدت مئل قَرِنِ الشمس في رَوْئَقٍ الضُحَى << وصورتها ونج في العي نأملخ 
أي: بل أنتِ. 


أو للإبهام على المخاطب: قال أبو الأسود الدّليٌ: 


وانتصب #قسو: 


5 ع 5 2 9 2-2 لاع 7 
أحب محمذا حبا شديدا وعباسا وحم زة أو عليا 
مث ا لت داري 260 اه ال 3-2 

فإنذيك حبهم رَشَدا أَصِبَهُ ولست بمخطيى إن كان غَيّا9؟) 


)١(‏ لأن كلاً منهما يتتصب عنه التمييز» تقول: زيد أشدٌ حلما من عمروء و: زيد كعمرو حلماً. انظر: 
«البحر المحيط) (؟/ /ا١7).‏ 

(؟) في «د) و«م»: (على زيادة واو بمعنى بل)» والمثبت من باقي النسخ, ولعل في الكلام سقطاً على 
كليهماء وحق العبارة أن تكون هكذا: (على زيادة (أو) بمعنى الواوء أو بمعنى بل). انظر: «تفسير 
القرطبي» (7/ 27١0‏ وعنه نقل المؤلف. وهذا لفظه: (أو) قيل: هي بمعنى الواو كما قال: ماماو 
كَفُورا 4 [الإنسان: 4 31]» ##عَذْرَاأَوَنذْرا» [المرسلات: 1]» وقال الشاعر: 

نال الخلافةأو كانت له قدراً 

أي: وكانت» وقيل: هي بمعنى: بل... إلخ. 

(©) نسبه ابن جني في «المحتسب» )44/1١(‏ لذي الرمة» وهو في ملحقات ديوانه (؟/ ))١801/‏ وأورده 
الفراء في «معان ني القرآن» /١(‏ 1/7) دون نسبة. 


(5) انظر: «النكت والعيون؛ للماوردي (1/ .)١40‏ و«المحرر الوجيز» (1/ 135). والبيتنان في - 


ذا 2 


ولم يشاك أبوالأسود أنَّ حبّهم رَشَّدٌّ ظاهرٌ وإنما قصّد الإبهام؛ وقد قيل له حين 
قال ذلك: شكَكْتَ؟! قال: لا» ثم استشهد بقوله تعالى: #وَإئَآأوِيَاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أَوْ 
في صَكلِ ِيتٍ © [سبأ: 4 ؟] قال: أوَكان شاكاً مَن أخبر بهذا". 

«أَإدََألجَارَ]لَماكفجمه اهز 4 التفجر: التفتح بسَعةٍ وكثرقه وقرح: 
(وإِنْ) محمَّفةَ من المثقّلة" لوجود اللام في #لّمَا4. 
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وَإِنَمَهَا لمايَسَّمَقٌّ حرج ينه نه الم # أصله: : يتشقّق» وقرئ به©) 
لش :لتصدع بطو أو حرض» قنع منه الما يق هذ على المي دون 
الترقّي» وإلا لقَدّم المؤخر. 
#وَإِنَمْبَالْمَا يبظ مِنْ حَسَيّة آله 4 الهبوط: التردّي من علو إلى سشَفل29, 
والخشية: الخوف عن علم؛ وهي هنا مجارٌ عن الانقياد؛ إطلاقاً لاسم الملزوم 
وقوله: #مِنّ حَسَيةَ أله 4 متعلقٌ بالأفعال السابقة قة كلّها. 
ولما كانت قساوة القلب تنشأ عنها الأعمال القبيحة قال تعالى على سبيل 
التهديد: 
5 ديوان أبي الأسود(ص: »)17١-1١9‏ و«تفسير الطبري» (11/7): لكن بلفظ: (وعباساً 
وحمزة والوصيًا). 
)١(‏ انظر: #تفسير الطبري» ».)١١/7(‏ و«النكت والعيون» للماوردي »)١50 /١(‏ و#المحرر الوجيز» 
(5/1) ولتة تفسير القرطبي» (؟/ 7٠68‏ 605) 
(1) انظر: «الكشاف» )١60 /١(‏ عن الأعمش. 
© انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ) عن قتادة. ووقع في «ك) و(م»: (من مثقلة). 
(5) في «ك»: (أسفل). 


سو الي سد 
ح سن أنء 5 
ف اك 
وما َلَهبسَفِلٍ عَمَّاتَمَمَلُونَ #4 وقرئ بالياء للغيبة”)؛ ضما إلى ما بعده من الضمائر 
العائدة إلى اليهود. 
(05)- لأفْنطمَعُونَ انمؤم ألكوَهَدَْانَ فَرِيقٌَنْهُحَْسَمَُونَ كلم اللو شر بح رفوكة. 
مِنْبَعَدٍ مَاعَمَلوموَهُمَ يَكَلمُوت 4. 
أَفنظمَعُونَ # الطمع: نزوعٌ النفس إلى شيء ما بشهوةٍء والخطابٌ لرسول الله 
كه وللمؤمنين. 
#أن يمسو # في محل الجر»؛ أي : في إيمانهم» والضمير لليهود الذين في زمن 
محمد عليه السلام؛ لأنهم الذين يصحٌ منهم الطمع. 
واللام في تلك 4 للتعليل؛ أو لاعتبار معنى الاستجابة؛ أي: إن يُحْدِئُوا الإيمان لأَجْل 
دعوتكم أو يستجيبوا لكم؛ كما في قوله تعالى: #عََامنَملُوٌ 4 [العنكبوت: 1؟] لا للصلة كما 
في لأوَمَآأسَبِمْؤْمِنِلَنَا © [يوسف: 17]؟ أي: مصدّق7"؛ لأن مثله لا يوجد في الفعل. 
وانتظامٌه بما قبلّه: أن النبيّ عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا 
هذه الآيات_وهي في مخاطبة اليهود ‏ طمعوا أن يؤثَّر ذلك في قلوبهم فيؤمنواء 
فقال الله عز وجل: #أَفَتَظمَعُونَ * مبالغةً في إنكار الطمع مع كونه كالمستحيل 
عادةً بإيراد الفاء بعد الهمزة؛ أي: بعد ما تشاهدون منهم ما يوجب اليأس من 
إيمانهم من قسوة القلب تطمعون في إيمانهم؛ وهم قوم بأعيانهم كما في قوله 
تعالى: لأدَأَندَرتَهُمأملَمذِرمَْامؤْميو نَ4 [البقرة: 1]. 
وَكَدَكَانَ فَرِيقُ # الفريق: اسمٌ جمع لا واحدّ له من لفظه كالحزبء والواو 
للحال؛ أي: في حال علمكم بطريقتهم”" وعادتهم. 


.)75 هي قراءة ابن كثير من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
(؟) في اك وام»: (بمصدق).‎ 


(9) في (م) و(ك): «طريقهم». 


ذا 3 


#مِنْهُمْ4 الظاهرٌ رجوع الضمير إلى ما يرجع الضمير في #يؤْمُِوا#. وعناد”) 
البعض إنما كان منافياً لإقرار الباقين لأنهم كانوا مقلّدِين لهم. 

#سسْمَعُونَ كَلمَْ ألو 4 ما يتلونه من التوراة. 

السماع كنايةٌ عن القبوله ففي ذكره زيادةٌ نة تقبيح لحالهم؛ لأنّ التحريف بعد 
القبول أشدٌ قباحةً ولو كان على حقيقته لما احتيج إلى ذكره؛ لأن التحريف لايكون 
إلا بعد السماع. 

#شمّ يحَرِهُوتَهُ #4 تحريف الشيء: إمالته عن حالٍ إلى حال» ومنه: قلم محرّف؛ 
أي: أحد شقيه مائل» فينتظم التغييرٌ والتبديل والتأويلّ» وما حرّفوه نعثٌ رسول الله”) 
يله وشريعاتهم كآية الرجم 

ويجوز أن يكون المراد من الفريق من كان في زمن موسى عليه السلام وهم 
أهل الميقات» والكلامٌ المسموع كلامّه تعالى بالطور» وقد تقل تحريفهم ما سمعوه. 
وعلى هذا أيضاً الضمير في #رّ مَنْهُمَ 4 على ظاهره ولا حاجة إلى أن يكون المعنى من 
أسلافهم فإن أسلاف طائفة يعدون منهم”"؛ وعلى هذا يكون المعنى: الإصرارٌ على 
البطلان موروثٌ لهم شِنْشِنةَ أعرفها ين أَخزم9» 


)١(‏ في «ح): (إذ عناد)» وفي «ف»: (أو عناد). 
(؟) في «م)»: (نعت الرسول»» وفي (ك): (من نعت الرسول). 
[فرة في هامش (د) و(م): (يعني أن الحاجة إلى الصرف عن الظاهر إنما يتوهم على هذا التقدير دون 
الأول ففيه ردٌّ للقاضي. منه). 
(4) الشنشنة: السجية والطبيعة» وهذا مثل أصله: أنَّ ابن أَخْرَمَ الطائيّ كان عاقًا أباة نع جاءه بنُونَ فعقُوهه 
وَاجْتَمّعوا عليه فضَرَبُوه وأَذْمؤى فقال: 
دبعي زكتوني بالكم ‏ شِْشِذأغرنهامِ حرم 


لمن ْبَسد مَاعَهَلوةُ4؛ أي: فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة. 


وَهُمٌ يَتَلمُورت # أنهم مفترون؛ أي: لم يفعلواذلك عن خطأ ونسيان بل فعلوا 
عن قصد وتعمد حسداً وبغياً. 

ا َِذَالَقُوا لين مَامَموََْلوَءَامنَاوَِدَا حلا بَعَصُّهُمْ إل بَْضٍ فَالوا أمحَد نوم 

فََسَه ليك يسا جُوكُم بو عِنْكَ ندَرَيَكم أَمََانحَقِلنَ 4. 

ا 

#الَدنَءَامَُوا نُوأ» المخلصين من أصحاب الرسول عليه السلام. 

#تَالواءَامنَاك؛ أي: بأنكم على الحق ورسولكم هو المبشّر في التوراة» وإنما لم 
والح أ دع المساعدة من بلتهم وعذ يغاي بتو 

اوَإِدَا عَلَا بَعَصّهُمْ إِلَ بَعَضِ 4؛ أي: إذا انفردوا عن المخلصين منضمّين؛ بعضّهم 
الساكتون وقت الملاقاة إلى الناطقين بكلمات النفاق. 

لقَالوَا #؛ أي: الذين سكتوا حينئزٍ عاتبين على الذين نطقوا: 

«أخحَدٍ زف ياشحألةعليكُع 4: أي: بما بيّن لكم في التوراة من نعت محمد 

واللام في جوم بو * متعلق ب لأَنحَذِنوجُم #» وهي لام (كي) على تجوز؛ 
لأن الناشىئ عن شيء وإن لم يُقصد كالغاية» والمعنى: ليحتجُوا عليكم بما أنزل ربكم 
في كتابه من الحجة» وأصله من حجّ: إذا قصّد مغالبةَ خصمه. 


- انظر: المجمع الغرائب» للفارسى (مادة: شنن). 


م 0 


#عِندَ رَيَكُنَ 4 جعلوا محاجّتهم بكتاب الله تعالى وحُكمه محاجةً عنده؛ كما 
يقال: عند الله كذاء ويراد أنه فى كتابه وحكمه كذاء وعلى هذا يكون #عِندَ رَيَكُم # 
بدلا عن قوله: #إيوء 4 أو ظرفا مستقرًا بمعنى: ليحاجوكم بما قلتم حال كونه في 
كتابكم. 

وقيل: المعنى: عند ربكم يوم القيامة. لا يقال: إن اليهود يعلمون أنهم يوم القيامة 
محجوجون حدَّنُوا أو لم يحدّثوا؛ لأن ذلك العلم لعلمائهم لا لكلَّهمء فلا ينافي 
تحذيرّهم الجهّالٌ منهم بذلك القول إبقاءً لهم على اليهودية» ولأن [محجوجيّتهم 
يوم القيامة من الله لا تنافي] 7" احترازّهم عن كونهم محجوجين من جهة الخصمء 
فإن ذلك لازم إن حدَّثوا ومندفمٌ إن لم يحدّثوا في زعمهم. 

لأَلَانَقوْنَ4 أفليس لكم عقلٌ حتى تدركوا فساد ما فعلتّم» وهذا من تمام 


واعر 


01) - أوَلَا يعَلَمونَ ناه يَصْلَمُ مَاميرٌورت وَمَايْملُِوْنَ . 

لأوَلَايمْلَمُونَ 4 مقابّلةً لهم بذلك التجهيل والتوبيخ والتعجيب مع التقرير؛ أي: 
أتنكرون عليهم ولا تعلمون أن الفساد في قولكم مضاعف. 

#أَنَأمَهيمْكمُ مَامْروب وَمَايْمَلبوْنَ #؛ أي: يعلمهما على السّواءء وللقصد 
إلى معنى التسوية ذكر قوله: #وَمَايْمَِيْنَ 4 مع أن قوله: مروت © يغني 
عنه. ونظيرٌ هذا قوله: #ويكم النآسّف الْمَمَدِوَكه # [آل عمران: 47] في القصد 
إلى المعنى المذكور. 


.)189/7( مابين معكوفتين من احاشية الشهاب على البيضاوي»‎ )١( 
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وتقديم مروت #4 مع أن حقّه في أسلوب الترقّي التأخيرٌ؛ للتسوية بينهما 
في الاهتمام؛ فإن في الجمع بين العبارة والدلالة اهتماماً بالثاني» وفي التقديم مع أن 
حقه التأخير اهتماماً بالأول. 

(01/0- لوَمهَُ ميب لَايتلَمُو ست الككب إل أمََِوَإنهْمَالَايظيُونَ 4. 

متهم أُمِبُوْنَ #4 عامّيون. الأمَّيَ مَّن لا يكتب ولايق رأء سمي به لأنه على 

الخلقة التي ولدته الأمّ عليها. 

لايَمْلَمُوس لكب #؛ أي: التوراة. 

إل أمَاِنَ 4 الاستثناء منقطع. والأماننٌ: جمع أمنيّةء أفعولةٌ من التمئي وهو 
التقديرُ» ولها معان ثلاثةٌ: 

المتمئّيات: لأن المتمنّيٌ يقدّر في نفسه ما يشتهيه ويتخيّله. 

أو الأكاذيب: إذ الكاذب يقدَّر في نفسه ويتخيّل شيئاً لا وجود له. 

أو المقروءات: لأن القارئ يقدّر عند قراءته في نفسه أن كلمة كذا بعد كذاء ومنه 
قوله: 

تمنّى كتاب الله أولّ ليلة» 

فالمعنى: ولكن يعتقدون أكاذيب من المحرّفين» أو مواعيد فارغة سمعوها 
منهم: أن أباءهم الأنبياءة يشفعون لهم, وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة» أو ما 
)١(‏ صدر بيت مذكور في «النكت والعيون» »)١5١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» »)2١569/1١(‏ و«الفائق» 


50/ دخضرةة ونسب لكعب ين مالك» وهو فى ملحق ديوانه (ص: 260010 وعجزه: 
وآخرّه لاقى جِمّامٌ المقادر 


و1 0 


يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره» والأمي ربما يقدر على قراءة ما بالأخذ 
من أفواه الرجال. 

لوَإِنهُملَايَظبُونَ 4 ما هم إلا قوم يظنونء والظن هنا على بابه من ترجيح أحد 
الطرفين» ولا يلزم من الترجيح عندهم أن يكون راجحاً في نفس الأمر. 

ويجوز أن يجعل الضمير للفريقين؛ فنفي العلم عن العلماء في قوله: لأُوّلَا 
يَعْلَمُونَ 4 على سبيل الإنكار حيث لم يعملوا بموجبه وعن المقلدين بقوله: #لا 
يَعْلَمُو َالْكِنبَ # ثم حكم أنهم في الظن المؤدي إلى الضلال سواءٌء فعلى هذا 
يكون في الآيات جمعٌ وتقسيعٌ؛ جمع الفريقين في قوله: «مَنظمَُوتَ أَديُوملكُم 4, 
ثم قسمهم إلى فريقين: علماء معاندين وجهلاء مقلدين؛ ثم جمعهم في #يَظنُونَ 4. 

2 

)١9(‏ - اهيل دن كبو لكك ب بايد ثم يفون هادَامنَ ند أو ماروأ 
ِد«تَسَاق اويل لَهُم ابت يديو وَونْلُلَهُمِمَِاَبُونَ 4. 

©هَوَيْنُ 4؛ أي: تحسِّرٌ أو ملك روى عثمان عن النبي يَكلِ: «الويل جبل في 
النارع”"» وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «واد في جهنم»0". 

وهو في الأصل مصدر لافعل له؛ لأن فاءه وعينه معتلان» وتنكيره للتعظيم» 
فلم تكن نكرءً محضة. على أن الغرض من الكلام الإفادةٌ» فإذا حصلت جاز 
الحكم سواءٌ تخصّص المحكوم عليه بشيء أو لاء وأما أن النكرة إذا كانت دعاء 
(1) رواه الطبري في «تفسيره) (1/ »)١175‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: غريب جدًا. 


زفق رواه الترمذي (76177) من طريق دراج عن أبي الهيثئم عن أبي سعيد به» وقال: حديث غريب. قلت: 


إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم. 


0ه 
إخرف سا يه “مما حأ 


تقع مبتدأ وإن لم يتخصصء فما قيل في بيانه لايجري في (ويل) صرح به 
الرضي. 

#لِلَّذِنَ يَكتُبُونَ الْكِنبَ # يعني: ما كتبوه من التأويلات الزائغة» ولذلك 
احتاجوا في ترويجه إلى بيان نسبته إلى الله تعالى» ولو كان المراد الكتاب المحرّف 
لّمَا احتاجوا إليه؛ لأن كون التوراة من عند الله مسلٌَّ وما أحدثوه من التحريف غير 
معلوم لغيرهم. 

لبيدِيم > نفيّ للمجاز؛ أي: يتولّونه بأنفسهمء فقد يقول الإنسان: كتب إلى 
فلانء إذا أمر غيره بأن يكتب عنه» وإذا قال: كتبتٌ بيديء فقد أخبر بأنه باشّر بنقسه. 
فهو من حيث إنه كنايةٌ عن أنه من تلقاء أنفسهم دون أن ينزَّل عليهم ناظرٌ إلى ما في 
قولهم: هَدًامِنَ عند أله 4 من دعوى النزول هكذا مكتوباً من السماء كما هو الشأن 
في التوراة. ويجوز أن يكون لدفع احتمال الإنشاءء فإن الكتابة شائعةٌ فيه. 

وفائدة التنصيص بمعنى الإملاء التغليظٌ في الجناية» حيث انضم إلى 
القول العمل. 

نَم يُولُونَ هَندَامِنَ عر أله 4 كلمة لثم # للاستبعادء وعدمٌ الفائدة في الإخبار 
عن تراخي القول المذكور عن العمل المزبور كفى قرينته صارفةٌ عن المعنى الحقيقيٌ 
لها في الكلام البليغ. 

(«لِيَمْبرويِو مساقلا 4) متعلق ب ليَمُولُونَ 4 وقد مر بيانُ استعارة الاشتراء 
للاستبدال» ونكتةٌ التعبير عن البيع بالشمن» فتذكّز. 

وما حصّلوا به ون جَلّ قليلٌ بالنسبة إلى ما فات عنهم من حظوظ الآخرة. 

لَوَيْلٌ لَهُم يَاكَتَبتَ أَيْديِهمَ 4 جعلُ (ما) هاهنا وفي قوله: لوَوَتْلٌ لَهُمِيَنَ 


ا 


يَكْسبونَ 4 مصدريةً أولى من جعلها موصولة؛ لعدم الحذفء ولكون الويل على 
الفعل أولى وأنسب من كونه على المفعول. 
وأصل الكسب: الفعل لجر نفع أو دفع ضرٌ ولهذا لا يوصف به الله تعالى. 
وقيل: هو اجتلاب الحظ بما هِيّى له من الأسباب. 


وكرّر الويل حتى يُتحقق أن الخسار والهلكة يترتّب على كل واحد من المكتوب 
000 


3 
جا سر عم ةده ويه سا جر مسا 


(60) - وَقَافواكنَمَسَسََا لكان لاما نَع دُودَة فُلَغَدْممعندَ أو عَهُدَا كلّن 
ملف دهده لقأ دَعلَ هما لَاكَلْمُورت *. 

لوَقاثأنَتَصسَّنَاكارٌ » المسّ أقل تمكناً من الإصابة» وهو أقلّ درجاتهاء 
ولذلك أوثر عليها في قوله تعالى: وما مَسَمَا ين لَُّوْبٍِ 4 [ق: 8"] وفي قوله تعالى: 
لوَرَيَتسَسَن يَكٌ4 [آل عمران: 4140 وقول تعالى: «إإن مَسَْكُم حَسَكَةٌ وهم وَإن 
تبح نه يفْرَحوأيهَا # [آل عمران: ]1١١‏ كالنص فيه. 

رلا يام دود *؛ أي: قلائل» وهذا لأنهم يكئون بالعدٌ عن القن بناءً 
على أنهم كانوا يَزنون ما بلغ الأوقيّةٌ ويَعدُون ما دونها. 

روي أنهم قالوا: سبعة أيام. وعنهم: أربعون يوماًء عددَ عبادتهم العجل؛ ولا 
وجه له لأنهم قد تابوا عنها توبة مقبولة". 


)١(‏ في هامش «د» (م»: (ولأن أربعون لا ينتظمه الكناية المذكورة. منه). وفي هامش «م» مثله» 
لكن فيه: (لا ينتظم). 


نرق ا 

لملا عد عند أ عَهَدَا 4 الألف المجتلبة ذهبت بالإدراج» وهذه الألف 
المقطوعة ألف الاستفهام للتوبيخ» يعني: إن مثل هذا الجزم لا يكون إلا ممن 
وعده الله تعالى به؛ وإنما عبر عن الوعد بالعهد إيماء إلى أن في الجزم المذكور 
لبد من وعد قوي. وإنما قال: #عِنْدَأَشَّه 4 دون: من الله؛ تعليماً لالسلوك مسلك 
الكناية في أمثال هذاء فإن التصريح باتخاذ العهد من الله تعالى لاا يخلو عن 
سوء أدب. 

كن م يخلِفَ الله عَهَدَم 4 جوابٌ شرط مقدَّر؛ أ ؛ أي: إن كنتم اتخذتم عند الله عهداً 
فلن يخلف الله عهده. فالفاء فصيحة والجملة معترضة. 

وإنما قلنا: إنَّ المقدّر: إن كنتم اتخذتم؛ لأن المعنى ليس على الاستقبال. 

ثم إِنَّ هذا من جملة المواعيد» فلا وجه للاستدلال به على عدم الخُلف في 
وعده. وعلى تقدير صحته إنما يدل على عدم وقوع الخلف في وعده لا على 
استحالته. 
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اأمَوْلُونَعَلَ اما لا تسَكمُوت * (أم) ما معادِلةٌ للهمزة» بمعنى: أي الأمرين 
ول » على سبيل التقرير لوقوع العلم يكون أحدهماء أو منقطعة بمعنى (بل) 
والهمزة التقريرية. 


سيرد 0012-8 22 22 دعو رخ م - م 
-)6١(‏ جل كسب سَينَضَهَوَلَحْطت بو حَطيديَه فَأَوْليِكَ أَصْحَد ب تا 


هُمِْيهَا خَدِلِدُونَ *. 


)١(‏ أي: أي هذين واقع: اتخاذكم العهد, أم قولكم على الله ما لا تعلمون؟ انظر: «روح المعاني» 
١‏ 1ا0). 


ا ل 
ا 0 


أ ًّ 


# جك 4 إنباتٌ لما بعد النفي في #لن 5 
بجواب النفى. 

# كسب سيدكةٌ 4 السيئة: تأنيث السيّى: وهو فَعيلٌ من السوءء وهو العمل 
الفاسد ولذلك ذكر في مقابلته”" العمل الصالح» والمكسوبٌُ لا يلزم أن يكون نافعاً 
في نفس الأمر بل يكفي أن يكون ملائماً لطبع الكاسبء مُؤْثّراً عنده نافعاً في زعمه. 

00 عو 3 2 0 

#وكحط تيو حَطِيسمَئه 4 قال القفّال: كلّ ذنب خطأ وخطيئةٌ؛ لأنه ليس بصواب. 

وفي «الأساس»: أخطأ في المسألة وفي الرأي» وحَطَِ خطأ [عظيماً]: إذا تعمّد 
الذنب27©, 

وضع قوله: #من كسب سي ينكد * إلخ مكان: تمسّكم النار أبداً؛ للاثبات على 
الطريق البرهاني؛ لأنه أثبتَ السيئة العامة؛ أي: سيئةٌ من السيئات» ثم خصّصها بالكبيرة 
بقوله: #وأحلط ثبو حَطِيدَيَه ؛ أي :استونت عليه وام يت ”" عنها اتوي 

وقرئ: (خطاياه*» و: #حَطِيدَيه 2*4 تعريضاً بكثرة خطاياهم؛ من الشرك 
والتفاق والتحريف؛ والافتراء على الله تعالى؛ وشيّهها بالعدرٌ المحيط به من جميع 
الجهات لذلكء ولغلبتها على طاعته. 

وأشار بقوله: #تَأَوْليَك4 إلى أن سبب استحقاق الخلود فى النار هو ذلك 
الكسبٌ المعلوم. 


تَمَسَّنَا4؟ أي: بلى تمسّكم أبدأًء وتختص 


)١(‏ ذف في «ك) وهم): : (مقابلة). 

00( انظر: «أساس البلاغة» (مادة: خطأ)» وما بين معكوفتين منه. 
222 أي: ينفصل. 

(5) انظر: «الكشاف» (108/1). 


() هي قراءة نافع من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: 07/4. 


أ لي اسل 
قرف تست | ل 


#آصَحَدب انار »4 ملازموها في الآخرة؛ لأنهم ملازمو أسبابها في الدنياء 
وذلك لأن الصاحب مشتقٌ من الصحبة» وهي وإن كانت : تعمٌ القليلٌ والكثير لكن 
العرف خصّصها لما طالت. 

9هُمْفيِهَا خَِدُونَ 4 أوقع لهُمْ4 للتأكيد كأنه قال: أي كبيرة من الكبائر 
استولت ورسبخت بالغلبة على الطاعة استحق قَّ صاحبها الخلود في النار. 

وقد تقرّر أن الشرك كبيرة؛ لقوله تعالى: # إِنَالنَه لَايَمفِر أن دُشْرَكَ و © [النساء: 48] 
وكذا التحريفٌ والافتراء على الله؛ تعالى لقوله تعالى: 2 َظَلدممَّنِ أفترك عل اَم كَذِيًا أو 
كدب افيح الظَِمُونَ4 [الأنعام: ١؟]‏ فثبت بالبرهان أنه تمسّكم النار أبداً. 

ومعنى الخلود في الأصل: الثباتٌ المديد» دام أو لم يدم لكن المراد به هاهنا 
الدوامٌ؛ لِمّا يشهد له من الآيات والسنن. 

ولك أن تقول: الإحاطة في الأصل: الإحداقٌ بالشيء من كل جانب» 
وجوانبٌ المكلف المكلف من حيث إنه مكلّف ثلاثةٌ: اللسان كلّف من 
جهته بالإقرار» والأركان كلّف من جهتها بالطاعات. والجّنان كلّف من جهته 
بالتصديق» وهم لما افتروا بألسنتهم, وحرّفوا كتاب الله تعالى بأيديهم؛ وأصروا 
على النفاق معتقدين بالباطن خلافَ ما أظهروه. فقد تحقق إحاطةٌ الخطيئات 
بهم. وثبت استيلاؤها عليهم. فالآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب 
الكبيرة في النار. 

2 2 
(5)-ل وَل امنأ ونوا الصَلِحَتٍ أُوْلبكَ أصْحَاب الْجنََّ هُم وبا حَدلِدُوت 4. 


ولد اموأ وَصوِنُوأ لصَدِحَتٍ # جرت عادته تعالى على أن يليه وعدّه 


ور ا 


بوعيده؛ تبشيراً للمطيع وإنذاراً للعاصيء والإيمان على معناه اللغويٌ» فلا دلالة في 
عطف العمل عليه على الخلافيّة المشهورة المذكورة في كتب الكلام. 

نعم يفهم منه اشتراطً العمل الصالح في دخول الجنة» فلِمّن شَرَّط في الإيمان 
المقبول الإقرارٌ باللسان أن يحمل العمل الصالح عليه. 

وللمخالف أن يقول: إن لفظة (هم) للتأكيد لا للحصرء بدلالة النصوص 
القاطعة على عدم اشتراط العمل في النجاة عن النار» وعلى أنه لادارٌ ثالتٌ للقرار"". 

«أؤكتيك سحب الْجَنَةَ هُمَ ويا حَدلِدُوت * ذكر الفاءٌ فيما تقدّم وثّرك هاهنا 
للدلالة على أن الملارّمة والخلود نّمة بالاستحقاق من قبلهم بسبب ما بهم من إحاطة 
الخطيئات» وهاهنا بمحض فضل الله تعالى» على ما دل عليه قوله تعالى: « اذى 


000 
1 


أحلنادارالْمقَامَةَ من فَضِْلِو # [فاطر: 5 ”]. 


لل 


- ا وَإِدْأخْذ نا مق بوسر بل لا سبد ون لا الله 
ل ا 200 وء عا سماد سر > > 11 ١‏ 2 
القرى والمتتن والمسحكين وفوا اللنّاس حسما اهِمواا 8 ءانوا الرحكوة م 
تن 22 ريدي كاد سطع 412 4ه 

لوَإِدْاحْدَنَاصِسَقَ بَوَْإِسَرّهِ ِل لَاسْبْدُونَإِلَاألَهَ 4 إخبار في معنى النهي؛ كما في 
#لا نْضَآنَوَلِدَهلوَلَهَا © [البقرة: 19]» وفى: الا تكح المرأة على عمّتها»"» وهو 

3 ع و 

باب من أبواب البلاغة في الأمر والنهي» يظهر البليغ به شدة اعتنائه بالامتثال والانتهاء» 


)١(‏ من قوله: (نعم يفهم منه اشتراط العمل الصالح..) إلى هنا وقع في «ك) و(م» بعد ماسيأتي من قوله: 


« اذى لاد رَالْمُقَامَةِمِن فَضْلِو 4. 


زفق رواه البخاري »)6٠١9(‏ ومسلم )””7//١50(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 
٠. 35‏ م0 
5-7 بعت م 


وتحريض المخاطب على المسارعة والمبادرة فيهما كأنه سارع إلى الامتثال والانتهاءء 
فيخيرٌ عنه الآمر والناهي» ويؤيده قراءة: (لا تعبدوا)(” يدل عليه قوله: #وقولوا # 
فيكون على إرادة القولء وأما إيهامٌ أن المنهيّ مسارع”" إلى الانتهاء فهو يخبر عنه؛ فلا 
يناسب هذا المقام؛ لأن حال المنهيّ هنا على خلاف ذلك. 
وقيل: تقديره: أن لا تعبدواء فلما سقط (أنْ) رُفع الفعل لزوال الناصب؛ كقوله 
تعالى: # َل أَمَحَي رَآهَهِ يَأْمْرْوَ نلبد أَمَْلْتهِدُنَ # [الزمر: 14] وقال طرفة: 
ألا أيهذاالزاجري أحضرٌ الوغفى 
يروى: (أحضرٌ) بالرفع؛ أي: أن أحضرٌ الوغى» ولذلك عطف عليه: 
وأَنْ أشهَدَ اللَّدَّات هل أنت مُخْلِدي” 
ويدل عليه قراءة: (أن لا تعبدوا)” فيحتمل أن تكون (أَنْ) مفسَّرةً بمعنى (أي): 
وأن يكون (أنْ) مع الفعل بدلا عن الميثاق؛ أي: أخذنا توحيدهمء أو معمولاً له 
بحذف الجارٌ. 
وقيل: إنه جواب قسم دل عليه المعنى» كأنه قال: وخلقناهم لا يعبدون. 
وقيل: إنه وقع في موضع الحال في صيغة الفعل» وموضعه نصبٌ في الاسمء 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١‏ ووقع في م24 و«ك): (لا يعبدون)» والصواب 
المثبت. انظر: «الكشاف» »)١09 /١(‏ واتفسير البيضاوي» )١ /١(‏ و«روح المعاني» (؟/ ال 
وقراءة: (لا يعبدون) قراءة سبعية كما سيأتي لكنها ليست المرادة هنا. 

(؟) في «ح» و«ف»: (المنهي سَارع)؛ وفي «د): (المنتهي سارع). 

) انظر: «ديوان طرفة بن العبد» (ص: 77)» و«الكتاب» (5/ 48). و(أحضر) يروى بالرفع والنصب 
كما قال السمين في «الدر المصون» /١(‏ 65). 

(5) انظر: «الكشاف» .)١129/1(‏ 


دابع السلاك 
ةلس رق 
تقول: دخل عليه يتبسم؛ أي: متبسماء والتقدير هنا: أخذنا ميثاقهم غيرٌ عابدين. 
وقرئ بالتاء حكايةً لما خوطبوا بهء وبالياء لأنهم غيب20. 
مم 7 2 
إِلَاأللّه * استثناء مفرّغ» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة؛ لِمّا في الاسم 
الظاهر من الفخامة. 
المعمول للاهتمام, وأَحْسَنَ كما يتعدّى ب (إلى) يتعدّى بالباء؛ قال الله تعالى: #ومَدَ 
أَحْسَنَحَ © [يوسف: .]١ ٠‏ 
٠. 0 5‏ ع8 5 2 
#وزى الْمَّرّقَ #* عطف على «الوالدين) أراد به الجنسء ولذلك أفرد (ذو)» 
وإضافته إلى المصدر تغني عن صيغة الجمع. 
#واليكئ 4: جمع يتيم؛ كنديم ونَدَامَىء واليتيم: الذي مات أبوه فانفرّد 
عنه واليْنَّمٌ: الانفراد» ومنه: الدرَّة اليتيمة» وحق هذا الاسم أن لا يزول عن الكبار؛ 
لبقاء معنى الانفراد عن الآباء» إلا أنه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ 
الرجالء وعلى وَفْقٍ هذا ورد قوله عليه السلام: «لايْنْمَبَعْدَ الحُلم) وإن كان 
المراد تعليم شريعة'". 
2100 6 بي تس ل سك بس * 
وكين #: جمع مسكين» وهو مفعيل من السكون. كان الفقر أسكنه 
عن التصرّف. 
ا#وَفولْواْللنَاس 30 حسما #: قولاً حسئاً وسماه: 0 0 حسكًا # للمبالغة» لما بع 
)١(‏ قرأ: سْبُدُونَ # بالتاء من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم.ء والباقون بالياء. انظر: 
«التيسير) (ص: 74). 
زفق في ١ح»‏ والف»: (شريعته)؛ وفي 7م): (الشريعة). 


1 و1 ل 
4 6 
1 ع ُ ا 


عبادةً الله تعالى بالإحسان لمن ذُكر وهو فِعْلٌ» أَبََ ذلك بالقول ليكون الإحسان 
بالفعل والقول» ولمّا كان الإحسانٌ القوليٌ أمراً هيناً على ما أفصح عنه مَن قال: البرّ 
شيءٌ هينٌ» وجةٌ طليقٌ ولسانٌ لِيرٌ”2» كان متعلّقه الناس عموماً. 

وقرئ : لاحَسَناً» بفتحتين”" على أنه صفةٌ مصدر محذوفيء و: (حُسُناً) بضمتين 
وهو لغة أهل الحجازه و: (حَسْتى) على المصدر كبُشرى”"» والمراد به: ما فيه تخلق 
وإرشاد. 


0 


ضع 


وَآقِمُوا ألصَصلؤة وَءَاثوا كوه © يريد بهما: ما فُرض عليهم في شريعتهم» 
ومن هنا ظهر أنهما منقولان إلى القدر المشترّك بين صلاتنا وصلاتهم» والقدذر 
المشترك بين زكاتنا وزكاتهم. 

«موَثْرٌ 4 على طريقة الالتفات للتعنيف في التوبيخ» فإنه عند 
الاستحضار” أشدٌء ويجوز أن يكون الخطاب مع الموجودين منهم في عهد 
رسول الله يك ومَّن قبلّهم على التغليب؛ إشعاراً بأن التولّيّ الذي حصل منهم 
في عهده عليه السلام ليس ببدع منهم؟ لأنه دأبهم ودأتٌ أسلافهم. 

9إِلَاكِيِلا يَنَكُمْ #؛ أي: أشخاصاً قليلين» وهم الذين أقاموا اليهودية على 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )6١54(‏ من قول ابن عمرء وأورده البكري في «اللآلي في شرح 
أمالي القالي» /١(‏ 77) رجزاً من حكّم العرب بلفظ: 
بنيّ إن البرّ شيء.......إلى آخره. 
(؟) هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر: «التيسيرا للداني (ص: 074. 
() هذه والتي قبلها في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 7). 
(5) في «ك) و(م): (للتعنيف والتوبيخ). 
)0( في «ك): (الاستحقاق). 


"١ و‎ 


وجهها قبل النّسخ وأمّا الذين أسلموا من الذين ما أقاموها”" فقد وُجد منهم التَولّي 
والإعراضء فلا وجه لاستثنائهم. 


-9 


ونش مُمْرسُوح 4 التّولْي قد يكون لحاجةٍ تدعو إلى الانصراف مع ثبوت 
القصدء والإعراض: هو الانصراف عن الشيء بالقلب» فالجملة حال وليست من 
ييل لوَلَدِتُم مُدريت 4 [التوية: 0 

وفي اسميّة هذه الجملة الدالّة على أنهم قومٌ عادتُهم الإعراضُ عن الطاعة 
والوفاء ترشيحٌ لِمَا تقدّم من نكتةٍ التغليب. 
ع 


(85) - لوَإدْ أَحَدْما كفك لَاسَسْفِكْونَ وماك ولا حح رجنسم نوكر 2 


- 


0-4 
رم رء - 


َرَرَم ونس َشْبْدُونَ #. 

لود أحَذْنَا فك افون د مآ ولا نحرِجونَنَفْسَكُم ين د يسركة # على نحو 
ما سبق في #إلَانْبُدُونَ #» والمعنى: لا تفعلون ما يؤدي إلى هذين المحذورينء أو: 
لا يفعلٌ ذلك بعضكم ببعض”" جُعل غيرٌ الرجل نفسّه لاتُصاله به نسب" أو ديناًء ثم 
نُسب إلى نفسه ما كان منسوباً إلى الغير على التجوز" لأدنى ملايّسةٍ. 


والديار: مباني الإقامة» وقال الخليل: محلَّةٌ القوم دارُه.©. 


)١(‏ في «ك)»: (من الذين أقاموها). 
(؟) في «ك) و«م؛: (لبعض). 
() في «ف): (سبباً). 

(5) في «ك): (إلى الغير يجوز). 
(46) انظر: «العين» (//08). 


تسل 8 0 اي سد 
د 1 ل 


«َاكررم» أي: حَلَماً بعد سَلَفِ أنَّ هذا الميثاق أخذ عليكم والتَرَنتمُوه 
ويحتمل هذا أن يكون من الإقرار الذي هو ضدٌّ الجحدٍ ويتعدّى بالباء» وأن يكون من 
الإقرار الذي هو إبقاءٌ الأمر على حاله؛ أي: أقررتّم هذا الميثاقٌ ملترّمء فقوله: 

#وَأَنسْرَتَمْبَدُونَ * تأسيسٌ على هذاء وتأكيدٌ على الأول؛ لقطع احتمالٍ أن 
يكون أَقرّ بمعنى: تكلّمَ بما يلزمٌ منه الإقرار. ْ 

(66)- »ثم ان حُ توه تَصْدلُو أنفسك وَعُرْجُونَ ريا ين برهم تظهِرونَ 
3 وَالْعْد ان وَإِنْيَأفوَحم أس فد وهم وَهْوَ رم رخ إِعْرَاجْهُمْ أَفَموْصبونَ 
ببَعض لكك وَكَكَفْرُوب َي نكما من يَفْعَلُ ذلك مِنحكُحْ لاحن اكيز 
ا وم 1 سد الْعَرَاب وَمَاالهسَفْلٍ عَم تَكَمَُونَ *. 

لاثم آم متؤلَاةِ 4 استبعاد قويّ لِمَانُسب إليهم بعد أداء الميثاق على الانتهاء منه. 
وإقرارهم وشهادتهم» وفي لإهتؤلاء * توبيخ وتعييرٌ بليغ وتحقير؛ أي: أنتم المشامّدون 
لمن ايه تقض لمعه الذين لايمكن هم يزيد على ميش نه دارم 

؛ كقولهم في التحقير: يا هذا. أو: أنتم المشامّدون؛ أي: [إنكم ]”" قوم آخرون غير 
ولك لقي تيل" الصفةمزلة تي اذات» كقولك: حرجت براوج 
الذي دخلتَ به وعدّهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراًوباعتبارما سيحكى عنهم يا مَأ 
ثم فصّل ما أبهم في اسم الإشارة؛ للتسجيل عليهم وتشهيرهم بنقض العهد ومخالفة 
الإقرار والشهادة» والإفراطٍ في ذلك بالتظاهر بالإثم والعدوان, فقال: 


.)15١ /١( ما بين معكوفتين من «الكشاف»‎ )١( 
زفق في «ك) و(م): (لتغيير)ء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصدر السابق.‎ 


رار 1 


«#تشثثوس أنشسك وَغْرِجُونَ ميسكم ين يرهم 4 ويجورٌ أن يكون خبراً 
ل نتم 4 و نول 4 منادى, أو منصوبٌ على الاختصاص للذَّمٌ؛ [أي] ”: أعني 
هؤلاء الجاضرين”" أو تأكيدٌ والخبرٌ هو الجملة» أو بمعنى (الذين) والجملة صلته 
والمجموعٌ هو الخبر. 

ويجوز أن يكون”” حالاً والعامل فيها معنى الإشارة. 

لتَظهَرُونَ لبهم الام وَالْعُدَونِ 4 حال من فاعل (تُخرجون»» أو مفعولهء أو 
كليهما . 

والتظاهر: التعاون وأصله: الظّهْر وبه يقع الاستناد والاعتماد. 

لوَإِيَأثَكُم أصرَئ تُقَدُوهُمَ 4 رُوي أن قريظة كانوا حلفاء الأوسء والنضيرٌ 
حلفاء الخزرج. فإذا اقتتلا عاوّن كل فريق حلفاءه في القتل» وتخريب الديار» وإجلاء 
أهلهاء وإذا أأسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه. 

وقرى: #أَسْرَّى»9#) وهو جمع أسير؛ كجرحى وجريح: و(أسارى) جمعه؛ 
كسَكُرى وسَكارى» وقيل: هو أيضاً جمع أسير؛ كما قالوا: شيخ قديم» وشيوخ 
قدامى» وهو قليل. 


)١(‏ في «ك2 و«م): (لتغيير)» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

(؟) وفيه: أن النحاة نصوا على أن التخصيص لا يكون بأسماء الإشارة ولا بالنكرة» والمستقِرٌ من لسان 
العرب أنه يكون ب(أَيتّها) ك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وبالمعرَّف باللام ك: نحن العرب أقرى 
الناس للضيفء أو الإضافة ك: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقد يكون بالعَلّم ك: بنا تميماًيُكشف 
الضباب. انظر: «البحر المحيط) (؟/ »)758٠‏ واروح المعاني» (؟//741). 

() أي: قوله تعالى: #تَفَتُلُورت ...4. 

(5) هي قراءة حمزة من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: 0174. 


وقال الواحدي نقلاً عن سيبويه: قالوا: كَسْلَى» شبّهوه بأسرىء كما قالوا: 
أسارى» شبّهوه بكسالى©. 

والأسير: هو المأخوذ قهراء وأصل الأسر: الشدٌ ومن أخذ قهراً شد غالباًء 
فسمّي المأخودٌ قهراً أسيراً وإن لم يُشْد. 

وقال أبوعمرو”": الأسارى: الذين هم في الوّثاق» والأسرى: الذين هم في اليد 
وإن لم يكن في الوثاق. 

وقرئ: #إتفدوهم 74 أي: تُطلقونهم بعد أن تأخذوا منهم شيئاً. قاله أبو علي2. 

وفاديتٌ نفسي؛ أي: أطلقتّها بعد أن دفعتٌ شيئاً. 

وقد يَجيء فاديتٌ بمعنى: فديتٌ؛ أي: دفعثٌ فيه من مال نفسي» ومنه قول 
العباس للنبي عليه السلام: فاديتٌ نفسي وفاديت عَقياةً". 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف جر؛ تقول: فديتٌ زيداً 
بمال» وفاديته بمال. 


.)١594/١( و«الوسيط» للواحدي‎ »250٠ /( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(؟) هو ابن العلاء أحد القراء السبعة» وكلامه في «النكت والعيون» .)١158 /١(‏ 

(؟) هي قراءة حمزة وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: 074. 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي »)١57/7(‏ ولفظه: (فادى الأسير: إذا أطلقه وأخذ عنه شيئاً). 
فكلامه في (فادى) لا في (فدى) كما يوهم سياق المؤلف, وكذا نقله ابن عطية في «المحرر الوجيز) 
(1/ملاة وأبو حيان في «البحرا ١‏ ام والآلوسي في «روح المعاني» (؟/ 7584)) 
عن أبي علي في معنى: (فادى). وقد وقع في «ك)»: (قال أبو علي) على أن كلامه هو اللاحق لا 
السابق» لكن سياقه كما ذكرناه هو إلى السابق أقرب. 


(5) قطعة من خبر طويل في قسمة مال البحرين رواه البخاري )47١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: 


كا 
و »> 


قال أبوعليٌ: كل واحدٍ من الفريقين فَعَلَ: الآسِرٌ دَفَعّ الأسير والمأسورٌ منه دفع 

أيضاًء ما أسيراً وإما غيره» والمفعول الثاني محذوف2©. 
وَهْوَ َلك وَِْاجْهُمْ 4 متعلّق بقوله: وَعُرْجُونَ مَريكَاقِدكم ين 

دِيكرِهِم # وما بينهما اعتراض. 

والضمير للشأن؛ و(محرّمٌ) خبرء و(إخراججهم) مرفوع ب (محرَّمٌ). ويجوز أن 
يكون (إخراججهم) مبتدأً و(محرّمٌ) خبر مقدم؛ والجملةٌ خبرٌ (هو). 

أو مبهمٌ وتفسيره (إخراجهم)”". 

أو راجمٌ إلى مصدر دلّ عليه (تُخرجون)» ويكون (محرّمٌ) الخبرء و(إخراججُهم) 
بدل من الضمير في (محرّمٌ) أو من (هو). 

أو تأكيدٌ وبيانٌ؛ كيلا يذهب الوهم إلى أن يرجع ذلك إلى فداء الأسرى. 

وإنما أكد الإخراج بالنص على تحريمه ‏ وإن كان ما سبق أيضاً محرّماً ‏ لِما 
فيه من الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شرٌّهء بخلاف القتل» فإِنَّ شرّه ينقطع في الحال» 
والمحرّم الممنوع منه. 


#أَفْمُؤْصِنُونَ بِبَعْ ضاَلْكنبٍ * يعني: الفدية. 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي »)١57/7(‏ ولفظه: (من قرأ: تُقَادُوهُهْ4 فلن من كل 
واحد من الفريقين فِعُْلاه فمن الآسر دفع الأسيره ومن المأسور منهم دفع فدائه. فإذا كان 
كذلك فوجه #تفادوهم# ظاهرء والمفعول الثاني الذي يصل إليه الفعل بالحرف محذوف؛ 
لأن معناه: تفادونهم بالمال). 

(؟) وهو في هذا الوجه مبتدأ أيضاء و(مُحَرّمٌ) خبره و(إِخْراجهُمْ) بدل منه مفسر له» وهذا بناء على 
جواز إبدال الظاهر من الضمير الذي لم يسبق ما يعود إليه» ومنهم من منعه. انظر: «روح المعاني» 
(؟/ 1١‏ ). 


1 
٠. 2 3‏ 2 
1 له ا 


#وَتَكفْرُوَبِبَعَضِ 4 يعني: حرمة المقاتلة والإجلاء» والاستفهامٌ بمعنى 
الإنكار والتوبيخ والتهديدء وذلك على التفريق بين أحكام الله تعالى» فكأن مرجع 
الإنكار إلى القيد المستفادٍ من لفظ البعض. 

سما حَكؤِمَنْيَفْعَلُ دك مِنحكُمْ إلَارَعق الْحَيَؤأَلدٌيا 4 فإذا فعلتم ذلك 
تسبّب أن لا يكون جزاؤكم في الدنيا إلا خزيٌ» وفي قوله: 9مِنحكُمْ 4 دلالة على 
أن التفريق المذكورٌ فعلٌ بعضهم. والتوبيخ للكلٌ لعدم منع الباقين عنه. 

والخزيٌ: الل" من الفضيحة؛ وقد حَزِيَ خِزْيا فهو كَز. 

والخَرّاية: الاستحياء وقد حَزِيّ حََرَايةَ فهو حَزْيان0". 

قال المرزوقي: و(أخزى) يجوز أن يكون من الخزي: الهوان» ويجوز أن يكون 
من الخزاية: الاستحياء”". 

والمراد: قتلٌ قُريظة» فإنَّ قتل مقاتِلَتهم سببٌ لذ ذراريهم؛ وإجلاءٌ النضير» 
وضرب الجزية على غيرهم. 

و(الدنيا) مأخوذة من دنا يدنو» وأصل الياء فيه واوٌء لكن أبدلت فرقاً بين الأسماء 
والصفات» وإنما قُدم ذكر الجزاء هنا للإشارة إلى بقائهم أحياءً على تلك الحال مدةً 
مديدةٌ وأخر الجزاء في الآخرة لأنه عند انتهاء يوم القيامة"©. 


#وَيوَمالْقَمَةِيرَدُونَ * معنى الردّ: الإرجاعء ففيه إشارةٌ إلى أنهم كانوا قبل ذلك 


)١(‏ في «ك): (الذي). 

(؟) في هامش «د) و(م»: (فيه رد لمن قال الخزي يستعمل فيهما. منه). 

(©) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 17/1). 

)2 في هامش (د) و«م»: (مبنى هذا على ما تقدم أن المراد من القتل ما يترتب عليه من الذل. منه). 


و10 1" 


مر" أخرى في أشد العذاب» وهو ما في القبرء ثم إن فيه بيانَ أنَّ ما كان في الحياة 


الدنيا من الخزي غيرٌ مكفر لذنوبهم 
إل َمَدَآلمََابِ4؛ أي: إلى عذاب لارَوْحَ فيه لانّصال أجزائه» وذلك لأن 
عصيانهم أشد. 
#وَمَاألَهِصَفْلٍعَمَانَمَلُونَ 4 تأكيد للوعيد. 


وقرئ : #ْرَدُونَ # بالياء اعتباراً بقوله : ##من 2 افع يَفَعلٌ 2# وبالتاء اعتباراً بقوله: 
00 . : , 
وقرئ: #يمْمَنُوت * أيضاً بالياء والتاء على الاعتبارين”» 


د د 
ربكال ىأ غيرزا ئحيزةالذتا يز تحت عند الحذاث و1 
 )66(‏ #8 أول ذبن اشترواالحؤة الد نياب حرو فلا يخفف عنهم ب ولاهم 


أولَيكَالَد نَسْرْانسيرةَالدايالآرَه4؛ أي: بحظوظهاء لا بحياتهاء إذ هي لا 
تفوت عنهمء والاشتراء مستعارٌ لإيثار العاجل الفاني على الآجل الباقي. 

لاتَلايحَسَُ عَتهُمْ ألمَدَابُ 4! أي: يبقى على شدته» معطوفٌ على الصلة من قبيل 
عفي الجمل» فلا ن* يشترط اتحاد الزمان. 


ام 0-0 


سْصَرُونَ #' بدفعه عنهم. 


)١(‏ في «ف): (مدة). 

(؟) القراءة بالياء هي قراءة الجمهوره والقراءة بالتاء تنسب للحسن وابن هرمز وغيرهما. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4))» واإعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 10 5)) و«المحرر 
الوجيز)» (١//ا/١)»‏ و«البحر المحيط) (؟5894/7). 

() قرأ بالياء نافع وابن كثير وأبو بكرء والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» للداني (ص: 5 7). 


لي ”7107 ا 

8؟” 02321 لاما كذ ) 
عر ص اه ا 00 اميم 0 0-2 .0 ار س1 هر ل سه سه بود ع صر 

(410) - 9# وَلْعَدَ ءابنا مُومى الكتب ومَعْينَام عدو ارسي وَءَاتَننَعِسى أبن مَرتم 
عر كه ل و ل يش 7 لس ع ا ا مسر وس م ست 2 ل 
الْمَنَئت وأ تله بروح | س أفكلما جا هَ رسول يما لا هوخ أنشم م أَسَتَكبرم فَعَرِيفكدْبَم 


© وَلْمَدَءَاتَيَْامُوسى لكب #: التوراة. 

#وَقَمَيِسَامِرْيَمَدِوَرُسْلٍ 4؛ أي: جتنا من بعده بالرسل مُقَتَفِين أثْرّه متّبعين 
شريعته» يقال: قَمّاه: إذا انّعه من القفاء نحو: ذَنّبهه من الذَّنَّبِء وقمَاه به: أَتْبعه إياه 
ولولا اعتبارٌ معنى (جئنا) على التضمين لضاع قوله: معدو #. 

و ءَاتَمْنَاعِس نرج # لما لم يكن عيسى عليه السلام من جملةٍ المقتفين أَثرٌ 
موسى عليه السلام؛ المتّبعين شريعته» أفرده بالذكرء وأضافه إلى أمّهِ تحقيقاً لعدم 
نسبته إلى الأبء وفيه رد لقول اليهود حيث نسبوه إلى الأب. 

وعيسى بالعبرية: إيشوع. 

ومريم بالسّريانية: الخادم. وقد جعلثها أمّها محرّرةً لخدمة المسجدء وبالعبرية 
كالزير من الرجال"". 

وقال أبو البقاء: (مري) علَّمٌ عجّميء ولو كان مشتقا من رام يريم كان 
مَريماً بفتح الميم وسكون الياء» وقد جاء في الأعلام بفتح الياء نحو: مَرْيَد 
وهو خلاف القياس”". ْ 


الحانا 


)١(‏ قوله: (بالعبرية...) كذا في النسخ» والذي عند البيضاوي والآلوسي: (بالعربية)» وهو الظاهر من 
«القاموس». حيث قال في (مادة: ريم): المريم كمقعد: التي تحب حديث الرجال ولا تفجر. قال 
الآلوسي: قيل: ولا يناسب مريم أن يكون عربياً؛ لأنها كانت برية عن محبة محادثة الرجال. ثم قال: 
والأولى عندي أن التسمية وقعت بالعبري لا بالعربي» بل يكاد يتعين ذلك كما لا يخفى على المنصف. 

(1) انظر: «التبيان» للعكبري .)88/١1(‏ 


وال لبر 0 

#الْبيدَتي4: الآياتٍ الظاهرات”"»: من قولك: بان؛ أي: ظهرء وما ثبت به 
الدّعوى من حيث إفادثّه البيان يسمّى بِيّنقَه ومن حيث الغلبة به على الخصم حجة. 

والمراد بالبينات”؟: المعجزات الواضحات؛ كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرصء والإخبار بالمغيبات» أو الإنجيل. 

2 يَدَكُ)4؛ أي : قوّيناه. 

يروج ال هدس © جبريل عليه السلام؛ وذلك أنه تَوَلَّد بتَفْحْوه وأنه عصّمه من 
أول حاله إلى آخره: فلم يَدْنُ منه الشيطان عند الولادة» ورقعه إلى السماء حين 
قصد اليهود قتلّه. 

والقدّس: الطّهارة» وكان الأصل: الرّوح المقدّسة» لكن أضيف الروح إلى 
القدّس تنبيهاً على زيادة اختصاص الروح به؛ لأن من شأن الصفة أن تكون منسوبةٌ") 
إلى الموصوف فإذا عكس بإضافته إليها يزيد معنى الاختصاص. 

#أفَعُلماجاء كه رَسُوليما لا 1 نف 04 بما لا تحب يقال: هَوِيَ بالكسر - 
هوّى: إذا أحبٌ» وهَوّى_بالفتح-هُويا بالضم: سقطء وإنما أسند الهوى إلى الأنفس 
١‏ إلى ضمير الخطاب إشعارا بأ حق السيئات أن تسد إليه. 

وقوله: (كلما جاءكم) مسبّب عن قوله: # وَلْمَدَءَاتَتنَامُوسى الككبَ # ولهذا 
دخلت الفاعلية على تقدير: نحن أنعمنا عليكم ببعثة موسى عليه السلام» وإيتائه 


)١(‏ في «ك)» و«م؛: (الظاهرة). 

(1) قوله: (بالبينات) من «م» و«ك». 
(*) في (م): «فقويناه». 

(4) بعدها في «م): (إليه أي). 


الكتاب. ثم أتبعناه الرسل» وبإيتاء عيسى عليه السلام [البينات]؛ لتشكروا تلك النعم 
بالتلقّي بالقبول» فعكستّم بأن كذّبتم فريقاً وقصدتّم قتل آخرين. ثم أدخل بين السبب 
والمسبّب همزة التوبيخ والتعجيب لتعكيسهم فيما يجب عليهم. 

ويجوز أن يكون استئنافاً والفاءً للعطف على مقدَّرء فعلى هذا ما عقبوا الإيتاء 
محذوف. وهو قوله: ففعلتم ما فعلتم» وهو كناية عن التكذيب والقتل» وغير ذلك 
من قبائحهم وعنادهم, ثم استأنف الكلام موبخاً لهم مصدّراً الجملة بهمزة الإنكار» 
على تقدير: أكفرتم وخالفتم فكلما جاءكم رسول» ويرجح هذا أنه حينئذ بين التقريع 
والتوبيخ إجمالاً وتفصياة”". 

لاسْتَكيرَت ؛ أي: عن قبول ما أتى به مما لا تحبّه أنفسكم ‏ على تضمين 
الاستكبار معنى الإباء ‏ لا عن الإيمان به؛ لأنهم كانوا مصدّقين بعضّ مَن”" جاء من 
بعد موسى عليه السلام من الرسل؛ كيوشع وداود وسليمان عليهم السلام”". 

ممَرِيًا4؟ أي: فريقاً منهم #كدَبم 4 يريد به التكذيب من غير قتل» بقرينة 
تفريق هذا عن قرينه» وإلا فمطلّقٌ التكذيب ينتظمّها"»» والفاء للسببية أو التعقيب. 

#وَوْرِيًا 4؛ أي: فريقاً آخر. 

طنَتَدْنُوس * حال ماضيةٌ أريد استحضارها وتصويها لشدة فظاعتها وتُكُرهاء 
فأخرجها مُخرج الحال المشامّدة» أو قصد الدلالةً على أنهم بعد فيه؛ لأنهم كانوا 


(0) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (17/ 2278 وما سلف بين معكوفتين منه. 

(0) في (م) و(ك): «ما». 

() في هامش «د» و«م»: (الظاهر من السياق أن المراد من جاء من بعده» فلايدخل هو في 
المكدّبين. منه). 


2 في «ف»: (ينتظمهما). 


مان السلا 
شور "١‏ 


حول قتل محمد عليه السلام لولا العصمة من الله تعالى» ولهذا سحروه وسَحُّوا الشاة 
له» ثم إن فيه محافظة على الفاصلة» وإنما لم يذكر تكذيبهم هذا الفريقٌ استغناءً بذكر 
أقبح الفعلين عن الآخر. 


(0)- طوَقَافْوبتا لشب ل لتر مش كترم مَقَيلا ومع 4. 
3 


ول يدم 


#وَفَا تاغل #: جمع أغلف, وهو الذي لم يُختن» مستعارٌ للقلوب المغشَّاة 
بالأغطية خلقةً وجِبلَة أي: مجبولةٌ على صفةٍ لايُتوصّل إليها ما جاء به محمد عليه 
السلام» وقد أفصعٌ عن هذا في موضع آخر بقوله: #ملوساف نوما تَعْو ايه # 
[فصات: ه] والقرآن يفسّر بعضّه بعضا"". 

وفي القراءة الشاذة: (عُلّفتٌ) بضم اللام”©: جمعٌ غلافي» وهو الغشاءٌ والوعاءٌ؛ 
كالشهاب والشّهبء معناه: قلوبنا أوعيةٌ العلم تفهم وتعي ما يقال وتخاطّبُ به 
ولكن لا تفهم ما تقول ولا تفقه ما تحدّثء فلو كان حقًّا وصدقاً لفهمت وفقهت”". 
يدَّعون به إبطالٌ ما يقول» أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره» ويأبى عن حمل القراءة 
المتواترة على هذا التصريح بالمعنى الأول في موضع آخر"". 


)١(‏ في هامش «د4: (ض: #إ وَقَالْوأهُوَاعْلنُ * مغشاة بأغطية تحلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه. 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن» وقيل: أصله: غُلُّفء جمع غلاف فخففء والمعنى: أنها أوعية 
للعلم لا تسمع علماً إلا وعته» ولا تعي فا تقول. أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره #بَللَمَيهألّه 
بَكُمْرِهِمْ 4). وهو منقول من البيضاوي. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8). 

(9) في «ك) و((م»: (وتفهمت). 


(4) في هامش «د) و(م»: (والتوفيق بين المتواترتين مقدم على التوفيق بين المتواترة والشاذة. منه). 


بل لمتَْمْأسَهبَكُمْرِهِمْ 4 رذ لِمَا قالوا؛ أي: ليست قلوبهم كذلك خلقة؛ لأنها 
لقت على الفطرة» بل طردهم الله وأبعدهم عن قبول ذلك بسبب كفرهم واحتجابهم 
بالعقائد الفاسدة» فهم الذين غَلَّمُوا قلوبهم بما أسقطها عن الفطرة» ثبت اللعنَّ من 
نفسه والكفر منهم» وهو مذهب أهل السنّة والجماعة. 

والمعنى على القراءة الشاذة: بل أنتم مبعدون عن حيّر العلم بشؤم كفركم لستّم 
بعلماء» ولو كنتم كذلك لقَبلَتم هذا وعولتم به. 

#مَمَِلَامَاؤيوْنَ 4؟ أي: فإيماناً قليلاً تؤمنون» وهو إيمانهم ببعض الكتاب» 
و(ما) مزيدةٌ للتأكيد لا نافيةٌ لأنَّ ما في حيّرها لا يتقدّمهاء وجوّز أن تكون مصدريةً 
على أن (قليلاً) منصوب بنزع الخافضء ويجوز أن تكون المبالغةٌ في القلة كناية عن 
العدم» بناء على أن التقليل”" إذا بولغ فيه يستتبعه العدم"» وحيتئذ يجوز أن يكون 
انتصاب (قليلاً) على الظرفية. 


(19)- «وَلَمَاجَآءَهْمْكْتبُ مَنْ عند الله مُصَد ف لِمَامَعَهُمْ وكاو أن قبل يَسْسَفْتَحورت 
ل 26 سل 2 ل سم ب ءَ جاه 2 > مج لاد مد سد 
عَلَ لذن كَعَروا هلما جَاءهْممَاعَرَو و أأكهروأ به فَلَمَنَه لَه عل الكفريت *. 
وَلَمَاجَآهَُكْكبُ 44 أي: القرآن. 
امن عِند أل # زيادة #عندٍ# لتعيين معنى النزول» فإن كل شىء من الله تعالى. 
مَصَدق لِمَامََهُمْ # من كتابهم» وفى مصحف أَبِئَّ رضى الله عنه: (مصدقا) 
)١(‏ في «م»: (القليل). 
زفق في هامش «د) و(لف) و(م»: (وقيل: القلة بمعنى العدم للتهكم والسخرية» كقولك لمن يدعى 
القدرة على المحال: قلما يجمع الله بين الليل والنهار» تريد ظهور استحالته. منه). 


بخ السلاة 

ل 001" 
بالنصب”2 على الحال من #كتابُ © تخصّص”" بالوصفء. وخذف جواب (لمَّا) 
لدلالة جواب (لمّا) الثانية عليه. 

وقيل: (لما) الثانية تكرار للأولى» والفاءُ للإشعار بأن مجيئه كان عقيبَ 
استفتاحهم به ولا بعد فيه؟ لأن ما عرفو" حاصل الكتاب. 

سْتَفْيَحُورت 3 أي: : يستلصرول. 

عل ل نَكَمَرُوا 4 وهم المشركون الذين يقاتلونهم ويقولون : اللهمّ انصرنا بنبيٌّ 
آخر الزمان المنعوت فى التوراة. 

أو: يفتحون عليهم ويعرّفونهم أن نبا يبعث منهم وقد قرب زمانه» والسين 
للمبالغة كأنهم يطلبون الفتح من أنفسهم كما في #تََسْتَعْصَمَ © [يوسف: ؟"] ونحوها 5 
وذلك لأن الفعل مع الداعي والطلب يكون أقوى فجرد لهاء أو لأنه لما كان الفعل 
حاصلاً يكون الطلب للزيادة. 

#مَلَمَّاجَهُمتَاعَرَُوا 4 من الكتاب والنبي #كَفَرُواَ يي 4 حسداً وخوفاً 
على الرئاسة. 

#فْلَمَنَه أَّعَكَالْكَفرِيتَ #؛ أي: عليهم: على أن التعريف للعهد كماهو 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8): و«المحرر الوجيز» »)707/١(‏ وهي عند ابن 
خالويه عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

زفق في «ك) و(م»: (تخصيص). 

زفرة في «ك») وام»: (عرفوه). 

(4) في هامش «د) و«ف» و«م): (القاضي لم يصب في قوله: والإشعار. منه). 


2 و ا 
.8 خم 
30> سكت عر 2 ا 


الأصلء فلا يُعدل عنه إلى الجنس إلا عند التعذّره على أن الفاء تأبى عن الحمل 
على الجنسء والإظهارٌ في موضع الإضمار للدلالة على أن استحقاقهم اللعنة 
لثباتهم على الكفرء وكلمة (على) أوقمٌ من اللام؛ لما فيها من الدلالة على أنه 
تعالى جعل اللعنة متعلّية”' عليهم جلَّلهم بها. 


(40)- #إيشّسمًا كرو بوءَأَنمسَهح أن يَحكهروأ يمآ أَنرَلَامَهْبَْمًا أَنِيْعرلَ اهن 


فَضْ-عَلَ من يدون يبدو َو بِعَضَبٍ عل عَضَّبٌ وَللْكَرِيَ عَدَابُ مهت 4. 

لبِنَسمَا سْكَروَأبِوءَأَنَفْسَهُمْ © (ما) نكرة موصوفة شر | لفاعلٍ (بئس) 
المستكن؛ أي: بئس شيئاً اشتروا به أُنفسَهم؛ أي: باعوهاء أو اشتروا بحسب زعمهم» 
فإنهم زعموا أنهم خلّصوا أنفسهم من العقاب بما فعلواء والمراد كفرُهم في الماضيء 
إلا أنه عبر عنه بصيغة المضارع استحضاراً لذلك الأمر القبيح. 

«أن يَحكُمْروأ يمآ أنَرَلَئَه 4 هو المخصوص بالذم. 

م#بعمًا بَعْما ؟ أي: حسداً. 

قال اللّحياني": بِعَيتَ على أخيك بغياً؛ أي: حسدته فالبغيٌ أصله الحسد 
والباغي هو الظالم الذي يفعل ذلك عن حسدء وأما بَعى بمعنى طلب فمصدره بغاءٌ 


بضم الباء» وبِعَتُ بمعنى فَجَرتٌ مصدره بغاءٌ بالكسر. 


)١(‏ في «ك1: (منقلبة)» وفي (م): (متغلبة). 

(؟) علي بن المُبّارك ‏ وقيل: ابن حازم أبو الحسن اللحياني» أخذ عن الكسّائي وأبي زيد وأبي عَمْرو 
السَّيْبانيٌ والأصمعي وأبي عَبَيْدَة وعمدته على الكسّائي. وأخذ عن القاسم بن سلام» وله «التّوَادِر) 
المشهورة. انظر: «بغية الوعاة» (؟/ .)١868‏ 


0 


وهو علة #أَسّْكَرُوا # لا #أن يَحكدروا 4 إذ المعنى على ذم الكفر الذي أوثر 
على الإيمان بغياًء لا على ذم الكفر المعلّل بالبغي» وأما الفصلٌ فليس بما هو أجنبيٌ 3 
لأن الموصوف والصفة”'في حكم الاتحاده وكذا التمييز والمميّر ما لايكون أجنيا 
بالنسبة إلى فاعل فعل الذم لا يكون أجنبياً بالنسبة إلى الفعل الذي وصف به تمييز 
ذلك الفاعل. 

ال 0 
وبنيك"» فيحتمل أذ يكون لوي يخفت ب استحقاق الذما نه فرق" واضح 

أن يرَلَ أمَّهُ 4 لِأَنْ ييزّل» أو: حسدوه على أن يرل الله . 

من فَضَلِوء 4؛ أي: بعضّ فضله الذي هو الوحيٌ» أو الشيء الذي هو فضله. 

لعل من يه مِنَ عِبَاوو : على من اختاره للرسالة. 

اَمو بِمَصّب عل عَصَّسٍ 4؛ أي: صاروا أحقاء بغضب مترادفٍ متراكم بعضّه 
على بعض لكفرهم بنبيّ الحق وبغيهم عليه؛ أو كفرهم بمحمد عليه السلام بعد 
كفرهم بعيسى عليه السلام» وغير ذلك من أنواع كفرهم.» والاستحقاق معتبرٌ في 
مفهوم باء على ما تقدَّم بيانه» ودلالة الفاء على سببية الاشتراء المذكور لذلك 
الاستحقاق لاعلى الاستحقاق©). 


َأ 


)١(‏ في (م) و(ك): «الصلة والموصول». 

(؟) في «ح» واف:: (عناداً بغياً). 

() في «ك2 و«م»: (والفرق). 

(4) في هامش «د): (رد لشراح الكشاف. منه)» ومثله في هامش «ف» و(م)» لكن وقع في الأولى: 
(لشارح) وفي الثانية: (لصاحب). 


سر ايج ل سد 
ال 1 
وقوله: فلتي حال. و لعل عضب » صفة له. 
وَلِلْكَدمْرِيَ عد عدا ب مهي # يراد" به إذلالهم» وتقديم الجارٌ والمجرور 
للتخصيصء فإن عذاب العاصي من المؤمنين طُّهرةٌ لذنوبه. 


د 


6 ترم 


(41) - وَإِدَاققِلَ لَهُم !مسوأ يمآ أَنرَلَ اله قَالُوأ ومن بِسَآأْتْزلَ عَلِقَئَاوَيَكُمورك يما 
وراءه وهْوَاَلْحَقٌ مُمَ مُصَدََلِمَا مهم قل كلم تكو 

#وَإِدَاقِرَ قِلَ لَهُم ءَ!منُوأ يما أن سه #؟ أي: بجميع الكتب الإلهية. 

ما لوأ مده منبِمَآ أل عَلْدَمًا 4 خصّصوا إيمانهم بالتوراة. 

وَيَكْمُرُورت 4 حال عن”" الضمير في لأمَالُوا 4 على حذف المبتدأ» وتقديره: 

وهم يكفرون, أو تجويز الواو في المضارع المثبت. 

#يِمَاوَرَآءَ © قال الأزهري: إن (وراء) يصلح لِمَا قبله ولِما بعده”", لا لأنه 
وضع لكل منهما على حِدَة بل لأن معناه: ما توارى عنك؛ أي: استتر*» وهو موجود 
فيهماء وهو في الأصل مصدر جعل ظرفاً يضاف إلى الفاعل والمفعول. 

قيل: فيراد على الأول الخّلفء وعلى الثاني القدّام وفيه نظر». 
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2 2 
أله مِن قبل إن مح مُؤْمِنِيرت 4. 


)000( في «ك) و(م»: (يريد). 

(١‏ في «ك) و(م»: (من). 

زفرف في هامش «ح» واف»: (وعلى وفق هذا قال صاحب الكشاف في تفسير سورة الجاثية. منه). 

(5) ذكره بنحوه عن الأزهري تلميذه الهروي في «الغريبين» (مادة: ورا). وجاء في هامش «(د) واف) 
و«م': (رد للجوهري ولمن تبعه في قولهم: إنه [من] الأضداد. منه). 

(0) في هامش «ح) و٠ف):‏ (ستقف على وجهه في تفسير قوله تعالى : #وَكانورَآءم مَلِكُ 4. منه). 


اسلا 
ور /0 1 


وهو أَلْحَقّ 4 الضسمير ل (ما وراءه) الشاملٍ للإنجيل والقرآن» وإنما ود 
لتوحٌد”" اللفظ 

'#مَصَدٌ َكلِمَامَمَهُم 4 حال مؤكّدة ت: : تتضمن”" الردّ لإيمانهم بالتوراة؛ لأنهم لما 
كفروا بما يصدّقها حيث نزل”" على حسب ما تُعت فيها فقد كفروا فيها. 

والجملةٌ حال من (ما وراءه»» وتعريفٌ الخبر© لزيادة التوبيخ والتجهيل» 
بمعنى: أنه خاصةً هو الحق الذي يقارن تصديق كتابهم» ولولا الحال_أعني: 
«مُصَيّها» لم يستقم الحصر؛ لأنه في مقابلة كتابهم وهو أيضاً حق. 
#قُل ملم تَكلُونَ أي 
دل عليه المعنى؛ أي: قل لهم: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله 
فإن ذلك المنرّل ينهى عنه. وإنما قال: تَمَّدُُوْنَ * حكايةً للحال الماضية؛ كأنه 

وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائتهم» وهم راضون به» عازمون عليه. 

ويجوز أن يكون المعنى على التضمين: فلم ترضّون قتل الأنبياء وتعزمون عليه» 
وحيئنذ يتضح وجه الاعتراض. 

و(لم) أصله: لِمَاه وسقطت الألفء وهذا السقوط محص بالاستفهامية؛ لأنها 


رصم ا 7.1 ل 2 


6 أله من قبل إنكأ: شم مؤٌمِنِيرح * الفاء جواب شرط مقدّرٍ 


)١(‏ في «ك» و(م): (بتوحيد). 

(؟) في (ح) ولف): (تقتضي). 
(9) في «ح)» و«ف»: (تنزل). 

(4) في «م»: (الحق). 

(5) في «ح)» و«ف»: (لحال ماضية). 


0ه 
08" اع سا هو ضما شاا) 


تامةٌ فألفها طرف والأطراف محل للحذف وغيره من التغيير» بخلاف الموصولة 
فإنها ناقصةٌ تحتاج إلى ماتُوصَّل به وهي وماتُوصّل به كاسم واحدء فألفها في 
حكم المتوسط. ْ 
د 

4 - وعد جَآ كم موس بالْبيتك د ثم حدم الجن من بشيء وَأنَكُمْ 

تلايثورت #. 
وََقَد ةكم مُوسكن آلب ت4 بالمعجزات الواضحة؛ ويدخل فيها قَلَقُ 

البحرء وهو خارج عن الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: 9# وَلْقَد ءَائسَا 
موس يسَمَءَاينتٍ # [الإسراء: ]1٠١١‏ لأن المراد منها”' ماجاء به موسى عليه السلام 
إلى فرعون. على ما تقف عليه في موضعه بإذن الله تعالى» فلا وجه'' لحمل 
البينات المذكورة على الآيات التسع. 

لتُمَاعحَدْالْوِجِلَ 4؛ أي: إلهاًء ولفظة (ثم) أبلغ من الواو في التقريع؛ لأنها 
تدل على أنهم فعلوا ذلك بعد مهلةٍ من النظر في الآيات» وذلك أعظم ذنباً. 

من بَمْدِ #؛ أي: من بعد مجيء موسى عليه السلام لكم بالبينات» لا من 
بعد مجيئه أو ذهابه إلى الطور؛ لعدم اننهامه من سياق الكلام. 

#وَأَنَمُمْ طَلِيِمُورت 4 حال؛ أي: واضعون العبادةً غير موضعهاء أو: ظالمون 
بالإخلال بآيات الله تعالى» ويجوز أن يكون من قبيل: انَّخْذْ خاتماء بمعنى: صبعه 


)غ20 في «ك» و«م»: (بها). 
زفق في «ك» و«م»: (فلا حاجة). 
(9) (من): ليست في «ك) و(م». 


وعَملهء ففائدةٌ الحال ظاهرةٌ؛ لأن الاتخاذ بهذا المعنى لا يكون ظلماً إلا حال كونه 
مقروناً بالعبادة» وعلى الأول فائدثّه زيادةٌ التوبيخ والتقبيح. 
أو اعتراض بمعنى: أنتم قوم عادتكم الظلم» ومساقٌ هذا أيضاً لإبطال قولهم: 
ُْمُيِمَآأنِْلَ دما 4 والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول عليه السلام طريقةٌ 
أسلافهم مع موسى عليه السلام» لا لتأكيد القصة بالتكرير» وكذا ما بعده: 

(9) - مواد أَحَذَْكَاسَفَي وَرَفَعََا مَوْفَحَكُمْ الطور حُدُواْمَآَاتَدَكَحكُم بِمُرََّ 
سمشو كالوأ دعتبا فى لوبو اليه[ يحكُرهِمْ كل 
يَأْمُرْصكُم بو إيمنتك إن كر مُؤْمِنِيت 4. 

«وَإِْ أَحَدْكا مف وَرَقَمْسَا مَوَصصَكُمْ الظُلورٌ حُدُوأ مآ اكَدتحكُم بِدُرَّو 4 
ويجوز أن يكون تكرير هذا لما نيط به من زيادة ليست مع الأول. 

لوَآسْمَعُوأ #؛ أي: أطيعواء فإن الأمر بالسماع في العرف يفيد الإجابة والقبول» 
ومنه: سمع الله لمن حمده'"؛ أي: بل وأجاب". قال: 


2 


م 


دعوت الله حنى خفثٌ أن لا 22 يكونّللهيَسمعٌماأقول© 
أي: يقبل. 

# لاعس ل م ام 
وهم حملوه على المفهوم اللغوي تجاهلا وتعاميا عنادا منهم. 


)١(‏ في هامش «ح» وااد؛ وااف)»: (فلم يصب من اعترض ههنا وأجاب. منه). 

هق بعدها في «ك) و«م»: (لمن). 

(*) البيت لشمير بن الحارث الضبي» وهو في «النوادر» لأبي زيد (ص: 5؟7١2)»‏ و«تفسير الطبري» 
»))2١7/5(‏ و«الزاهر» لابن الأنباري »)5١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» (7/ 708). 


و" ا 1 
وا 00 
الوأ سما 4؛ أي: القولّ لوَعصَيْتا4؛ أي: الأمرّ. 
قال الإمام القرطبي: اختلف: هل صدّر منهم هذا القولُ» أو فعلوا فعلاً قام مقامه 
فيكونَ مسجاز»؟ 
وقال الإمام أبو منصور: قولهم: #وعصيْما4 لم يكن على أثر قولهم: معنا #. 
لكن بعده بأوقات. فإنهم لما أبوا قبول التوراة لما فيها من الشدائد رفع الله تعالى 
الجبل فوقهمء فقبلوها خوفاً وقالوا: سمعنا وأطعناء فلما زايل الجبل وآمنوا قالوا: 
عصيناء وهو ما ذكر في قوله تعالى: لتْمكولَئِجّمَ 4 وكان التولّي بعد ذلك بأوقات”) 
«وَأَشْربُوا في كُنُوبِهِمُ الِجْلَ 4؛ أي: تَداخلّهم حبّه» ورسخ في قلوبهم 
6 : 0 3 ٍِ 
صورته؛ لقَزْط شغفهم به» وهذا كما يقال: أشرب الثوبٌ الصبعً: إذا تداحل الصبغ 
أجزاءه تداخل الماء أعضاءً الشارب. كأنه جعل شارباً إياه"". 
وفي العدول عن الظاهر_وهو: أشرب قلوبهم حب العجل_إلى ما عليه المنزل 
ما لا يخفى من الفخامة والإبهام» والتفسير من وجه. والمبالغةٍ في الإسناد إلى الكل 
والدلالة على التمكن المستفاد من الظرفية» وأن العجل نفسّه هو المشرّب مبالغة فى 
إشراب الحبء إلى غير ذلك. 
9يِكْدْرِمْ 4 بسبب كفرهم؛ لِمَا مر أنهم كانوا مجسّمةٌ وحلولية”. 


.)106 انظر: #تفسير القرطبي» (؟/‎ )١( 

(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)517/1١(‏ 

(*) في هامش «ح) وااف» و(م): (وعلى هذا عدم اتجاه ما في الكشاف من السؤال والجواب واضح: منه). 

(5) كلمة: (مر) ليست في «ك). 

(5) في هامش «ح) و«د) واف» و(م): (القول بالتجسم لا يكون بدون القول بالحلولء إذ لا شبهة في 
حدوث العجل. منه). 


و 4 


#فُزْيتمَا يَأ مركم بد إِيمافكٌ 4؛ أي: بالتوراة» إذ ليس فيها عبادةٌ العجاجيل» 
وإضافة الأمر إلى إيمانهه”" تهكم وكذلك إضافة الإيمان. 


و 


ما الثانى: فظاهر؛ كما فى قوله: ل#إنرسولَكم ىريل إل لمجو 4 [الشعراء: 
]» تحقيراً واسترذالآ» ودلالةَ على أن مثل هذا لا يليق أن يسمى إيماناً إلا بالإضافة 
إليكم» وليس المراد أنه استعارةٌ تهكمية. 

وأمّا الأول: فلأنَ الإيمان إنما يأمر ويدعو إلى عبادةٍ من هو غايةٌ في العلم 
والحكمة؛ فالإخبارٌ بأن إيمانهم يأمر بعبادةٍ مَن هو غايةٌ في البّلادة غاية التهكم 
والاستهزاء9" سواء جعل (يأمر به) بمعنى: يدعو إليه» أو لا وسواء قصد الإسناد 
إلى السبب الباعثٍ مجازاً كما قد يتوهم, أو لا كما هو الحق. 

والمخصوصٌ بالذم محذوف نحو: هذا الأمرٌء أو ما يعمّه وغيرّه من قبائحهم 
المعدودة في الآيات الثلاث إلزاماً عليهم. 

لإِسَمُممُؤْمِنِيت # ليس للشك من المتكلّم» لا لاستحالته لأن المأمور”" بهذا 
القول مما يصح منه الشكء بل لعدم مطابقته للواقع"». ولا للتشكيك إذ لم يعهد 
استعمال (إن) لتشكيك السامعين*» بل لتقرير القدح في دعواهم الإيمانٌ بالتوراة» 


)غ2( في «ك) و«م»: (إيمانكم). 

(؟) في هامش «ح) و«د) واف» و(م): (التهكم كما يكون بطريق الاستعارة كذلك يكون بطريق آخر 
مفسر. منه). 

(*) في «ح» و«ف»: (الأمر). 

(4) في هامش «ح) واد واف): (رد لسعد الدين). 


(4) في هامش «ح» و(د) واف»: (رد لصاحب الكشاف). 


طحو 0 > سد 
4 0 
كس | 6 
وفك أن الكل عي لخر وو لوم دوع اا للصحة با ل 
كما في قوله : إن كنت فته قفد فَفَد عَلمتَهُ عَلِمِتَهُ, # [المائدة: 325 .|١‏ 
وتقديره: إن كنتم مؤمنين بها فبئسما يأمركم به أيمانكم بها؛ لأن المؤمن ينبغي 
أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه» لكن الإيمان بها لا يأمر به» فإذاً لستم بمؤمنين. 
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(45) - قل نَكَانتَ لَحكُم الدَّا را لْآحِرَه عِندَ أله حَالِصحَةمَندُونٍ ألنَّاس فَتَمَنَوا 
لْموتَنِ كدخ رقت 4. 

قل كانت لحك الدّارا لآ نِرَوُعِندَأَسَّه * المراد من الدار الآخرة: الجنة وإنما 
قال: #عِنَدَأَنَّ 4 تشريفاً لهاء وتنبيهاً على أنها في عالّم الغيب. 

لاله 4 صافيةٌ عن شوب”© خطر التخلّف؛ لعدم احتمال الزوال لِمَا هو 
سبب الاستحقاق» وهو كونهم أبناءً الله وأحباءه في زعمهم. 

أصل الخلوص: الصفوة؛ والإخلاص: تصفيةٌ السرٌّ والقولٍ والعمل» إلا أنه 
ضمن معنى الاختصاص على ما ستقف عليه. 

وهو نصب على الحال من #ألدَّارٌ 4 عند مَن جوز مجيء الحال من اسم 
(كان)» وأما عند من لم يجوّزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد 
إلى #آلدَّارٌ #» ومرجع الخلاف إلى أن اسم (كان) هل هو فاعل أو لا؟ 

#يَنْدُونٍ لئاس * متعلق ب حَالِصة4 باعتبار تضمّنه معنى الاختصاص» 
و(دونً) لفظّ يُستعمل للاختصاص وقطع الشركة» 7 تقول: هذا لي دون لك» أو: من 


)01( في «ك) والم»: (لأن). 


فق في (ح) والف»2: (شؤم). 


دونك؛ أي: لاحق لك فيه ولا نصيب» وفي غير هذا الاستعمال يأتي بمعنى الانتقاص 
في المنزلة أو في" المكان أو المقدار". 

فإن قلتٌ: أليس قد استفيد معنى الاختصاص من تقديم الظرف؟. 

قلت: نعم إلا أنه يَحتوِلٌ أن يراد به الاختصاصٌ بجنس المخاطبين؛ فلا قطمّ 
فيه بالمعنى المقصود. 

فإنْ قلتّ: لا وجه لدعوى الاختصاص مطلقاً؛ لأنهم لا ينكرون أن من مات قبل 
حدوث اليهودية على شريعة إبراهيم عليه السلام يدخل الجنة. 

قلت: ذلك إذا كان معنى الخلوص الاختصاصٌء وأما إذا كان معناه الصفاءَ عن 
شوب”" خطر التخلّف. فلا بعد في أن يدَّعوا اختصاص دخول الجنة مقيّداً بتلك 


الحال لأنفسهم مطلقاً9». 
وأيضاً تفرّع الأمر بالتمني الآني ذكرٌه إنما يصح على اعتبار الخلوص بالمعنى 
المذكور. 


والظاهر أن المراد من الئاس # سائرٌ الأمم» لا سائرهم مطلقاً حتى ينظ 
الانبياء عليهم السلام» إذ هم لا ينكرون الأنبياء المتقدمين كنوح وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام» ولا دلالة في قولهم: #إلن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا من كان هورًا 
أَوَ صر * [البقرة: ]11١‏ على ما ذكر؛ لأن المفهوم منه اختصاصٌ الجنة بهم لا 
)١(‏ (في): ليست في «ك) والم). 
(؟) في «ك»: (أو القدر)ء وليست في (م1. 
فرق في «ح) و(ف): (شؤم). 


2 في هامش ١ح)‏ و((د) و«ف» و(م»: (من هنا ظهر ما في الكشاف ومن حذا حذوه من الخلل فتأمل). 


11 21 ا 
4 0 
1 لمت ٌ ا 


اختصاصّهم بالجنة» وما يصلح منشاً للتمني المذكور إنما هو الثاني دون الأول على 
ما نّهت عليه آنفاً. 
#فْتَمَنَواألْمَوتَإن كنم دوي 4 لأن مَن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها 
وأحبٌ التخلّص إليها من الدار ذات النوائب”"» ولا يذهب عليك أن هذا الإيقانَ 
على تقدير أَنْ يكون معنى الخلوص ما ذكرناه» لا ما ذكره القوم. 
عن 


- 101 لل 


(96)- #إولن متم يََمَئَوهُ أبد أيِمَاهَدَمَتَ يحم مهعم ألطَاِيينَ 4. 

ون يَسَمَنّو: وَهُأبَدَأيِمَاهدَمَت أيْدِسَ # بما أسلفوا من الكبائر الموجبة لدخول 
الناره وإنما سند التقديم إلى اليد لأنها أعظمٌ الأعضاء في التصرّف. 

وعن النبيٌ عليه السلام: الو تمنّوا الموس لعّصّ كل إنسانٍ بريقه فمات مكائّه 
وما بقيّ على وجهٍ الأرض يهودي» 7. 

والمراد بالتمئّي قول القائل: ليتني مثَّء لا معناه في القلب, دل عليه قوله عليه 
السلام: «غص بريقه». وأن التحدّيّ لا يمكن بالأعمال القلبية لخفائهاء ولو كان 
المراد المعنى القلبيّ لكان يمكنهم”" أن يقولوا: (تمئّينا) كاذبين» ولو ادَّعوا مع ذلك 
لتقل إلينا؛ لتَوفْر دواعيهم على النقل مع كثرتهم؛ ولو تُقل لاشتهر. 


)2غ2 في «د) و«ك» وللم): (الشوائب). 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 774) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه. ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (73775)» والنسائي في «الكبرى» )9١940(‏ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ: «.. وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار..». وذكر الحافظ في «الفتح» 
(4/ 7714) أن الخبر عند البخاري من رواية الإسماعيلي موقوف على ابن عباس. 


() في «ك): (تمنيهم). 


ربع السلا 
ول »> 


وكذا قول أحدهم: ليتني متء لم ينقل مع كثرة اليهود وغيرهم من 
الطاعنين في الإسلام كما نقل سائر المطاعنء فهذه الجملة إخبارٌ بالغيب 


- 
٠ ع‎ - 


صادقاً كقوله: #ولن تَفْعلُوا #. 
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ركب مدهووم. ووم 0 سس سه سر مك سه ل سل ىو 1 2 
(45)- # وَلَجِدَ نهم أحرص[_النّاس عل وو ومن الذ بس أشركوا يود أحدهُم لَوْيْصَمَر 
قد 


َأ م 0000 


مسَحَوٍوَمَاهْوْيمُرّحْرِِ ِو الْعَذّانٍ وه بص بِمَايَصْمَلُور 4. 

9وَلتَجِدَئُم رص اناس عَلَ حيو 4 من وَجَدَ بمعنى عَلِمّ المتعدّي إلى 
المفعولين» وهما: (هم) و(أحرصٌ). 

وتنكيرٌ (حياةٍ"" للدلالة على نوع من الحياة متطاولة» ولذلك كانت القراءة بها 
أوقعَ من قراءة: (على الحياة) ". ْ 

سفرك 4 إِنا أن يكون معطوفاً على #ألنّاين 4 محمولاً على 
المعنى؛ لأن المعنى: أحرصٌ من باقي الناسء وإمّا يراد: وأحرص من الذين 
أشركواء فحذف لدلالة #أخرصح #4 عليه. 

وعلى الوجه الأول الأولى: إنما ص المشركون بالذكر لاختصاصهم من بين 
الناس بزيادة الحرص على الحياة الدنيا؛ لعدم إقرارهم بالبعث» فكأنهم نوعٌ آخرٌ غيرٌ 


الناسء ففي إفرادهم بالذكر زيادةٌ توبيخ وتقريع لأهل الكتاب؛ لأنه لما زاد حرصهم 


فق في «م): (الحياة). 
(؟) تنسب إلى أبى رضى الله عنه. انظر: «الكشاف» »)١78/١(‏ و«البحر المحيط) (؟775/5). 


1 
٠ 1‏ م0 
55 “ار ا 


وهم مقرُون بالجزاء ‏ على حرص المنكرين دلَّ ذلك على علمهم بأنهم صائرون 
إلى النار. 

وقيل: (من الذين أشركوا) كلام مبتداً على حذف الموصوف؛ أي: ومن الذين 
أشركوا أناس #يوَدُأَحَدّهُم #. على أن المراد ب (الذين أشركوا) المجوس؛ لأنهم 
كانوا يقولون لملوكهم: هزار سال بزي؛ أي: عِشٌ ألف سنة؛ فالجملةٌ”2 على هذا 
صفةٌ محذويء وعلى الأوّلِينِ استكنافٌ لبيان زيادة حرصهم. 

للَوْيْمَمَرْآَلْكَسَةٍ 4 حكايةٌ لودّادتهم على طريق الالتفات؛ لأن (لو) للتمئي» 
وكان القياس: لو أُعمرٌُ لتطابق الحكايةٌ المحكيّ» إلا أنه جرى على لفظٍ يود 
بالغيبة؛ كقولهم: حلف بالله ليفعلن. 

ومفعول يود 4 محذوف كالمنسي”"»: إجراءً للفعل المتعدّي”" مُجرى اللازم؛ 
أي: يصدر من أحدهم الودادة المطلّقة» فيكون لَوْيْمَمَرُ4 توضيحاً بعد الإبهام؛ 
للويقاع في النفس. 

ويجوز أن تكون #لَوُّ4 هذه مصدريةً بمنزلةٍ (أنْ) لتأكيد معنى الودادة» فيكون 
مفع و لال يَوّدُ4. والضمير في: لوَمَاهْوّبميَحْرِِومِنَألْعَدَانِ 4 ل طاأَحَدُهُمْ 4 و أن 
يُحَمَّرَ# فاعل ب#مزحز حه#؛ أي: وما أحدهم بمن يزحزحه”' من النار تعميره. 

وقيل: الضمير لِمَا دلَّ عليه #يُصَكّر4 من مصدره. ولأآنيْمَمَرَ 4 بدلٌ منه. 


ويجوز أن يكون لأهُوَ 4 مبهما وظأَيُسَمرَ# موضّحه. 


.4 أي: جملة #يود أَحَدهُمَ‎ )١( 
(؟) في «ك»: (كالعيش)» وفي (م»: (كأعيش).‎ 
.١فاو (المتعدي) من «ح»‎ )*( 


4 في (م: الأحدهم بمزحز حها. 


ا[ كا 

1 لا 
والزحزحة: التبعيدٌ والإنحاء. 
7 فيضن 1 يِمَايَمَنوَْ # قرئ بالياء جرياً على العّيبة» وبالتاء على سبيل 


الالتفات20 وكلنى بالبصير عن العليه'" مبالغد فى إدراك الخفيّات» وفيه تهديدٌ 


ووعيك. 


(90) - #قُلْمَ نكاس عدوا لَحِبرِيلُ فَإتدم 

يديه وَهُدَّى وَشَرَ لِلْمُؤْمِنِيَ #*. 

مسنم عَدُوَا لَحبْرِِلَ 4 نزل في عبد الله بن صوريا من أحبار فدك» حاحّ 
رسول الله عليه السلام وسأله عمّن ينزّل عليه فقال: «جبريل»» فقال: ذاك عدوناء 
عادانا مراراً وأشدها أنه أتزل على نبيّنا أن بيت المقدس سيخرّبه بختنصّر» فبعثنا مَن 
يقتله» فرآه ببابل» فدفع عنه جبريل وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم”” فلا يسلّطكم 
عليه» وإلافبم تقتلونه. 


) قرأ بالتاء يعقوب من العشرة. والباقون بالياء. انظر: «النشر في القراءات العشر» (؟19/5١؟).‏ 

(؟) في «ح» و«ف»): (بالبصر من العلم). 

(*) في «ك» و(م): (أمره بهذا الحكم). 

(4) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 2778 وتلميذه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)7*١‏ وتلميذه 
البغوي في «تفسيره» /١(‏ 75١).؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعندهم زيادة حسنة» حيث 
قالوا: (.. فلما كان وقته بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلب بختنصّر ليقتله فانطلق يطلبه 
حتّى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً ليست له قوة. فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل..). وذكره أيضاً 
الزمخشري في «الكشاف» »)١79 /1١(‏ والبيضاوي في «تفسيره» )4357/1١(‏ وعنه نقل المؤلف. قال 
أبن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 4): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي. فقالوا: روى ابن 
عباس: أن حبراً.... ولم أقف له على سندء ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه. 


و * > اد 
٠ 1‏ | م 


وقيل: دخل عمرٌ رضي الله عنه مدارس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل» فقالوا: 
ذاك عدونا يُطْلع محمداً عليه السلام على أسرارناء وإنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وميكائيل صاحب الخصب والسلامء فقال: وما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: جبريل 
عن يمينه» وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا 
بعدوين» ولأنتم أكفرٌ من الحمير» ومّن كان عدوٌ أحدهما فهو عدو الله تعالى» ثم رجع 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحيء فقال عليه السلام: القد وافقك ربّك يا عمر»”". 


وفي (جبريل) ثمان لغات قرئ بهن: 
أربع في المشهورات : (جَبرَئيل) كسلسبيلء و(جَبْرَئْل) بحذف الياء و(جبريل) 
و(جبّريل) بفتح الفاء وكسرها وحذف الهمزة”". 


وأربع في الشّوادً: (جبْرَائيل) و(جَبْرائل) بالمد فيهما وحذني الياء في الثانية» 
و(جبرائل) بحذف الياء وتشديد اللام» و(جبُرين)©. 


00( رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 791-1741)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ »)١181‏ من طريق 
الشعبي عن عمر رضي الله عنه به. وذكره الزمخشري في «الكشاف» ))١19/1١(‏ والبيضاوي 
في «تفسيره» (45/1) وعنه نقل المؤلف. قال السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 77): صحيح 
الإسناد» ولكن الشعبي لم يدرك عمر. قوله: (المدارس) قال الشهاب في «١حاشيته‏ على البيضاوي» 
::23١/(‏ بيت اليهود الذي يدرسون به كتبهم؛ جمع مدراس 

(؟) انظر هذه القراءات في «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١177‏ )» و«التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص: 78), و«النشر)» (19/5؟). 

(*) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 8)» و«المحتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني ,)91//١(‏ و«الكشاف» .)١19/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
»)١87/1١(‏ و«تفسير القرطبي» (5/ 2)7567 و«البحر المحيط) (؟/ 5405"): و«روح المعاني» 


(؟/1). وفي الكلمة لغات أخرء فقد عد لها القرطبي عشراء وأبو حيان والآلوسي ثلاثة عشر. 


ور ار 1 

قال ابن جِنّي: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلّطت فيه”") 

ومنع صرفه للعُجمة والتعريف» ومعناه: عبد الله. 

و#إمن * للشرطهء وقوله: #إفَإنّه تََرَّهُ #4 تعليل للجزاء قام مقامه. والبارز الأول 
ل (جبريل) عليه السلام؛ أي: فلا وجه لعداوته. 

#مِنمرلَهُ ؛ أي : القرآن» وإضماره غيرَ مذكوريدلٌ على فخامةٍ شأنه؛ 
كأنه لتعّه وفَرْطٍ شّهرته يدل على نفسه. ويُستغنى بذكر شيء من صفاته عن 
التصريح بأاسمه. 

#عَلَ قَلِْكَ * لأنه القابل الأول للوحي؛ ومحلٌ الفهم والحفظء وحرفٌ 
الاستعلاء للدلالة على أن المنرّل يأخذ بمجامع قلبه» وكان الظاهر أن يقول: على 
قلبي» لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى؛ كأنه قال: قل ما تكلّمتٌ به. 

باذ نأكو بتيسيره حالٌ من فاعل (نزّل) . 


مَصَدِفًا لما بيرت يك يدي # حال من ضمير القرآن. 
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وكذا: لوَهْدَى وبر لِلْمؤْنِيت 4؟ أي: فحقّه أن يحبوه ويشكروا له صنيعه؛ 
لإنزاله ما يصدّق كتابهم؛ أو جميعٌ الكتب المنزلة قبله ويهديهم ويبشّرهم؛ أي: إن 
كانوا مؤمنين به”". 

ويجوز أن يكون المعنى: من عادى جبريل فالسببٌُ في عداوته أنه نزَّل القرآن 
على قلبك مصدّقاً لِمَا بين يديه موافقاً إياهء وهم يكرهون القرآن خوفاً من فوات 


رتاستهم؛ ولهذا يحرّفون كتابهم وينكرون موافقته إياه؛ كقولك: إن عاداك فلان فقد 


)١(‏ انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني (1//ا9). 
(9) ذ في «ك) و«م2: : (له). 


آذيته» أو خوفٌ افتضاحهم؛ لأنه يكشف عن أسرارهم من تحريف التوراة وكتمان 
نعتٍ الرسول عليه السلام وعداوة المؤمنين. 

(4) - من كن عَدُوَا نت وَمَكِهِحكَيَ- وَرُسُلو- وَحِرِيلَ وَمِيَكَئلَ فرك الله عَدُدُ 
لَكَِرِينَ 4 

من كان عَدُوَابَتَهَ # أراد بعداوة الله تعالى: مخالفة أمره"" عناداء أو معاداةً 
المقرّبين من عباده» وصدَّر الكلام بذكره على طريقة التمهيد تفخيماً لشأنهم؛ كما في 
قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه#. 

وَمَكَوِكَيَد وَرسُلِوء # من بني آدم والملائكة» ولو لم يكن المراد من الرسل 

ما يعم الرسول من جنس الملائكة لما حَسُنَ الفصل بها بينهم وبين ما ص منهم 
بالذكر. 

#وَحِبدِلَوَيَكَئلَ © خصّهما بالذكر مع اندراجهما تحت عموم الملائكة 
والرسل لفضلهما وكرامتهما؛ كأنَّ كّ واحد منهما جنسٌ برأسه؛ تنزيلاً لتغاير 
الوصف منزلة تَغايُر الذات”"» وتنبيهاً على أن معاداة الواحد والكلٌ سواءٌ في الكفر, 
واستجلاب العداوة من الله تعالى. 

وفي (ميكائيل) خمس لغاتٍ: (ميكائيل)» و(ميكائل) بحذف الياء» و(ميكئيل) 
و(ميكئل) بحذف المد عنهماء والياء عن الثانية» و(ميكال) بحذف الهمزة والياء©. 


)١(‏ في «ك؛: (أوامره). 

(؟) في «ك) و«م»: (منزلة تغاير الموصوف). 

() وفيه لغات أخر» وقد قرئ ببعضها في المتواتر وبالبعض الآخر في الشاذء وخ رجناها مفصلة في 
تحقيقنا ل«البحر المحيط» (؟/ 24»؛» واروح المعاني» موي 


سر 58 

وإنما ذكر ميكائل مع أنهم كانوا يقولون: لو كان ميكائل صاحب محمد لاتّبعناه 
لأنه يأتي بالخصب والسلام؛ تنبيهاً على أن من أبغض جبريل فقد أبغض ميكائيل؛ 
لأنهما قريبان بغض أحدهما يستلزمٌ بغضٌ الآخر. 

#فَإِت أله عَدُوٌ إَلَكَفِْينَ © مجردٌ المعاداة ظاهرٌ معلوم» فلا بد من الحمل 
على الكناية تربيةَ للفائدة؛ أي: مَن عاداهم عاقبه الله تعالى أشدّ العقاب. ولمّا كان 
فيه تنزيلٌ المقدّر منزلةً المحقّق اسبّحقٌّ التأكيدَ بالجملة الاسمية و(إِنَّ): والشدةٌ 
المذكورةٌ معتبّرةٌ في المكنيٌ عنه. ولا تأثير فيها لتأكيد الخبر”". 

وكان الظاهرٌ أن يقال: فإنه عدرٌ لهم؛ والعدولُ عن الظاهر أولاً للتهويل» ولأنَّ 
فيه احتمالٌ أن" يذهب الوهمٌ إلى رجوع الضمير إلى مجموع ما تقدم. 

وثانياً للدلالة على أن عداوة المذكورين كفرّء وأن الكفر سببٌ لعداوة الله 
تعالى إياهم. 
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- 


(49)- ل وَلَمَد رآ إإلِيّكَ ايت بيت وَمَا كر هآ إِلَّاْمَِعُونَ *. 

«وَلمَد رآ إِلِيَكَ ءإينت بيت 4؛ أي: واضحة الدلالة لا إلباسّ فيهاء فعدمٌ 
الإيمان بها ليس شبهةً. 

#وَمَايَكمريه # عطف على مقذر؛ أي: فلا تَسْتبِةُ على أحل ولا" يكفر بها©. 
)0غ( في هامش «د) و«م»: (رد آخر لسعد الدين في قوله: واستفيدت الشدة من تأكيد الجملة الاسمية. منه). 
(0) فى «ك» وام): (احتمالًا لآن). 


(9) فى «ك»: (وما). 
(4؛) في هامش «ح) و«د) واف» و(م»: (فالواو فصيحة, ولولا ذلك لكان الظاهر التصدير بالفاء. منه). 


5-7 52 ا 
/؟ )ع سسا مو ايا 9 مذ 

الإإِلَاالْمسِيُونَ * المتمردون من الكفرة. 

وعن الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع على أعظم ذلك 
النوع من كفر وغيره”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن صَوريا لرسول الله كك ما جئتنا بشيء 

ع - 

نعرفه» وما أنزل عليك من أيةٍ فنتبعك لهاء فنزلت”". 

واللامٌ للجنسء والمراد: أهلٌ الكتاب الخارجين”” عن دينهم؛ لأن الآية نزلت 
5 ءٍِ ٠.‏ ع بع رع 6 2 ع 
فيهم» وطرفها كلام في شانهم» والوصف بالتمرد ليق بحالهم» ففيه دلالة على أن 
ذلك الخروجٌ سببٌ لكفرهم. فيكون فيه مبالغةٌ» وهي أن يكون” كفرٌ غيرهم كالعدم» 
ومن لم يتنبه لهذا زعم أن الأحسن أن تكون للعهد””. 
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و 


.4 لأوَكُلَمَاعهَدُواعَهَدَائَدَهُ وومَنَهي بَل كرفلا ينوت‎ -)3٠٠١( 


و سا ل با ع سر 


#أَوَحُلَما عَلهَدُوأعَهّدًَا #4 الواو للعطف على محذوف؛ إذ لا مجالٌ للعطف 
على الكلام السابق» معناه: أَكَمَروا بالآيات البينات وكلما عاهدواء فالهمزة إنكارٌ 


.)١9/1/1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» »)2١71١/1١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 7005). وجاء في «م): (بها)» وهو 
الموافق لما في «تفسير الطبري»» والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف)». 

() كذا في النسخ» والجادة: (الخارجون). 

(4) (يكون) من ااح) وااف). 

(5) في هامش ١ح‏ و«د) و«ف»: (فيه رد لسعد الدين في زعمه أن هذا على أحسنية العهد. منه). 


ذا 0 


وقرئ بسكون الواو”"» على أنَّ الفاسقين بمعنى: الذين فسّقواء فكأنه قيل: 
إلا الذين فسقوا أو نقضو”" عهدّ الله مراراً كثيرة» لا على أن الواو العاطفة أسكنت 
إسكانٌ الهاء في (وَهْوَ) لأنه لم يثبت مثل ذلك في الواو العاطفة”©. 

و(أو) في مثل هذه المواضع تفيد تساويّ الأمرين في الوقوع”» مع أن الثاني 
أبعدٌ وأليقٌ بأن لا يقع» فيُحمل على أنها بمعنى (بل) وقد أثبتها الثتقات وشهد بها 
الاستعمال» ودلت عليها هاهنا القرينة وهي قوله: لبَلأكرهْلا يؤْمِيُو 4 ترقياً 
إلى الأغلظ فالأغلظ. 

ليدم ِيقنَهُم 4 النبذ: الرميُ بالدذّمام ورفضهء ولم يغلب فيما يُنسى فلذلك 
احتيج إلى زيادة قوله: #وَرَآء ظُهُورِهِمْ 4 عند إرادة معنى النسيان, وإنما قال: هرق 

«بلأخرمبا ورت »4 رد لِمَا يُنوهم أن الفريق هم” الأقلُونء وهذا على 
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تقدير أن يكونّ من لم ينبذ جهاراً مُؤمناً حقًا. 


د 6د 
1000 سول 00 0 0 و دمه همه 0000 
-)١1(‏ #وَلمَاجَءَهُجْ رَسُو لمن عن اللَومْصَذَقَ لما مَعَهُمْ دَق مَنَ ألْذِينَ 


أوثُوأ لْكتبَ كتب اللْهُوَرَاءٌ ظهُورِه كنم لايتَلمُوت 4 

)١(‏ تنسب لأبي السمال العدوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8)» و«المحتسب» 
44/1 ). 

)٠(‏ في «م): (فسقوا ونقضوا). 

(؟) في هامش ١ح»‏ واف» و(م»: (الواو في أو ليست مسكنة لأن الواو العاطفة لا يتسكن. منه). 

(5) في «ك» و«م!: (الواقع). 

(5) في (م»: (هو). 


مسلا 8 0 ا لع 
8 260 
00 ماهوا . 03 


لوَلَمَاباءَهُنْ رَسُولُ4 تنكير الرسول للتعظيم» وفي قوله: ليَنْعِسرِأئَِ4 
إشارة إلى" استحقاقه 0 من جهة أخرى. 

#مُْصَدَقَلمَامَحَهُمَ 4 من الكتاب» وتصديقه: كونه على الوصف الذي ذكر فيه 
فالمراد من الرسول محمد عليه السلاه”". 

لبد وين يَنَا لذن أ أوثا الككبَكتّب آله * يعني: التوراة حيث لم يعملوا 
بموجّب ما فيهاء وهو الإيمان بالرسول المصدَّقٍ لها. 

#ورَآء ظهُورِهِمَْ 4 النبذ وراء الظهر َكَل لترك الشيء والإعراض عنه بالكليّة 
مثلّ ما(" يرمى به وراء الظهر استغناءً عنه» وقد يكون كنايةٌ عن نسيانه فإنّ نبذ الشيء 
وراء الظهر يستتبع نسيانه9 غالباً. 

ويجوز أن يستعار النسيان للإعراض رأساًء ثم يكون النبذٌ وراء الظهر كنايةً 
عنه على أنه نسيانٌ» فيكون كنايةً متفرّعة على الاستعارة المَنُوية» ولْنْسَمّهِ كنايةً 
بالاستعارة» وهذا أبلغ من الكناية ابتداء والاستعارة التمثيلية. 

«كَأه سمو ري 4 أنه كتابُ الله تعالى» جملةٌ حاليّةٌ» وكأنَّ فيه إيماءً إلى ما 
ذكر من الاستعارة المنوية. 


2 


)١(‏ في «م»: (إلى أن). 
هق هامش «ح) واد واف» و(م2: (رد للقاضي في قوله كعي ومحمد. منه). 
[فرق في (اح) و«ف»: (مثل لما)» وفي «دا: (مثل بما). 


)2 في «ك» وهم»: (مستتبع نسيانه). 


اسك 
1 0" 


سك زه 0-1 3 -ه صذ 
)٠١7(‏ - مواد وام تتا الي عل م سلف وما كدر سْليَمنُ وَل 
سمط لمعت كمَروا يمون ألا س آليَحَرَوَمَا أنزا لَ عَلَ الْمَلَحكَينِ ِبَابِلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوكٌ 


وما 
آذ زه لول له لآ - ع ع رس ري > آي 20 0 
وَمَا يُمَلْمَانِ مِنّ أحَلٍ حَضّ يفولا إسَّمًا مَا نحن فِشَنَهُ فللا دمب فَتَعلمُونَ * 7 مَ] يفَرفُور يو 
-ه 4 سلا 0 2 ج لس سم واس ع 5 
رن بوء مِنّ حر إلا بِإِدْنٍ الله وَيتَعَلمُونَ مَضُرُّهُمْ وَلَا 


يَنمَعْهُمَ وَلَمَدْ عََلِمُوأ لمن أشْرَبه مَالَهُ فى الْآخْرَة ين عَلَقْ وَكِنَ مَاسَْرَوَأرِوء 
نه لوَكَاوايتلمورت 4. 
ندا الي عل مأك سليِمنَ 4 عطفٌ على لبد 4؛ أي: نببذوا 
كتابَ الله تعالى» واتّبع وا كتب السحر والشعوذة التي كانت الشياطينٌ- وهم 
المتمرّدون من الجن_يقرؤونها على عهد ملك سليمانَ عليه السلام. 
وليست لعَلَ © صلة التلاوة» بل من قولهم: كان هذا على عهد فلانٍ؛ أي: في 
وقته وزمانه ومإتَدلُواً © حكاية حالٍ ماضية. 


ين ألْمِ ورَقْحِوءً وَمَاهُم بيصا 


لوَمَاكَمَرَ سُلَيْمَنُ 4 تكذيب لمن زعم أن سليمان عليه السلام سخّر الإنس 
والجن والريح بالسحرء وأن مُلكه : تم بهذا العلم» والكناية عن السحر بالكفر للدلالة 
على أنه كفرٌ والإشارة إلى ما يوجب تنزّهه عليه السلام عنه؛ كأنه قال: وما سَحَر 
سليمان؛ لأن السحر كفرٌ والنبينُ معصومٌ عن الكفر. 

#ولكنَ شمن كُمَرُوأ 4 لما نفى الكفر عن سايمان عليه السلام وكان 
الشياطينٌ قد سخّرت لسليمان عليه السلام يستعملّهم”" فيما يشاءء فقد يُتوهم 
أنهم لا يكفرون أيضاًء إذهم في خدمة نبي فاستدرك أنهم كفروا باستعمالهم 
السحر. 


)١(‏ في «م»: (ليستعملهم). 


ا 
2 4 00 
3 ا 


وقرأ الحسن: (الشياطون) 27. 

وقال المّسجاونديٌ: خطّأه الخازْرَنجيٌ”» ولو سلّم صحيّه فلاخفاءً في 
عدم فصاحته. 

ليْمَلَمُوتَ ألنَاسَ آلتَحْرَ 4 إغواءً وإضلالاً» والجملةٌ حال عن الضمير» والسحرٌ: 
مزاولةٌ النفوس الخبيثة لأفعالٍ وأقوالٍ يترَّبٍ عليها أمورٌ خارقةٌ للعادة» ولا يروى 
خلافٌ في كون العمل به كفراً» وعدّه نوعاً من الكبائر مغايراً للإشراك لا ينافي ذلك؛ 
لأن الكفر أعمٌ» والإشراك نوع منه. 

وهو في أصل اللغة: الصَّرفء حكاه الأزهري عن الفرّاء ويونسٌ2, فإطلاقه 
على ما يفعله أصحابٌ الحيّل بمعونة الآلات والأدوية» وما يُريك صاحبٌ خمّة اليد 
باعتبارٍ ما فيه من صرف الشيء عن جهته حقيقةٌ لُغويّة. 

«ومَآ أل عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ #4 عطفٌ على #اليَخْرَ 4 والمراد بهما واحدٌ 
والعطف لأنه نوع أقوى منه كأنه من جنس آخر. 

وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاءً من الله تعالى للناس. 

وقيل: رجلان سمّيا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيّده قراءةٌ: (المَلِكّين) 
بالكسر”». 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8). 

(؟) هو أبو حامد أحمد بن محمد البستي» إمام الأدب بخراسان في عصره له: «تكملة كتاب العين»» 
و«شرح أبيات أدب الكاتب»» توفي (154ه). انظر: «الأنساب» للسمعاني ))١7/0(‏ و(بغية 
الوعاة» (8427/1"). 

انظر: «تهذيب اللغة» (5/ .)١7٠١‏ 


هق انظر: (المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8 ). ووقع في النسخ: (ملكين) دون (ال) والصواب المثبت. 


لبر قا 


وقيل: (ما أنزل) نفيٌ معطوفٌ على (ما كفر) تكذيبٌ لليهود في هذه القصةء 
وهذا يكذّبه قوله تعالى: وَمَايْحَلِمَانِ مِنَأَسَرِ ‏ فإنه إذا لم يكن هناك شيءٌ منزل 
فالتعليم والتعلّم في أي شيء يكون؟ 

بابل # ظرفٌ» أو حال من #الْمَلَحكَيْنِ © أو الضمير في لأأنزِلَ #. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: هي في سواد الكوفة. ومُنِمَ صرفها للعَلَميّة والتأنيث. 

#مَرُوتٌ وَمَروتَ 4 عطفثُ بِيانٍ أو بدلٌ ل «الْمَلَكَينِ 4» ومُنع صرفهما للعلّمية 
والعجمة:» ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسر كما زعم بعضهم ‏ لانصرفا. 

وقرئ: (هاروت وماروث) بالرفع" على: هما هاروت وماروث. 

ايدألهما من الي 4 بد البعض من الكل - تصحيحاً ِمَا قيل: إن (ما 
أنزل) نفي - رده تعلّق قوله: #وَمَاحَمَرَ سُلَيِمَنٌ * الآية ةَ بم" قبله تعلّقاً خاصاً 
بحيث لا يتنظم بدونه» فإن المبدّل منه في حكم الساقط بحيث لو أقيم البدل مقامه 
لانْتَظّم الكلام معه. 


ع ا ريا 


وما يْمَلْمَانِ مِنَ أَحَرٍ حي يفولا إِنّمَا حنٌ فِنَنَهُ 4 تصريحٌ بما قدَّمناه من أن إنزال 
السحر عليهما للابتلاء؛ أي: ما يعلمان أحداً حتى ينصحاه وينبهاه على أنه سحرٌ 
والعمل به كفر. 

والفتنة: ما يَتبيّن بها حال الإنسان من الخير والشرء يقال: فتنتٌ الذهب بالنار: 
إذا جرّبته بها لتعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ ومنه: الفتّانة وهي الحجر الذي يجرّب به 
الذهب والفضة. 


.)8 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في النسخ عدا «ك): (لما)ء والمثبت من «ك».‎ )( 


يس 5 و" سلا 
31 ]| ل 


##قلا مَكْمْم # بالعمل به» أو باعتقاد جوازه. إنما نحن ابتلاءٌمن الله تعالى واختبار. 

قال علي رضي الله عنه: كانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم دعاءٍ إليه”"2: كأنهما 
يقولان: لا تفعل كذا وكذا. 

والصحيح من مذهب أصحابنا أن تعلّمه حرام مطلقاً؛ لأنه توسّلٌ إلى محظور 
عنه غنَّى وتَوَقيه بالتجنّب أصلحٌ وأحوطً. 

«تَعَلَمُونَ مِنْهُمَا 4 عطفٌ على يعلَّمان المقدّر؛ أي: يعلّمان فيتعلّمون الناس» 
على أن الضمير لِمَا دل عليه #إين لحو ©. 

#إما يُمَرِفُورت يد بَيْنَ لم ورَوْحِوء ؛ أي : ما يحْدِث الله عنده من التفرقة بينهما 

#ومَاهُم بِصَارِنَ به بو #؟ أي : بمايفرّقون. 

لين أَحَد إِلَا بِإدْنِ آله 4 استئناء مفرَّعٌ من أعمٌ الأحوال؛ فهو حال من 
فاعل بار ِينَ 4» وطن أَصَدٍ 4 في محل النصب بالمفعولية في الموضعين» 
وفي زيادة #مِن * تأكيدٌ بليغ فيهما. 

وقرئ: (بضارٌّي) على حذفي النون من اسم الفاعل”"» وإن لم يكن فيه (أل). 

قال أبوحيان: وله نظير في نشر العرب ونظيهاء وأما حذقها على الإضافة 
إلى #أحدٍ» وجعلٌ الجارٌ جزءاً منه فمردودٌ بأن الجارٌ مؤثّر فيه» وجزءٌ الشيء 
لا يؤثّر في الشيء”". 

#وَبتعَلمُونَ مَايمَمُوٌهُمْ # لِمَا عرفت أنه أفعالٌ وأقوالٌ تُرَاولها النفوسٌُ الخبيثة» 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (؟5/ 7588). 


(0) انظر: «المحتسب» .)١١7/١(‏ و«البحر المحيط) (؟7585/5). 
(*) انظر: «البحر المحيط» (؟/ /08/8-741). 


و "م 


فحصوله”" لا يخلو عن نوع تأثير في نفس المتعلّم» وأا ما قيل: لأنهم يقصدون به 
العمل» أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً؛ فإنما يصح وجهاً لضرر العلم لا لضرر 
المعلوم. 

ولا يَنفَعَهّ يَنَعهُمْ 4 نفيّ لاحتمالٍ أن يكون ضرره مَشوباً بنفع في الجملة» وهذا 
كالردٌ على مَن تومّم أنَّ في تعلّمه ليتوقاه» ولئلا يخترٌ به نفحٌ ماء واستتشهد بقول أبي 
نواس 
عرف تٌالشرّ لاللشرٌلكنْتَوَفَيهِ ‏ ومَنلميعرنٍالشَرّمِنالخيروقعّفيه”» 

#وَلصَد عََلِمُوأ *؛ أي: اليهود. 

لمن أسترَينهُ 4؛ أي: استبدله بكتاب الله تعالى؛ والضميرٌ ل «إمَاتَدنُوا آلتَّمَنطِينٌ 4 
واللام الأولى للتأكيد القسّميء والثانيةٌ لام الابتداء لتعليق فعلي العلم. 

إمَالهُ فى الْآضْرَة من خَلقِ #: نصيب. 

#وَلِن مَا كرو أيَِأَنَْسَهُمْ 4 عطفٌ على جملة القسم والجوابء أو 
على الجواب» وعطفٌ الإنشاء على الإخبار كثير» وقد تقدّم الكلام فيه. 

وكاو يَتَكبُورت 4 جوابُ (لو) محذوف؛ أي: لازْتَدَعوا عن تعلّم 
السحر وإِيثارٍ كتبه» أو: لكان خيراً لهم» والمعنى: لو اعتادوا العمل بموجَب العلم؛ 
كنى عن عَدَّم العمل بموجَب العلم بعدم العلم؛ تنبيهاً على قوة الملازمة بين العلم 
والعمل بموجّبه» وأن عدم العمل لعدم الصحة فيما يُوجبه من العلم. 


0غ( في «ك) و(م»: (فحصولها). 
00( في ١ك):‏ (يقع فيه). 


1 اننكل 


.4 ل وزو ص امنأ ونوا ميد ين عند الله حَاِ لواو ينكموت‎ -)3١« 
أو ءَامَبْوَأْ # برسول الله عليه السلام والقرآن» أو التوراة"2)؛ لأن إيمانهم‎ ١ 
بها كلا إيمانٍ‎ 


#وَآتَقَوَا # اجتتبوا ما هم عليه من اتّباع السحر واستبدالهِ بكتاب الله تعالى. 

#لَمَنُوبَةٌ 4 لشي مّا من الثواب. 

لين عند اللَهِ 4 فيه تعظيمٌ للثواب» وتنبيهٌ على بقائه» بناءً على أن ما عند الله 
عبارةٌ عما في عالّم الغيب, أعني: عالمَ الآخرة» ودفعٌ لِمَا عسى أن يُتوهّمَ أن التدكير 
التقليليّ في (مثوبة) للتحقير. 

'#حَيُ # جواب (لو)» وأصله: لأثيبوا مثوبةٌ من عند الله خيراً”" مما شَّرّوا به 
أنفسهم» فحُذف الفعل وركّب الباقي جملةٌ اسمية ليدل على ثبات المثوبة والجزم 
بخيريّتهاء وحُذف المفضّل عليه إجلالاً للمفضّل من أن ينسب إليه. ْ 

ويجو ز أن يكون: ولو أنهم آمنوا تمثياًعلى سبيل المجاز؛ كأنه قيل: وليتهم آمنوا 
واتّقواء وترلك الجواب في (لو) هذه كاللازم؛ لكونه في معنى (ليت)» وتقديره: لو 
آمنوا واتقوا لكان حسناًء وإيراد الجملة الابتدائية بعده كالتعليل للتمني. 

«لَوَكاوا يملبورت #؛ أن ل نوات الله تعالى خيرٌ لهم مماهم فيه. جهّلهم 
لتركهم العمل بعلمهم. 


د 


69 في «ك) و«م»: (والتوراة). 
000 في النسخ: (خير)» وال يت من «تفسير البيضاوي» .)48/1١(‏ 
3 في النسخ: (أي)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» .)98/١(‏ 


سور ار 1 


ظر جر م صو 


«ايَنأيُها دست ءَامَنُوأْ لا مَّعُولُوا عا وَقُولُوا أنظربًا 4 (راعنا) أمرٌ من المراعاة 
يقتضي المشاركة غالباً؛ أي: ليكن منك رَعيٌ لناء ومنا رَعيٌ لكء والرعي: حفظٌ الغير 
لمصلحتهثّهوا أن ينطقوا بلفظ يقتضي المشاركة مع من يعظَّم؛ وتضمّن هذا النهي عن 
كلّ ما يكون فيه استواءٌ مع النبيّ عليه السلام. 

ورُوي أنَّ المسلمين كانوا يقولون للرسول عليه السلام: راعنا؛ أي: راقبنا وتأنَّ 
بنا فيما بلّغتنا حتى نفهمه» وسمع اليهود فافترّصوا”» وخاطبوه به مريدين نسبتّه إلى 
الرّعن» أو سبّه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي: راعيناء فتهي المؤمنون 
عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يحتمل التلييس» وهو: #أنظرَيًا * من نظره: إذا 
انتظره”". 

وقرئ: (أَنظِرْنا) من التّظرة”"؛ أي: أَمْهلْنا حتى تحفظ9». 

وقرئ: (راعُونا) على لفظٍ الجمع للتوقيرء و: (راعناً) بالتنوين*؛ أي: قولاً 


)١(‏ أي: انتهزوا. انظر: «النهاية» (مادة: فرص). 

(؟) في هامش «ح) و«دا واف» و(م2: (وأما معنى انظر إلينا فلا يناسب المقام لأن الكلام فيما يفيد 
فائدة راعنا. منه). 

() انظر: «تفسير البيضاوي» »)48/١(‏ و«البحر المحيط» (؟/ 5 ٠‏ 5)) و«روح المعاني» (؟/ 0717٠‏ 
وعزاها أبو حيان والآلوسي لأبي رضي الله عنه والأعمش» وعندهم جميعاً أنها من الإنظار بمعنى: 
أمهلناء أما النظرة فذكرها أبو حيان في معنى القراءة الأولى قراءة الجمهورء ويفهم من كلامه أن 
المعنى واحد, لكن ما ذكروه هو الأوفق بقانون الصرف مما قاله المؤلف. 

(5) في (م): «نحفظه». 

)0( القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9). 


و1 +* > سلا 
- 4 3 
01 | ا 
ذا رعنٍ» نسبة إلى الرّعنٍ وهو الهوج؛ لما شابه قولّهم: راعيناء فتسبّبٍ للسب”". 
لوَأَسَمَعُأْ 4 ما يكلّمكم به رسول الله يك سماعٌ تيقظٍ حتى لا تحتاجوا إلى 
المراججّعة وطلب المراعاة. 
أو: واسمعوا ما أمرتم به بجدٌ حتى لا ترجعوا إلى ما هيم عنه: تأكيداً عليهم في 
تركها”". 
#وللكدفريت 4؛ أي: الذين تهاوّنوا الرسولٌ عليه السلام وسبوه. 
#عَدَابٌ ألِيمٌ # بسبب كفرهم. 


د 


مك 


-)٠١5(‏ يود أت كمَرُوأمِنَ أهْلٍ الكتب ولا الْشْركِنَ أن مُكَل عَتِحكم 
يَنْ حَيرٍمَنْرَيَصكُمْ وَأَه ء اي ا كا وَأنَّهُ دو الْمَصّلٍ الْمَظِيو ». 

ماود أل ست كمَرُوأءِنَ أَهْلٍ لْكِني ولا الْْركِينَ 4 المودة: محبة الشيء مع 
تمنّيُه ولذلك يستعمل في كل منهماء و(مِن) للبيان؛ لأن (الذين كفروا) جنسٌ تحته 
نوعان: أهلٌ الكتاب والمشركون. و(لا) مزيدةٌ للتأكيد. 

نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يُظهرون مودة المؤمنين ويدعون أنهم يودون لهم 
الخير. 

«أن يَُرَلَ عَِيَحكُم يَنْ حي رِنَنْرَيْحكُمْ 4 مفعول #يرَدُ4: و(من) الأولى 


.)175 /١1( أي: لما أشبه قولهم: راعيناء وكان سبباً في السب اتصف بالرعن. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)1917 والهوج: الحماقة. انظر: «نواهد الأبكار» (؟/‎ 

(؟) في (م): «المراجعة والمراعاة». 

(') في هامش «ح» و«ف): (أي: في ترك كلمة راعنا. منه). 


ا 7 


مزيدة للاستغراق بعد النفى» والثانية للابتداء. وفسّرالخير بالوحىء والمعنى: 
أنهم يحسدونكم به. وما يحبون أن ينزَّل عليكم شيءٌ منه وبالعلم وبالنصرة”", 
والوجةٌ تعميمُه للكل؛ لأنه نكرة فى سياق النفى بالواسطة. 

وده يْنٌُْ و عَتِهِء من يَقََآءُ # على مقتضى حكمته. وتقديمٌ اسم الله 
تعالى على الفعل للتأكيد والتخصيصء ثم وضع المظهّر موضع المضمر للتعظيم» 
وتربية معنى الإضافة بالانفراد. 

#وَآئَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ # إشعارٌ بأن النبوة هي الفضل العظيم, والله تعالى 
صاحبه دون غيره. 


-)3١5(‏ مَائَنسَمْ نيوو ها تأت حير مهأو يفَلها آم ملم الله عَلَ كل 


حم يت ع لس ساس كي جل سلس 3 8 . : ار > حب كه 
#مَانَنسَمْ مِنَءَايَةٍأَوَنُنهَا * وقرئ: #ما ننسخ 4 من أنْسَع”" و: (ننسّيها) 
بالتشديد من التّدسية”"» و: #ننسأها» بالهمزة»» و: (تدسها) و: (تنسها)» من 
نّيسي وأَنْسَى على خطاب الرسول عليه السلام©. 


(1) قوله: (يحسدونكم به)؛ أي: بسببه» وقوله: (وبالعلم وبالنصرة) معطوف على قوله: (بالوحي). 
انظر: «حاشية الشهاب» .)7١14/5(‏ 

(؟) هي قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:76). 

انظر: «المحتسب» »)3١7/1١(‏ و«المحرر الوجيز) .)١97/1١(‏ و«البحر) (7/ 517). 

(4) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. انظر: «التيسير؛ (ص:075. 

(5) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 94)» و«المحتسب» 2١٠١7 /١(‏ و«المحرر 
الوجيز» )١97 /١(‏ و«البحر) (5/ 511 .)15١7-‏ 


20 ايك اسلا 
4 0 
:33> 000 7 0 
وقرئ: (ما نك من آية أو نَنسَخْها) و: (ما نَنْسَح من آية أو تُنْسكّها) ". 
والنسخ في اللغة: هو النقل والتحويل» ومنه انتساح الكتاب: هو نقلٌ من نسخةٍ 
إلى أخرى. 
ونسخ الآية: بيانَُ انتهاء التعبّد بقراءتهاء أو حُكيهاء أو بهما جميعاً. 
وإنساخها: الأمربنسخها. 
ونَسْؤٌّها: تأخيرها وإذهابّها لا إلى بدلٍ. 
وإنساؤها وتنسيتها: أن يذهب بحفظها عن القلوب. 
و#اإمَا * شرطيّة جازمةٌ ل # تَنْسَحْ # منصوبة به على المفعولية» #أوَنُنسهَا #* 
مجزومٌ أيضاً للعطف على المجزوم؛ وجزمّه بحذف الياء منه. 
2 . و 25 
أي: بجماعتهم؛ إذ لا اختصاص للنسخ بتمام الآية المصطلّحة. 
#تتِ مَيرٍ نهآ بما هو أنفعٌ لكم في الدنيا أو في الآخرة لأَوْمِئَيِهآ 4 في 
النفع في واحدةٍ منهما 
نزلت لمّا قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد عليه السلام ‏ يأمر 
أصحابه بأمرء ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. ففي”" الآية دلالةٌ على جواز النسخ. بل 
على وقوعه. 


.)١7/5/1١( انظر القراءتين فى «الكشاف»‎ )١( 

زفق في «ل2 و«م2: (وفي)» وجاء في هامش ا(ح) و«د») ولف» و(م): (في تفريع الدلالة على سبب 
التزول رد للقاضي في زعمه أن الدلالة المذكورة باعتبار أنَّ (إنْ) وما يتضمنها يختص بالأمور 
المحتملة؛ لأن الاحتمال العقلي لا حاجة إلى الاستدلال في إثباته). 


دابا لسلاء 
ار ا 


قيل: وذلك لأن الأحكام شُرعت والآياتِ نزلت لمصالح العباد وتكميلٍ 
نفوسهم فضلاً من الله تعالى ورحمة» وذلك يَختلِف باختلافٍ الأعصار والأشخاص؛ 
كأسباب المعاش: فَإِنَّ النافع في عصر قد يَضُرٌ في غيره. 

وكأنَّ هذا القائل غافلٌ عن قوله تعالى: 9م مظْلْوِنَ َي عادو حرس عليْم طِيبَاتٍ 
أُِّتْ كحمْ 4 [النساء: 117١‏ أو عن دلالته على أنَّ النسخ قد يكون غضباً على قوم. 

ثم إِنَّ قوله: وذلك يختلف باختلاف الأعصار... إلخ» مبناه الغفولُ عن أن 
النسخ قد يكون قبل العمل بالمنسوخ. 

لَك 4 الخطاب لكل أحد؛ لأن الأمر عظيحٌ شامل؛ والتيقظ له ضروريٌ 
للكلٌء فيصلح أذيخاطب به كل أحد 

لأنأللَّهَعَككلٍ تَىْءِ مِيْرُ # فهو يقدر على الخير وما هو خيرٌ منه» وعلى مثله 
في الخير. 

ويجوز أن يكون الخطابٌ لمحمد عليه السلام تعريضاً للمشركين أو اليهود. 
كما أن قوله تعالى: لأآدَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسأَتَِدُوفن؟ [المائدة: ]1١7‏ خطابٌ لعيسى عليه 
السلام يوم القيامة تعريضاً للنصارى. 

)٠١0‏ - أله تتَلَعأكأنَهَلَهمكُ سَمَنوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَحكُم مّن ذوين الله 
مِن و وَلَا سير . 

( تت 4تأكيد لامر وجعلهاستفهاأمحضاومعاي. : # أمَ ريدُوت 4# 
قولُ مَن لم يَذْقُ فصاحةً كلام العرب0© 


)١(‏ في «ك» و«م»: (القرآن)؛ وجاء في هامش (م): (في نسخة: العرب). 


ا 

1 سي ا 

##أرك أله لي مك أَلْسَموَتِ وَالْدَرَضِ 4 فهو يملك أمورّكم ويليها ويَدبّرهاء 
فيتعبّدُكم بمايشاء ممايّرى فيه مصلحتكم. 

#وَمَا لَحكُم ين دون أله مِن ولي # من يلي أموركم ولا ير # من ينصركم 

وفي إظهار اسم الله في #أيّن دون أله > ما مرّ آنفاً. 

ثم لما قرّر عليهم أنه مالك أمورهم ومديّرُها بحسب مصالحهم. وأنه لا يَُزِل 
عليهم إلاما هو خيرٌ لهم أراد أن يوصيهم بالثقة به فيما ينل" عليهم ويديّر به أمرهم 
عليهم وبالآ» فيسألوا'" رسولهم ما يضرّّهم ولا ينفعهم, فقال: 

- - قد 
#-5١(‏ أمْ نيدوت أن تَسْعَنُوا رَسُولَكُمْ كُمَاسْيِلَ مُومَى ون مَلُ وَمَن يَمَبَدّلِ 


سه 


والهمزقء فمعنى (بل) إعراضٌ عن اعتراضهم على القرآن بالنسخ. وطعيهم 
وغفلتهم عن حكمة الله تعالى» ومعنى الهمزة إنكارٌ لما يناسبه من اقتراحهم 
على النبي يِه كاقتراحهم على موسى عليه السلام» وفيه مبالغةٌ في النهي حتى 
كأنهم كانوا بضدد الإرادة» فنهوا عن الإرادة فضلاً عن السؤالء يعني: من شأن 
العاقل أن لا يتصدَّى لإرادة ذلك. 


)١(‏ في (ح» و«ف:: (ينزله). 
(؟) في «ك): (فسألوا). 


لمر 0 


ويجوز أن تكون متصلة بهمزة محذوفة؛ أي: أتعترضون عليه بالنسخ وتطعنون 
فيه أم تريدون أن تسألواء وقوله: 

وكاشيلم ب ين مل 4 بلفظٍ المبني للمفعول تر شيحٌ لهذا المعنى؛ بمعنى: 

مَن يَسأل”" مثلّ هذا السؤالٍ حقيقٌ بن يُصان عن ذكره المقالُ» وإلا فالمناسبٌ أن 
سزاهم يؤل قومد أو سنال سوا موسى عليهما السام على المصة 
المبنيٌ للفاعل. 

ثم ذيّل الكلام بقوله: 

وَمَن يَتَبَدّلِ الكفر بالإمكن #؛ أي: مَن :”0 ترك الثقة بالآيات المنزلة وشكٌ 
فيها واقترح غيرها. 

#فْمَّدَ صَنَّ سَوَآءَ أَلسَجِيلٍ #: الطريقٌ المستقيم» أضاف الوصف إلى الموصوف 
يُفِيدبُعدَ الانحراف» ويكونٌ أول ما يَطرقٌ سمعهم بعد الضلال هو الاستواءً» فينتبهوا 
على أنهم أخطؤوا الاستقامةً في طريقهم فيرجعواء وهو أبلغ من قولك: فقد ضلّ 
الطريق المستوي. 


2 
ًّ 7 م سوه شاع سام - 
)16١9(‏ ل 0 0 00 


)١(‏ في «ك) و(م): (سأل). 


زفق في (م): (ومن). 


لني“ 717 أت 
1 
5848 ع سال ع1 8 ثا) 


3 


للوْيَرُدُوتَكُم © تمنّوا أن يردُوكم: فإِنَّ (لو) تنوب عن (أَنْ) في المعنى دون 
العمل. 
#مَن بَمَدِ يمد كارا 4 حالء أو مفعولٌ ثانِ على أن يضمّن (يَرُدُ) معنى: 
9 و 03 عم ع ع ع 
#حسدًا © مفعول له؛ أو حال أريد به نعت الجمع؛ أي: حاسدِينَ لكم والحسد: 
الأسف على من له خير خيرم والتمثي أذ يزول عت إليه. 


نين أيهم 4 متعلق ب وكسنا 4 أي: : حسدا ناشئاً من عند أنفسهم؛ 


ويجوز أن يتعلق ب #8 وَدَّ *؛ أي: تمنوا ارتدادةكم من قِبّل أنفسهم وشهوتهاء لا 
من جهة التديّن والميل إلى الحق”"؛ لأنهم تمنّوا ذلك من بعدٍ ما تحققوا أنكم على 
الحق. 

#مَن بد مَابينَ لَهُمْ لحن ْحَقٌ » بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. 

ومعنى الفاء في #مَاعْمُا وَآَضَمَحُوأ © السَّببِية يعني: إذا علمتم أن ودادتهم 
المؤكّدةً إنما هي لحسدهه”" لا للدَّينْء فليس يمكثكم إزالتُهاء فلا سبيل لكم إلا 
العفو وهو الثَّركُ والصفحٌ وهو الإعراض. 

حي يَأ َه يأرو # من قتل بني قريظة» وإجلاءٍ ءِ بني التُضير» وإذلالهم 

دوق في (ح» واف): (عرضاً). 


زفق في 7م»: (ال: لتحقق). 
زفرفق في (م): (بحسدهم). 


2 1 


بالجزية. ولا يُخفى مافي نسبة الإتيان إليه تعالى من التعظيم والتهويل» ولذلك 
عدل عن الأصل وهو: حتى يأتي أمر الله. 

ولمّا كان مَظِنْةَ أن يَسبِقّ إلى الوهم أن ذلك التوقف لعدم القدرة على الانتقام 
على الفور تُدُورِكَ”' دفعه بقوله: 

لإ لله َك كنْ َىْءِ بد 4 فيقدر على الانتقام منهم أيٍّ وقتٍ شاء. 

والغايةٌ التي يتعلّق بها الأمر إذا كانت لا تُعلم إلا شرعاً لم يخرج ذلك الواردٌ 
من أن يكون ناسخاًء دل على ذلك انتساخ © حكم التوراة والإنجيل بظهور نبينا عليه 
السلام؛ مع ما فيها من بيانٍ انتهاء حكوها بظهور النبيّ الأمي. 


ع 


207 وم سج ع راع م ميسج اليل عمسو ه 20 لم5 مه اك 2 
)١١(‏ - ##وَأْقِيموا الصَلوة وءانوا كوه وما نُقَدْمُوأ انسور من حير يجَدُوه عند 


لله إِنَّ أَلَهَيمَا كَمَلْوْرك بصي #. 


0-6 


لاوَأقُِوا الصَكوة واوا ارك 4 عطفت على طمَاعْمُوا4» كأنه أمرهم بالصبر 
واللّجَأ إلى الله تعالى بالعبادة واليرٌ. 


وما موا وين حير 4؛ أي: شيئاً قليلاً من جنس الخير. 


)١(‏ في «م): (تدارك). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 5 57) عن ابن عباس بلفظ: وتسخ ذلك قولّه: #فَافئلوا الْمشْركِين 
حَيّثُ وَجَدتُوهْرٌ © [التوبة: ه]. 


زفرة في (م): (انتساخ ما في). 


”اي د 
5 ا 

لتدُوءُ 4 جاء في الأحاديث الصّحاح: أنَّ الأعمال نفسّها تتجسّد يوم الجزاء 
وتوجد نفسّها. 

عند الله © قد مرّ تفسيره. 

#إِنَّ أَلَّهيِمَا َمَلُوْر بسي * وعد يَتضمَّن الوعيد على عدم الإخلاص في 
العمل» وقرئ بالياء”© فتمحّض وعيداً. 

عد عد 

)١1(‏ - وَقَا ولك يَدَخْلَ لَه إِلَام كاد هودًا مركا َلك أمَانيْهْمْ كن 
هاوأ وُعَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدويت 4. 

وَقَانُوا» عطفف على # وَدَّ 4؛ والضميرٌ لأهل الكتاب من الفريقين. 

#إلن يَدَحُلَ اليد ْجَنَّدَ إلا مَنكَانَ هُودًا 4 جمع هائد؛ كعائذٍ وعُوَذِء وهو جممٌ لا 
يُنقاس في فاعلٍ» وتوحيدٌ الاسم المضمّر وجمعٌ الخبر باعتبار اللفظ والمعنى. 

تسر 4 لب بين قولي الفريقين؛ كما في قوله: «حُوثوأ هودًا أوتصدرئ » 
[البقرة: 15] إيجازاً؛ اعتماداً على فهم السامع؛ وأمناً من الإلباس؛ لشهرتها”" بين 
الناس بالتّعادي. 

ليَلَك أَمَانِيُهُمَ 4 إشارةٌ إلى الأمانيٌ المذكورة» وهي أن لا ينزل على 
المؤمنين خيرٌ من ربهم, وأن يردّوهم كفارا» وأن لا يدخل الجنة غيرّهم, أو إلى ما في 
الآية على حذف المضاف؛ أي: أمثالٌ تلك الأمنيّة أمانيّهُم» والجملةٌ اعتراض. 
١‏ انظر: «تفسير البيضاوي» )٠٠١ /١(‏ 
(1) كذا في النسخ» ولعل الصواب: (لشهرتهما). 


1 4ك 


وقد مرّ أن الأمنيّة أفعولةٌ من التمئي مثلّ الأضحوكة والأعجوبة» والتمئي: تقدير 
الشيء في النفس وتصويرٌه فيهاء ولمّا كان أكثرٌه عن تخمينٍ صار البطلانٌ له أملكٌ. 

لقُن انوأ رُمَدسَحكُمْ 4؛ أي: أحضروا حُجّتكم على اختصاصكم بدخول 
الجنة» والبرهانٌ مشتقٌ من ابره وهو القطمٌ» أو من البَرهنة وهي البيان. 

إن قلتَ: هلا يجوز أن يكون واحداً ما صادقاً في دعواه» ومع ذلك يكون 
عاجزاً عن إثباته؟ 

قلت: يجوز ذلك في العقليات» وأمّا الذي مداره على السمع فلا يجوز”". 

د ع2 


2 موس ليه ود مسبو 


(015) - ل بَلَمن ألم وَمهَه له ور غير كله أله ند باحو 
عليه وكام يرون 4. ١‏ 
« بَقَ 4 إثباتٌ لما نَقَوْه من دخول غيرهم الجنة. 
لمن أَسلَمْ صَجَهَُ 4 أخلصٌ نفسّه لاله 4 لا يشركٌ به غيرّه» عبّر بالوجه عن 
الجملة: إذ هو أشرفٌ الأعضاء وفيه الحواسٌء ولأنَّ أثر الانقياد والخضوع يظهر فيه. 
وَهَْ تسر » في عمله. حالٌ. 
لاله بْرهُ 4 الذي وُعد على عمله عند ويد 4 لايّضيع ولا يُنقص. 


ويجورٌ أن يكون # بَلَ 4 وحده ردًا لقولهم. ثم يقع #مَنْأَسَكَم 4 كلاماً مبتدأ 


)000( في هامش «ح) و«د) و«ف» و«م): (قيل: فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت» ويتجه عليه أن الكلام 
في الصدق لا في الثبوت. والثاني وراء الأول وكثيراً ما يتتخلف عنه. منه). 


ير | يي 
تت . 0 
0١‏ اس 
والجملة”2 جوابُ #مَنْ 4 إن كانت شرطيةٌ» وخبرُها إن كانت موصولة والفاءً فيها 
. 2 1 
وأن تكون #مَنَ # موصولة فاعل فعل محذوفي دل عليه # بَقَّ *؛ أي: يدخلها 
7 1 ْ 507 7 و 0 2 1 0 2 01 
مَن أسلم وجهه لله» ويكون قوله: هَل لَبرْم 4 معطوفة على: يدخلها مَن أسلم. 
ولايخفى مافي الشرطيّة العامة من التعريض بأنهم لا يدخلون الجنة 
لانتفاء الأوصاف الموجبة للأجر بحكم الوعد الصادقء والترغيب في سلوك 
|! ا 60 
0 ب راع 00 0 0006 
وأؤجة الوجوه أن يقدر: بلى يدخلها غيرهم» فقيل: من هو؟ قيل: مَن أسلم؛ 
ويكون قوله: مله لَبدِم * من التّدَميم على أنه زيادةٌ على دخول الجنة. 
لوَلاحَوَفُ عَلِيم ولَاهْم يرون © قد مرّ تفسيره. 
2 26 


١1١‏ ) - ##وَقَالٍ البَهُودُ لست التصَترَ عَكَ سَىْءِ وَكَالتٍ التَصرَئ لست الْيهُودُ عل 
َْء وهم بون الكت بٌكدَلك مَل ليكوت فل تووم َه نيلي 
فِيِمَاكاهأِْهِيحمَلِمُونَ 4. 

#وَكَالتٍ البَهُودُ لست التصَدرَئ عل سَْءٍ وَكَالتٍ التصرَ ليست الْيَهُودُ عل سََْءٍ 5# هو 
في غاية المبالغة؛ لأنَّ الشيء يتناول المعدومَ والممكِنّ والمحالء فإذا سلب" 


)21 يعني جملة: قله لحم 4 
6 في ١ح‏ و«ف»: (كلام المنصف)ء وفي «ك): (الكلام المفيد). 
(8) في «ح» واف): (سليه). 


ل 
را 1 
الشيئيّة لم يبق من المبالغةٍ حدٌّ وراءه» ومن قيّده”" بقوله: يعتدٌ به فقد أخلّ بها. 

نزلت لما قدِمَ وفد نجرانَ على رسول الله عليه السلام» وأتاهم أحبار اليهود. 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم, فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدَّينء وكفروا 
بعيسى عليه السلام والإنجيل» وقالت النصارى لهم نحوه؛ وكفروا بموسى عليه 
السلام والتوراة. 

وَهَُمُبَ يَتَنُونَ آلككبٌ 4 الواو للحال واللامٌ للجنس؛ أي: قالوا ذلك وحالّهم 
نهم من أهل العم واد للكتب”"» وحقٌ مَن يتلو بعضّ كتب الله الإيمانُ بالباقي؛ 
لأنّ بعضها مصدّقٌ للبعض. 

كَدَلِكَ #؛ أي: مثل ذلك القولٍ البعيدٍ عن الصواب. 

لمَالَ ألِنَكَايملَمُونَ 4 أي: الجهّال من المعطّلة والدّهريّة: والمشركين الذين لا 
كتاب لهم. 

لِئلَ قَوْلِمْ * لم يقل: مثلّ قولهما؛ لأن المنظور هاهنا جهةٌ انُحادهِم؛ وهي 
كونُهم أهل الكتابء وهو بيانُ لقوله: مكَدَّلِكَ # لِمَا فيه من الإبهام, أو بدلّ منه. 

ويجوز أن يكون #كَدِكَ 4 مفعولاً به؛ أي: كلاماً مثلّ ذلك الكلام الشنيع 
الذي سمعت به قال الجهلة قولاً مئلّ قولهم صادراً عن عنادٍ وجهلٍ بلا حجةٍى 
فيكون #مِكُل ِل 4 نصباً على المعصدر» وهذا توبيح عطي لهم حيث نظموا نفس هم 
فق في «ك) ولم): (قيد). 
2( في «ك) و«م»: (والكتب). 


ستو ”> امسلا 
١‏ اس 


لدَاَّهيحَكُمْبَدْنهُم 4؟ أي: بين أهل الكتاب. لا بين الفريقين» وإلا لقيل: بينهماء 
أو بينهم وبين الجهلة أيضاً. 

بوم الِمَةٍ4؛ أي: يُريهم مَن يدخل الجنةً عِيانا ومّن يدخل النارٌ عِيانا؛ فيظهر 
المُحقٌّ من المُبْطلء والفاء فصيحةٌ كأنه قيل: إذا لم يرضّوا بحكم الكتاب في الدنيا 
اانه يحَكمْ 4 الآية. 

لفيمَا كانه يحْسَلِمُونَ * من الدّين والكتاب والنبيّ. 


د 
00 2 دمي > وء«سم-” سه 2 ع ع 
)١1١5(‏ - أ وَمَنَ أَظلّم مِمَنَمَنعَ سدح د أله أن يدكرَفِهَا سمه وَسَئ في حَرَايِهَاً 


ُوْليِك مَاكادَلَهُم أن يد نوها إلا حابفِرت لَهُمْ في لديا خِرْىوَلَهُْ في الآيضرة 
عَدَابُ عَظِيُ * 
ومَنْ أَظلَمُ مه سَع سلجا لو 4 ؟ أي : له أظلم منه دلت على ذلك صيغة 
التفضيل في سياق الاستفهام الإنكاري» وهذا لا ينافي لكون المشرك أظلم؛ لأن 
و 

فضله في الظلم لنفسه. وفضل هذا في الظلم للغير. 

وسببٌ نزولها: أن النصارى كانوا يطرّحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون 
الناس أن يصلوا فيه. 

وقيل: منع المشركون رسول الله يَكِِ أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية”©. 

وكيف كان فالاعتبازٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولذلك ‏ أي: لقصدٍ 
)١(‏ في هامش «ح) و«د» و«اف»: (موضع على طريق مكة وصل إليه رسول الله عليه السلام فمنعه 


المشركون عن الدخول في المسجد الحرام. منه). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ 1515) 


يا ا ا 
وق ل 30 


تعميم الحكم ‏ قيل: مس دَائّ 4 مع أن المنع والتخريب إنما وقع على مسجدٍ 
واحدء وهو مسجدٌ بيت المقدس أو المسجد الحرام. 

لأنِيْدْكرَنِي أَسَْمُهُء # مفعولٌ ثانٍ ل ممَّمَ *» ويجوز أن يكون على تقدير (من) 
أي: ين أن يُذكرء وحذفٌ حرف الجر مع (أن) قياسٌ. 

ويمكن أن يُتصب مفعولاً له؛ أي: كراهةً أنْ يُذكر. 

َس ف حَرَايهَآ 4 بالهدم أو التعطيل؛ و(سعى) كلمةٌ تختلف معانيها باختلافٍ 
مصادرهاء يقال: سَعَى يَسْعَى سَعْياً: إذا عمل» وإذا كَسَّبء وإذا عَذَاء وسَعَى مَسْعاةً: 
إذا جاد وتكرّم؛ وجممٌ المسعاة: المساعي وسَعَى سعايةٌ: إذا أخذ الصدّقات وهو 
عاملّهاء وكذا: سعى به إلى السلطان سعايةً: إذا وسّى به وكذا سعى المكائّبٌ ومعبّق 
البعض في أداءِ ما عليه سعاية وساعى الرجل الأمّة؛ أي: فَجّر بها مساعاة» ولا يقال 
ذلك في الحرة. 

وفائدةٌ زيادة (سعى) هاهنا: قطمٌ احتمال التسبّب. 

(نك 4 المنعرن مك4 م كن ينبخي لهم. 

#أن يد حُلُوهَآ إلا حا بت #4؛ أي: وجلينَ من عقابه تعالى» فكيف لهم الجرأة 
على تخريبها؟ 

قيل: ما كان لهم في علم الله تعالى وقضائه؛ فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة» 
واستخلاص المساجد منهم. 

وفيه نظرٌ؛ لأن تخريبهم ومنعهم دل(" على أنه قد كان في علم الله تعالى وقضائه 
أن يدخلوها غير خائفين. 


غ2 في «ك» واام): «(يدل). 


كا 

56 اك 
وقيل: معناه النهيٌ عن تمكينهم من الدخول في المسجد. 

وفيه أيضاً نظر”"؛ لأن النهي عن تمكينهم من الدخول مطلّقاً لاعن تمكينهم منه 


4ه 


لَه فٍ لديا خِرْئُ 4 أي: قتلّ وسبيء أو ذل" بضرب الجزية. 

لدَلَهُمَ ف الآْرَةِعَدَابُ ع4 بسبب ظلمهم العظيم؛ وإنما أعيد لهم 
تنصيصاً على أن المعذَّبيين في الآخرة هم المعذَّبون في الدنياء وليس عذابُهم 
في الدنيا”" مكمّراً لذنبهه”» حتى يكون أحدُ العذابين لبعضهم والآخرٌ للباقي. 


6 


و 4 و 2 ع لير مي 


.4 وله مخف وَالْْرِبكَأَيْسَمَامُولُوأ هكم جه أله !رك آله واسِعٌ عَلِسٌِ‎ -)١1( 


اوََلَِ ْوَل 4 هما عبارتان عن ناحيتي المعمورة: والمرادٌكلّها. 
يسما ولو 4 في أيّ مكانٍ فعاشّم التَّولِنَة يعني: تولية وجوهكم شطرٌ 
الققبلة» بدليلٍ قوله تعالى : لمَولوَجهَكسَرَالَْسْدِالْسَرَا ونث ماسر موأ وُجومَحكُمْ 
سَطْرَُّ # [البقرة: .]١6١‏ 
امَو أ 4؛ أي: جهن التي أمر بهاء الوجةٌ والجهةٌ كالوزن والزّنة مصدران 
نقلا إلى الاسم والمعنى: إنكم إذا مُنعتم أن تُصِلُوا في المسجد الحرام أو في بيت 
المقدس فقد جعلْتٌ لكم الأرصّ مسجداًء فصوا في أيّ بُقعةٍ شثّم من بقاعهاء 
)١(‏ في «ك» و«م»: (نظر أيضاً). 
(؟) في «ك) و«م): (وذلة). 
(9) في (اح» واف»: (في الآخرة). 
(5) في «ك) و(م»: (لذنوبهم). 


1 ل 


وافعلوا التولية فيهاء إن التولية ممكنةٌ في كل مكانٍ لا يختصٌ إمكانها بمسجدٍ دون 
مسجدء ولا بمكانٍ دون مكان. 

#إِك أله وسِعٌ 4 بالرحمة» يريد التّوسعة على عباده. 

9عَلِيِمٌ 4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلّها 

وعن ابن عمر رضي الله عنه: أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة". 

وعن عطاءٍ: عميت القبلةٌ على قوم فصلَّوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحواتبيّوا 
خطأهم فعذروا”"؛ أي: في الفعل. ١‏ 

وأمّا وجوبٌ القضاء وعدمه فأمرٌ آخرٌء والظاهر أنه مستطرّدٌ عند ذكر المساجد» 
وتمهيدٌ لذكر نفي الولد؛ لأن مَن له الجهاتٌ كلّها يتعالى عنهاء فيستحيل أن يمائله ذو 
جهةء والولد جنسٌ الوالد لا محالة. 


)١١15(‏ - #وَفَالُوا نحَدَاسَدُو 
وت » 

لوَفَانُوااتتَدَاسَموَلَداً4؟ أي: الذين قالوا: «حُيَابنٌاسَهِ 4 [التوبة: »]٠‏ والذين 
قالوا: #أَلْمَسِيمٌ أ أله 4 [التوبة: 0]» والذين قالوا: الملائكة بناثٌ الله قالوا: 
أغَتَدَأئَهوَلدًا4» فالضميرٌ لمن سبق ذكرٌّهم من اليهود والنصارى والمشركين 
الذين لا يعلّمون. 


دق رواه مسلم ٠(‏ فرفر 
زفق انظر: «الكشاف» /١(‏ »© ورواه سعيد بن منصور فى (سئئه) ( ١١ ٠‏ تفسير). 


لاا جع ب ا 1 
0 سما م 


وقرئ بغير واو على الاستئناف”"؛ كأنه سُئل: هل انقطع حبل أقوالهم على الله 
تعالى أو امتدّ ولم ينقطع؟ فقيل: بل قالوا أعظمَ من ذلك وأفظع. 

#مْبْحَمَهُ # تنزيه له عن ذلك اعتراض. 

#بل لَهُمَا موت وَالْأرْضِ © رد لِمَا قالوه» وتنبيةٌ على فساده؛ والمعنى: إنه 
خالقٌ ما في العالّم كلد ومن جملته عزيرٌ والمسيح والملائكة. 

#كلُ كدت 4 منقادُون لا يمتنعون على مشيئته وتكوينه. وكلٌ ما كان بهذه 
الصّفة لم يجانس مكوّه الواجب لذاته» فلا يكون له ولدٌ؛ لِمَا مرّ أنَّ حنّ الولد أن 
يُجانسٌ والده. 

وإنما جاء ب#مَا» للعموم, وَ#قَدِدِنُونَ # لتغليب العقلاء» وهذا التغليبٌ يأبى 
عن قصد التحقير بإيرادٍ إمَا4» وتنوينٌ كل 4 عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: كل ما 
في السماوات والأرض. 

والآيةٌ تدلّ على فسادٍ ما قالوه بوجهين”"”» ومَبْنَى تضمُنه.الاحتجاجٌ بالوجه 
الأول على ثبوت التنافي بين وَلَدِيّة أحد للآخر ومملوكيته له؛ إذ لا تصريح بهذا فيما 
ذُكر فالاحتجاج به على أن من مَلَكَ ولدّه عَتَقَّ عليه بناءٌ على ذلك المبئى لا يخلو عن 
نوع مصادرة. 

.4 ا بَرِيعٌ اموت وَالْاَرَضٍ دفص آَم فإِنَّمَايمولُ له كن كَيَكْونٌ‎ -) ١1١0 

«بِدِيعٌألسَمْوت وَالْأرْضٍ # يقال بَدْعَ الشيءٌ فهو بديع» كقولهم : ظَرَفَ فهو 


.)75 هى قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
هع فى «ك) و«م»: (بثلاثة أوجه).‎ 


,, 0 


ظريفٌء وا يريم لسوت # من إضافةٍ الصفة المشبّهة إلى فاعلها؛ أي: بديعٌ 
سماواته وأرضه؛ أو: بديعٌ في السماوات والأرض؛ كقولك: فلان ثبت الغدر؛ 
أي: ثابتٌ فيه والمعنى: أنه تعالى عَديم التظير والمشْلٍ فيهما. 

وقيل: البديع بمعنى المُبْدع» فيكون مضافاً إلى المفعول. 

وقال ابن ممقسه”": يجوز أن تكون العينٌ بدلاً عن”" الهمزة» والبديعٌ والمبدع 
كالبديء والمبدئ» فإنه جاء على فَعلّ وأَفْعَلَ جميعاً. 

والإبداع: اختراعٌ الشيء لاعن شيءٍ دفعةً» وعلى هذا المعنى لا تكون الأشياء 
كلها مبدّعاء وهذا ردٌّ على الذين قالوا: #أغََدَاَهَهُ وَلدَا» بوجهٍ آخر تقديره: أن مَن 
قدر على خلق السماوات والأرض من غير شيءٍ كيف لا يقدر على خلق مِثْلٍ عيسى 


وقرئ: (بديع) مجروراًعلى البدل من الضمير في له 4» ومنصوباً على 
المدح”". 


اوَإِدًا صمح أمرَا #؛ أي: أراد شيئاً؛ لقوله تعالى: #إِنّمَآ أَمَرهء دا أرَادَ سيا أن يَفُولَ 
َدَكُنَكَيسَكوِتٌ * [يس: 47] وأصل القضاء: إتمام الشيء قولاً كقوله: #وقصى ريك 0 


ته 0 


[الإسراء: 17] أو فعلاً كقوله: '#فْفَضَ'ْهنٌ سَبْعَ سَمواتِ © [فصلت: وأطلق على تعلّق 
لارادة الإلية لوجود الشيء من حيث أنه بوجي 


)١(‏ محمد بن الحسن بن مقسمء أبو بكر البغدادي» صنف في التفسير والمعاني» وأنكر عليه إقراؤه 
بحروف تخالف الإجماعء ثم استتيب بحضرة الفقهاء والقراء فتاب» من كتبه: «الأنوار في علم 
القرآن»» وكتاب اختياره في القراءات» توفي سنة (4 0 “اه). انظر: سير أعلام النبلاء» (15/ .)٠١8‏ 

(؟) في «ك): (من). 

(9) القراءتان في «الكشاف» /١(‏ 147). 


بالا ا 8 3 اسلا 
00 اس 


#دَإِسّما يمول لَه كن مَيَكْونٌ # من (كان) التامّة؛ أي: احدث فيَحْدث؛ أي: لايدخله 
تأخي 0 'عن وقته» ولا يمتنع عليه شي ولا يلحقه به تعب ولا يحتاج إلى استعمال 
ل ومزاولة عملء استعارة تي 5 2 شبّهت الحالة”" التي 7 تتصوّر من تعلق إرادته تعالى 
بشيء من المكوّنات وسهولة إيجاده إياه من غير امتناع ولا توقفي ببحالة أمْرِ الآمِرِ 
النافذ تصرٌّفُه في المأمور المطيع الذي لا يتوقّف في الامتثال» فأُطلق على هذه الحالة 
ماكان يستعمل في تلك من غير أن يكون هنا”" قولٌ وأمر. 

وهذا أقربٌُ ما يتراءى لنا به المعنى المقصودٌ فلا تنّجه المناقشة بأَن وجه السَّبِهِ 
في المشبّه أقوى» وحقٌ التشبيه عكسُ هذا. 

وذهب بعضهم إلى أنه حقيقةٌ» وقد جرت السنّة الإلهية بأنه يكوّن الأشياء بكلمة 
(كن)؛ فيكونٌ المأمور هو الحاضرٌ في العلم؛ والمأمورٌ به الدخول في الوجود. 

وقرئ برفع يون 4؛ أي: فهو يكون, وبالنصب على جواب الأمر”» وفيه 
تقريرٌ لمعنى الإبداع؛ وتأكيدٌ لاستبعاد الولادة المدلول عليه بقوله: #سْبْحلمّه: 4. 

وأما ما قيل: إنه حجة أخرى. وهو أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومُّهلةٍ 
وفعلّه تعالى يستغني» عن ذلك. 

فيَرِدُ عليه أنما يكون بأطوار ومهلةٍ هوتكوّن الولد على جَرِي العادة فللمخالليف 
أن يقول: اتخاذه الولدَ على سبيل خرق العادة» ثم إِنَّ فعله تعالى قد يقارن المهلة 


)١(‏ في «ك» و«م): (تأخر). 

(؟) في «ك» و«م»: (الحال). 

(9) في «ك): (هاهنا). 

(4) قرأ بالنصب ابن عامر من السبعة» والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص:75). 


2 في «ك): ( مستغن). 


ا 

را 5 
لحكمة وإن كان مستغنياً عنه» كيف وقد كان خلقه السماوات والأرض في ستة أيام» 
ومن هنا ظهر أن من اعتّبر في التمثيل المذكور الحصولٌ بلا مُهلةِ لم يُصِب. 


رحد مت سام ا صمو سو سا سس مه هر 2ه ه22 ماسم و ل -ه 
1167 ) - #أوَدَالَألَدِينَلَايَحْلَمُونَ لَوَلَامْكلْمُمَا الله أَوَتَأْتِيسَآءَايَةٌ كَدلِلك قَالَ 


0 


مم اع د ووا ا ي+ 


َل من لهم مَثْلَ فَولِهِم حَسَبَهَت لوبهم قد بَيَنَا ليت لِعَوَو يُوقِئُورت *. 
رحد مق مين رودو اس 0 عو 5 
#وَمَالََلَذِينَ لا يِعْلَمُونَ #؛ أي: الجهلة من المشركين» وقيل: من أهل الكتاب» 
ونفى عنهم العلم؛ لأنهم لم يعملوا به» سواءٌ تجامّلوا أو لا بأن أظهروا علمهه”". 
للَوْلًا 4 هلا ميُكِيِمَمَ أَنَهُ 4 كما يكلّم الملائكة وموسى عليه السلام» ويأمرنا 
وينهانا بالذات» وهذا استكبارٌ منهم عن باع بشر مثلهم. 
000 ُُ 
#أَوْتَأْتيتَآءَايَةٌ 4 من الله نعلم بها أنك رسول الله وهذا استهانةٌ منهم 
بالمعجزات الباهرة» وإنكاٌ بالآيات" الظاهرة. 
«كَدَلك فَالََلَِ ين قَبَلِهِم 4 يعني: اليهود» حيث قالوا: #أَرّا لَه جَهْرَةٌ 
[النساء: +15] وأمّا قول الحواريين: #هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك ألَمُكرْلَ عَلَِامَآيدَهمْنَالسَمَل 
[المائدة: ؟١١]‏ فليس من هذا القبيل على ما تقف عليه فى موضعه. 
بع > كح اح وي جل كله 2 4 4 
#مْثْلَ فَوْلِهِمْ # قد مرّ تفسيره والمماثلة بين القولين في كونهما تحكما وعنادا. 
ع تَشُبَهتٌ 100 أي: قلوب هؤلاء ومن قبلهم فىا لَعَمَمٍ والعناد9 
اعتراض. 
)١(‏ في «ك): (جهلهم). 
(؟) في «ح4 واف»: (الآيات). 
() في «م2: (أو العناد). 


وقرئ بتشديد الشين”"» وخطّأه الفرّاء قائلاً: ذلك إنما يجورٌ في المضارع 
بمعلى: : تتشَابة فتَدعَم إحدى التاءين ذ في الشين”". 

هد ينا آلَآيَتٍ لِعَورِ # ذوي بصائرٌ. 

يُوقُِورت * أنها آياتٌ يجب الاكتفاءٌ بها عن غيرهاء وأصل البيان الذي يقع 

به الإلزامُ يعم الكل لكن يخصٌ الموقنين في حقٌ النفع» واليقينٌ أبلغ علم وأوكده 
لايكون معه مجان عنادٍ واحتمالُ زوال: ولذلك قال في حق إبراهيم عليه السلام: 
#وليَكون من الْمُوقِيِينَ * [الأنعام: ]ولو صح أن يتخلف عنه الإذعان لكان درجته 
فوق الإيقان» فكان: من المذعنين, أبلغ [من] ): مم نَّالْمُوقِيِينَ #. 

واللامٌ في #آلْآيَتٍِ # للاستغراق؛ أي: كل الآيات» أو الماهية؛ أي: ما يعرفه 
العقلاء أنها آياتث. 

7 1 يس . اه ع لع يىو ع 

وتنكير (قوم) للتعظيم؛ أي: قوم صفتّهم الإيقان» وفيه تعريضٌ بأنهم أرذال أهلٍ 

الظرٌ والتقليد» وإيذانٌ بأن الإيمان له شأن. 
عد مد مد 
)1١19(‏ -# ! كَآأَرَسَلْئَتَكَ سَلَتكَيالْحَقَ بَشيرا وََذِرًا وَلَاشسَلْعَن أَضَصَِ للحي 4. 
م إِنَاأرسَلتَكَبالْحَينَ 4 مصحوباً به لايفارقك. 


#بَشِيرَاوَتَذيرًا 4 للمطيع والعاصيء فلا عليك إلا البلاغٌ المبين. 


.)87١ و(البحر» (؟/‎ »)707 /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)70 /١( (؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 

() في «ح» ود وااف): (زوال). 

(:) زيادة يقتضيها السياق. 


0000 
و ار بحن 


وَلَاضسَلْعَنَ ضح ب للَحِيرٍ 4 ما بالّهم لم يؤمنوا؟ إذا بلّغت وبلّغت في دعوتهم 
جهدك. 

وقرئ: ولا تسل على النهي”"؛ تعظيماً لِمَا فيه الكفرةٌ من العذاب؛ كما 
تَسألُ عمَّن وقع في بلي فيقال لك: لا تسأل عنه؛ أي: هو في حالةٍ لا يُحتمل سماعُها 

ا 2 ع اع ماع 03 - 
لفظاعتها وإيحاشها السامع» أو أرق أو أجزعٌ أن أتكلم بهاء فلا تكلفني, أو أعظم أن 
يَكتَيِهّها (" أو يعبر عنها عبارة. 
4 

قيل: لما أمر بتبشير المؤمنين وإنذار الكفار كان يذكر عقوبات الكفار» فقام رجل 
وقال: يا رسول الله» أين والدي؟ فقال: «في النار»» فحزن الرجل» فقال عليه السلام: 
3 والدَلكَ ووالدي ووالد إبراهيم في الناراء فنزل القول المذكور فلم يسألوه”" شيئاً 
بعد ذلك9), 

والجحيم: النار الشديدةٌ الالتهاب» والجاحم: المكانُ الشديد الحرٌ. 


5 
م > «موره ل ا 00 ررحت ص ماج « لس اعاصه و اا 7 
5 2< 2 د م٠‏ 0 ٠.‏ 9 
ولين انبعت هواءهم بعد الى جاءَ م4 العلوما مم أللهمِن و لاضِير # 


)١(‏ هي قراءة نافع من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:76). 

(؟) في هامش ١ح)‏ واد) واف»: (وقولهم لا يكتنهه الوصف بمعنى لا يبلغ كنهه كلام مولد. 
جوهري. ملنه). 

(*) في (م) و(ك): #يسأل». 

(5) رواه بنحوه مسلم )7١7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه دون ذكر نزول الآية» ورواه بنحوه أيضاً الطبري 

في اتفسيره) )1١/4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء لكن في نزول قوله تعالى: « يكأمباأَئيسَت 


اموأ ا سو تَسحَلُوأعنَ أشياء إن بد لم سو كُ * [المائدة: ١.ولم‏ أجده في نزول هذه الآية. 


ا سلا 
]ات 0 
ع تمس 60 


وَل رصن عَنكَ البو وكا التَصَرَ حَََيّمَ كيه 4 لففّ بعد النشر» على عكس ما في 
قوله تعالى: أ وَكَانُأكن يَدَخُْلَ الْجَمَّدَ إلا م نكن هُورًا أَوْ صر © [البقرة: .]١١١‏ 

حكى الله تعالى كلامّهم: ولا بد من الحمل على هذا ليطابقٌ قوله: لات 
هُدَى اه 4 فإنه يقتضي سابقة قولٍ ممّن”" تُدب عليه السلام إلى حجاجهم مبنيٌ 
عن تمادي لجاجهم'". 

والملّة من أَمْلَلتُ الكتابت» وهي اسم لِمَا شرّعه الله تعالى لعباده على لسان 
نيه ليتوضّلوا به إلى أجلٌ ثوابه» والدّينُ مثلّهاء لكن الملة تقال باعتبار الدعاء إليه 
والدَّينَ باعتبار الطاعة والانقياد له. 

ثم يقال الملة والدّين لما لم يكن من قِبّلِ الله تعالى على التقييد؛ كقولك: ملة 
مزدك ودينه. 

قيل: كان عليه السلام يجتهدٌ في طلب ما يرضيهم ليُقبلوا إلى الإسلام, فقال له: 
دع طلب ما يرضيهم إلى ما أمرتُك به من مجامّدتهم؛ فليس فيه إقناط عن إسلامهم. 

#كُلَإِبَ هْدَى الله هوا هْدَئ # بالغ في تعظيم دين الإسلام بتسميته" الهدى؛ 
وإضافته إلى نفسه. وحَضْرٍ الهدى فيه ب(إنَّ) والضمير واللام؛ أي: إن دين الإسلام 
الذي هو نفسٌ الهدى المخصوص بالله هو الذي يستأهل أن يسمّى هدّىء وهو الهدى 
كله لا غير» فيلزم أن ما عدّاه ليس بهدّى بل هوّى؛ إذ"' كل قول لا حُجة معه ولاعن 
علم فهو هوّىء فلهذا قال على سبيل الفَرْض: 


)000( في (ح) و«ف»: (لمن). 

فق في (ح) و«ف0:.(تمام لجاجهم). 
(9) في «م): (بتسمية). 

62 في «د» و«ك» وام): «أول). 


فتلي 6 
#وَلَينِ أتَمَعْتَ أهوآء هم * آراءهم الزائغة فإن الهوى رأيّ عن الشهوة”" داع إلى 
الضلال؛ وإنما يسمّى بذلك لأنه يَهْوِي بصاحبه في الدنيا إلى كلّ داهية» وفي الآخرة 


إلى الهاوية. 
الور 4 أبهمه ثم بيّنه للتعظيم؛ أي: من الدّين المعلوم 


بَعَدَالَنى جاه 


ابا جوات للق قدسة سا جاب ارط 


لمن وو ضير # يدفع عنك عقايّه. 
ع د مد 
حٍَ تلاوتد دأو لِك ومو ومن يَكف وكيك 


(171)- ##الن بن ءَاتَيَتهم) لكاب يلوه حو 
هم اليرُونَ #. 
#الَدنَءَاتَتهالْكِنَبَ 4 هم مؤمنو أهل الكتاب. 
«بتثرتهه 4 حال مقدَّرةٌ من (هم)» أو من #الكتبَ 4؛ لأنهم لم يكونوا وقت 


إتيانه تالِينَ له. أو خبر. 
#حَقَّيَلَاوَتِ# نصبٌ على المصدر؛ أي: تلاوةً كما يجب أن يُتلى» لا يحرّفونه 
ولايكتمون شيئاً منه كنعت الرسول عليه السلام وغيره. 
#أوَْيكَ » أي: التانُون على ما يجب. 
ليوَمبُوَيوء # بكتابهم دون غيرهم من المحرّفين. 
وَمَنِيَكمْربوء # بالتحريف والكفر بما يصذقه. 
دولك مْمْختيرُونَ 4 المنحصرون في الخسران”" باشترائهم الضلالة بالهدى. 


)000 في «ك» و(م): (شهوة). 
(0) فى «ك» و١م»:‏ (بالخسران). 


9 2 ا 
5 كله 


(17-1750)- يبن إسو يل ذهو أنْعميَال نعمت عَلكَكوَأَيّ مَصََلتَطعَلَالْعَلمِينَ *. 

يب إسرٍ يل دمو يعم ال ىَأنْعمتُ عَلكَْ وَأَقّ مَضَلككْ عل العامين (55) وتوأ يومالا 
جر تسكن تيس سيا وَلَائقبَلُ عدوا تَصَعه اسه ولَاهُميْصَرُونَ #: 

سما ذكرهم النعمة أولء وخعصّهم بالخطاب من بن بني آدم» وحضّهم على اتباع 
مَن هو رحمةٌ للعالمين» فانقسموا إلى من قَبَلَ ومن أبَى؛ فصّلهم آخراًء ثم خاطبهم 
على سبيل الالتفات بمثل الأول خطاباً شاملاً للفريقين عَوداً على بدءِ تحسّراً لمن 
سَبَا وتحسيراً لمن كَبَا. 

وعلم من ذلك أن التكرير ليس لمجرّد" التقرير» وفيه حسن اللتخلُص إلى 
حديث جدهم إبراهيم عليه السلام على وجه يؤكٌّد ما يدنو إليه. 

د د عد 


1 اه 


)١١1 5(‏ - ##وَإِؤِ رتم ريه يك قَأتَمهُنَآلَإِنَ جَاعِذْكَ 
مالل لَايْتَالُ عَهَدى العَللِمِينَ 4. 


#وَإذ أْسَلإِوْهِع ريه كت # دامر ونوأو. 

واعلم أن الابتلاء والبلاء يتضمّن أمرين: تعرّفُ ما يُجهل من حاله؛ وظهورٌ 
جودته ورداءته بعده» فربما قُصد الأمران معأ وربما مُصد أحدهاء فإذ نسب إلى اله 
تعالى فهو الأمر الثاني” "“» وليس هذا من ابتلاه الله بكذا: إذا أصابه بما يكرهه ويَشق 
عليه؛ لأن حمل الأوامر والنواهي على المكاره وعدَّها من البلايا ليس بمناسب. 


د 


)001 في «ك) وام»: (بمجرد). 
(؟) في هامش «ح» و«ف»: (أي: أنه عار باعتبار إطلاق الفعل على إرادة ما هو الغاية منه» وهذا ما قاله 


الراغب. منه). 


اك السلا 
و ل ان 
وإبراهيم تفسيرٌه بالسّريانية: أب راحمٌء وذلك لرحمته بالأطفال. 
قيل: ججعل هو وزوجته سارة كافلين لأولاد المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى 
يوم القيامة. 
تأَتتَهْنَ 4؟ أي: قام بهن حن 7" القيام؛ وأطاعه فيهنَ أحسنّ الطاعة؛ كقوله”©: 
# وَإبَرْهِي مَأَلْذِى وف © [النجم: /ا""]. 


(إذ... قال) استئناف» فالعامل فى #إذ» محذوفء. أو هو العامل فى #إذ»» 
والواو داخلة عليه عطفاً على ما قبله عطف القصةٍ على القصة المشار إليها إجمالاً 


لإِنْجَاعِكَ 4 من الجعل بمعنى التصيبر» فيَتعدّى إلى اثنين. 

#لِلنَّاسإِمَامَا# الإمام: اسم لمن يُؤْتم به؛ كالإزار لِمَا يُؤتَرره"» به» وإمامته عليه 
السلام مؤبّدةٌ؛ إذ لم يُبعث بعده نبي إلا كان مأموراً باتّباعه”»» وأمّا عمومّها فينافي 
قوله عليه السلام: لأعطيت خمساً...) الحديث7©. 


2 -- ع 2 عو 
قال ومن دَريَّق #؟ أي: واجعل بعض ذريتي» واستعمال صيغة الأمر في 


)١(‏ في «ك): (أحسن). 

(؟) في «م): (لقوله). 

(9) في «ك) وام زيادة: (اذكروا). 

(5) في (م2: (يتزر). 

(4) في هامش «ح» و«د) واف» و(م': (لم يقل كما قال القاضي: إلا كان من ذريته.. إلخ؛ لأنه مع 
استدراكه في مقام التعليل محل مناقشة. منه). 

(7) رواه البخاري (7700)» ومسلم (071)» من حديث جابر رضي الله عنه. 


و ا سد 

10 59 م0 

م.م ]ع سل و م 

موضع الالتباس سائغ شائع» وهذا أولى من المصير إلى عطف التلقين”"؛ لأنه 
لا يخلو عن سوء أدب”" 

مَالَلَاينَالُ عَهَدِى الظَللِمِينَ #؛ أي: من كان ظالماً من ذريتك لا ينال؟" عهدي 

واختلف في المراد بالعهد. والأظهر أنه النبوّة فلا دلالة في الآية على أن الفاسق 

لايَصلّح للإمامة. 


ال بس 0 


)١175(‏ - «وَإِدٌ جَعَلْن نت مَكَابَة لئاس وَامنَاوا حذومن 


ِبوهحموَ إِسْمِعِيلٌ أن طهرًا ببِقَلِاطَايِفِينَ وَالْعكيِينَ سه لسّجُورٍ #. 


1 ناس المثابة كالمباءة صيغةً و 8 0 


التفرّق عنه©) 


)١(‏ عطف التلقين: هو كما يقال: سأكرمكء فتقول: وزيداً؛ أي: وتكرم زيداً» وتريد تلقينه ذلك. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (؟/ ”777). 

(؟) في هامش «ح) و«د» واف» وام»: (من قال: في العطف احتراز عن صورة الأمر» فكأنه زعم أن فيها 
شيئا وغفل عن قوله: رب اجعل لي وزيراً. منه). 

زفرق في «ك» و(م»: (يناله). 

زفق في هامش (ح» و(د) و(اف») و«م»: (فيه إشارة إلى أنه من قبيل: رجل عدلٌ» لا على حذف المضاف 
كما تُوُّهّم والتعليل يناسب ما ذكرنا. منه). 


ا لا 
0 7 
0 


شود الب كل 


لوَآمئًا»؛ أي: موضعاً فى غاية الأمن لا يُتعرّض لأهله؛ لقوله: كرما ءامنا 
وس م ع م 


وسَخْطَفَالَاسُ مِنحَولِهِم 4 [العتكبوت: 517]. 


قيل: يأمَن حاجّه من عذاب الآخرة. وفيه نظر؛ لأن الحج لا يجب ما قبله من 


المظالم. 
وقيل: لا يؤاحَذ" الجاني الملتجئٌ إليه حتى يُخرج. وفيه نظر أيضاً؛ لأنه يُلجأ 
إلى الخروج فلا يبقى آمنا. 


#وَأيجِرُوا 4 على إرادة القول» أو عطفٌ على المقدَّر عاملاً ل #إذ»» أو اعتراض 
تقديره: ثوبوا إليه واتخذوا”"» وعلى هذا الواوٌ فصيحة. 

من مَهَا بهت مَمُصَلْ 4: موضعٌ صلاةٍ تصلُون فيه» وهو على وجه الاستحباب 
دون الإيجاب» وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه» أو الموضع الذي كان فيه حين قام 
عليه ودع”” الناس إلى الحج. أو رَهَمَ بناءَ البيت وهو موضعه اليوم. 

روي: أنه عليه السلام أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال2: «هذا مقام إبراهيم»» 
فقال عمر: أملا نتخذه مصلَّى؟ فقال عليه السلام: «لم أُؤمر بذلك»: فلم تَفِبِ الشمس 


.]أ سس (60) 
حتى نزلت”". 


)١(‏ في «ك): (يؤخذ). 

)١(‏ في هامش «ح» و«د) واف» و(م»: (عبر القاضي عن الأول بالمقدر وعن الثاني بالمضمر ولاوجه 
للفرق. منه). 

(*) في «ك» وام»: (ودعا به). 

(4) في (م) و(ك): «وقال». 

(5) رواه أبو نعيم «الحلية» (7/ 007» ورواه ابن ماجه )23٠١9(‏ والطبري في «تفسيره» (؟/ 071)) 
إلى قوله: (أفلا تتخده مصلى). 


1 يو ا 
1 
١م‏ ع ا 


وقيل: المراد به الأمرٌ بركعتي الطّواف؛ لما رَوَى جابر رضي الله عنه: أنه عليه 
السلام لما فرغ من طوافه عَمَدَ إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه ركعتين» وقرأ: وَأجِدُوا 
من مَقَا نِم مُصَلّ 004. 

وقرئى: : لإوانّحَذوا4 بلفظ الماضي”" عطفاً على جما 6؛ أي: انَحَذ 
الناس مقامه الموسومٌ به يعني: الكعبة قبل يصون إليهاء ويحتل أن يكون 
أمرأعلى صيغة الخبر للتأكيد فتتواققٌ القراءتان» وعلى هذا ب: يتعيّن كون الأمر 
للايجات. 


مج * 00 


د 


وَعَهدنا > أَمَرْنا ماهم وَإِسْمْعِيلَ أَنطَهرَا 4؛ أي: بأنْ طهّرا #بَيْقَ 4 من 

الأوثان والأنجاس. 

ويجوز أن تكون أن * مفسّرةً؛ لتضمّن العهد معنى القول» والمعنى: دُومًا على 
تطهيره» فهو أمرٌ أن يُبقياه على الطهارة» لا أن يكون فيه نجاسة فيزيلاهاء وهو كقوله 
تعالى: #لهم فيها أزواج مطهرة4 [البقرة: 15] أي: مُبِقَاةٌ على الطهارة الأصلية. 

ايض أي: للدائرين حولّه. 

لْمَكِنِينَ * العاكف: من لزم الشيء وأقاه”" عليه. 

شل و»: جمعٌ الراكع والساجد؛ أي: المصلَّينَء والصلاة تشتمل 

على أفعالٍ أقربها إلى الخشوع هذان, وثّرك العاطف بينهما لكمال الاتصال. 


.)١5١8( رواه مسلم‎ )١( 


(") هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: (التيسير) (ص:76). 
إفرفق في 2م (أو قام). 


ا سور در ألم 


م 


هَل تمت من ءَامَنَ مت ماله 


اليو ا لحر َال وَمركفر َأميعه لاثم َضْطَر عدا بِالتَارِ وير شََالْمَصِير . 


م0 


)١11>(‏ - #ووَإِدٌ فَالَ نهعم رب أَجَعَل هذا بلدا ءامنا وار قَآهَلَهُ 


ع 


وَإَِْالَِبهِمْرَبَ أَجْمَلهَدًا #؛ أي: هذا البلد» أو هذا المكان. 
لأبلداءايًا : ذا أمن؛ كقوله: امَو رضي * [الحاقة: ١؟]‏ أو : آمنا مَن فيه غريباً كان 
أو من أهله؛ كقولك: ليل نائمٌ. 
والبلد: الأثر في الجلد وإنما سّمي”" البلد بلدا لِمّا فيه من الآثار. 


1 1ج - 


وَأَْفََهْلَهسِنَلتَمرتِ # الثمرة: هي جميع ما يخرج من الأرض والأشجارء 
فهو سواءٌ في الطعام والفواكه؛ وذلك لأنه أسكن أهله بوادٍغيرٍ ذي زرع ولا 
ضَرّْعءوإنما قال: #أمَله.4 دون: أهلي؛ تعليماً للدعاء؛ كما هو اللائق بشأ 
الأنبياء. 


مم 


مَْءَامَنََه ‏ َس ولو الآ 4 بدل من لأآهَلَهُ4؛ أي: وارزقٍ المؤمنين من 
أهله خاصة؛ قالوا: قاس إبراهيم عليه السلام الرزقٌ على الإمامة» فخصٌّ الرزق 
المطلوبٌ بالمؤمنين 

وهذا القياسٌ لا يليق بشأنه عليه السلام؛ لظهور الفرق بينهما عند مَن له أدنى 
تمييز» فالوجة أن يقال: إنه عليه السلام أبى عن تعميم الدعاء للكفار؛ لأَنَّ الكافر لا 
يُدَعى له بل يَدُعى عليه» قال عليه السلام: «اللهمّ اشْدُد وَطْأَنَكَ على مُضَرَ) ”"» وقال 
موسى عليه السلام: رياس عل أَموَلِهِمْوَأَضْدُدْعََ وُلُوبِهم * [يونس: 84]» وخشي 


:)١(‏ في (م2: (وإنما يسمى). 


20 رواه البخاري (5 »)8١‏ ومسلم (515)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ام دسم | كين ادا 


0000 


أن يخرج ذلك مخرجٌ المعونة لهم على العصيان» أو أراد أن يجعل ذ ذلك آية ترغبٌ 
الكفار في الإسلاه”". 


ع 


وال وَمََكئَرَ # مبتدأ تضمّن”" معد معنى الشرط» وجوابه وخبره مقدّر تقديرُه: فلا 
أهلكه. والفاء في قوله: 

#تَأميِمُُ.4 فصيحةٌ وجعلّه جواباً وخبراً يأباه الفاء» فإن الكفر لا يصلح سبباً 
ل لا ثيرولا ا نم يصاح لتيل كن صرف ال يه لا يلو من 


١‏ وان سف فتن كت على ج227 فيه أذ لعف بقتضي اشرق فى 
العامل» فيصير التقدير: قال إبراهيم: وارزق مَن كفرء ولا يناسبه السبّاق واللحاق. 

ومن هنا ظهر ما في قراءةٍ الخبّرين على لفظ الأمر”"_على أنه من دعاء إبراهيم 
عليه السلام_من القصورء كيف والمناسبٌ له عليه السلام طلبٌ الهداية إلى الإسلام 
لمن كَمَر لا طلبٌ حَتّمهم على الضلالة؟ 

#قليلا © نصبٌ على المصدر؛ أي: تمتيعاً قليلاً» أو على الظرف؛ أي: زماناً 


0-2 


قليلا . 


20 ثم أضْطْرُةةإلدعَدَ اب بََلنَارٍ»؛ أي: ألزّه إليه لَّ المضطرٌ؛ لكفره. 


)١(‏ في اح» و«ف:: (آية ترغيب للكفار في الإسلام)؛ وفي (م): (آية الكفار للإسلام). وفي «ك): (آية 
ترغب الكفار للوسلام). 

(؟) في «ك» و(م): (مبتدأ فيه). 

5 أي: (فَأَمْتعْه قليلا + ثم إضطرّه) وتنسب لابن عباس ومجاهد. انظر: «المحتسب» »)٠١5 5 /١(‏ 
و«البحر المحيط) (؟/ 017). 


ال 3 


وقرى: (فأطَرٌه) بإدغام الضاد في الطاء”©؛ كما قالوا: اطَّجَمٌَ نقل سيببويه عن 
بعض العرب: مطّجعاًء في مُصْطّجع وقال: ومضطجعٌ أكثر”". 

فدلّ على أن (مطَّجعاً) كثير» فلا يكون لغةّ مرذولة. 

لوَْلْمَرٌ 4 مصيرهمء فخُذف المخصوص بالذمٌ. 

2 

10) - طوَإذ رعمرَسِسمْالْعوَاعِدَونَبْت وَإِسْسَصِزْ يزنك نت ألتَمِيعُ 
لعي ». 

لوَإِدْرَكمرَِرُ4 رهم 4 حكايةٌ حال ماضية» أوردها مع (إذ) استحضاراً لها 
ليَعْظُمَ وقعها في النفوسء ولهذا نهم . 

ألْمَوَاعِدَ © بالإطلاق» ثم بيّها بالتقييد بقوله: لم نَالبيتِ © تفخيماً لشأن المبيّن. 

والقاعدة: هي الأساس والأصلّ لما فوقّه وهي من الصفات الغالبة من القعود 
بمعنى الثابتة. 

ورفعٌ القواعد: هو البناء عليها؛ لأنها بالبناء عليها تقلت من هيئة الانخفاض إلى 
هيئة الارتفاع. 

#وَإِسْمَعِيلٌ 4 عطف على لإإِنْرَهِعَمْ # فهما مشت ركان في الرفع. 

#رَينًا 4 أي: يقولان: ربّناء والجملة حال منهما. 

#اتْتَسّلْمِنَآ *؛ أي: هذا العمل الذي قصَّدنا به رضاك. 

لإِنّكَ أن أَلسَمِيعٌ * لدعاتنا!" #الْمَلِيم © ينّاتنا. 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9). 


(0) انظر: «الكتاب» (5/ 7/١‏ 5)) و«البحر» (؟5/ 014). 
(9) في «م): (بدعاتنا). 


0 سد 
2-7 1 م 
:1 هيدام ا 


مد 


رصم 


ِنَكَ نت ألتَوَابُ لتم #. 

ءا رَبَنَاءَاجْمَلَنَا# عطفٌ على الدعوة السابقة» وتكرارٌ # رَبَّا4 للاستلذاذ بذكره 
والخضوع بالمربوبية"". 

مسْلِمَيوِكَ 4 مخلصَّينٍ لك. من أَسْلَّم وجهّهه أو مُنقَادِينَ من أَسْلّم بمعنى: 
استسلمء والمراد طلبٌ الزيادة على ما كان أو الثباتٌ عليه. 

وقرئ: (مسلدِينَ)”" على أنَّ التثنية من مراتب الجمع» وقيل: أرادا أَنَفسَهما 
وهاجرٌ. 

ون مُرَيَِة4 حَضًا الذرّيةَ بالدعاء؛ لأنهم أحقٌ بالشفقة» وأتيا بأداة التبعيض 

لأنه تعالى كان أعلمّهما أن في ذريتهما مّن لا ينال العهد لكونه ظالماً. 

وأما ما قيل: إن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاثّفاق على الإخلاص والإقبالَ 
لكلي على الله تعالى» فإنه مما يشوّش المعاشء فلا يُصلح وجهاً لِمَا ذكر كما لا 
يخفى ©. 

لأْمَةَُسَِمَة لَكَ 4 الإسلامٌ هو الانقيادُ بالخضوع. 

#وَآرِنًا » من الرؤية بمعنى الإبصار أو المعرفة؛ دلَّ على ذلك الاقتصادٌ 
على مفعولين. 


)١(‏ في «م): (للربوبية). وفي «ك): (بالربوبية). 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4) عن الحسن وعوف الأعرابي. 
زفرق في هامش «ح» و«د) واف» و(ام): (لأن الإسلام لا يقتضي الإقبال الكلي على الله تعالى» ثم إن عدم 


ا 
و لبر قن 


والاختيارٌ أن يقرأ بكسر الراءء وهي قراءةٌ الجمهور؛ لأنها كسرةٌ الهمزة تقلت 
إلى الراء وسقطت الهمزة؛ فلا ينبغي أن يُسكّن قياساً على قَخْذِ في فَخِلِ كما فعله ابن 
كثير”)؛ لعلا يُجحّف بالكلمة وتّبطل الدلالة على الهمزة. 

#مَمَاسكنا » متعبّداتنا في الحج؛ قال الزجّاج: كلّ متعيّد مَنسَكٌ [ومَنسِكٌ]9©), 
والنسك في الأصل: غايةٌ العبادة» وشاع في الحج لِمَا فيه من الكُّلفة والبُعد عن 
العادة. 

أو: مذابحناء فإن السك محص بالذبيحة: وتُعورفٌ فيه حتى قيل: نَسَكَ 
فلانٌ: إذا دبح. 

ويُبََلْنَآ# التوبة هنا: رجوع إلى الطاعة عن العصيانء ومن الله تعالى: رَجُعٌ 

بالإحسانء ولهذا يتعدّى ب (على)»» وذلك أنَّ تاب بمعنى: رجع» فكما أنَّرَجَعَ لازمٌ 
ومتعدٌ كذلك تاب لازمٌ ومتعدٌ9». 

وإنما قالا ذلك هضماً لأنفسهماء واستتابةَ عما قَرّط منهما سهواًء أو إرشاداً 
لذريتهما. 


)غ2 في (ح) و(د) و(م»: (جعلت). 

(1) قرأ ابن كثير من السبعة: (أْنا) بسكون الراء. انظر: «التيسير» (ص: 75). 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)7١9/١(‏ وما بين معكوفتين منه. 

دق في هامش يه و«د) و«ف» و«م1: (وقد أشار الجوهري إلى هذا حيث قال: التوبة الرجوع من 
الذنب» ثم قال: وقد تاب الله عليه وفقه لها. منه). 


(114)- # رسا وبصت وهم رَسولا قم يتل وأعَلهْمْ ادك وَيَُلَمه عْالْكنب وَلْلَكمة 
َك نك لعزي فكي 4. 

رَبنا 4 تكريرٌ لِمَا مرّ أبعت هم 4؟ أي: في ذريتهماء لا في الأمة المسلمة 
لعدم الدلالة حينئذ على أنهم أمةٌ ذلك الرسول. 

رَسولاتنهُمْ 4 البعث فيهم لا يستلزم أن يكون منهم كالعكسء ولهذا جمع 

#يَدْلُوأ © يقرأ #عَلَوِمْ ءَايِكَ * المراد بالآية: المعجزةٌ الواضحة الدلالة» وفي 
عبارة التلاوة إشارةٌ إلى أنه أراد أن يكون للرسول المسؤولٍ معجزاتٌ من جنس 
الكلام. 

لوَيْمَلَمْهُمُ 4؛ أي: يَلطّفهم في التفهيم”" شيئاً فشيئاً. 

#الْكِتب 4: كلام الله تعالى المنزل”" عليه عليه السلام وهو أعمٌّ من 
القرآن”"؛ لاشتماله على منسوخ التلاوة الخارج عن القرآن. 

#وَلكْمَة4 السنَّةء ذكره قتادة"» ووجة المناسبة بينهما: أن الحكمة تنتظم 
العلمّ والعمل كما أن السنة تنتظم القولٌ والفعل. 

وَبيكِمَ 4: ويطهّرهم؛ أي: يحلّيهم بالفضائل ويخلَّيهم عن الرذائل» وإنما 

قدّم الأول لآن عِلّْمَ القبائح يكون سبباً لتركها. 


للق في (د): (التفهم). وفي (م1): (الفهم). 
(؟) في «ك)»: (أي المنزل). 
(9) في «ك» و«م»: (القراءة). 


(5) روآاه الطبري في «تفسيره' (؟7/ 5لاهة). 


ا دن 
1 01 
والجامع لِمّا ذكر إنما هو محمد عليه السلام وقد روي أنه عليه السلام قال: 
«أنادعوة أبي إبراهيم» وبشارة أخى عيسىء ورؤيا أَمّى آمنة» 7©. 
لإِنَّكَ أَنتََلْمَرِيدُ 4: الغالبٌ الذي يقهر ولا يُقهر. 


لللكِيم 4 المحكِمٌ لأوامره”" 


(03)- لوَمءَرْص عَْمَلَة وهم | 
ف الْأحرَوَلَمِنَ ألصَلِحِينَ #. 


م 


بس تر م 


وَمَنَْرَحََك عن ْمَلَةِ ْم # الرغبةٌ: سعة الإرادة» ومنه: بطن رغيب؛ أي: 

نهمٌ» ومتى عُدَّي ب(عن) اقتضى صَرْفَ الإرادة عن ذلك الشيء» وذلك بالتزهّد فيه 

و(مَن) للاستفهام على وجه الاستبعاد» والمراد الجحدٌ على وجه أبلغ؛ أي: لا 
يزهدٌ في ملَّة إبراهيم لإلَّامن 4 إلا الذي #سَفْمَكَْسَهُ4: أذلّها واستّخففٌ بها. 

قال الميرّد وثعلبٌ: إن سَفه ‏ بكسر الفاء ‏ يتعدّى كسمّه المشدَّد ويشهد له ما 


جاء في الحديث: «الكبرٌ أن تَسْفَهَ الحقٌّ وتَعْمصٌ الناسٌّ)2©. 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١1/1١717(‏ وفيه: (. . وَرُؤد ياأمي 
أَضَاءَتْ له قُصُورٌ النّام). 

68 في (ح) واد و(اف»): (المحكم له). 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (220070) والإمام أحمد في «المسند» (*2508» والبزار في 
امسنده) (*7877)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولفظ المسند: «.. سَفَه الحنّ 
وغمصٌ الناس». وروى مسلم (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه. ولفظه: «الكير بطر 
الحق وغمط الناس». والغمص كالغمط: وهو الاستهانة والاستحقار. 


11 0 و3 01 6 
الكل مام 


والمستثنى في محل الرفع بدلا0"" من الضمير الذي في #يَرَصَرِك 4» وهو أجودُ 
من النصب على الاستثناء. 
وَََدِأَمْطمَبِئةُف لديا 4؛ أي: جعلناه صافياً من جميع ما لا يليقٌ خلّة الحق» 
والاصطفاء في الأصل: تناولُ صفوة الشيء؛ كما أن الاختيار تناو خيره؛ والاجتباءً 
تناولٌ جابته؛ أي: وسطه. وهو المختار. 
ونه ف الآَحرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ #؛ أي: من الباقين على الصّلاح في الدنيا حتى 
يكون كذلك في الغقبى» فكم من صالح في أولٍ حاله ذهب صلاحه في مآله! فهو 
في مقام التعليل لاصطفائه في الدنيا؛ كما أنه في مقام التعليل لِمّا سبق من أنه حقيقٌ 
بالاتّباع لايرغب عنه إلا سفيةٌ أو متسمّه أل" نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 


إِدْمَالَلمرَيهه أَسَلِمَالَ أَسَلمّتٌ * العامل في 8 إِدْمَالَ 4: أَسْلَمَتٌ 4؛ أي: حين 
أمره الله تعالى بالإسلام قال: أسلمتٌ» استئنافٌ تعليليٌ لِمَا تقدم من الفلاح في 


وإنما زاد قوله: #لرَتَالْمَلَمِينَ # لبيانٍ أن المراد من الإسلام هو الانقيادٌ عن 
عرفانٍ بما يوجب الإذعان. لا مجرد الإقرار باللسان. 


)200 في «ك) ولم»: (بدل). 
زفق في «ك) و«م»: (أخل). 


ا 3 


201 - م وَوَصن اروصم به ويَعَهُو بُيَِبِوَإنَ أله أضطى لَكُم ألدنَ كلا سَمُوسنَ 
إلَوَآَسْرمُسْلِمُونَ 4. 
وَوَضّئ يبآ 4؛ أي: بملّة الإسلام المذكورة. 
لإرَوعم بَيْهِ 4 والتوصية: التقدّم بفعل فيه صلاحٌ دينيّ أو دنيوي» وقرئ: 
#وأوصى#”20, والأول أبلغ. واشتقاقها من وضَّاه؛ٍ أي: وصّله ويضاده قصَّاه؛ 
أي: فصّله. 
وَيَعَقُوبُ # عطف على قوله: #إِرَّهِعرُ #؛ أي: وصَّى هو أيضاً بها بنيه» وقرئ 
بالنصب”” على أنه ممن وصّاه إبراهيم» وإنما مُنع عن الصرف للعلّمية والعجمة. 
#يَببِيَ # على إضمار القولء أو متعلق ب(وصّى)؛ لأنه نوعٌ منه. وباعتباري 
القول والفعل يجوز إثباتٌ (أنْ) وحذفها؛ كما في الرسالة والإبلاغ والإنذار 
والوعد. 
إن َهَأصطق لَكُمْ أَلِنَ # دينَ الإسلام الذي هو صفوةٌ الأديان؛ لقوله: 
لقلا مَمُوصُنَ إلَوَآسْرمْلِمُونَ 4 كناية عن الثبات على الإسلام» وفي العبارة 
المذكورة إشارةٌ إلى أنَّ العبرة للخاتمة. 
19 إن حص رَيدوسالتؤث ثَِدٌَ قَالَ لِسَنِيهِ مَا تعدو 
مِنْ يَتَدى قَالْوا عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ نهعم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَِلَهَوبِحِدَا وَعنُ 
4 


)١(‏ هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: /ا/ا). 
0 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9). 


ا 
0 م سل جه “رما حا 
«أْمْكُمُمْ شْبَدَآ 4 لآم 4 منقطعةٌ» ومعنى الهمزة فيها الإنكارٌ؛ أي: ما كسم 


حاضرين. 

#إِدْحَصَرَيْمْقُوبَ4 وقال لبّنيه ما قال» فلم تدَّعون اليهودية عليه. 

زُوي”" أن اليهود قالوا لرسول كَكِ: ألستّ تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية 
يوم مات؟ فنزلت. 

والشّهود: حضورٌ بالذات» أو بالعناية» أو بالمقال» والحضورٌ أكثرٌ ما يقال 
بالذات» كذا قال الراغبي2©. 

وتقديمٌ المفعول ‏ وهو #يَعَقُوبَ* ‏ لشدة الاهتمام به؛ لأنهم يدّعون عليه 
اليهودية. 

لإدْمَالَ نيه 4 بدل من #إذْحَصر». 

ما تَعَبْدُونَ مِنْبْشَرى # لم يَعْنِ به العبادةً المشروعة فقطء بل عنى جميع 
الأعمال» فكأنه دعاهم أنْ لا يتخيّروا في أعمالهم غيرٌ وجه الله تعالى» ولم يَخَفْ 
عليهم الاشتغالٌ بعبادة الأصنام؛ وإنما خاف أن تشغَلهم دنياهم» ولهذا زادوا 
في الجواب قولهم: #وَحَنُلَهمْسَلِمُوتَ 4؛ أي: منقادون له في جميع الأفعال 
والأحوال. 

لقَالواعجدإلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ ©؛ أي: نقتدي بك كما اقتديتَ بآبائك» وللإشعار 


| 
3 


بهذا الاعتبار المناسب للمقام زادوا في الكلام على قَذّر الحاجة في الجواب. 


00 في «ك) وام»: (وروي). 
(0) انظر: «تفسير الراغب» .)”5١ /١(‏ 


و لق 


وقرئ: (وإلة أبيك) ” على أنه جمعٌ أب على السلامة» أو مفردٌ ونم » 
عطف بيان. 

لبهم وَإِسَمَعِيلو| سَحَقَ * بدلٌ عن قوله : #أدَاَآيِكَ #» وإبراهيمٌ عليه السلام 
كان جدًا له والجدٌ أت بّ؟ قال الله تعالى كما أخرج أَبويكم من الْجَنَةِ © [الأعراف: 717]. 

وإسماعيلٌ عليه السلام كان عمًّا له» والعّ عند العرب يسمّى أبء قال النبيٌ 
عليه السلام في حقٌ العباس رضي الله عنه: «ردُوا علي أبي )”2 وإنما قدّمه على أبيه 
إسحاق لأنه كان أكبرٌ سناً منه©» 

لإِلَهَاوبِدًا » بدلُ من لوَإِكَهَ ءَابَآيكَ 4؛ ويجوز أن يكون لود » حالاً 
وطإلهًا4 توطئة» والفائدة: التنصيصٌ على أن معبودهم واحدٌ ونفيٌ التومّم 
الناشىع9» من تكرير المضافء وأا النصبٌُ على الاختصاص فيردٌه نص التحاة 
على أن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرةً ولامبهماً. 

وحن لهم لِِمُونَ ‏ حال من فاعل 9 نَبُدُ * أو مفعوله. أو منهماء ويجوز أن 
يكون جملةً معطوفةً على لأنَمْبْدُ * أو اعتراضيةً. 


د 6د 


.)4 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) قطعة من خبر طويل رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75407), والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (9/ 73316-7177)؛ عن عكرمة مرسلا. 

زرف في هامش الح والدا والف) والم): (قال القاضي: وعد إسماعيل من آبائه تغليباً لاب والجدء ولم 
يصب في قوله: والجد؛ لأنه غير مذكور لفظأء ثم قال: أو لأنه كالأب؛ لقوله عليه السلام: ١عم‏ 
الرجل صنو أبيه)» وكأنه ظن أنه حينتذ لا حاجة إلى التغليب» وليس كذلك. منه). 

(4) (قيل: لتعذر العطف على المجرورء وكأن هذا القائل غافل عن عطف #وَالْأَرَام 4 في قوله تعالى: 
(تساءلون به والأرحام) على قراءة حمزة. منه). 


اس 
شف | 601 

(14)- ا تَزْكَ مه د حَلَتْ لهسَامَكسَبَتْ ولي كبيس وَل نيأو يمون 4. 

ٍيَنْكَ أَمَةُ 4 الإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبَنِيهماء والأمّة: أهلٌ الملّة الواحدة» 
وهي في الأصل: المقصودٌ من أمَّه؛ِ كالعُمْدة من عَمّدهء ويسمّى بها الجماعة؛ لأن 
الفِرّق تؤمّها 

قَدّخََتَ #؛ أي: مضت وصارت إلى الخلاء» وهي الأرض التي لا أنيسٌ بهاء 

ويَلزمّه الانفرات ومنه: خلا الرجل بنفسه: ارول وخخحلا المكان من أهله؛ أي : الْفَردَ 
منهم. 

#الهاما سنت ولي فَاكسَنِيهُ #4 الكسب: اجتلابٌ النفع بعلاج ومراس 07 ولذلك 
لا يجوز في صفة الله تعالى» وإذا قيل في المضرّة فعلى طريقٍ الاستعارة» وتقديم (لها) 
و(لكم) للتخصيص.ء والجملةٌ استئنافٌ لبيان أن الانتفاع بالاكتساب لا بالانتساب. 

و عَلُونَعكَكًا عَمَاك بوك4 تتميمٌ لِمَا تقدّم؛ أي: لايثاب ولا يعافَبٌ أحد بما 
كان من الآخرء على أن المراد سوال المؤاخذة. 

د زد عد 

(1) - وَوَا نوا صطو با هْودًا أتصرئ يداهل بل ووس حَنِيِفاوَمَاكانَ 

#وَقَانُوا *؛ أي: رؤساء اليهود ونصارى نجران. 

#كُونوأ # المأمورون مَن آمَن برسول الله عليه السلام. 

#هُودًا أَوْتصدرَئ * كان الظاهر إيرادَ أداة الجمع؛ لأن كلام المجموع مجموعٌ 


)١(‏ في «م): (إذا انفرد). 
(؟) فى «د»: (ومراس الممارسة). 


اد 
وق ل رفضس 
الكلامين: إلا أنه أراد أن يضمّن الكلام بيانَ انقسام المقال على الانفصال الحقيقيٌ 
فأتى بأداة المنع. 

تدا 4 جوابٌُ الأمر. 

ا 00 ع 7 - 7 8 0 0 

#أهُلْ بل مِلوصسرَ 4؛ أي: قل يا محمد جواباً عن قيلهم: بل نكون أهلّ ملة 

إبراهيم؛ على حذف المضاف. 
و و 

وقرئ: (ملة) بالرفع”"' على معنى: بل المهتدون ملة إبراهيم. 

حَنِيمً 4 حالٌ من المضاف أو من المضاف إليه» والحنيف: المائل» والمراد: 
الميل عن الأديان كلّها إلى دين الحنٌّ؛ كان يقال فى الجاهلية لمن كان على دين 
إبراهيم عليه السلام: حنيف» لميلهم عن طريقتهم إلى طريقةٍ غيرها. 

#وَمَاكانَ مِسَالْمْشْرِكِينَ 4 تعريضٌ إلى أن كلتا الطائفتين قد أشركت. 

2 


(15) - “و فولواءامسَا باس وما أنزلَ إِليْنَاوَمَ] ]را لَ ِل إِرهِسَمَوَإِسْمعِيلٌَ وَإِسَحَقَ ويَعُْوبَ 
وَلْدُسْبَاٍ وَمآ وق مُو 3 ١‏ وَعِيسَ وَمَآ أو ابيصن زَّبَهِمَ علا هرق بن أل نهم وحن در 
مون # 

9 نل ٠.‏ 
ويا © خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطاباً للكافرين على أن 
المراد بقوله: #بَلْمِلَةَإرمَ4: بل كونوا أهل ملَيّه لتكونوا مهتدين» فيكون 

ولو 4 بياناً له 
2 8 ثم م 7 
'ءَامْسَابأسَهِ *؛ أي: بألوهيّته ووحدانيّته وسائر صفاته» ومن جملتها كلامّه فكان 


5 


.)٠١ انظر: !المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


سن اي سد 
7 لسري | م 


الإيمان به مشتملاً للإيمان”" بجميع ما أنزل من عنده؛ فلهذا لم يفُصل بينهما بأداة 
التعدية الدالةٍ على الاستقلال. 

#وَماأْئزِل إِلََنَا : القرآن» قدَّمه لأن التصديق به أهم ١‏ 

وما نل إِكَ َعَم من الصّحف. 

لوَإنْمَعِيلَوَإِسْحَقَّ ويَعوْبَ 4 غطفوا على لإبْسم »4 لأنهم لما كلّفوا العمل 
بشريعته صارت الصحف المنزلةٌ عليه كأنها منزلة إليهم. 

#وَالْأَسَبَاٍ 4: أولاد يعقوب» جمع سبط: وهو في الأصل كالطائفة 
والفرقة» والأسباط في أولاد إسحاق عليه السلام كالقبائل في أولاد إسماعيل 


وأتمُ. 


عليه السلام» وهم جماعةٌ من أب وأمٌ مأخودٌ من السّبَّط""» وهو شجرةٌ واحدةٌ 
لها أغصان كثيرةٌ. 

#ومآ أوق مُومَئ وَعِيمَ *: التوراة والإنجيل والآيات البيّنات» ولهذا أتى هنا 
بعبارة «أُوقَ * ولم يكرّر #وَمَآ أو * لأن شريعة عيسى عليه السلام هي شريعة 
موسى عليه السلام إلا في النَرّر وأفردهما بالذكر لوقوع النزاع فيهما. 

رمآ وق لبي » تعميمٌ بعد التخصيص. 

#من رَيَهِم #؟ أي: منزلٌ من ربهم. 

لَانْمَرَق بَبْنَ حر منْهُمَ 4؟ أي: لا نكون كالذين آمَنوا ببعض وكفروا ببعضٍ من 
اليهود والنصارىء و(أحد) عاءٌ فساغ أن يضاف إليه (بين)» وعمومّه ليس من جهةٍ 
كونه نكرةً في سياق النفي كما هو السابقٌ إلى الوهم؛ بل لأنه موضوعٌ له في النفي 
)١(‏ في «ك): (يشمل الإيمان). 
() بالتحريك: جمع سَبطة. انظر: «الدر المصون) (؟1787/5). 


ا 
شورة ل رضن 
المستوي”" فيه المذْكّرٌ والمؤنَّتُْء والواحدٌ وما وراءه» ولو قال: بينهم» لكان أُوجَنٌ 
إلا أنه لما كان القصد إلى أن يبِيّن أن لا نفرّق بين واحدٍ وواحدٍ ذكر لفظ أحد”". 
ون لم مُسْلِيُونَ #: مذعنون مخلصون. 


2# 


- 


)١9(‏ - امن ءامع يمل مَآءَامَدُ يو همدو ونوا ماهم فى شمًا 
سَسَيَكْنيِكَهْ أمَدوَهْوَألتَهِيمْ الصليز 4. 

لفن * الفاءٌ لترتيب الكلام على ما تقدّم. 

مأءَامَيُوَْ #؛ أي: اليهودٌ والنصارى. 

لبممْل مَآءَامَنم بو 4؛ أي: بمثلٍ إيمانكم» ف لم4 مصدريةٌ ولإيوء # بدلُ من 
بول 4 يفيد التأكيد» وكذا الباءٌ المزيدة. ويجوز أن يكون للآلة» والمعنى: إِنْ تحرّوا 
بطريقٍ يهدي إلى الحق مثلٍ طريقكم, فإنَّ وحدة المقصد لا تأبى تعدّد الطرقء أو الدِكلُ 
محم كما في قوله تعالى: ##وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَْبَفَإِسَرةِيلَ عَلَمِئْإو © [الأحقاف: ١٠]؟‏ أي: 
عليه» ويشهد له قراءة: (بما آمنتم به)» و: (بالذي آمنتم به)0". 

َفَدِآهْتَدَوا4؛ أي: أصابوا الصراط السّوِيّ. 

'#وَإِنكولَوا * يقال: تو تولّاه؛ أي: انَخذه وليّاء قال تعالى: الَاتَْولَواْهرَمَاعضبآّهُ 
عَليْهِمَ 4 [الممتحنة: ]١‏ وإذا وُصل ب (إلى) يكون بمعنى 4 عليه. قال تعالى: 


)١(‏ في «(د): (مستو). 
زهع في هامش 2 و(د) ولاف» ولم4: : (صرح به صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: ل سَآه لبي 
تي كاير حل من لِيْسَآِ ». مته). 


() القراءتان فى «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحتسب» (؟7/9١1١1).‏ 


سه ا جه 0 و2 اسل 
8 1 م 


ُرَتولَلَلظِلَ 4 [القصص: 14] وإذا وُصل ب (عن) يكون بمعنى الإعراض وهو 

المراد هاهنا أي: إن أعرضوا عن الإيمان بما آمتم به؛ أوعمًا تقولون لهم. 

#مَِماهمْ في شِمَاقٍ 4 أي : فماهم إلا في شقاقٍ عظيم» وهو المناوأةٌ والمخالفة 
لأهل الحق فإنَ كلّ أحدٍ من المتحالمينِ في شئٌّ غير شئٌّ الآحر. 

لسَيَكْفيِكَهُمُ أن تسلية وتسكينٌ للمؤمنين» ووعدّ لهم بالحفظ والنصرء 
والسّينُ إشارةٌ إلى كون الوعد محقَّقٌ الوقوع قريبّه”© 

َه التي الصريط 4 خذف المفعول للتعميم؛ » أو ترك : تنزيلاً للمتعدّي منزلة 
اللازم لإيهام المبالغة» وعدٌ للمؤمنين ووعيدٌ للكفار. 


ع 


َع 


(1)- # مبَعَةَ أده وَمَنْ خسن مرج أَنَّه م بعد وحن مْعَنبدُونَ 4. 


#سبَعَةَانَّهِ 4 اتتصب انتصابٌ المصدر المؤكّد لمضمون الجملة من قولة: 
لإقولوا آمنا بالله#؛ أي: صَبَعْنا الله تعالى بالإيمان الفطريّ صبغتّه» وهي فطرةٌ الله 
التي قطر الناسّ عليهاء فإنها حِْيةٌ الإنسان كما أن الصبغةً حليةٌ المصبوغء أو: هدانا الله 
تعالى هدايته وأرشدّنا حُحجّتَه أو: طهّر قلوّنا بالإيمان تطهيرّه» وسماه صبغة؛ لأنه 
ظهر أثرُه عليهم ظهورٌ الصبغ على المصبوغ وتداحَل في قلوبهم تداخلّه الثوب. 

وقيل: إنه كلام واردٌ على طريقٍ المشاكلة"» وذلك أنه كان للنصارى صبغ 


)١(‏ في (د): اقويهاء وفي (ح) و(ف) و(م): (قرينه». 

(؟) والمشاكلة واقعة بين فعل الفارس وقول القائل أعرس فإن المراد بقوله أعرس عرس الكريم, فلولا 
فعل الفارس لم يحسن منه كما يعرس فلان» كما أن قوله #صبَعَة آَل 4 مشاكلة بفعل النصارى وإن 
لم يوجد منهم قول» وقال الزجاج: يجوز أن يكون صبغة الله بمعنى خلق الله الخلق أي الله تعالى ابتدأ 


الخلق الإسلام لقوله: 9فِطرت أله هِ أل طم ألنّاسَ عَلتَبَا* فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية 


ا 0 


يسمّونه: المعمودية» وهو ماء أصفر كانوا يغمسون أولادهم فيه يزعمون أنه تطهيرٌ 
لهم» ويقولون للمغموس: الآن صار نصرائيًا حقًا. 
وَمَنَْحْسَحُ مرى أَنَو صبَعَةٌ 4؛ أي: لا أحد أحسن من الله صبغة. 

رع نُْعَدُونَ 4 عطف على «ءامكا يأل 4 أو على قوله: حسمن 4: 
وهو حال من لأمَامَكَ َه 4» وفيه تعريضٌ بهم؛ أي: لا نُشرك به كش رككم. 

ع 6 

(19) - #8 قل أَسُحَاجُونا ف الله وَهوَ ربا وَرَيْكُمْوَلنَا عمدلا ولَكُم أَعْملكم وَحَحَنُ 
له مْلِصُونَ 4. 

فل أَسُحَاجُوينَا نا # المحاجّة : المقاومة في إظهار الحجة المبيّنة للمَحَجَّة؛ أي 'للمقصد. 

لف له 4 في شأنه واصطفائه نبيًا من قريشء روي: أن أهل الكتاب قالوا: 


الأنبياء كلّهم مناء فلو كنت نبيا لكنتٌ مناه فنزلت. 


هه ل وه 7 -ه - ٠.‏ تم 02 
#وهو ريا وَرَبْكُمْ 4 لا اختصاص لربوبيته بقوم دول فوم. يُصيب برحمته من 


يشاء من عباده. 
لوَلنَآ أَعْمَلْنَاوَلَكُمْ أَعْمَدُكُم 4 فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله تعالى؛ 
فكذلك لنا أعمال. 


وحنل خِْصُونَ #؛ أي: في الاعتقاد والعمل لا أنتم» فكيف تكونون أفضل منا 
وأو ؟ كأنهمالزمهم على كلى مذهب يتحلونه إفحام وتبكيت فإ كرام النبة م 
لها بالمواطية على الطاعة والتحي بالإخلاص. 


]أن 7 

84" )سل اله لاما 200 
27 2 6ك 000 أ رو ا سا سر 

98-)١40(‏ 1 مول !نا هكم و إسْمَعِيلٌ وَإِسْحلوب وَيَعَفُوب الاسياط أ 


هُودًا أو صَدرئ فل َنم أَعَلَمُ ر هدوم ألم من كسم سَهِنْدَةٌ عنده. مرب الله وما أللّد 


أمْنَعوُونَ زعم وَِسْمَصِيلٌ وَإسْحَاقَ وَيَمَعُوب وَالْأَسْبَاط كَانوأ هُودًا أو 
صر #: 

على القراءة بالتاء المُوقانيّة'»: يحتمل أن تكون #آمرْ» متصلة معادلةً للهمزة 
في لأأيْحَآجُونَنَا . يعني: أي الأمرين تأتون: المحاجّة في الله. أم اذّعاءَ اليهودية 
والنصرانية على الأنبياء عليهم السلام؟ وأن تكون منقطعة. 

وعلى القراءة بالياء التحتانية لا تكون إلا منقطعة؛ لأن المتصلة تقتضي المساواة 
بين ما يلي الهمزة و(أم)» ولا مساواة حينئذ. 

ومعنى الاستفهام: الإنكار» وعلى تقدير اتصال (أم) إنكارٌ الأمرين جميعاًء وكذا 
على تقدير انقطاعهاء وفي القراءة الثانية إعراضٌ عن الخطاب لهم استجهالاً لهم بما 
كان منهم. 


2 ماج ممه 


ي 


تعالى شم شهد ا 0 الإسلام في قوله: # 10000 ا 
مُسَلِمَا * [آلعمران: 57] وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدّين اتّفاقا 

وَعَن ألم مِكَ نكم سَهِكْدَةٌ 4 ثابتة دده 4 كائنة (إمرك آمو 4؛ أي: شهادة الله 
تعالى في حق إبراهيم التي ثبتت عنده في كتابه الذي يتلوه. 


والمعنى: لا أحد أظلمٌ من أهل الكتاب؛ لأنهم كتمو | الشهادة أو ما لو كتمنا 


)غ2 هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص» والباقون بالياء. انظر: «التيسير» (ص: 0 


ذل 1 


هذه الشهادة» وفيه تعريضٌ لهم بكتمانهم شهادة الله تعالى لمحمدٍ عليه السلام بالنبوة 
في كتبهم وغيرهاء وقد مرّ في تفسير قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلم مِمَّنمَئع مس ألو * 
[البقرة: 114] ما يتعلّق بهذا المقام من بيانِ وجه هذه الطريقة من الكلام. 


لاوما ََِعَمَاَسْمَونَ 4 وعيد لهم. 


سّ 


لشفو سام سرس ده 2004 


)١151١(‏ - 8 بَرْكَ أَمَّهُ هَل حَلَتٌ طَامَا كيت ولك مَا كسَيحم ولا حُسَعَلُونَ عدا كانوأ 
يَحْمَلْوْت #. 


الى عرص © 


ايك أمَهَُدْ لت لهَامَاكْستْ وَكَكم كَاكَمْبَمْرٌ وَلَا شصَلُونَ ما كانوأ يضْمَلوت » 
تكرير للمبالغة في التحذير والزَّجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء 


اد د 


- 2 سروه ع 59 


)١155(‏ - «سَيَمُول ألشمهآء لايس مَاوَلَهُم عن هملكا واعيَِا لّوأ 
وََلْمَخِْبُ يجْدى من يَتَآمِلَ ور ِمُسَتَقِيمٍ #: 
سيفول السّفْها مِنَألنّاس * قد مرّ معنى السَّفُهء والمراد: المنكرون لتغيير القبلة 
من المنافقين والمشركين واليهود» وفائدةٌ تقديم الإخبار به مع أنه نوعٌ من الإعجاز: 
توطين النفس وإعداد الجواب. 
طمَاوَلهُمْ 4 ما صرّفهم. 
حل اي و لت ل سرس سر - 0 : 
لعن قبلِمالْوَكاْعَلبِهَاً أ يعني: بيت المقدس”", والقبلة وإن كانت في الأصل 


مر« .2 


لْمَشْرِقُ 


)١(‏ في (م) و(ك) زيادة: «والقبلة». 


0 +« و > اسلا 
4 168 
وا ع م 
اسماً للحال التي عليها الإنسان من الاستقبال كالجلسة والقِعْدة فقد صارت في 
التعارّف للمكان المتوجّهِ نحوه للصلاة إليها. 
##فل يَتَالْمَشَرِفُ وأ مُ لْمَعْرِبُ # كنى بهما عن الجهات كلّها؛ أي: نسبة) جميع 
الجهات إليه تعالى على السّواءء فلا يختصٌ بأمره مكانٌ دون مكانٍ لخاصّيّة ذاتية يمتنع 
إقامة غيره مُقامهء وإنما العبرةٌ بارتسام أمره لا بخصوص المكان. 
بَبَدى من يمآ مل مِرَِمُسْتَقِيِمٍ # هو ما عَلم الله تعالى صلاحهم واستقامة أمرهم 
فيه من توجيههب”" إلى بيت المقدس تارةً وإلى الكعبة أخرى. 


١14‏ - « كاك عنام ةمئا طوف شما عل لتايس يكوك الس 


مس مدأ ماعل ةي 0 ا ل تدب عا 


رَءُوفُ تحر *. 

7 وَكَدِكَ 4؛ أي: مثلٌ ذلك الجعل العجيب» والإشارة إلى الجعل المدلول عليه 
تت 4 ل إلى الجعل المفهوم من الآة المتقامة. وإنما جيء بما يدل على 
البعد تفخيماًء والكافٌ مقحَمٌ للمبا 

جَمَلتكُ أَدوَسَطا 4 إخبارٌ بكونهم عدولاً مزكّين بالعلم والعمل» وهو 
في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحةٌ من الجوانب في المدوّر ومن 
الطرفين في المطوّل؛ كالنقطة من الدائرة» ولسانٍ الميزان من العمود. فجعل عبارة 


)0( في (م): (كلها إشارة إلى أن نسبة). 


(؟) في «ك): (توجههم). 


ذا 0 


عن العدل, وشُّبّه به كل ما وقع بين طرفي'" إفراطٍ وتفريط؛ كالجود بين السَّرّف 
والبخل» والشجاعة بين التهوّر والجبن» ثم جعل عبارةً عن المختار من كُّ شيء) 
حتى قيل: فلان من أوسطهم نسباء فاستوى فيه الواحد والجمع» والمذكّر والمؤنّث» 
كسائر الأسماء التي يوصّف بها. 

«لَنَكُووأْسْبَدَآء # يعني: الأنبياءَ عليهم السلام يوم القيامة. 

#عَلَ لاس # على الكفار. 

وَيَكْوْنَ آليَسُولُ 4 هو محمد عليه السلام #عَلِيَكُمْ # خاصة #سَّهِيدًا # معدّلاً 

مزكّياً لهم والشهيدٌُ كالرقيب والمهّيون» فجيء ب(على) لاستعلائه المشهود له. 

روي أنَّ الأمم يوم القيامة يجحدون تبليعَ الأنبياء عليهم السلام؛ فيطالِبُ الله 
تعالى الأنبياء عليهم السلام بالبيّة على أنهم لّوا وهو أعلّمُ فيأتون محمداً عليه 
السلام يلتهس كل رسول منه طائفةٌ من أمته تَشهد له فيتشهدون: فتقول الأمم: من 
أين عرفتّم؟! فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيّه 
الصادق» فيؤئى بمحمد عليه السلام فيُسألٌ عن أمته» فيزكّيهم ويشهدٌ بعدالتهم» 
وذلك قوله تعالى: ل فَكيِفَإِدَايصعَنَا مكل مم ِو متَايكَ عَلَ ولا سَوِيدًا » 
[النساء: .©0]5١‏ 

واستدل بالآية المذكورة على أن الإجماع حجة: إذ لو كان فيما اتّفقواعليه باطل 
لانتّلمت” به عدالتّهِم» ولا يخفى ضعفُه؛ إذغاية ما لزم حينئذ خطؤهم في الاجتهاد 


)١(‏ فى «ك») و«م»: (طرفين). 
(0) انظر: «الكشاف» (1/ .)١114‏ وانظر حديث أبي سعيد رضي الله عنه في «صحيح البخاري» 441 5)» 
و«مسئد أحمد» (06/4١١).؛‏ و«السئن الكبرى» للنسائى »)٠١945٠(‏ واسئن ابن ماجه) (57/85). 


(9) في «ك)»: (لاتهمت). 


ضف ا 
ولا تنثلم به العدالة» كيف والخطأ في الاجتهاد مما يئاب عليه؟ وما يئاب عليه لا 
يكون قادحاً في العدالة. 

وَمَاجعَلْمَا الِب لتكت عََِآ *؛ أي: الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة» كان 
عليه السلام يصلي إليها بمكة» ثم أمر بعد الهجرة بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس» 
لا تألقاً لليهود لأنه مردودٌ بالحصر المستفاد من تمام الكلام الآتي ذكرٌه» فإنه صريح 
في أنَّ جَعْل الكعبة قبلةً ليس تَألّماً تقريش على هذا الوجه وأنَّجَعْل الصخرة قبل 
ليس تألّقاً لليهود على الوجه الآخرء ثم حول إلى الكعبة» فالمعنى: ما ردّذناك إلى 
الكعبة» وذلك لا يقتضي أن تكون ماالِْبََد4 المفعولٌ الأول» و الكت عَليَآ » 
المفعول الثاني كما تُوهّمه بل يجوز أن يكون على العكس؛ أي: صيّرنا الجهة التي 
كنت عليها أولاً ثم صُرِفْتَ عنها إلى بيت المقدس قبلتّك أو الصخرة» فالمخبر به 
على الأول الجعلٌ الناسخ» وعلى الثاني المنسوخٌ» والمعنى: إنَّ أصل أمرك أن 
تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتتك بِيتَ المقدس إلا امتحاناً وابتلاءً للناس. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قبلته عليه السلام بمكة بيت المقدس» 
إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه©. 

ولا دلالة في هذا على أحد المعنيين المذكورين بخصوصه كما لا يخفى7". 

لإِلَالِنَعَكَممَنيَيعٌ الرَسُولَ4 نيَظْهَرَ علمّنا على مظاهر الرسول عليه السلام 
والمؤمنين» ويتميّرٌ عندهم الثابتُ على الإسلام الصادقٌ فيه» وإنما عبّر عن الظهور 
(4) في «ك) و«م»: (على الوجه الأول). 


(5) انظر: «الكشاف»1(2/ .)735٠١‏ ورواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند) (5991). 


00 في هامش هك ولاد» وللف»: (رد للقاضي). 


0 لا 


سول البقسلا إنفرضنا 


المذكور بالعلم المسئّد إلى ذاته لأنهم خواصّه وأهل الزلفى عنده تعظيماً لهم وبهذا 
اندفع ما قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً؟ 

وأما التأويل بأنه باعتبار التعلّق الحالي الذي هو مناطٌ الجزاء؛ والمعنى: ليَتعلّق 
به علمنا موجوداء فليس بشيء؛ لأن علمه تعالى به موجوداً في وقتِ وجوده لم يزل 
أيضاًء فإنه تعالى كان عالماً في الأزل بهم وبكلٌ حالٍ من أحوالهم التي تقع في زمانٍ 
من أزمنة وجودهم مقارنةٍ للزمان الذي تقع فيه تلك الحالة". 

لمن يَنقَِب عَلَعَقِبيِ 4 من المتردّد الذي يرتدٌ بأدنى سبب لقلقه”", تصويرٌ 
لسوء حالهم في الارتداد بأقبح الوجوه؛ فإن الاتقلاب على العَقِب أسواً أحوال 
الراجع في مشيه؛ وتثيةٌ العقب تقويةٌ لمساءته. 

وَالعَقِبُ على ما قاله الأصمعيٌ: ما أصاب الأرض من مؤخّر الرّجل إلى 
موضع الشّراكء الذي ذكر من جنس الحِكّم والغايات التي تترنّب عليها المصالح 
لامن قبيل الأغراض. 

وقرئ: (إلا ليُعلم) على البناء للمفعول”". 

ومعنى العلم: المعرفةٌ» ويجوز أن تكون لمن © متضمُّنةً لمعنى الاستفهام معلّقاً 
عنها العلمٌ؛ كقولك: علمتٌ أزيدٌ في الدار أم عمرو. 


)١(‏ في هامش «ح) و«د؛ واف» واام»: (أي: كان أن علمه المطلق لم يزل كذلك علمه المقيد لم 
يزل فتأمل. منه). 

(؟) قوله: (لقلقه) تحرف في اح» واف» و«اك» و(م) إلى: (لقلة)» والتصويب من «الكشاف» /١(‏ ١٠5)؛‏ 
و«تفسير البيضاوي» »)١١١/١(‏ وفي «د) تحتمله. 

(7) تنسب للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 


رضن اك 

#وَإِن كات لَكِيرَةَ 4 شاقَة؛ لأنَّ من أَلِفت شيئاً ثم فارّقه شَّقَّ عليه (إنْ) هي 
المخمفة من الثقيلة”"» واللامٌ هي الفاصلة. 

وقيل: (إِنْ) هي النافيةٌ» واللام بمعنى: إلاء والضميرٌ لِمَا دل عليه قولّه: «ومًا 
جَعَلْنَاألْتبَلَدَ 4 أي: الجَعلةٌ أو التحويلة أو الرَّدّة ويجوز أن يكون ل #الْقَبلَةَ . 

وقرئ: (لكبيرة) بالرفع": فتكون (كان) زاتدةً كما في قوله: 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 

#ِلّاعَلَ أَلَذنَ4 استثناءٌ من محذوني؛ أي: لكبيرةً على الناس إلا على الذين. 

هَدَى سه 4 إلى حكمة الأحكام, الثابت بتين على الإسلام والاتباع. 

وَمَاكانَأَلَّهُ ِيْضِيعٌ إد مَنتَكُمْ 4: ثباتكم على الإيمان في الاتباع» بل شّكّر صنيعكم 
وعد لكم الأجرٌ العظيم» وقيدُ الاستمرار المستفادٍ من لفظٍ كَانَ 4 مقدَّمٌ في الاعتبار 
على النفي. 

أو: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ أي: إيماتكم بسبب الصلاة إليه؛ فإنها قبل 
التحويل ما صحّت إلا باستقباله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما وجّه 
رسول الله يك إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسو الله قبل التحويل من 
إخواننا؟ فنزلت©. 


)١(‏ في «م»: (المثقلة). 

(0) تنسب لليزيدي. انظر: المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

(9) عجز ببت للفرزدق» وهو في ديوانه (؟/ ))751٠‏ وصدره: (فكيف إذا رأيت ديار قوم). وجاء في 
هامش «م»: (أوله: فكيف إذا مررت بدار قوم). 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» ))559١(‏ وأبو داود (5540)» والترمذي (5955). وبنحوه في 


«البخاري» (5487) من حديث البراء رضي الله عنه. 


0 شورق ا عانونا 


«إإت أله فيه معنى التعليل» والإظهارٌ في مقام الإضمار للتّفخيم. 

#بآلكاس *# على الإطلاق» فكيف بالمؤمنين منهم؟ 

َءُوفٌ تحير 4 فلا يضيع أعمالهم: ولا يُخْلٌ بما يُصلح أحوالّهم؛ وإنما قدّم 
الرؤوف على الرحيم؛ لأن الرأفة إنما تكون باعتبار الحفظ والصّيانة عن الآفات 
والنقائص التي يُستحّق بها العقاب؛ والرحمة باعتبار إفاضة الكمالات والسعادات 
التي بها ب بُستحق الثواب: فالأولى من باب التزكية» والثانيةٌ من باب التخليّة» ولاتكون 


التخلية إلا بعد التزكية. 
ا عع له م .م رسحتا رلا سا ليرا بن يي 3 
)١141(‏ - « هد رّى تَكَل وجهِكَ في السَمَك كلتوَلْسَئكَ مَل رَضَها وَل وَجْهَلَتَ 


ص م٠‏ . 2 0200 


ظرَألتشح د الْعرَار وت مَك ووأ وو هي طرف وَإِذَألَذِبنَُووٌا الكتب لَعْلمُونَ أنه 
د م اهس سر م تم 00 
لْحَقّ مِن رَيَهِم وما لَه عَفْلِعَمًا يعْمَلُونَ #. 


مع 


# هدر # #8 هد قَدَ 4 للتقليل» وقد استّعمل هاهنا في مقام التكثير؛ كما في قوله: 
قدأترك الْقِورْنَ مصمّدًا أنامه”) 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (١/؟١5).‏ وهذا صدر بيت» عجزه: 
كأن أثوابه مجّت بفرصاد 
وهو من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدي أوردها الأصمعي في «الأصمعيات». قوله: (قد أترك 
القرن)» هو بكسر القاف: المثل في الشجاعة» والأنامل: رؤوس الأصابع؛ والمعنى: أقتله فينزف 
دمه فتصفرٌ أنامله. وقال الأعلم: خصّ الأنامل لأن الصفرة إليها أسرع وفيها أظهر. وقال غيره: يريد 
أن يقتل القرن فتصفرٌ أنامله. ويقال: إنه إذا مات الميّت اصفرّت أنامله. ومجّت: دَمِيت» والمراد: 
صبغت. والفرصاد بكسر الفاء قال الأعلم: هو التوتء شبّه الدم بحمرة عصارته. انظر: «خزانة 
الأدب» للبغدادي .)70/60/1١(‏ 


1 و ل 
4 م0 
ب بانس ع : م 


يعني: إنك تفعل كثيراً على ما دل عليه عبارةٌ #تَمَّتَ 4 وهو قليل بالنسبة إلى 
ماتهمٌ به وتريد» وفي البيت يدَّعي قلَةٌ الترك بالنسبة إلى ما في نفسه وما يريدء وهو 
كثيرٌ في حدّ ذاته. 

تَمَل وَجِهِكَ 4 تقلّب الوجه أبلعُ من تقذّب العينء على أن الوجه يريد به 
التوجّه؛ كقولك: وجهي إلى فلان. 

ف مَل 4؛ أي: في جهتها تطلّعاً للوحي 

كان رسول الله عليه السلام يتوقّع من ربه أن يحوٌّله إلى الكعبة؛ لأنها قبلةٌ أبيه 
إبراهيم عليه السلام؛ وأقدمٌ القبلتين» وأَدْعَى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرثهم 
ومزارُهم ومطامُهم؛ ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه عليه السلام» حيث 
انتظر ولم يسأل كما قعل أبوه إبراهيمٌ عليه السلام» حيث قال: (حسبي من سؤالي 
علمُه بحالي)". 

لاتلبوَلَسَئَكَ © فلنجعلئّك والياً «قِبْلدٌ * من ولَّتُه كذا: إذا جعلته والياً له أو: 
لنجعائّك تلى سَدتهء من اللي . 

اترْضَنْهَا 4 تحبّها وتميلٌ إليها لمصلحة دينية» هذا القيدُ للدلالة على أنَّ التولية 
كانت رعايةً لرضاه عليه السلام» فلا دلالةَ فيه على كراهة القبلة الأخرى. 

#فَوَلٍ وَجْهَرَتَ # فاجعل وجهك يلي. 


)١(‏ ذكرهابن عراق في «تنزيه الشريعة» )١55١ /١(‏ بلفظ: (علمه بحالي يغني عن سؤالي) وقال: قال ابن 
تيمية: موضوع. قلت: وجاء في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية :)١47 /١(‏ ليس له إسناد معروف. 
وهو باطل» بل الذي ثبت في الصحيح [البخاري (5077)] عن ابن عباس أنه قال: (حسبي الله ونعم 
الوكيل). قلت: وكلاهما ‏ الموضوع والصحيح - لا دليل فيهما لما قاله المؤلف. 


اك 0 


#سَظرَألْمَسْحِدِ # نحوّه وجانبّه» الشطرٌ في الأصل لِما انفصل عن الشيء؛ من 
شَطر: إذا انفصل عن الشيء؛ ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصلء وزيادتّه ليست لأنه 
عل اسلا كا لدي واس مكف را الجهة؛ لأن التعميم المستفاد من قوله: 
وَحَيْتُ مَهُسر مولأ مْجُوهَكُمْ مَطْرَه 4 [البقرة: 44 ]١‏ يأباه» بل للدلالة على أنَّ القبلة هي 
الهواء. ولادخل فيها للبناء0". 
الْرَارٍ 4 أي: المحرّم فيه القتال» أو ممنوع عن الظَّلّمة أن يتعرّضوه؛ وهذا 
الوصف هو الباعث لإيثار #الْمَسْحِدِ»# على: الكعبة» فإن الحكم المذكور لا 
اختصاصٌ له بهاء لا لأن في استقبال عينها حرجاً؛ لأنه قد اندفع بزيادة عبارة الشطر. 
زُوي أنه عليه السلام قلِم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عَشَّرَ شهرأ ثم 
وجّه إلى الكعبة”". 
وََيتُ ماس عوَلُوأوْجُوهَك سنَطرَمُ 4 خصٌ رسول الله يل بالخطاب تعظيماً 
له. وإيجاباً جاب لرشيته» ثم حم تصريسا بعموم الحكم, وتأكيداً لأمر القبلة» وتحضيضاً 
للأمة على المتابعة. 
وان الذس اوقا الكتب يَعْلمُونَ أنه ألْحقّ لَحَقٌَ مِن رَيَهمَ 4 إجمالاً؛ لعلمهم بأن عادته 
تعالى تخصيصٌ أهل كل شريعة بقبلة» وتفصيلاً لتضمٌّن كتبهم أنه عليه السلام يصلي 
إلى القبلتين» والضميرٌ للتحويل أو التوجٌه. 
#ومَا لَه َمِل عَمًَا يَعْمَُوَنَ * وعد ووعيدٌ للفريقين» وفي قوله: 


)١(‏ في «م): (للبناء فيها). 


زفق رواه البخاري (7/7057)» ومسلم (0705)» من حديث البراء رضي الله عنه. 


ا 
٠. > 3‏ 
ال زذرا )ع سل عه لاما شا )2 


-)١45(‏ # وَلَين أتَيتَ ألذبنَ أونوأ الككب يمل ءَايَةْمًا مَبعوأ ولتَكَ وَمَآأنتَ بتاع َك 
وَمَابَعَضه نَع قله ب وكين بدك أَهْوَآءَهُم يبد ماج يب الوِلي إِنََكَ 
ِدّالّمِنَ القايلييت *. 

وين أَمَيتَ ألَذِنَ أو يأ الككبَ 4 اللام موطّْيةٌ للقسم. 

بعُلْءَايةِ4! أي: برهانٍ قاطع على أن التوجٌه إلى الكعبة هو الحقٌّء بعد قوله: 
#ليَعَلْمُونَ أَنَهُ تَهألْحَقُّ 4 دلالةَ على أن امتناعهم عن التوجّه إليها ليس عن شبهة» بل عن 
عنادٍ ومكابرة» فلا ينجع البرهان قطعاً. 

##مَاسَبِعُوا #؛ أي :كلّهى »فلا ينافي اتَّباعَ بعضهم #قِنلَتَكَ » جوابٌ القسم 
المضمّرء وهو مع جوابه سا مسد جواب الشوط. 

وَمَآ أت ِسَاِع تلهج 4 قطمٌ لأطماعهم.ء فإنهم قالوا تغريراً له عليه السلام 
وإطماعاً: لو ثبت على قبلتنا”"2 لكنا نرجوا أن تكون صاحينا. 

وقبلة المخالفين وإن تعدّدت لكنها متّحدةٌ من جهة البُطلان ومخالفةٍ الحق. 

وَمَابمسهُميتَاِع لهي 4 لأن اليهود تستقبلٌ الصخرة» والنصارى مطلعَ 
الشمس. فلا يرجى توافقهمء فلا وجه للتوجّه إلى إحدى تينك القبلتين إرضاءً لأحد 
الفريقين مع ما فيه من سَخَط الآخر. 

لوكين أتَبََك أَهْوَآءَهُم 4؛ أي: ولئن انَّبعتهم في موافقته الهوى فرضاً وفي 
العدول عن الظاهر التنبيٌ على أن قبلتهم لما اتتَسحَّتْ لم يبق فيها إلا جهة الهوى 
والميلٍ إلى مقتضى النفس؛ لبطلان وجه الحق. 


ين بَقَدِمَاججآءَك م ألْهِلم #؛ أي: سببه وهو الوحي 


)١(‏ في (م) و(ك): «قبلتك». 


ال 0 


إِتَكَدانَّ ليت 4 في اللامات الثلاث المجيبة والموطَّْينٍ للقسم في 
الجمل الشلاثء والتكرار في قوله: فول 4 ومإموَلُوا4» مع التعميم في (حيثما)» 
والتأكيد ب (إنَ) واللام» والوعيدٍ في قوله: #وَمَاآلَهُيَفِلِعَمً يَعَمَلُونَ 4» وإيراد الجملتين 
المنفيّتين وهما: #دمَآكتَيكَاِع 4 وطوَمَاتسْه كع 4 اسميّتين» وتأكيدٍ النفي بالباء 
فيهماء وإيرادٍ كلمة الشك في قوله: #وَلَينٍ أتَبَصَت # بعد القطع في قوله: 9ومآ 
نت بِتَاِعٍ # ليدل على المَرّض والتقدير كالمحالات» وتقوية ذلك المعنى بقوله: 
ين بَقَدِمَاجَآء1 م ألهِلي #. وذكر الأهواءء والتأكيداتٍ الأربعة في جوابه - 
مبالغةٌ عظيمةٌ في أن كلّ واحد من المح والمبطل في غايةٍ التصلّبٍ والتشدّد في 
دينه؛ وامتناع رجوعه عنه_أَمّا المحقٌ: فلقوة يقينه» ووضوح برهانه؛ وكونه على بي 
من ره وأما المبطلٌ: فلشدة شكيمته في عناده ومكابرته وتعظيمٌ للحق المعلوم؛ 
وتحريضٌ على اقتفائه وتحذيرٌ عن متابعة الهوى؛ واستفظاعٌ لصدور الذنب عن 
الأنبياء عليهم السلام. 

-)١47(‏ لدي انهم الكتب يمك كما يَْرهونَ سآهَهُم ونه لَكُنْمُونَ 
َلْحنّ وَهُم يحَلَمُونَ . 

ألَدبنَ ءَاتَيْسَهُمْ لكب * إيتاءً فهم ودراسة) وهم الأحبار. 

يَعْرُِونَهُ, 4 الضمير للرسول عليه السلام» وقد سبق ذكره في قوله تعالى: 

#إِنَكَإدًا لّمِنَلتديلِييت 4» وهذا الكلام غيرٌ منقطع عنهء إلا أنه”" الََْتَ من الخطاب 
إلى الغيبة» ثم منها إلى الخطاب في قوله: لوَهُ يَْلمُونَ 4 ا ألْحَنُ ميك 4. 


)١(‏ في (م4: (لأنه). 


1 ا 
و م0 
0 لميدم] بر ا 


#إكما يَعْرِوْوْنَلبَآهَهُمَ 4: أي: يَعْرفونه عليه السلام معرفةٌ لا شبهةً فيه بالوصف 
الذي يعيّنه كما يعرفون البنين على التعيين» لا اشتباه في معرفتهم إياهم بغيرهم: وإنما 
خصٌ الأبناء بالذكر لأن اختلاطهم بالآباء أكثر» فعدمٌ الاشتباه فيهم أظهر» رُوي عن 
عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سام عن رسول الله عليه وسلم فقال: أنا أعلم 
به مني بابني”"2, قال: ولم؟ قال: لأني لست أشكٌ في محمد أنه نب فأما ولدي فلعل 
والدته خانت. فقبّل عمرٌ رضي الله عنه رأسه”» 

وَإِنَعَامِنْهُمْ # التنوين للتحقيرء والإشا رة" إلى قلَّة قَدذْرهم بالنسبة إلى 

ليَكمون ألْحَىّ #؛ أي: كونّه النبيّ الموعود. كان الظاهر أن يقال: ليكتمونف 
والعدولٌ عنه للتنبيه على أن المراد معرفتّه عليه السلام بذلك الوجهٍ لا معرفةٌ 
ذاته. 

وَهُمَ يََلَمُونَ # تخصيصٌ لمن عائد» واستثناء لمن آمَن. 


.# ألْحَن مِنِرَيَكُ دا كوم نَالْمُمَكرَِ‎ #-)١ 50/١ 

#لْحَنُ مِنْرَيِكَ 4 كلام مستأنف. ولاالْحَنّ 4 خبرٌ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هو 
الحق» وسإمِنْرَّيَكَ © خبرٌ بعد خبر» أو حال. أو «ألْحَنٌ * مبتدأ خبرٌه #مِنْرَّيَكَ 4. 

واللامُ إِنَا للعهد والإشارة إلى ما يكتمونه؛ أي: الحقٌ الذي يكتمونه هو الحقّ 
)١(‏ في «ك) و(م»: (به من ابني). 


(0) انظر: «الوسيط» للواحدي »)511/١(‏ و«الكشاف» .)5١ 5 /١(‏ 
(9) في (م2: (وللوشارة). 


كال 5 


من ربكء أو إلى”" الحقٌّ الذي عليه رسول الله كل وإما للجنس؛ أي: الح من ربك 
لاامن غيره؛ أي: ماهيةٌ الحق ما ثبت أنه من ربك» يعني: الذي أنت عليه وما لم يثبت 
أنه من ربك كالذي عليه أهلٌ الكتاب فهو الباطل؛ كما تقول: الرجل زيد؛ أي: ما عدّاه 
ليس بالرجل. 

وقرئ بالنصب””"على أنه بدلُ من الأول””"» أو مفعولٌ ليَنَْمُونَ 4. 

داكي نامير 4 النهي عن الكون على صفةٍ أبلغ من النهي عن تلك 
الصفة» ولذلك كثر في القرآن النهيٌ عن الكون على الصفة التي يطلب اجتنابها. 

والامتراء من مَرَيْتٌ الناقة: إذا مسحت ضرعَهاء واستعير للتردّد في الأمرء وهو 
لا يكون بقصدٍ واختيار» فالنهيٌ المذكور للحثٌ على محافظةٍ الأسباب المُزيلةٍ له 
والتحذير عن الغفلة عنهاء والرسولٌ عليه السلام أحقٌ بهما من أمته» ولقد أحسنّ مَن 
قال: إن الله يحذّر نيه من اتا الهوى أكثرٌ مما يحذَّر غيره؛ لأن ذا المنزلة الرفيعة إلى 
تحذير الإنذار أحوجٌ؛ حفظاً لمنزلته وصيانة لمكانته. 

وقد قيل: حقٌ المرآة المجارّة أن يكون تعهُّدُها أكثرٌ» إذ كان القليل من الصداء 
عليها أظهر. 

ومّن ذهب عليه هذا قال: ليس المراد به نهيّ الرسول عليه السلام عن 
الشك فيه؛ لأنه غير متوقّع منه» وليس بقصد واختيارء وكأنه” غافلٌ عن أنه لا 


)١(‏ كلمة: (إلى) من «د) والم». 

(؟) تنسب لعلي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

() في هامش «م: (أي من الحق الأول الذي سبق ذكره آنفاً في قوله تعالى: الَيَكُنْمُونَ ألْحَقّ © الآية). 
دع في (م): (فكأنه). 


و اي سد 
2 4 2 
امدخل 02-1 سما 
صحة للكلام عل ظاهره'"'؛ وبعد الصرف عنه لا مانع عن كون الخطاب له 
عليه السلام 
ثم إنه لا اختصاص للنهي بالمتوقع» ألا يرى أن الجهل غير متوقع من نوح 
عليه السلام» وقد وقع التحذير عنه في حقه في قوله تعالى: «إإِيَأَعِظكَ نكم 
لْجَنهلِينَ © [هود: .]4١‏ 


58 01 و م 
وفائدة نهيه عليه السلام مع أن النهي غيرٌ متوقع منه: المبالغة في حق مَن يُتوقع 


5 9 د 2002 056 م2 001 آل هر 4 0 ع 
)١57(‏ - # ولحل وَجَهه هو مولا ذأ ستيقوا سَتَبعُوا الْحَيوت أَبْنَ مَاتَكْوَنوأيَأنِ سكم الله جَوِيحا 


لوَلِكُلْوِجَهَةٌ 4؛ أي: ولكلّ قوم من المسلمين جهةٌ وجانبٌ من الكعبة. 

وقيل: المعنى: ولكلٌ أمةٍ من أهل الأديان المختلفة جهةٌ وقبلةٌ ولا ينتظمه وجه 
التفريع الآتي ذكرٌهء وفي قراءة أبيٌ: (قبلةٌ) ”". والتنوينٌ عوضٌ عن الإضافة. 

هُوَمُوَيَْا 4 هْوَ4 إماراجمٌ إلى (كلَ) أي: هو موليها وَجِهِهُ فحُذف أحد 
المفعولينء أو إلى الله تعالى؛ أي: هو مولّيها إياه. 


)١(‏ في هامش ١ح»‏ واد) واف» و(م): (يعني: لا صحة للكلام قبل صرف النهي عن ظاهره؛ سواء كان 
الخطاب له عليه السلام أو لأمته» وبعد صرفه عنه إلى ما ذكر لا مانع عن كونه له عليه السلام أيضاً. منه). 

.)5١6 /١( انظر: «الكشاف)»‎ )0( 

(9) في النسخ: (وجهه). والصواب المثبت. انظر: «الكشاف»(١/ »23١66‏ و«(تفسير البيضاوي» 
»)١١/1(‏ و«البحر» (”/ 5 )23١‏ و«روح المعاني» (7/ .0١‏ 


ولق ال رحن 


وقرئ: : (ولكلٌ وجهة) بالإضافة”؛ أي : وكل وجهة الله للهُتعالى [مولّيها]”" أهلهاء 
واللامٌ مزيدةٌ للتأكيد جبراً لضعف العامل. 

وقرئ: #مولّاها4”"؛ أي: مولَّى تلك الجهة. 

ولمًا كان في التوسعة المستفادة من الكلام السابق إزاحةٌ العذر في التوقف 
والتأخر رنّب عليه الأمرٌ بالمبادرة بقوله: 

لتَاَسْيَِمُوا آلْحََتِ 4؛ أي: تسارعوا إلى أداء الصلاة في أوائل أوقاتهاء والسّبق: 
التقدّمء والاستباق من الاثنين» ومن الجمع: التسابق» وكذا التبادّر والابتدار9 
والتقائل والاقتتال. 

وفي التعبير بالخير عن الصلاة دلالةٌ على تفوّقها في الخيرية على سائر الأعمال 
الصالحة» فإن النوع الخاص إذا عُبر عنه باسم الجنس يدل على فضله على سائر 
الأنواع. 

انكو تبك ألَهُ4؟ أي: في أيّ موضع كنم أحضركم الله المحشرٌ 
للثواب والعقابء استئنافٌ تعليليٌ للأمر المذكور. ‏ - 

وإنما قال: بيصا لأن نكال العاصي على رؤوس الأشهاد يكون أشدّ 
فظاعةً» والإحسانَ للمطيع في تلك الحال يكون أقوى تأثيراً في تحسير العاصي» 
ففيه تأكيد التحذير. 


.)678/5( و«تفسير الطبري»‎ »)١٠١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.)١١7/١( و«تفسير البيضاوي»‎ »)700 /١( (؟) ما بين معكوفتين من «الكشاف»‎ 
.)97/ (؟) هي قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ 

(5) في «ف»: (التبادر في الابتدار). 


(6) في «ك): (تخسير). 


0 يا 


وقيل: المعنى: أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله جميعاًء ويجعل 
صلواتكم كأنها إلى جهةٍ واحدة» ويأباه قوله: 
#إنَأمَه ككل مَىْء ديت 4 إذ لا دل لشمول القدرة وكمالها في المعنى 
المذكورء فإن مبناه على الرخصة والوسعة في أمر التكليف» لا على القدرة في 
أمر التكوين. 
لعل عن 


م 


لح سم سس سام همل امو 2 سه 5-9 


01490 لوم عي حَرَخت موتك متظر انيد دونه لحو 557 
أسَهبِعَفْلٍ حَمَاتَعَمَنُونَ #. 
#وَنَ حت # ومن”" أيّ مكانٍ. 


ل حَرَجَتَ # سواءٌ كان للسفر أو لأ أمر آخرٌ 


92 


520011 


َوَلوَجَهَكَ سَّطرَالْسَسْجِر الْحَرَارٍ 4 إذا صليت. 
##وَإِتَّهٌه # وإن هذا المأمورَ به" 

لاه 20 ع د 0 
#لَلْحَقّ مِنِرَيَكَ * تأكيد على أبلغ الوجوه. 
#أسَمْيسَفِلٍ حَنَاسْمَنْنَ 4 وقرئ بالياء". 


سس سل لس لح له هر 2 الا 2 2 مرو سمس 


(16١)-«وَمِنَ‏ حِيْتُ حرجت فول وبجَهِكَ سَطرالْمَسْجِد لحرا وحيث ماكتم ولوأ وُجُومَكُمْ 
سو ادل رص م .2 وه د أ و نا هو ا 
عه ايكون نايس ملك يه للدي ظلموأمتهع 5 َلَا حسَوَهُمٌ واحشوقي َلأَيمَ َعم 
و 0 
وَلعَلْحْمْتهْسَدُوتَ 
)١(‏ في (م6: (أي ومن). 
فق في «ك) و(م»: (وإن هذا الأمر)» وفي اح) و«م»: (وإن هذه الأمور). 


(*) هى قراءة أبى عمرو من السبعة. انظر: «التيسير) (ص: /ا/9). 


محي ها لسلاد 
ةبهر 8 


سساو لس دج سح سه صا 


ساس سءي تس سام مع سس خخ ساماد 2 .2 0 04 . 
وَمِنّ حَيّتُ حرجت فول وَجهَكَ سَّطرَ ألْمَسْجِدِ لْحرَاوَ وَحِيْتُ ما مسر مَولُوأ وُجُومَكُمْ 
ره 4 كرّر هذا الحكم لتعدّد حكمته؛ فإنه تعالى ذكر لتحويل القبلة ثلاث فوائد: 
تعظيمَ الرسول عليه السلام بابتغاءٍ مرضاته» وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل 
كل ملةٍ وصاحب دعوةٍ جهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفعَ ُحجج المخالفين على ما 
سيأتي بيانه. 
وقرن بكل حُكم حكمته تقريباً وتقريراً على أن القبلة لها شأن. 
والنَّسخُ من مظان السّبهِ والفتن» ومحالٌ تسويل الشيطان» فيحتاج إلى التأكيد 
والتشديد؛ ليتحمّقوا أنه ليس بالبّداء. 
037 2 رس حسف 4 عع 0000 َه 
لتلا يَكونَ ناس عَليكمْ َه 4 تعليل لقوله: #إمولوأ #. يعني: إن في التولية عن 
الصخرة إلى الكعبة دفعَ احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلتُه”" الكعبةٌ» وأن 
محمدا عليه السلام يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتناء واحتجاج المشركين بأنه يدعي ملة 
إبراهيم عليه السلام ويخالفٌ قبلته. 
لالد طَلمْواْتهع 4 الظالمون المستثتون من الناس هم المعاندون من 
اليهودء القائلون: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحيًّا لبلده» ولو كان 
5 امه إه 54 ع اي 5 5 
فرجع إلى قبلة آباته» ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
لامَكَاحسَوَهُمَ 4 ولا تبالٍ بهم؛ فإن قولهم عنادٌ وطعرنٌ ليس بحجةء فلا يضرٌكم 
وإن ساقوه مساق الحجة, ولذلك استثناه من الحجة بناءً على زعمهم. 


)0غ( في «دا و(ك») والم): (قبلة)» وفي (ف): (قبلية)» والمثيت من الحا وهو الموافق لما في (اتفسر 
البيضاوي) ))١ ١7١ /١(‏ واروح المعانى») (757/9). 


سو + سس 4 
حكن ا 


وقراءةٌ زيد بن علي رضي الله عنه : (ألا الذين ظلموا) ”" واقفاً على #حُبَدٌ 4 
مستأنفاً للجملة مصدَّرةٌ ب (ألا) للتنبيه - دلت على كونه ليس بحجة. 

#وَآخْمَوَنِ # ولا تخالفوا أمري» ولكون الموصول متضمّناً لمعنى الشرط وكونٍ 
الخبر جملةً إنشائية دخل الفاء ذ في الخبر؛ أي: فلا يَسوعٌ أن تخشوهم ويجب أن 
تخسّوني؛ لأن الجملة الإنشائية لا تقع خبراً إلا على تأويل الخبرية. 

#وَلِأَيِمَ ْم عَلبَكْدُ # معطوف على علةٍ محذوفة؛ أي: واخشوني لأعصمكم 
منهم في الدنياء ولأنم نعمتي عليكم في الآخرة بأنْ أدخلكم الجنة. 

«#وَكَلَكْْتَمْتدُوت 4 إلى الله. 

وفي الحديث: «إتمام النعمة دخول الجنة) ". 

وعن علي رضي الله عنه: إتمام النعمة: الموث على الإسلاء”". 

أو على” #لِعَلَايَكوْنَ 4 أو معّله محذوف؛ أي: ولأتم نعمتي عليكم وإرادتي 
اهتداءكم أمرتّكم بذلك. 


1 لاحم عع 0 ساس سر 


(61) - ( كا سكا ]رثوك يدصش يت الك تاملظ 
وََمُكُمْ الْكِتَب وَلطْسكمَة وَيِمَنْتَكُم مَالْم كو وأ شَلَمُونَ 4. 


« كنآ أسَََافِكُحْ رولا يَنكُمْ4 متعلّق بما قبله مصدراً؛ أي: ولأتمٌ نعمتر 


.)٠١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7071) من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 
(9) انظر: «الكشاف» .)5١57/1١(‏ 

(4:) معطوف على قوله: (معطوف على علة محذوفة..). 


وات 6 


عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسولء أو بما بعده؛ 
أي: كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة» وإنما جمع بين #فِكُمَ * 
ولإيَنكٌَُ4 لأن كلا منهما واقمٌ نافمٌ ولا يغني أحدهما عن الآخر. 

يتاع يناكم # يحملكم على ما تصيرون به أزكياء» قدَّمه هنا 
باعتبار القصدء وأتحره في قصة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. 

#وَيْسنَمُكُمْ الْكِتَبوَلْلِْكمَة 4 قد مر تفسيرهما. 

لمَيْميَمْكم َالمْتَكْو و4 بالفكر والنظر؛ إذ لا طريق إلى معرفته مسوى 
الوحيء وتكريرٌ الفعل للدلالة على أنه جنسٌ آخر. 


جا 12 
2 


(؟16١)-‏ ا تَاددو أذ و وَأشْحكر ول وَلَادَكُمرُونِ 4. 

درون الذكر: حضور الشيء للقلبء كني به عما يتلوه من الطاعة» وفيه 
تنبيةٌ على أن العصيان للنسيان حقيقةً أو حكماً. 

د 4 كُني به عن الإحسان”» وذلك مشهورٌ في كل لسان. 

#وَأَشْكُرُوابي 4 يقال: شكرثّه؛ وشكرت له. والثاني أفصح. 

لوَلَاتَكْمُْونٍ 4 حُذف الياء من آخره لتستويّ الفواصلٌ. 

والشكر: إظهار النعمة بالاعتراف بهاء أو بما هو كالاعتراف من القيام بحقهاء 
والكُفران: ستر نعمة المنعم بالجحود أو بما هو في كيه من العمل. 


عد منج . 
يددع ين 


2 م 


رفا 2ه 20000000 


(161)- #8 يَتَأيها ارين ءَ موأ سونو أاْلصَبرِوَاَلصَلوو إِنَّأسَهممَالصَبرِينَ 4. 

١‏ يها يناما ستعيث أالصَبرِوَالضَكِة 4 قد مر الكلام فيهماء حت الله 
تعالى على الصبر لأنه ذريعةٌ إلى كل خير وأوَّلُ كلّ فضل» وعلى الصلاة التي 
هي أمٌّ العبادات القلبية والقالبية. 

إِنَأسَهمَمَألصَّيرِينَ 4 يعني: إن النصر مع الصبرء فمّن لارّمَه فقد فاز بالنصر". 

ين 


(5 16)- وَلانَمُولُو يس يُقْصَلُ ف سي وموس يلاد وَلكولَّا تنروت 4. 


#وَلَاتمولوا لِمَ يفْسَلُفَ سَبي الله 4؛ أي: في الجهاد؛ لأنه طريق إلى ثواب الله 
تعالى ورحمته. 


«آنْوّساً 4 أي: هم أمواثٌ. 

بل :4 أي: بل هم أحياءٌ. 

#وَلكرلَا دروت * كيف حيائهم؛ وكيف حالّهم في حياتهم؛ أي: ليس ذلك 
ممايدرك بالمشاعر؛ أي: الحواس 

وعن الحسن: أن الشهداء أحياءٌ عند الله تعالى تَعْرض أرزاقهم على أرواحهم 
فيصل إليهم الرّوح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيًا 
فيصل إليهم الوجء” 

والآية نزلت في شهداء بدرء وفيها وفيما”” روي عنه عليه السلام: أنه لما فقتل 


() في (م): «بالنصرة». 
(؟) انظر: «تفسير التعلبى» (؟/57): و«الكشاف» .)3١7/1(‏ والرّوح: الراحة والرحمة. 
5 في «د) ولك» والم»: (وفيها وما). 


ول لبر 4 


من صناديد قريش يوم بدر من قُتل» جمَعَهم في قَليبء ثم أقبل يخاطيّهم بقوله: «هل 
وجدّم ما وعد ربكم حقا فإني وجدتُ ما وعدني ربّي حمًا؟» فقيل له عليه السلام: 
أتخاطبٌ جيّفاً؟ ! فقال: اما أنتم بأسمع منهم» ولكنهم لا يقدرون على الجواب»20- 
دلالةً على أن الأرواح مطلقاً جواهرٌ قائمةٌ بأنفسها درّاكةٌ مغايرةٌ لما يحسٌ من البدن, 
تبقى بعد الموت درّاكة» وعليه جمهورٌ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» وبه نطقت 
الآيات والآثار» وعلى هذا فتخصيصٌ الشهداء بالذكر لاختصاصهم بمزيد الزُلفَى”. 


+ 
2 


0 عم 
5 5 


-)١66(‏ © وَلمَبَلونَخُ د دِنَىَء مِنَ حو والجوع وَنْقصٍ ص من الَْمُولٍ والأنعين وَالشّمَررثٌ 
وَسَثَّ ضير #. 
© وَلَتَبنوْئَيُ 4 مجارٌ؛ إذ البلاءٌ معيارٌ كالمحكٌ يظهر به جوهرٌ النفس: هل تصبر 
وت تثبت؟ أي: : نصيبنكم”” بمكروء إصابةٌ تشبه فعلّ المختبر. 
#إيئء 4 إيراد(شيء) وتدكيرٌه" تعليلٌ لما ابتلانا به؛ لبْؤلَ أنَّكلٌ بلاء 
أصاب الإنسان وإِنْ جل ففوقّه مابَقلٌ هو بالنسبة إليه» وليخت ف" عليهم ويريّهم 
أن رحمته معهم في كل حالٍ لا تزايلهم حتى في حال البلاء» فلوعرفوا ذلك 


)١(‏ رواه البخاري )1717١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم (4174؟) من حديث أنس 


رضى الله عنه. 
زفق في هامش ١ح)‏ والد) والف2: (أي: خصهم بالحياة لأن من ليس كذلك لم تكن حياته معتدًا بهاء 


() في «ك): (نصيبكم). 
(5) في «ك): (مع تنكيره). 
١ه(‏ في (م»: (ليخفف). 


1 يو ا 
4 17 
0 م تا 


لشكروا في موضع الصبرء ولهذا شكر العرفاء وحمدوا الله تعالى على البلاء كما 
شكر غيرهم على النعماء. 

وقد مرّ في تفسير الفاتحة أن نعمة الدفع تنتظِمٌ الفريقين في الدار الآخرة كما 
انتظمتهُما نعمةٌ النفع في هذه الدار» وإنما وعدهم ذلك ليعلموا ثواب الصبر ويوطّنوا 


لي نَكلَوْنٍ وَالْجُوع 4؛ أي: خوفي الأعداء والقحط. 
لويد 1 

ا#وَنقصٍ » تحقيرٌ وتقليل. 

لي نَالْأَمَولِ * بالهلاك والخسران. 


#والأنفي © بالقتل والموت. 

#وَألتَمرَتِ # بالجوائح» وقلة النبات» وانقطاع البركات. 

1 4 من الخطاب المتوجّه إلى كل واحد ممن يتأنّى منه البشارةٌ عند البلغاء؛ 
لتعظيم الصبر وتفخيمه؛ لأنه فضيلةٌ عظيمةٌ الثواب؛ يستحقٌ صاحبه أن يبشّره كل أحد. 

صبرت الحابسين لأنفسهم”" على مكروه. 

(155)- #الَّذيَ! 

#الدِبَدَآأصَمِتهُم مُوِ مُصِيبَةٌ * المصيبة: ما يصيب الإنسان من مكرووء روي أنه 
طَفىَ سراج رسول الله يك فقال: : (إنا لله وإنا إليه راجعون»» فقيل: أمصيبةٌ هي؟ قال: 


النعم» كُُ شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبةٌ) 07 


#2 ع خلس واه اس 7 2 07 


ذا أْصبِيَهُم مُصِيبَة َالو نينو نَل رَجِعُونَ #. 


مد 


)١(‏ في «ك): (أنفسهم). 
(؟) رواه أبوداود في «المراسيل» (517) عن عمران القصير. 


ا ا 
1 8 
#مَالإنَايَ 4 إقرار على أنفسنا بالملك. 
لوَإِنَلَاَيْحِعُونَ4 إقرار على أنفسنا بالهلك”"» وليس الصبر بالاسترجاع باللسان 
فقطى بل لا بد معه من الإذعان بالجنان. 


عاخ ماع 46 
53 


00ح لوك عَلِمصلوسُسِرَتِهِمْ وَيَْسَةوَأوكهكَ هم المْهْتدُون4. 

والمبشَّر به محذوف دلَّ عليه قولّه تعالى: 

لأوْلَكَعَلومْ صَلوتسْرَتهمْ وَيَحْمَةٌ 4 الصلاة في الأصل: الدعاء» ومن الله: 
إفاضةٌ الكمالات والسعادات؛ فهي من باب التّحلية» كما أن السلام وهو التطهيرٌ 
والتجريد من باب التزكية والتّخلية وجمعُها للتنبيه على كثرتها وتنوعهاء والمرادٌ 
بالرحمة: اللُطفُ والإحسان. 

لوَأْوْلهِكَهُمٌالْمُهْمَدُونَ4 للحن والصواب» حيث استرجّعوا واستسّموا 
لقضاء الله تعالى. 

عظّم الله تعالى الصبرٌ بوجوه: بالبشارة العامة» وبقوله: وليك4 بعد 
وَضُفْهِم بماوَّصَفهم؛ إشعاراً بأن ذلك الوصفَ يوجب هذه الكرامةً المذكورة 
بعده. وبتكرير (أولئك)» وبتقديم #عَلهِمْ #؟ أي: عليهم خاصةً وبتدكير #صَلُوتٌ # 
وجمعه؛ أي: إمداد رأفاتٍ متصلةٍ متتالية» وتنويراتٍ لا يُعْرّف كُنْهُها ولا يُقَدّر 
َدْرُهاء وبتقييدها بقوله: يَرّيَهمْ وَيحْمَةٌ 4 أيه رحمة وبتوسيط (هم)؛ وتعريٍ 
المهتدين بلام الماهية. 


دلق في «ك) و(م): (بالهلاك). 


؟نم 2 اس 


600 إن الصَمَاءآلمرَه من َع من حَعَ ايت تمر هلجاع عليه آن 
00 

#إِنَّألصَعَاوَاَلْمَرْوَةَ # الصفا: الحجرٌ الصلب الأملس الذي لا يخالطه طَينٌ ولا 
ترابٌ ولا رَمْلّ مأخودٌ من الصَّفُوة وهي الخُلوصٌء والمروة: هي الحجر الليّن 
وقيل: الحجر الأبيض الذي يَبرّق» ثم جعلا علّمين للجبلين بمكة. 

امن سعَرت 4 الشعائر: جمع شّعيرة» وهي العلامة؛ أي: من أعلام مناسكه 
ومتعبّداته؛ من موق ومسعّى ومنحرء لما أراد إزالةَ الكراهة عن أنفس الساعين بين 
الصفا والمروة على ما سيأتي بيانه ‏ مهد لذلك كونهما من شعائر الله تعالى مؤكداً 
ب(إِنَّ) لنفي التردّد الذي فيهم؛ أي: من أعلام دينه تعالى ومعالم تعبّده» فنسبّب عنه 
رفع الجناح عن الساعين بينهماء فلذلك أورد فاء السبب” في قوله: 

هن حَحَ البيَتَ أو عْتَمَرٌ 4 الحجّ : القصد. والاعتمار: الزيارة» فغلّبا على قصد 
البيت وزيارته للنسكين”" المعروقَينء وهما في المعاني كالنجم والبيت في الأعيان. 

طمَلاجْبَاعَ عَكَبِهِ 4 الجُناح: الميل إلى الإثمء أصله من الجناح» ونفيّه أبلغ 
من نفي نه 

أن يَطَوَكَبِهِمًا 4 الطوف: الدور. والتطوّف: تكلّفه وأصل (يطّوف): 
يَتطوّف» فأدغم. 

وقرئ: (أن يَطُوفَ) من طافء رُوي أنَّ إسافاً كان على الصفا ونائلةً على 
المروة» وهما صنمانء وكان أهل الجاهلية إذا سَعُوا مسحوهماء فلما جاء 


)00 في ١ك)‏ والم): (السببية). 
(5) في النسخ عدا «د»: (للمنسكين)» والمثبت من لدا. 


وات 5 
الإسلام وكّسرت الأصنام تحرّج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك. فنزلت”". 

واحتمال الجناح لا يندفع بالوجوب؛ فإن اليمين على المعصية يجب نقضّه؛ 
ويه جنل وهذا زمه اكقارة ومن هناضح وج الحاجة إلى الإخبار عن عدم 
الجناح في الطواف المذكور بعدما بيّن أنه من معالم الدين”) 

واعلم أنه لا خلاف في أنه مشروعٌ في الحج والعمرة» وإنما الخلافٌ في وجه 
مشروعيته؛ فعن أحمد: أنه سنّةٌ وبه قال أنسٌ وابنُ عباس رضي الله عنهم؛ لقوله 
تعالى: مَلَاجتَاعَ 4. فإنَ الظاهر المتبادر منه التخييرٌ المنافي للوجوبء وقد مرّ وجه 
دفعه”"» ولا نصرةً في قراءة ابن مسعود: (فلا جُناح عليه أنْ لا يطّوّفَ بهما) © لِما 
ذكر؛ لأن موجب تفريعه على ما تقدم أن تكون (لا) زائدةٌ؛ لعدم تسبّب انتفاءِ الجُناح 
عن عدم الطواف بهما عمًا تقدم من كونهما من شعائر الله. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه واجبٌ يُجبر بالدم» وبه قال سفيانٌ الثوري 
وعامّةٌ أهل العلم وعند مالكِ والشافعيٌ: هو ركرٌ؛ لقوله عليه السلام: «اسْعَواء 
فإنَ الله تعالى قدكتب عليكم السّعي) 2 ويَرِدُ عليه أن دلالته على الوجوب 
دون الركنية. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في (سئنه) (5 71 تفسير)» والفاكهي في «أخبار مكة» »)١5(‏ والطبري 
في «تفسيره» (5/7١/27)؛‏ عن الشعبي» وصحح الحافظ في «الفتح» (7/ )2٠١‏ سنده إلى الشعبي. 

(؟) في هامش ١ح)‏ واد واف): (وهذا هو الذي يندفع به ما في الكشاف وأما الذي ذكر فيه فلا يشفي. 
منه)» ومثله في هامش «م) لكن في آخره: (فلا يندفع). 

(؟) في هامش ١ح)‏ واد) واف) واام»: (من أنه لدفع احتمال الجناح لا للتخيير). 

(4) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 


)2( رواه الإمام أحمد في «المسند) (/710/751) من حديث حبيبة بلت أبي تجرأة رضي الله عنها. 


31 او ا 
٠‏ د( يها 
320 سل ار ا 


010011 


وَعَ ©؛ أي فَعَل طاعة» فرضاً كان أو واجباً أو نفلاًء أو زاد على ما فرض 


عليه من حجٌ أو عمرة أو طوافي. 


#ومن تطوث 


لحي 4 نصبٌ على أنه صفةٌ مصدر محذوفء أو بتعدية الفعل لتضحُنه معنى: 
أتى أو فَعَلء لا بحذف الجارٌ وإيصالٍ الفعل إليه؛ لأنه ليس بقياس”" فلا يصار إليه 
بلا ضرورة. 

وقرئ: ليَطرّع 74 وأصلّه: يتطوّع» فأدغم مثلّ (يَطّوّف). 

لقان أله تَاك# مثيبٌ على الطاعة عَلِيِمٌ © لا يخفى عليه شيء. 

(159) - ا إِنَالِينَيَكْتْمُونَ مَأنرَلَامنَ الت وَأَهُدَى مرا بََد مَابَيكك هلئاس في 
الككب وليك يَلْعمْهُم أله وميم الحو 4. 

إِذَالِسَيَكْْمُونَ * من أحبار اليهود #إمَآ ْنا 4 في التوراة 

لمن الت # البينات”" على أمر محمد يَكِِ. 

#وَامُدَئ > إلى اتباعه والإيمان به. 

من بَعْد مَابَيّكنَهُ4 وشرّخناه لِلنّاسفي لكب 4*: في التوراة» من نعته عليه 


9 


السلام ووصفه بما لا إيهام'؛) ااا ا 2101 


)١(‏ في «د) و«ك): (بقياسي). 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: (التيسير) (ص: /ا/1). 

() في «ف:: (المبنيات)» والمثبت من باقي النسخ» والذي في «الكشاف» :)3١ 9 /١1(‏ لمن الَْئدتِ #: 
من الآيات الشاهدة على أمر محمد يِل ومثله في «تفسير البيضاوي» .)١1١7/١(‏ 


20 في «ك): (إيهام). 


ا 
سور ل م 


فيه ولا إشكالٌ ولا اشْتباء”» على أحد, فكدّموه ولسوا على الناس» ففي قوله: #إمِنّ 
ْيتِ وَأَهُدَئ 4 توبيحٌ لهم وإلزامٌ ببيان استحقاقهم للّعن”" مفخَّماً لما عندهم من 
السبب بالإبهام والتبيين؛ لأنهم اعتقدوا أنها آياتٌ بينات وهدّى ثم كتموهاء ولذلك 
يلعنهم الله تعالى ويلعنهم اللاعنون أحياءً» وإذا ماتوا على الكفر والكتمان ولم يتوبوا 
خصٌ بهم اللعنة بسبب ذلك أبداً سرمداً. 
ولي يَْمَمْمُمْأنّهُ 4 اللعن: الإبعاد على وجه الطّرد وصار في التّعارّف دعاءً. 
لوَيَلْعبْبعْ الوص 4 الذين يتأنَّى منهم اللعنٌ ويُعتَدٌ بلعنهم؛ من الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين. 
()- ل إِلَا اَنَأ وَاصْلَحُوأوَييأهوْلَيِكَ أو َل ونا الاب أَليحِِرْ 4. 
ما إِلَا أَلدنَتَابُوا 4 عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه. 
وَأْصَلَحُوأ 4 ما أفسّدوه من أحوالهم. 
وَبَيَيو # ما كتموا من نعته عليه السلام كما بِيّن عبد الله بن سام وأضرابه. 
امَك نوبعلي 4 بالقبول والمغفرة. 
وأا لواب ايحم # المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. 


عد د 


)١(‏ في (م): (استشباه). 


(؟) في «ك» و(م»: (اللعن). 


05" ا 


(161)- #8 إِنَالَدِتَكمَرُوأومَا هوض كْتَارُ أوكيكَعَلو هملكو اناس 

َال نَكَمرْوَمَافوهْكمَارُ 4 أي: الذين ماتوا على الكفر من هؤلاء الكاتمين. 

وليك4 الموصوفون بالكفر الثابتون عليه حتى الموت. 

علوم لَه هوالمَكيِكَوَ # هم المخصوصون باللعنة الأبدية أحياءً وأمواتاً. 

أورَدَ في الأولى الجملة الفعلية الدالة على الحدوث المسبّب من”" الكتمان 
لإمكان التوبة» والفعلّ المضارعً الدالٌ على التجدّد المترنّبٍ عليه وقتاً بعد وقتٍ 
متتابعاً في الأزمنة المتتالية» وفي الثانية الجملة الاسميةً مع تقديم الخبر المفيدةً 


> 


واللامٌ في: #وَآلنّاس 4 إِمّا للماهية والتأكيد بقوله: الَجْمَصِينَ4 لله والملائكة 
والناس» وإما للاستغراقٍ والتأكيدٌ لهم أو للكل. 

ثم إنه يحتملٌ العموم؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعنُ بعضهم بعضاء 
والخصوصٌ بمن يُعتدٌ بلعنه وهم المؤمنون كأنَّمَن عَدَاهم ليسوا بالناس؛إذ لا 
اعتداد بهم عند الله تعالى. 

وقرئ: (والملاتكةٌ والناسٌ أجمعون) بالرفع”" عطفاً على محل اسم الله تعالى؛ 
لأنه فاعل في المعنى المذكور؛ كقولك: عجبتٌ من ضرب زيدٍ وعمرٌو؛ أي: من أن 
ضربٌ زيدٌ وعمرٌو”" أو فاعلاً لفعل مقدّر؛ نحو: ويلعنهم الملائكة. 
)١(‏ في «ك) وام): (عن). 


(0) تنسب للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«!المحتسب» .)١١5/١1(‏ 
() أجازهذا الوجه أكثر المفسرين» ولم يجوزه أبو حيان في «البحر» (7/ »)١77*‏ حيث قال: وخرّجٍ هذه - 


01 7 


(؟151) - #حَتلِدِنَ فيب لَايحَنَكُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ول" اهم مره بورك #. 


١# 


لشأنها وتهويلاً. 


#حَِدِنَنِيَا 4؛ أي: فى اللعنة» أو: فى النار» وإنما أضمرت بلا ذكر تفخيماً 


القراءة جميع مّن وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه معطوف على موضع اسم الله؛ 
لأنه عندهم في موضع رفع على المصدرء وقدروه: أنْ لعنهم الله. أو: أن يلعنهم الله. 

قال: وهذا الذي جوّزوه ليس بجائز على ما تقرر في العطف على الموضع. من أنَّ شرطه أن يكون 
نَمّ طالبٌ ومحرز للموضع لا يتغير» هذا إذا سلمنا أن #لَعَسَةَ 4 هنا من المصادر التي تعمل وأنه 
ينحل ل (أنْ) والفعل» والذي يظهر أن هذا المصدر لا ينحل ل(أن) والفعل» لأنه لا يراد به العلاج» 
وكأن المعنى: أن عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار» فأضيفت إلى الله على سبيل التخصيص 
لا على سبيل الحدوثء ونظير ذلك: آلا لَمَمَةُ أمّهعكَ أَلطَِلِمِينَ © ليس المعنى: ألا أن يلعن الله على 
الظالمين... 

ولشن سلمنا أنه يتقدّر هذا المصدر_أعني : #لَمَمَةٌ سه ب (أنْ) والفعل» فهو كما ذكرناه لا 
محرز للموضع؛ لأنه ل طالب له ألاترى أنك لو رفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم يجز 
حتى تنون المصدر؟ فقد تغير المصدر بتنوينه» ولذلك حمل سيبويه قولهم: هذا ضاربٌ زيد 
غداً وعمراء على إضمار فعل؛ أي: ويضرب عمراً» ولم يُجز حمله على موضع زيد؛ لأنه لا 
محرز للموضعء ألا ترى أنك لو نصبت زيداً لقلت: هذا ضاربٌ زيداً» وتنون؟ وهذا أيضاً 
على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون» فهي مسألة خلاف: البصريون يجيزون 
ذلك فيقولون: عجبت من ضرب زيدٌّ عمراً» والشراء يقول: لا يجوز ذلك. بل إذا نون المصدر 
لم يجيء بعده فاعل مرفوع. 

والصحيح مذهب الفراء» وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماعء بل أثبتوا ذلك 
بالقياس على (أن) والفعلء فمنمٌ هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهرء لأنّا نقول: لا نسلم أنه مصدر 
ينحل ل (أنْ) والفعل» فيكون عاملاً» سلمناء لكن لا نسلَّم أن للمجرور بعده موضعاًء سلمناء لكن 
لا نسلّم أنه يجوز العطف عليه. 


04 ا 


ملَايحَمَكُ حَّفُ عَنهمْالْمَدَابُوَلَاهْْمطوُوت * من الإنظار؛ أي: لا يُمهلون ولا يؤجّلون) 
أو: لا ينتظرون ليعتذرواء أو: لا ينظر إليهم نظر”"© رحمة. 
3 26 
(17)- الهج لم ويد 5 مَِلَاهْوَاليحْمَ ناليس 4. 
# وله الود #؛ أي لمستحق للعبادة منكم واحدٌ لاشريك له يصح أن 


ا 


العبادة منهم. 

الحم حم نيصر 4؛ أي : المنبعم على خلقه بإدرار رزقه وإسباع فضله. فهو مَفرَحٌ 
كل مضطرٌّء وغياثُ كل قانع ومعترٌء ولا دلالةً فيه على أنَّ ما سواه ما نعمةٌ أو منعمٌ 
عليه؛ حتى يكون كالحجة على الوحدانية وهما خبران آتحران لقوله: (إلهكٌم)؛ أو 
لمبتدأ محذوفيء أو صفةٌ لقوله: وَإِلَهَيٌ 4: وفصل بالخبرء وظلََِكَهَ 4 خبرٌ ثا 


ع ع 
أو اعتراض. 


000 


د عاد عاد 
-)١5(‏ فإإنَّف خَلْقٍ موت وَالْأَرْضٍ وَأحْتِك نٍِ أَلَْلٍ وَأَلتّهَارِوَالْمّاقِ ألتى يَحْرى فى 
لبح رِبِمَا ينهم ألنّاس وَمآأنرًأ رَلَ اهصن ألسَمَءِ مِن ماو دحاو الأرصٌ بَعْدَ متها وَيتّ فِيَام 
َآبَوَوَصََرِيفٍ اليج وَأسَّحَابٍ الْمْسَخَ رٍبِنَ مَل وَالْأَرْضٍ لأَبنب لِفَوْرِيَعْقلُونَ 4. 
2 سك ملس سلا 2م 5 01 0 كه 3 0 0 
الَف حَلَقَ َلتسَمَوَْتِ وَالْأَرْضِ 4 إنما جمع السماوات وأفردَ الأرض لأنها طبقاتٌ 
. 0 5 
متفاصلة بالذات» بخلاف الارض. 


)١(‏ في «م): (نظرة). 


يكف الل وَلتَّهَارٍ4 بإقبال أحدهما وإدبارٍ الآكَرء وبالنور والظّلمة 
والطول والقِصّر والتساوي وقدّم الليل لسَبّقه في الحَلّق. 
#وَالفَكِ 4: السفينةٍ المدوّرة» يقال للواحد والجمع» وقرئ بضمتين على 
الأصل0©. 
#وَالْعاكِ أَلَى يترى فى البحر » وهو ثقيلٌ كثيف والماء خفيفٌ لطيف يُقبل ويُدبر 
بريح واحدة. 
#يِمَاينقَمٌآلَّاسَ 4 (ما) موصولة؛ أي: بالذي ينفع الناس مما يحمل فيهاء أو 
مصدرية؛ أي: بنفع الناس. 
وَمَأنَرَلَ َنم ألسَمَاءِ مِنمَآءٍ * بيان للموصول. و##السَمَآهِ 4 يحتمل الفلكٌ 
والسحاب وجهة العلوٌ. 
ديسا و الْاَرْصَ بَعَدَمَوَيَا 4 الإحياء والموت استعارتان لطيفتان لتزيين الأرض 
بالنبات واخضرارها ونموهاء وكونها صعيداً جرزأء وإنما قال: #بَعَدَمويهًا4 دون: 
إماتتهاء تنبيهاً على أنه مقتضى طبعها. 
وَيَكَ فا # البتٌ: إظهارٌ ما كان حََفِا عن الحاسةء حديثاً كان» أو همّاء أو 


غيرّهما. 


4 


لمن كُلٍ دَآبَوَ 4 الذّبيب أصله : حكايةٌ صوتٍ حركة المشي؛ »ثم قيل: دب إذا 
مشىء ويقال لكل ما يمشى: دابةٌ وإنما عُطف بنْها على إحياء الأرض لأنه لا يكون 
إلا بإحيائها بالنبات. 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 


سس اي خا 0 و2 اسل 
وب« 1 م 


#وَتصَرِيتٍ ريج 4؛ أي: صرّفها الله تعالى» أو صرّفها السحاب من جهة إلى 

أخرى. 
وَالسَحَابٍ » السّحْب: جر الثوب» والسحاب: ما يجرٌه الريح 

لالْسَحَّرِبينَ ألسَمَاء وَالا لْأَرَضِ * يعني: الرياح تقلّبه في الجو بمشيئة الله تعالى 
يُمطر حيث يشاء يرشدك إلى هذا ذكرٌه عَقيب تصريف الرياح» ولولا ذلك لكان حقّه 
أن يُذكر قبل قوله: #وّمَآأرََ 4. 

وأما ما قيل: لا ينزل ولا ينقشع» مع أن الطبع يقتضي أحدهماء منظورٌ فيه؛ لأن 
بعض المركّبات لا يرسب في الماء» ولا يخرج منه. ولا يتغير حاله» فلم لا يجوز أن 
يكون بعض كاتنات الجر شأثه كذلك. 

والتسخير: القهرٌ على الفعل» وهو أبلغ من الإكراه فإنه حمل الغير على الفعل 
بلا إرادةٍ منه؛ كحمل الرّحى على الّحن. 

#لآبنت لِفَوَوِيعَقَلُونَ 4 يَنظرون بعيون عقولهم ويعتبرون» وفيه تعريض لجهل 
المشركين الذين اقترحوا”' على الرسول عليه السلام آيةَ في صدق قوله: #وَإكهكر 


ِلَموِْدٌ 4 إلخ؛ إذ لو عقلوا لكفاهم بهذه التصاريف آية. 
د 
7 مت اسشاعج 0ص وخار م3 م 
(155)-- #8 وم ]لئاس من يَنَّحِدُ مِن دون أله كَدَادَا بوت مكحب الله وَاَلَدينَ ءَامَنُوَا 


سد حب ل ورك لو قر ببزة تقةا تاق نه حَِيعًا وَأَنَ أنه ديد العدّاب . 


وَصسَآَلنّاسِ 4 لا يخفى على الخبير ما في هذا التعبير من التحقير. 


)١(‏ في «ف): (افترضوا). 


كال 5 


لإمْيِتَحِدُ ين دُونِ 4 طين © لابتداء الغاية متعلّق ب ليَتِدُ 4: أو حال من 
#أَنَدَاءًا 4 أو ثاني مفعولي #يَنَِدٌ 4. 

#أتدا ا > أمثالاً من الرؤساء الذين يتّبعونهم ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم. 

وقيل: من الأصنام, ولا يلائمُه قوله: #إإذ تَبرَاألَدِينَ أتبعُوأ ©... إلخ. 

4 حال من فاعل يِذ 4 أو من مفعوله. 

كب أ أله في محل النصب على المصدر من الفعل المبنيٌ للمفعول؛ أي: 
محبةً كما يحب الله» أو المبنيٌّ للفاعل؛ أي: كمحيّتهم الله؛ أي: يسوون بينهم وبين الله 
تعالى في الحبٌ؛ لأنهم كانوا يُقَرّون بالله ويتقرّبون إليه. 

وَالَدنَ ءَامَنوَا سد حْبَا َه # في موضع الحال» وإنما قيل: حبّهم أشدٌ؛ لأنهم لا 
يَعدلون عنه تعالى إلى غيره» بخلاف المشركين فإنهم يَعدلون عن رؤسائهم إلى الله 
تعالى عند الشدائد وكذا يُعدلون عنهم إلى غيرهم. 

والمحبة : ميل القلب من الحَبٌ”"2 استُعير لحبّة القلب. ثم اشْتقٌ قَّ منه الحُبُ؛ لأنه 
أصابها ورسخ فيهاء ومحبةٌ العبد لله تعالى: إرادةٌ طاعته» والاعتناءً بتحصيل مُراضيه» 
ومحبة الله تعالى للعبد: إرادة إكرامه» واستعمالّه في الطاعة» وصوئّه عن المعاصي. 

#وَلوْرَى اَلَدِِنَ ظَلَمُوا 4 ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا بانّخاذ الأنداد. 

#ِدْيَرَوْتَالْمَدَاب 4 إذ عايّنوه عند الموت أو بعد الحشر و(لو) و(إذ) في 
المستقبل استعارتان لتحقّق الوقوع؛ كأنه قد وقع وأخبر عنه؛ كقوله تعالى: #وتاد5 
أَصَصيُ بْسَّوَ # [الأعراف: 44]. 


دلق بفتح الحاء كحب الحنطة ونحوها وواحده حبة. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» 
5*١‏ 


لا ييه ا سد 
م تس | لس 


وحخذف جواب (لو) إيماءً إلى أنه لا يمكن التعبير عنه؛ إِمَّا لكونه أربّى على 
العبارة» أو كونه ممتنمَ الاكتناه” أو لا يحتملٌ المعبّر لغاية الضجر والجزع والتفجّع 
عليه أو المستمع. 

وقرئ: لإولو تَرَى4 بالتاء”" على خطاب الرسول عليه السلام أو كل مخاطّب 
على ما ذُكر من التفخيم, ومعناه: لرأيتَ أمراً عظيماً لا يمكن وصفه. 

وقرئ: لإذْيرَوتَ4 على البناء للمفعول”". 

أن لقو َه بجَيِيمًا 4 ساد مسد مفعولي أبرّى *؛ أي : ولو يعلمون حين معاينتهم 
العذاب يوم القيامة أنَّ القدرة المطلّقة على كلّ شيء من الثواب والعقاب كلّها لله 
تعالى دون من سواه من الأنداد وغيرهم. 

وَأ أسّه َسَدِيدُاَلْعَدَابٍ # للظالمين» لكان ما لايدخل تحت الوصف من الحسرة 
والندامة على ظلمهم وضلالهم» فحُذف الجواب كما في قوله تعالى: #وَلْورَكإِدوقمُوا 
عَلَكَارٍك [الأنعام: 31]. 

وقُرئ: لإإِنَّ4 في الموضعين بالكسر” على الاستكنافء أو على إضمار القول. 


إذ ميم ع3 
2 


-7 


)١1>(‏ - ##ادٌ تبر ألدِينَ أتبعُوامِنَ ألمت أتبَعُوا ورَآوَأ ألَْدَاب وَتَمَطعَتَ بهم 
لْدَسَبَابُ #©. 


للق في «ك» و(م): (الاكتفاء). 

00( هي قراءة ابن عامر ونافع. انظر: «التيسير» (ص: 78). 

قزق هي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: 7//8). 

2 هي قراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر) (؟5/ .)١75‏ 


اك 3 


378 


#إإذ ترا لذن أِعُوأنَ َألَذِبت أتَبَعُوا 4 بدل من ديرو نَلْعَدَابَ #؟ أي: إذ تبرأ 
اخوود لمر كيتلتا وه 

والواو في #ورَأوا الْعسدّاب * للحال» و(قد) مضمّرة؛ أي: تبرّأُوا في حال رؤيتهم 
العذاب» وقيل: عطف على #تَبِرَاً 4. 

وَتَهَمَ تَقَطعتٌ تَقَطَعتَ بهم * عطف على #تَبَرَا #. 

قسن 4 1 التي كانت بينهم من الانّفاق على دين واحدء والأنساب» 
والمحابٌ وسائر أنواع الاتّباع والاستتباع. وأصل السبب: الحبل الذي يُرتَى به الشجر. 

201 - :ليا أ أَكِلنَا ا تتَرَامِتهمَكَمَاتََرَّمُوأ ونا كَدَِكَ بيهم 
ا شَُُ 0 أَهأَعَمَلَهُحْ حَسَررَتٍ عَلَهِموَمَاهُم بخَر. لَّارٍ #. 

وَقَالَ يي »على تقر أفيساسيق بالمكس أذيق أهناعل الا للمفعرك 

#لؤ أت كتَاكَرة 4) الكر: الرجوعٌ عن الشيء. 

عبرا متهم كَمَا و تَبَرَّمُوأْهِنَا # نصبٌ بفاء الجواب؛ لِمَافي (لو) من معنى 
التمنّي؛ أي: ليت لناكرةً فتتبراً منهم؛ واستُعيرت لامتناع المتمبّى. 

والتبرّؤ: الانفصالٌ» ومنه: برأ”” من مرضه: إذا انفصل منه بالعافية. 

كَدلِكَ ِكَ #4 نصبٌ على المصدر من #يرِيهمٌ #؛ أي: مثل مثل ذلك الإراء الفظيع 


#يرِيهِمُ اللَهَعَمَكَهُمْ حَسَرّتِعَلوِمَ # يقال : حَسَرَيَخْيسِرٌ حَسْرةً وحَسَراً : إذا كَمِدَ على 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (١/؟١5؟)‏ عن مجاهد. 


(0) في «ف»: (تبرأ). 


ع 0 ا 


لمر ايت لوت عله بعر ضر امراف سسال, اشرو الف 
تكونٌ بالبصرء على ما نطق به الخبر عن خير البشرء وبه فسّر ابن عباس رضي الله 
عنهما حيث قال: أراد به الأعمال التي عملوها من الحسنات بزعمهم.؛ يرونها 
حسراتٍ عليهم حيث أحبطوها. 

وظهُم 4 في: طوَمَاهُم ِحَرِجِنَنَالنَارٍ 4 لجعل الجملةٍ اسمية تفيد لد 
بحسب الغرف كما مر في قوله: موْمَاهُم بوه مِيِينَ # [البقرة :4]؛ أي: وماهم بخارجين 
من النار دائماًما دامواهم! هم ولتخصيص الكْب'"ابيهم -أي: بالمشركين_من بين 
المكلّفين؛ لقوله تعالى: # إِنَالَهَ لايَمَهِرَآن سكيد وَيعَفْرَمَادوْنَدَلِكَ لِمَن ماه # [النساء: 
8 أي: هم خاصة ليسوا بخارجين من النار؛ كقوله: 

هم القومٌ كل القومياأمَّ خالي 

لا لسَلْبٍ التخصيص؛ فإن أداة السلب متأخرةٌ عن أداة التخصيص معنَّى وإن 

تقدّمت عليها لفظاًء والباء في الخبر لتأكيد النفي. 


عر 


ا#يتأيها ألنّا كوأ © الأكل هو البلعع عن مضغ. 
دلق في اح) واف): (لهم)» وسقطت من «دا. 
فك في «ك) ولم»: (السبب). 


فرق عجز بيت للأشهب بن رميلة. وهوفى «الكتاب» رط/لامل)ء و«خزانة الأدب» (5/ 50؟7)» وصدره: 
وإنالذي حانت بفلج دماؤهم 


وو ان 


و(من) في قوله: مما الْأَرضِ 4 إن كانت لابتداء الغاية فقوله: #حكلا 4 
مفعولء وإن كانت للتبعيض ف (ما) مفعول. وهو" حال أو صفةٌ مصدر 
محذوفء وهذا أُوجََهُ الأوجه؛ لأن حِلّ الأكل يستلزم حل المأكول بدون 
العكسء فإن الحلال قد يؤكل على وجه يحرمٌ أويكره؛ كأكله فوق الشبع» أو 
صائماًء أوفي مجلس الفسق. 

ِنبا 4 طاه رأ عن كلّ شبهة» وإلى هذا أشار من قال: الحلال ما ليس بمحظور» 
والطيّب ماليس بمحذور. 

والآية نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم رفيمَ الأطعمة والملابس» والأمرٌ في 
المأكول أمرٌ في الملبوس دلالةً. 

وَلاتَبََسْأْحْظوَ تٍأَلصَيَطن 4؛ أي: لا تقتفوا آنارّه اعتقاداً وقولاً وعملاً» وقد 
اجتمع هذه الثلاثة في سبب النزولء ومن فسّره بالنهي عن مطلّق الاتباع فقد ضبّع ما 
في عبارة الجمع من الإشارة اللطيفة . يقال: انع خطواته ووَطِىّ على عَقِبه: إذا اقتدى 
به وأستن بسَئّته. 

وقرئى: #خْطْوَاتٍ #4 بضمتين» وضمةٍ وسكون الطاء”"» وبفتحتين”) 
وسكونها!”'. 


.4 أي: ##حكلا‎ )١( 

(1) هاتان قراءتان سبعيتان» فقد قرأ قنبل وحَفْصٌ وابن عامر والكسّائيٌ: لخُعلوتٍ » بضم الطّاء حيثٌ 
وَقع» والباقُونَ بإسكانها. انظر: «التيسير» (ص: 078. 

(*) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن أبي حرام الأعرابي» و«المحتسب» )١117/١(‏ 
عن أبي السمال العدوي. 

(:) انظر: «الكشاف» /1١(‏ 7511). 


0 و ساد 
كحض | ات 


والخَطُوةٌ بالفتح: المرةٌ من الخَّطُوء وهو نقل قدم الماشيء والحُطوة بالضم: 
اسم ما بين قدمي الخاطيء وهما كالقَّئْضة والقَبْضة. 

إنَهدلَكمْ عدوم ين 4 ظاهرٌ العداوة عداوثه لهم لاُنافي ولايتّهم إياه المفهومة 
من قوله تعالى: #أوَإِيَآوُهُمْالطَدمُوتٌ 4 [البقرة: 01؟] حتى يُحتاج إلى التكلّف في 
التوفيق بأنْ يقال: سه سَمّي”" ولياً لإظهاره الموالاةً لمَن يُغويه. 


ونم م ءٍِ 
21 216 


1 - 


(179)- #8 إِنَمَاَأمكُميا سوب وَالْضَحْسَل وَأن تَُولوأعَ لما لَامحَلَمُونَ 4. 

#إِتَمَاأمرح 4 استئنافٌ لبيان وجوب الانتهاء عن اتنّباعه: وظهورٍ عداوته؛ 
أي: ما يأمرإلا بالشرٌء استعير الأمر لوسوسة الشيطان وتزيينه» شه فى تسلّطه 
عليهم بآمر مُطاعء وشبّهوافي قبولهم لها وطاعتهم له بالطبع بمأمور مُطيع؛ 
ليآتفوا فيرُتدِعوا. 

#باًلسَوءِ وَالْمَحْسَكِ 4 ما أنكره العقل واستقبحه الشرع» والعطف لاختلاف 
الوصفينت"؛ فإنه سوء لاغتمام العاقل» وفحشاء باستقباح الشرع إياه. 

وقيل: الفحشاء ما يُظهر قبخه من المعاصيء أو ما بتجاوز الحذ في القبح من 
العظائم» ويَردُّه قوله تعالى : كير لإنْمِ افوس إِلَاالم [النجم: ؟"]. 

وقيل: السوء ما لا حدَّ فيه والفحشاء ما يجب فيه الحدٌ. 

#وآن تَمُولْأْعَلَأنّ4 القول إذا تعدّى ب(على) يكون بمعنى الافتراء؛ أي: وأن 
يفتروا عليه تعالى» فلا ب تَعرّض في الآية لاتّباع الظن. 


253 في «ك) و(م): (يسمى). 


زفق فى «د»: «الوض عين ا وفى «ك): (الموخ ين). 


ير 0 


##مَالَاَلَمُونَ #* كاتّخاذ الولده وتحليلٍ المحرّمات» وتحريم الطيبات» والافتراءٌ 


عن جهلٍ محض أقبحٌ من الافتراء عن ظنّ فاسد. 


)17١(‏ - لوَإِدَاقيلَ عسوا م1 أَنْرَلََهْمَالوبَلْ تيمم مَآاَلْفناعَوء ايا أوَكة كارت 
َابَأَؤُهُمْ لايقَهَنُو سََولَايَمْتَدُونَ #. 

#وَِدَإقلَكَهُ 4 الضمير للناس على طريقة الالتفات» والسرٌ فيه أنهم وقعوا 
في حدٌ البعد والغيبة في طاعة الشيطانء وأنهم في غايةٍ الحُمق والضلال إلى حدٌ 
لا يتسأهلون للخطاب؛ إذلا ضلالٌ أضل من المقلّد للباطل؛ كأنه يقول للعقلاء: 


نظروا إلى هؤلاء الحمقّى ماذا يجيبون الداعيّ. 
#أتَِعوَأ مآ أَنرْلَاَللّهُ # في عبارة: #إمآ أَرَلَ 4 إشارة إلى وجه وجوب الاتباع. 


مس مَالْونَا ا 


الوا 57 ياك ما وجدنا لعَِيءابه41 لأنهم كانوا خيراً منًا. 

نزلت في المشركين؛ أمروا باتَّاع القرآن وسائر ما أنزل الله تعالى من الحُجج 
والآيات» فجَتحوا إلى التقليد. 

والهمزة في: #أوَلَوكات َابَأَؤُهُمْ * للردٌ والتعجيب» والواو للحال؛ أي 
أيتّبعونهم ولو كان آباؤهم لالايَتَيَئُورت سينا جهلة لا يتفكرون في أمر الثّين 
#وَلَايْمْمَدُونَ # إلى الحق. 

(لو) في مثل هذا التركيب يجي تنبيهاً على أنَّ ما بعدها غير مناسب لما 
قبلها؛ كما في قوله: «أعطوا السائل ولوجاء على فرس» ”"» والمعنى: على كل 


دك رواه الإمام مالك في «الموطأ» (495/7) عن زيد ب بن أسلم عن النبي كَل مرسلا. ورواه أبو داود 


(1576)و115757) من حديث الحسين بن على رضى الله عنهما ومن حديث على رضى الله عنه. - 


ين ايا 
2 ]| 0 


حالء وذلك أنها تجيء لاستقصاءٍ الأحوال التي يقع عليها الفعل, وتَدلٌ على 
أن المراد بذلك وجودٌ الفعل في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب 
الفعل» وإذا قُصد التوبيخ والتعجيب كما في هذه الآية لا يكون إيرادها 
لاستقصاء الأحوال. 


ولما كانت الواؤٌ للحال لم يحتج لو إلى جواب لأن الشرط إنما يقع حالاً إذا 
انسلخ عنه معنى الشرط ولا دلالة في الآية على المنع من التقليد لمن قدر على 
النظير”" بل الظاهر منها أنه إنما ينكر إذا كان المقلد ضالاً. 


عاع عنم مد 


2 1 ث 2 


154 ل وَمَكَلُ أن حكَمَرُوا كَئَرى ينا يتمع لامعا يدلام‎ - 00١ 
.4 عم فو هم لاسْقَلونَ‎ 


سه ا 0 


© وَمَكَلُألَذِنَ كَهَرُوا © قد مرّ معنى المثّلء وفيه إضمارٌ تقديرٌه: ومَكَلَ داعي 
الذين كفروا #كَمَتَِلَرى 4 أو: مَعَلّهم كمَثّلٍ البهائم الذي» والإضمارٌ في الكلام من 
الإيجازات المعتبرة في البلاغة؛ لتنبيه”" الذّكِيٌ عند الخلل المعنوي في الحمل على 
الظاهر على المضمّر» نم على خصوصيته بالقرائن الفظية أو المعنوية فيتيت” ' في 
التدبّر ويتفهُم في التفكر في فيتحقق المعنى. 


ح- بلفظ: (لِلسَّائِلٍ حَنّوَإِنْ جاء على فَرَسٍ». قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 40 :)1١‏ 
وفي الأول يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان» وفي الثاني شيخ لم يسم» وسكت 
عليهما أبو داود. 

)١(‏ في «ك): (النظر). 

(5) في «(د): (لتنبه). 

(9) في النسخ عدا (د»): (فيثبت)» والمثبت من الدا. 


ا ا 
و هنا 
هذا ما بحسب جليل النظر» والذي ب بحسّب دقيق النظر ما مرّ في تفسير # أو 
كَصَيبِ من أَلسَمَآةِ # [البقرة: 19] من أن التشبيه التمثيليّ لا يَلِزْمّه أن يكون ما يلي أداةً 
التشبيه هو المشبّة بهء فلا حاجة إلى تقدير شيء. 
وجا لَامسْمَعْ 4 قال صاحب «العين»: نعق الراعي بالغنم: إذا صاح بها زجراً. 
#إلادعة وَيْدَآه # الدعاء للقريب» والنداء للبعيد» ولذلك قال الأعرابي: أقريتٌ 
ربّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه؟ 


ويم 


لم 4: هم صم رفع على الذم. 

ليَكْدعْمَيٌ4؛ أي: ومَمَّل”" داعيهم إلى الإيمان كمَكل الناعق بالبهائم في أنهم 
ل يسمعون إلا دعاء الداعي وتصويئه من غير فهم المعنى”" وتعمّله أو بالأصمٌ 
الذي لايسمع من دعاء الرّافع صوكّه بكلامه إلا التصويتٌ والنداء من غير تمييز 
الحروف وإدراكها. 000 

وقيل: مَتَلُهُم في تقليدهم آباءهم واتّباعهم كمَثل البهائم التي لا تسمع إِلّا ظاهر 
الصوت, ولا تفهم معناه» فكذلك يتبّعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون ماهم عليه 
أحقٌ هو أم باطل؟ 

َه َايْتقو4؛ أي: بالفعل؛ للاخلال بالنظر. 


لس م راضسعرره 00 [ اممو رط _ رم اح سثرو 8 نه 5 
(3077) - أيه ألم كوأ من طيبت مَاررْش كاسعو أنه إن اث 


)١(‏ في النسخ عدا «د»: (ومثل هذا)» والمثبت من «د). 
(0) في «ف): (للمعنى). 


أت 8 ا سد 
ام ع | م 


« ييه الس ءَمَ هأ كو أمِن طِيبتٍ مَا راك 4 لمّاوسّع الأمرّعلى الناس 
كافة» وأباح لهم مافي الأرض سوى ما حرم عليهم, أمر المؤمنين منهم أن 
يتحرّواطيبات ما رٌزقواء وقد مر أن الطيّب أخصٌّ من الحلالء وأنْ يقيموا 
بحقوقهاء فقال: 

فوته 4 على ما رزقكم وأحلّ لكم. 

ولمّا تضمَّن الأمرٌ الأول الامتنانَ ناسبه الخطابء وما في الأمر الثاني من التنبيه 
على أنَّ استحقاقه تعالى للشّكر ليس لكونه رازقاً لهم ومبيحاً لطيّبات الرزق فقطء بل 
لكونه خالقاً للعالّم» ويّندرج”" فيه جميع”" ما يُستوجب الشكرء اقتضى العُدولَ عن 
الخطاب إلى الغيبة'"'» وعن التفريع بالفاء إلى العطف بالواو. 

“إن كم ياه تَْبُدُوت *# فإن عبادته لا تتم إلا بالشكر وتقديمٌ المفعول 
لمحافظة الفاصلة كما في قوله تعالى: ##إِنَكُْر ليترت #* [يوسف: *4] إذ لا 
دخل لمعنى التخصيص في التعليل. 

ولك أن تقول: كان الظاهر أن يقول: إن كتمم تعرفون أنه مولى التُّم كلهاءإلاأنه 
كُني عنه بلازمه. وهو تخصيصٌ العبادة إياه تعالى. ٠‏ 


م م5 


نزي يزية ا 


17) 5 56 َم عَلِتِكُمْ الْمَْنَنَةَ وََلدّمَ و لحم لخد ألْحْْرْر وم 


دس ساس وان سوسس سار رص © يددجير دير 


فمن أضطر غير عَيرْبَاع وَلَا عاو 3 0 
)١(‏ في النسخ عدا «د): (ولم يندرج)» والمثبت من (د). 
(؟) كلمة: (جميع) ليست في ١ك)‏ و(م). 


(9) في هامش (ح والد» اف) والم): (لأن مدار ذلك على التعبير باسم الله. منه). 


6/١ لم1‎ 


#إِتََاحَرَمََلكُمْ الْمَْنَةَ 4 قرى: #أحَرَّم# و(خرّم) و(حَرّم)”" بالتخفيف 
والتشديد و#الميتة4 بالتخفيف وبالتشديد”"» وكلمة (إنما) قد لا تكون للقَصْر 
كما في قوله تعالى: # فُلْإَِمَاحَرُم رَيَالْموئحسَ # الآية [الأعراف: 77]؛ فلا حاجة إلى 
أنْيّقال: إِنَّ ما أبيين من حي في حُكم الميقة بالحديث: وإِنَّ المراد قَضْرٌ الحرمة 
على ما ذكر مما استَحَلُوه لا مطلّقا"" وإنما لم يُسَْيَنَ السمكٌ والجرادٌ من الميتة» 
والكبدٌ والطّحال من قوله: 

#وَآلدّمَ 4 وإِنْ أَحلّثْ على ما قال رسو ل الله كله «أُحلَّتْ لنا" مَيْتَنَانٍ 
ودَمَانِء أمَا المَيَْمَانِ: فالسّمَكُ والجرادٌ وأمّا الدَّمَانِ: فالكَبدُ والطّحالُ) © بناء 
على مايتعارّفه الناس ويتفاهمُه في العادة. 

ولمّا كان المتبادِرُ من الحرمة المضافةٍ إلى العين حرمة التصرّف فيه مطلّقاً زاد 


عبارة اللحم في قوله: 


)١(‏ القراءة الأولى هي المشهورة» والثانية والثالشة من الشواذ. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
(0 »© و«(المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«الكشاف» »)5١6/١(‏ و#البحر 
المحيط؛) (8/ 577). 

(؟) قرأ بالتشديد أبو جعفرء وباقى العشرة بالتخفيف. انظر: «النشر» (؟/ 4 537؟). 

(9) في هامش (ح) و(د) واف) والم): (وأما قصر حرمته على حال الاختيار فلا يجدي نفعاً في دفع 

:2( فى «د) و«ك» ولام): (لي). والمثبت من «ح) و(اف)»2 وهو الموافق للمصادر. 

)2( حديث حسن. رواه الإمام أحمد في «المسند» 6 ؟لام )ل وابن ماجه(5١9؟79),‏ والدارقطني 
في اسنئه» (47/777)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح الدارقطني وقفه إلا أن له 
حكم الرفع كما قال البيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني »)57/1١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(/26)). 


ا 
٠. 10‏ 00 
0 ليد 000 


لوَلَمْم الِْرِرٍ 4 قرينة صارفةً عنه دالةَ على أنَّ المحرّم أكلّ العين المذكور لا 
الانتفاعٌ به مطلقاً حتى يلزمٌ انتساخ النص بالحديث في جادٍ الميتة» وإنما خصٌّ اللحم 
بالذكر لأنه معظَّمٌ ما يؤكل من الحيوان» وسائرٌ أجزائه كالتابع له وهذا الوجةٌ أيضاً لا 
يساعد”" تقديرٌ الانتفاع العام للأكل وغيره. 

وما أُهِلَ يلمر 4؛ أي: رفع به الصوت عند ذبحه لغير الله تعالى» صنماً 
كان أو ناراً أو غيرٌ ذلك؛ وما ذكر معناه الأصليئٌ”" على ما نصّ عليه الجوهري©. 

والهلال: غرَّةٌ القمرء إنما سمّي به لرفع الناس أصوانّهم عند رؤيته بالتكبير. 

#هْمَ نِأَصَطَرَّيْرَبَاعْ © على مضطرٌ آخرٌ بالاستئثار عليه. 

#ولَاعَادٍ #: سد الجوعة. 

مَلإنمَعَيهِ 4 في تناؤله» دَلَّ بمفهومه على ثبوت الإثم في تناوله غيرٌ مضطرٌ» 
وبهذا الاعتبار صحّ تفريعُه على ما تقدَّم؛ ففيه دلالةٌ على اعتبار المفهوم كما هو مذهب 
الإمام الشافعيء فإنه لولا اعتباره لما صح تصدير الكلام المذكور بأداة التفريع. 

لإِنَّأنَهعَمُورٌ 4؛ أي: يغفر المعاصيء فَأَوْلَى أن لا يؤاخذ بما رخص فيه أو: 
غفورٌ لما عسى أن يفرّط عند العمل بالرّخصة©). 

لبّحِيمٌ © بالرّخصة فيه» فهو مقرّرٌ للأول. 


1 1 9 
عد 


)١(‏ في «ك): (يساعده). 

(؟) في هامش «د) و«ف» و(م»: (ومن وهم أن الإهلال مأخوذ من الهلال فقد وهم). 
(9) انظر: «الصحاح» (مادة: هلل). 

(5) بعدها في «ك) و(م): (فيه). 


